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SR O 
E ل فقتلوا الرجلَء واحتملوا المرأة‎ eT و‎ 


قال ابن إسحلق : : فحدثني عاصم بن عمر بن فُتادة وعبد الله بن ابي بكرء ومَنْ لا 
انهم عن عبد اله بن كعب بن مالك كل قد حدّث في غزوة ذي تَر بعض الحديث: 
آنه کان أوّل من ندر بهم سَلمة بن عرو ن اع الأشلميْٰء غدا يريد الغابة E‏ 
قوسه ولَبله» ومعه غلامٌ لطلحة بن عبد الله معه قرس له یقوده» حتى إذا علا َي ية اوداع 
نظ إلى بعض حُيُولهم فأشرف في ناحية سلح . > ثم صرخ : N‏ 
آثار القوم» وكان مثل السبع حتى لح بالقؤم» ل بالنّبل» ويقول: إذا رمى 
خذها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرْضع› فإذا وٌجُهت الخيل نحوه انطلق هاربّاء ثم 
عارضهم فإذا أمکنه الرّْي رَّمى» ثم قال: خذها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم لاضع 
قال : فيقول قائلهم : أوَيكعُنا هو أوّل النهار. 


٤ 


TE 
غزوة ذي قرد‎ 


ويقال فيه: رذ بضمتين هكذا ألفينّه مُمَيّدا عن اتن علي› والمَرَدُ في اللغة الصوفُ 
الرّديء» يقال في مثل: عَتَرْتٌ على العَزل بأخْرَةٍ فلم تَدَعْ بَجِدِ فردةٌ. 


(1) انظر البداية )۱۷۸/٤(‏ الطبري )٠٤١/۲(‏ الکامل (4۲/۲) المنتظم )٠١۱/۳(‏ ابن سيّد الناس 
(۲7 ) شرح المواهب )۱٥۳/۱٤۸/۲(‏ ابن حزم )۲٤۲(‏ الطبقات )1١/١/۲(‏ الواقدي (۲/ )٠٠١‏ 
الزاد (۲۷۸/۳). وانظر البخاري )۴٠۳/۷(‏ ومسلم في الجهاد )٠٠۰١(‏ وأبو داود )۲۷١۲(‏ وآحمد 
(/۸4). والغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. 


۳ 


تسابق الفرسان إلى الرسول بي : 


قال: وبلغ رسول الله ية صياح ابن الأكوع» فصرخ بالمدينة: القَزع القَزع› 
فترامت الخيول إلى رسول الله ل . 
وكان أوّل من انّهى إلى رسول الله َي من المُرسان: المقداد بن عمروء وهو الذي 
يقال له: المفداد بن الأشود» حليف بني رُهرة؛ ثم كان أوَلَ فارس وقف على رسول 
لله بل بعد المقداد من الأنصارء عبّاد بن بشر بن وفش بن رُعْبة بن عورا 
yy‏ وأسَيّد بن ظْهَيْرء أ 
بنى حارثة بن الحارث› يُشكڭ فيه» وكا بن مخصن› کو سد e‏ 
ومُخرز بن تضلةء أخو بني أسد بن خزيمة» وأبو فُتادة الحارث بن ربعِيّ» أخو بني 
سلمة؛ وأبو عَيّاش» وهو عبيد بن زيد بن الصّامت» أخو بني رُريق. فلما اجتمعوا إلى 
E E‏ ثم قال: اخرُج في طلب القوم» جى 


نصيحة الرسول لأبي عياش : 


وقد قال رسول الله کل فيما بلغني عن رجال من بني رُريق» لأبي عياش : «يا آبا 
عياش» لو أغطيت هذا الفرس رجلاء هو أفرس منك فلحق بالقوم؟ قال أبو عيّاش: فقلت 
يا رسول الله » آنا أفرس الناس» ثم ضربتٌ الفرس» فوالله ما جرّى بي خمسين ذراعًا حتى 
طرحني» فعَجبت أن رسول الله ية يقول: «لو أعطيتّه أفرس منك»» وأنا أقول: أنا أفرس 
الناس» فزعم رجالٰ من بني رُريق أن رسول الله ية أعطى فرس آبي عياش مُعاذ بن 
ماعص› أو عائڏ بن ماعص بن فيس بن حَلّدة» وكان ثامئّاء وبعض الناس يعد سلمة بن 
عمرو بن الأكوع أحد الثمانية» ويطرح ا بن ظهير» أخا بني حارثة» والله أعلم أي 
ذلك كان. ولم يكن سلمة يومئذ» فارسّا» وقد کان أوّل من لح بالقوم على رجليه. 
فخرج الفرسانُ في طلب القوم حتى تلاحقوا. 
مقتل محرز بن نضلة: 

قال ابس إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أوّل فارس لحق بالقوم 
مُخرر بن تَضلة» أخو بني أسد سرن ب وکان يقال لمحرز: الأخْرّم؛ ويقال له: 
مير - وأن الفزع لما كان جال فرس لمحمود بن مَسْلمة في الحائط» حين سَمع صاهلة 


s‘eceneceunnhenonenoncancenncennennnGDDCGCDCODADOLOCOOCODTOCAROOROCOCRAAOSANBDGCAADS 


الخيل» وكان فرسًا صَيِيعًا جاماء فقال نساءٌ من نساء بني عبد الأشهلء حين رأين الفرس 
يجول في الحائط بجذع نخل هو مَزبوط فيه: يا فُمّير» هل لك في أن تركب هذا 
المرس؟ فإنه کما تری» ثم تَلْحق برسول الله ية وبالمسلمين؟ قال: نعم» فأعَطْيّْه إياه. 
و 4 N‏ يلبث أن بذ ل بجمامه» حتی ٣‏ و بین e‏ 
N‏ قال : TT‏ وجال الفرس› e‏ 
على آريهِ من بني عَبْد الأشهل› فلم يقتل من المسلمين غيره. 

قال ابن هشام : وفتل يومئذ من المسلمين مع مُحرز» راص بن مجرّر المُڏلجيْ» 
فيما كر غير واحد من أهل العلم. 

أسماء أفراس المسلمين 

قال ابن إسحلق: وكان اسم فرس محمود: ذا الَلهََ. 

قال ابن هشام : وکان ابت فرین :سعد بن ريد لاحق»› واسم فرس المقّداد بَعْرَجَة» 
ويقال: سَبْحَة» واسم فرس عُكاشة بن يخصن: ذو الَلمُة؛ واسم فرس أبي فَتادة: 


حَزْوة» وفرس عَبّاد بن بشر: لَمّاع» ن ا و ف : مَسْنُون» وفرس أبي عَيّاش : 


جُلوة. 


أسماء آفراس المسلمين 
وذکر ابن إسحلق في هذه العْزوَةٍ أسماءَ خَيْل جماعة ممن حَصرهاء فذكر بَعْرَجَةَ فوس 
المقدادء والبغرجة: شدَه چڙي في مالي کأنه N e‏ وعر غلب . 


ر 


8 لأن GT‏ ا ي له E‏ 
هذه الكلمة حقائق ودقائق أسرار في شرح : سَبْحَانٌ الله وبحَمْدِه. وأما حَزْوةٌ» فمن حَرَوْتُ 
الطير إذا رَجَرتهاء أو من حَرَوْتٌ الشىء إذا أظهرتّه. قال الشاعر: 
E‏ المَخرْو فيه كأنه من الحَرّ واستقباله المَُمْسَ من 
وجْلوةٌ من جَلَوْتُ السَيْفَ» وَجَلَوْتٌ العَرُوسَ» كأنها تَجْلُو القَمٌ عن قلب صاجبهاء 
ومَسْتُون من سََلْتُ الحديدة إذا صَمَلْها. 


)1( المسطح : ضرب من الحصير. 


مجَرّرًا I‏ يقال له: ا e‏ 


الجناح . 
قتلى المشركين : 


ولما تلاحقت الخيل فقتل أبو قتادة الحارث بن ربعی» أخو بنى سّلمة› بیت بن 
غيينة بن حصضن»› وغشاه برده» ثم لحق بالناس. 


وأقبل رسول الله ية في المسلمين. 
استعمال ابن أم مكتوم على المدينة : 
قال ابن هسام : واستعمل على المدينة ابن 1 مڪتوم. 


قال ابن إسحلق: فإذا حخبيب مُسَجّى بيْردٍ أبي فَنَادَةّء فاستزجع الاس وقالوا: فيل 
أو قنادة؛ فقال رسول الله لا : الجن بأبی قتادة ولکنه ف لأبی قَتادة» وضع عليه 
بُرده» لتَعْرفوا أنه صاحبه» . 


سلمة بن الأكوع : 


وذكر سَلَمَةَ بن الأكرّع» واسم الأكُوّع: ستانٌ» وخبر سَلَمَةً في ذلك اليوم أطول مما 
ذكره ابنْ إسحلق» وأعجب» فإنه استلب وحده في ذلك اليوم من العَدوُ وهو راجلل قبل أن 
تل به الل تلان برد وین َرَقةّء وقتل منهم بالتَبْلٍ كثيرًا» فكلّما هربوا أدركهم» 
2 راموه فلت منهم› وشهرة حدیثه تعْني عن سَردِه» فإنه في کتاب الحديث المشهورة› 
وقیل : إن سَلَمَةَ هذا هو الذي كلّمه الذئْبُء وقيل: إن الذي كلمه الذئبُ هو أبن بن صيفي 


وهو حدیث مشهور. 
شرح اليوم يوم الرَضع : 


وقوله: اليوم يوم ارصع يريد يوم اللثام» أي: يوم جُبّنهم» وفي قولهم: لئيم راضع 
أقوال» ذكرها ابن الأنباريّ. قیل : الراضع هو الذي رَضَع الُلؤْمَ في تَذِيَيْ امه أي : غي به 
وقیل : مو اللي رع ما بين أسنانه يَستَكثِر من الجْشع بذلك. وشاهدٌ هذا القول قول امرأةٍ 
من العرب ذم رَجُلاً: إن كل تكله يال ا مه ال أي: ما يحلل بين أسَاڼِه. قال 
ابن قتيبة: ولم أسمع ذ في الجشع› والحرص س آبلّغ من هذاء ومن قولهم : هو يثير الكلابَ من 


٦ 


وأدرك عُكاشة بن مخصن أؤْبارًا وابنه عَمُرو بن أؤبار» وهما على بَعير واحده 
'فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعًاء واستنقذوا بعض اللقاحء وشار وول اف و ی ل 
بالجبل من ذي فَرَد٬‏ وتلا حق به الناس» فنزل رسول الله ية به وأقام عليه يومًا وليلة؛ 
وقال له سلمة بن الأكوع : یا رسول الله لو سرختني في مائة رجل لاستنقذتث بمَيّةَ 
السرح» وأخذت بأغناق القوم؟ فقال له رسول الله يي فيما بلغني: «إنهم الآن ليعْبمُون 
فی عطفان»' . 


تقسيم الفيء بين المسلمين : 


فقسم رسول الله ية في أصحابه في كل مائة رجل جرورا وأقاموا عليهاء ئم رجع 
وول الله ا قافلاً حتى فَدِم المدينة . 


مرابضهاء أي : يلتمس تحتها عَظْمًَا ينره وقيل في اللئيم الراضع غير ما دَكرْنَاهُ مما هو 
معروفٌ عند الناس ومَذكور في كتنهم . 


وقوله: اليوم يَوْمٌ الرْصع بالرفع فيهماء وبنصب الأوّل» ورفع الثاني» حكى سِيبَوَيْه: 
الوم يومُك» علي ات تفل اليم ظرْفًا في موضع خبر للثاني» لأن ظروف الزمان يخبر بها 
عن زمانِ مثلها إذا كان الظرف يع › ولا يضيق على الثاني» مثل أن تقول: الساعة يومك› 
وقد قيل في قوله تعالى: «فذلك يَوْمَئٍ يوم عَسِيرٌ4 [المدثر: ]۹٠‏ أن يَومَيْذٍ ظرف ليوم 
عسير» وذلك أن ظروف الزمانِ أحدات» ولیست بِجَّْثِ فلا يَمْتَنمْ فيها مثلٌ هذاء كما لا 
يمتنعٌ في سائر الأحداث. 


وقوله عليه السلام للِقاريّةء واسمها ليلىء ويقال هي امرأة أبي َر حين أ خبرته أنها 
نذرّت إن اله تَجُاهاء عليها أن تَنْخَرّهاء قال: قبسم رسول الله - کا - ثم قال: «بئس ما 
جَريتها أن حَمَلّك الله عليها ونحاك بهاء ثم َنْحَرَيتها إنه لا نَذرَ في مَعْصِيَة اللهء ولا في ما لا 
تملكين»"» فيه حَجُة للشافعي» ومن قال بقوله: إن ما أحرزه العدو من مال إنه لهم بلا 
N‏ لأنه لا يُخرجه من مِلكه حَوْرٌ العَدوٌ له» وقال مالك: هو أولى به 
قبل القَسْم وصاحبّه بعد القسم أولى به بالثمن» وفيه قولان آخران لأهل العراق. 


(۱) أخرجه مسلم في الجهاد .)۱١١(‏ وابن سعد في الطبقات .)٠١ _ ٥۸/١/۲‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (٥/۷۸.۔-‏ ۷۹) وأحمد )٤۳۰ /٤۲۹/٤(‏ وآخرجه عبد الرزاق )۹۳۹٥(‏ 


۷ 


امرأة الغفارى وما نذرت ى الرسول 
وأقبلت امرأة الغفاريّ على ناقة من إبل رسول الله ية حتى قدمت عليه فأخبرته 
الخبرَّء فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني قد تَذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها؛ 
قال: فتبسم رسول الله بو ثم قال: «بئس ما جَرَييّها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم 
تنحرينها! إلّه لا ذر في مَعْصية الله ولا فيما لا تَمْلكين» إنما هي ناقة من إبلي» فارجعي 
إلى أهلك على بركة ال . 
LS a‏ قالت› وما قال لها رسول الله ا عن أبي الزبير 


وکان مما قیل aT‏ 


لولاا الدى لافبت ومس نورخا توت اة أمس في النَمَوَادِ 


حول النذر والطلاق والعتق 
وقوله عليه السلام: «إنه لا ندر في مَعْصِيَة الله ولا فيما وقوله عليه 
السلام: «لا نَذر لأحدِ فيما لا يملك» ولا طلاقَ لأحد فيما لا يملك» ولا ء عثتق لأحد فيما 


لا يملك'» حديٿٌ موي من طريق عبد الله بن عَمْرو» ومن طريتي أبي هُرَيْرَة ولكنه لم 
يخرج في الصحيحين لِعلَلِ في أسانيدهء وقد قال بهذا الحديث ا 
جماعة من الصحابة وفقهاء التابعين وفقهاءِ الأمصارء وسواءٌُ عندهم عين عَيّن امَرَأة» أو لم يعَيْن» 
وإليه مال البخاري رحمه الله » ورواه ابن کتّانة عن مالك»› وابن وَهْب» واحتج ابن عباس في 


هذه المسألة بقوله تعالى : «إذا نكحتم المُؤيئاتِ ثم طلفمومُنْ) الأحزاب: 4] قال: فإِذا 
۷ طلاق رک بعد نکاح› وقال رَبك القاضي : النكاح عفد والطلاق حل فلا یکون الخلّ 
إلا بعد العَمّد. 


وذکر شعر حسّان: 
لولا الذي لاقت ومس تُسُورّها 
(۱) أخرجه ابن عساكر )۳۳١ /١(‏ والخطيب (۸/ )٤١١‏ والطحاوي في المشكل )۲۸٠/١(‏ والحاكم 


. وانظر نصب الراية (۲۷۸/۳ - بتحقيقي)‎ )۳١١/۷( والبيهقي‎ )۲٠٤/۲( 


۸ 


لَلَقَينكم حملن كَل مُدَ مُدَجُج 
ولش أولاد i el‏ 
E CS‏ 


حامِى الحَمَيقة ماجد الأجداد 


ِل عَدَاةٌ فوارس المقداد 
و > (D7‏ 
لجبًا فشکوا بالرماح بداد 


يعني : الخْيْلَء والشر كالئواة في باطن الحافر» وفي الفَرَس عشرون عضوَاء كل عضو 
متها ز و باسم طائر» فمنها اللَّسْرٌ واللَعَامَةُ والهامَة والسّمامَة والسَعدانةٌ وهي الحَمَامَةٌ والقَطاءٌ 
الذباث والعْصفور والعّراب والصرد والصَقَرٌ والحْرَبُ والتاهض» وهو فزخ العْقَاب والحْطّاب» 


E E E A 
ر تجاه ورف حه‎ 
راف بال فور ت‎ 
وازدَانَ بالديكيّْن صَلْصَلَه‎ 
وصَفمَث مانا وحافزره‎ 
وسماالعُرابُ لمَوْقِعَيْه مَعّا‎ 
واكُسَنٌ دون فُبيحه حْطافُه‎ 
ونَمَدّمت عنه المَطاةٌّ له‎ 
وسما على ويه دون جداټه‎ 
يَدَعَ الرّضيم إذا جَرَّى فِلَمًا‎ 
رُكَبْنَّ في مخض الشُوّى سبط‎ 


ذكرَّها وبقیتها الأضمَمِي» وروی فیها شِعْرًا لأبي حَزْرَة جرير» وهو : 


مابَِيْنَ هَامَيِه إلى الئشر 
وتكن اهران في ا حر 
هام أشَم مُوئق الجذر 
E,‏ دَجَّاجُِه عن الصّذر 
مابين شيمته إلى العُْرٌ 
وأديمُة وننابتٌ الخش جر 
ونأتْ سّمامتّه على الصَفّر 
خَرَبّان بينهمامَدَى الشُبر 
بتوائم كموايم شير 
كفت الوْتُوب مسد الاش 


بداد وفحار: 


ت .ر و ى کی < ‌ 
وقوله: فشكوا بالرمَاح بَدَاد. بَدَادِ من الَبذدِء وهو التفرُق» وهو في موضع نصب غير 
أنه مَبْنِیّ ونصبُه کانتصاب المصدر» إذا قلت : مَسَيت القَهْمَرَّى› وقَعَّذْتَ القَرْفْصاءء وکأنه 


(۱) مدجج: کل فارس معه آسلحته. (۲) الجحفل: الجيش الكبير. 
(۳) لجبًا: كثيروا الهتاف . (0) بداد: متعبین . 
() انظر نهاية الأرب (ص ۲۳) العقد الفريد )٦١ /١(‏ سمط اللألىء .)۹١/۲(‏ 


E EE EE E E 
كلا وربٌ الراقصات إلى مِئّى يَفْطَعْنَّ عُزْض مَخارم الأطواد‎ 
REE E حتی لبيل الیل‎ 
في کل مُعْترك طفن رَوّاڍي‎ e, (r) نکل لن‎ 7 


قال : طعنوا الطْعنةً التي يقال لها بدَادِء وبا مثل فَجَارِ من قوله: احَمَلَّتُ فَجَار جعلوه اسما 
عَلّمّا للمصدرء كما قالوا: فَحَمَلْتُ بر فجعل ب oT‏ 
الموطن أنَهُم أرادوا الفعل !لاتم الذي يُسمُى باسم ذلك الفعل حقيقةً» فقد يقول الإنسان 
فلالٌ وفَجَرَ أي : قَارَبَ أن يَمَعَلَ ذلك أو فعلَ منه بعضهء فإذا قال: علب بره فإنما يريد 
ابر الذي يَسَمُّى برا على الحقيقة فجاء بالاسم العلّم الذي هو عبارة عن مَسمّاه حقيقَةًء إذ 
لا يتصوّر هذا الضربٌ من المجاز في الأعلام» وكذلك إذا أراد الفجورَ على الحقيقةء وأراد 
رفع المجازِ سمّاه» فجاز تحقيقًا للمعنى» أي: مثل هذه الفعلة ينبغي أن سى باسم الفجور 
حقيقة» وكذلك قالوا في النداء: يا فَسَاق ويا فُسْقّ فجاءوا بالصَيعّة المعروفة العَلِميّةَ المعروفة 
مع الّداء خاصةء أي : إن هذا الاسم ينبغي أن يكون اسمه الذي يُذْعَّى به إذ الاسم العلّم 
ااا من اسم مُسْسَىّ من فل فعله» لأن الفعل لا يَنْبْتُء والاسم العلَّم يَْْتُء فهذا 
E‏ في هذه الأسماء التي هي على صِيَ الأغلام في هذه المواطنِء فتأملهاء وقد 
بسطنا هذه الغرض بَسْطا شافيًا في أسرار ما يَنْصَرفُء وما لا ينصرف› َلْنْنْظّر هنالك» فش 
تری سر بنائھا على الکسر مع ما يتصل بمعانیها إن شاء اله وألفَيْبُ في حاشية الشيخ رحمه 
الله على قوله: فشکوا بالرّماح شلوا باللام الرواية الصحيحةء وحقيقة المعنى»› O‏ 
الأصلين: فشكوا بالكاف كما في هذا الأصل. إلى هاهنا انتهى كلام الشيخ› والشَل باللام: 
الط والشك بالکاف : الطْعْنْ كما قال: 


شك المَرِيصَةٌ بالمذرى فأئفدَمَّا (شَكّ المْبيْطر إذ يَشْفِى من العَّضدا 
عود إلى شرح شعر حسّان : 


وقوله: رهوا أي : مَشيّا بسکون» ویقال : لمستَنقع الماء أيضا زهو و والرهُو أسماء 
الكزكيٰ»› والرَهُو: المراةٌ الواسعة. 


وقوله: روادي» أي : تَرڍي بفرْسانهاء آي : تسرع . 


(۱) عرصاتکم : ساحات دیارکم . (۲) رهوا: أي بتمهل . 
(۳) مقلّص: صفة للناقة. | (6) طمرّة: صفة للخيل. 


\ ۰ 


فى دوابرّها ولاح مُنُوتّها 
E I EBS NES‏ 
وسُيوفنا بيض الحدائد تَجتلي 
أخْذ الإللهُ عليهمْ لخرامه 


و2 و (WD,‏ 
يوم تقادبهويوم طراد 
والحرْب E IL‏ پریج غواد 
جَُرّ“ الحَدِيد وهامَةٌ المُزتاد 
ولعرة الرحملن بالأشداد 


ايام ذي رَد وجوه باد 


غضب سعد على حسّان ومحاولة حسّان استرضاءه : 

قال ابن هشام : فلا قالها حسّان عضب عليه سعد بن زیدء AC‏ 
أبدّا؛ قال: انطلقَ إلى حَيْلى وفوارسى فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسّان وقال: والله ما 
ذاك ,أردت» ولكن الرويّ وافق اسم المقداد؛ وقال أبياتًا برضي بها سعدًا: 


إذا ارم الد الجلا 


أو ذا غناء فعَليكم سعدا 


/ سغدبن ربدلايې يُهدهدا 


وقال حسان بن ثابت في يوم ڏي قَرد: 


ائ ف ىة زارفا 
EEE EEE‏ 
فُعفْتَ المدينة إذرُرتها 
ولوا فر اقا كد ايا 


بأن سوفَ يَهْدِم فيها قصورا 
وقلتم به َم آمْرًا كبيرا 


ي 


قصيدة أخرى لحسّان 


وقول حسّان في خيل عَيَينَة : 


ESE EEL EEE 


)1( طراد : رماح قصيرة . 
(۳) غواد: مبكرة. 
)٥(‏ ماط: ضبهاء. 


E 


(۲) ملبونة: سکری. 
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أميرٌ علينارشُول المّليك أخبب بذاك إليناأميرا 
رول نصق ماجاء وينلوكتابًامفذيئامُنيرا 
شعر كعب في يوم ذي قرد: 
وقال كعب بن مالك في يوم ذِي قَرّد للفوارس : 
ENS E‏ آئنا على الخُيْل لسنا مثلهم في الفوارس 
EE‏ لانرى القتل سَُبَّة ٠‏ ولا لثني عند الرماح الداع“ 
وإنا لغري الصيف من قَمَع الذرا ‏ وتضرب رأس الأبلح المَتشاوس © 
رد ماه المُغْلّمين إذا انتخُّؤا بضزب يُسَلّي لَحْوة المُتقاعس 
بک فتى حامي الحقيقة ماج كريم كسزحان العضاة“ مُخال <“ 
يَّذُودون عن أخسابهم وتلادهم قن نَمُدَ الام تحت القوانس“ 
فسائل بي بَذر إذا ما لَقَِيّهم ما فَعَّل الإخوان يَوْمّ الَّمارُس 
إذا ما خرَجتم فاصدُقوا مَّن لَقَيتُمُ ولا نموا أخباركم في المجالس 
وفولُوا َللْنا عن مخالب خاد به وَحَرٌ في الصذر ما لم يمارس 
قال ابن هشام : أنشدني بيته: «وإنًا لري الصضيف» أبو زيد. 
شعر شذاد لعيينة : 
قال ابن إسحلق: وقال شذاد بن عارض الجُشّمي» في يوم ذي فَرّد: لعيينة بن 
جِصن» وكان عيينة بن جضن يكنى بأبي مالك : 
واک ف اتا مالك ويلك مُذبرةَئُفْيَل 
ذكرت الإيابً إلى عجر وَيهات قدبَعُدالمُفْقّل 


ا a N‏ طت الاقف وأطّث بذنبها إذا ا ا 


(1) مداعس: الرمح يطعن به. (۲) الأبلج: حسن الوجه. 

(۳) المتشارس: البطل. )٤(‏ العضاة: الشجر الكثير. 

)٥(‏ مخالس: شجاع حذر. (1) القونس: أعلى بيضة الحديد. 
(۷) خادر: آي متحيّر. 


۱۲ 


وطمَّنتَ لسك ذامَيّعة ب ا ا ی 
إذافُبْصفه إليكالشما ل جاش كمااضطرم المزْجّل 
فا کک ف کل 
ففخ فوارسن فد فوووا اطا التك اة ا اورا 
إذا طَرَدُوا الحْيْل تَشْقًّى بهم قَصّاحا وإن يُطردوا يُنزلوا 
فيَغْكَصمُوا في سَّواءِ المُمَا م بالبيض أخْلَصها الصَيْمَّل 


غزوة بني المصطلق 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله ية بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجَبًا ثم غزا 
بنى المُصضطلق من خزاعة» فى شَعبان سنة ست. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا در الغفاري؛ ويقال: نُمَيْلَةَ بن عبد الله 
الليثى . 


سبب الغزوة: 

قال ابن إسحلق: فحدَّثني عاصم بن عُمر بن فّتادة وعبد الله بن أبي بكرء 
ومحمد بن يحي بن حَبّان» كل قد حذثني بعض حديث بني المُصطلقء قالوا: بلغ 
رل الله هة أن بني الم لمْصضطلق يَجمعون له وقائدهم الحارث بن آبي ضرار أبو جوبرية 
بنت الحارث» زوج رسول الله يية؛ فلما سمع رسول الله ب بهم حرج إل > حتی 
لقيهم على ماءِ لهم يقال له: المرَبْيع» من ناحية فيد إلى الساحل»ء فتزاحف الناس 


غزوة بني المصطلق 
وهم بُو جَذِيمةٌ بن كب من خْرَاعَهً» فَجَّذيمةٌ هو المُصطَلِق وهو مُفْتَعِل من الصلقِء 
وهو رَفْعٌ الصَؤت. ٠‏ 
وذكر المُرَيْيِيعَء وهو ماء لخُرَاعَة» وهو من قولهم : رَسَعَّْ عينٌُ الرجل: إذا دمعت 
من فَسَاٍ. | 


)۸١ /۲( الكامل‎ )٠٠١ /١/۲( الطبقات‎ )٥۹۳/۲( الطبري‎ )٠٠١٠۹/۳( الزاد‎ )٠١١ /٤( انظر البداية‎ )١( 
.(Y1A/) المتتظم‎ )۲١۱۷ /۲( الاکتفاء‎ 
. ماء خزاعة بینه وبين الفرع مسيرة يوم‎ )۲( 


۱۳ 


واقتتلوا» فهرم الله بني المصطلق. وفتل من فل منهم› تقل رسول الله أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم» فأفاءهم عليه . 
مقتل ابن صبابة خطأً: 

وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عَوْف بن عامر بن ليث بن بكر» 
يقال له: هشام بن صَبَابةء أصابه رجل من الأنصار من رَهُط عَبَادَة بن الصامت» وهو 
یری أنه من العدوء فقتله خطاً. 


فة 


فا رستو ل :ال لله ية على ذلك الماء» وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب 
أجيرٌ له من بني غِمَارء يقال له: جهجاه بن مَسعود يقود فرسّه»› فازدحم جَهجاه 
وسال بن وَبّر الجهني» حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماءء فاقتتلاء فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصار» وصرخ جَهجاه: يا معشر المهاجرين؛ فغضب عبد الله بن 
2 ابن I‏ وعنده رهط من قومه فیهم: زید بن ¿ أزقم» غلام خدث فقال: أوقّد 
فعلوهاء قد نافرونا وکائرونا فی بلادناء والله ما أعدّنا وجلابيب قريش إلا كما قال 
الأزل: سَمّن كبك يأكلك» أما والله لعن رَجَغنا إلى المدينة ليْخْرجنّ الأعرٌ منها الأذل. 


وذکر سِنَانٌ بن وَبْرَةَ وقال غيره : هو سان بن ميم من جُهَيئة بن سود بن أسْلمُ حليف 
الأنصار. 


تحريم دعوى الجاهلية 


وذکر آنه نادی: يا للأتْصَار» ونادی جَهْجًاه الغْمُارِيٰ يا لَلْمُاجرين» ولم يذكر ما قال 
النبيٰ ية حين سمعهماء وي ايع أنه عليه السلام حين سمعهما منهماء قال: «دعوها 
فإنها مَنْيَة"'. يعني : إنها كَلمَةّ خبيثةء لأنها من دَغوّى الجَاهلِيّةء وجعل الله المؤمنين إخْوَةً 
وحزبًا وا فإنما ينبغي آن تكو الدعوة يا لَلْمُْلمين فمن دعا في الإسلام بذغوى 
الجاهايّة فيتوجه للفقهاء فيها ثلاثد أقوال: أحدها: أن يُجْلَدَ من استجابَ لها بالسلاح خمسين 
ی ی یی ا ا ی ر ی ا يا 
لَعَامِر» فأقبل يَشَْذ بعْصْبَةَ له. والقول الثاني : إن فيها الجلّد دون العَّسّرة لنهيه عليه السلام أن 


(۱) أخرجه البخاري )۲۲۳/٤(‏ ومسلم في الب والصلة )٠٤ /٦۳(‏ والترمذي )۳۳٠١(‏ وأحمد (۳/ )١۳۸‏ 
والطحاوي في المشکل .)۲۳۹/٤(‏ وانظر الفتح .)٠١١/۸(‏ 


1٤ 


ثم أقبل على مَنْ حَضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتوهم أموالكم» أما والله أو أمْسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
الله ية من عدوه» فأخبره الخبرَء وعنده عمرٌ بن الخطاب»ء فقال: مُز به عَبَادَ بن شر 
E N E‏ اا ن مما 
أصحابه!» لا ولكن أذّن بالرّحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ب يرت ل فيهاء 
فارتحل الناس . 
حول فتنة ابن أبن ونفاقه : 

وقد مشی عبد الله بن ابي ابن سَلُول إلى رسول الله ب حين بلغه أن زيدٌ بن 
رقم قد بلْغه ما سمع منه» فحلف بالل : ما قلت ما قال» ولا تکڵّمت به . - وکان في 
قومه شريقًا عظيمًا فقال : مَنْ حضر رسول الله ية من الأنصار من أصحابه: يا رسول 
لله» عسى أن يكونَ الخلامٌ قد أؤهم في حديثه» ولم يحفظ ما قال الرجلء حَدَبّا على 
ابن 2 ابن e‏ ودَفْعا عنه. 

قال ابن إشخلى: فلما استقل رسول الله ية وسار لقيه أسيد بن حصَير فياه 
بتحيّة النبوة وسلم عليه» ثم قال: يا نبي الله والله لقد رُحتَ في ساعة مُنكرة» ما كنت 
تروح في مثلهاء فقال له رسول الله ية: «أو ما بلَعّك ما قال صاحبُکم؟» قال: وأيّ 
صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أَبّيّ٤.‏ قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع 
إلى المدينة لْخْرجَنّ الأعز منها الأذل»ء قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن 
شئت» هو والله الذليل وأنت العزيز؛ ثم قال: يا رسول الله » ارفق به فوالله لقد جاءنا الله 
بك» وإ قومه لَينْظمون له الحرز ليتوجوه» فإنه لّیری أنك قد استلبته مُلکا. 


يُجْلّد أحدٌ فوق العشرة إلا في حَدّ» والقول الثالتُ: اجتهادٌ الإمام في ذلك على حَسَّب ما 
برا د ار و اغا ات الف اا عدو ا 


فإن قيل: إن النبيّ َة لم يُعاقب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا: قد قال: دَعوها فإنها 
منتنة» فقد أكد النهي» فمن عاد إليها بعد هذا النهي» وبعد وصف النبيّ به لها بالإنتانِ 
وجب آن يُوذّب» حتی یشم نَنّهاء کما فعل أبو موسی رحمه الله بالجَعْدِيٰ» فلا معنى لها 
إلا سوءُ العاقبة فيها والعقوبة عليها 


(1) ألا ِن مُجيب ومتدبّر يا أصحاب الطرق «الصوفية» ويا عبّاد القبور والمشايخ. 


10٥ 


ثم مشى رسول الله ية بالناس يومّهم ذلك حتى أمْسىء 
وصّدذر ومهم ذلك حتى آذتهم الشمس› E‏ بالناس» فلم يلبثوا أن وَجَدوا مس 
الأرض فوقعوا نيامًاء وإنما فعل ذلك e‏ الله ية ليّشغل الئاس عن الحديث الذي كان 
بالأمس› من حديث عبد الله بن أي 


ثم راح رسرل الله ئة بالئاس؛ وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُوَّيق 
التق ؛ يقال له: بقعاء. فلما راح رسول الله ك هبّت على الناس ريخ شديدة آذتهم 
وتخوفوها؛ فقال رسول الله بي: «لا تخافوهاء فإنما هبّت لموت عَظيم من عُظماء 
الكُمّار». فلمًا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن ريد بن التابوت» أحد بني قَيْنقاع› وکان 
عظیما من عظماء يهود» وکهٰمًا للمنافقين › مات في ذلك اليوم. 


ما نزل في ابن آي من القرآن : 


ونزلت السورة التي کر الله فيها المنافقين في ابن ا ومن کان على مثل أمره» 
فلا الت اخ رسول الله کیا بأذن رَد بن أرقمء ثم قال: «هذا الذي أؤفى الله بأذنه». 


E u 


جهحجاه: 


وأما جَهْجَاهُ فهو ابن مَسَْعُودِ بن سعد بن حَرّام» وهو الذي رَوى عن النبيّ بي : «المؤمن 
يأكل في می واحلِ» ر يأكلافي سَْعة أَمْعَّاء»“. وهو كان صاحب هذه القَصَة فيما روى 
ابن أبي شَيْبةَ والبزار" ٤‏ وقد قيل أيصًا: إن الرجل الذي قال فيه عليه السلام هذه المقالةء 
هو ثُمَامَةٌ بن أثال الحنفي» ذكره ابن إسحلق» وقيل: بل هو أبو بَصْرَة [جُميل بن بَصرَة] 
الخفاري» قاله أبو عبيده ومات جَهْجّاه هذا بعد قَثْل عثمان رحمه الله أخذته الأكِلَهُ في رکبته 
فمات منهاء وکان قد کسر بركَبَته عَصّا رسول الله ية - التي كان يخطب بهاء وذلك أنه 
انتزعها من عُثْمانٌ حين احرج من المسجدء ومع من الصلاة فيه» فكان هو أحد المعيّنين 
عليه» حتى كسر العصا على ركبته» فيما ذكرواء فابلي بما ابتلي به من الأَكِلّة. نعوذ بالله من 
عُمُوبته» ونستجير به من الأهواء المضِلَة. 
(۱) أخرجه البخاري (۷/ )٩۹۲‏ ومسلم في الأشربة (۱١/٤/0‏ والترمذي (۱۸۱۸) وابن ماجة 

.)۹٩۹ /۲( وأحمد ۲۱/۲) والدارمي‎ )۲۳۸/۲۳۰۷ /۲۳۵١۷ 


() ابن آبي شیبة (۸/ ۱۳۳) والبزار .)۷٦/۱( )٤۳١ /۳٤٦/۳(‏ 


۱٦ 


موقف عبد الله من أبيه 


قال ابن إسحلق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله أتى رسول 
الله او فقال: يا رسول الله SS‏ 
فإن كنت لا بد فاعلاً فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسهء rs‏ 
لها من رجل أبرٌ بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر 
إلى قاتل عبد الله بن ا کن الناس» فأقتلّه فأقتلَ (رجلا) مؤمنًا بكافر» فاذخل 
النار؛ فقال رسول الله كلا : «بل ترق به» وخسن صضحبته ما بقي معنا . 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدتٌ كان قومه هم الذين يُعاتبونه ویأخذونه 
ويْعمونه؛ فقال رسول الله ية لعُمر بن الخطاب» حين بلغه ذلك من شأنهم: «کیف تری 
لقتلته»؛ قال: قال عمر: قد والله علمت لأمرٌ رسول الله يا أغظم بركة من أمري . 


موقف عبد الله الصحابى من أبيه المنافق ودلالته 


وذكر مقالة عبد الله بن أَبيًّء وأن ابه عبد الله بن عَبْد الله استأذن النبي إل في قتل 
بيه من أجل تلك المقالة» وفي هذا العلم العظيم والبُرْهَّان النَيّرٍ من أعلام البْوَة» فإن 
الت كانت أشدٌ خلت الله حَمِيّةَ وتعصْبًاء فبلغ الإيمان منهم ونور اليقين من قلوبهم إلى 
أن يَرْعَّب الرجل منهم في قتل أبيه وولده» تَمَرْبَّا إلى الله وتَرَلْمًا إلى رسولهء مع أن 
الرسول - عليه السلام - أبعد الناس بَسَبَا منهم» وما تأخر إسلام قومه وبني عَمّه وسَبّق إلى 
لاان :هه الاباعة إلا ية عة إذ الى ادن أهله واف إلى الإيمان به» لقيل: قوم 
أرادوا الفخْرَ برجل منهم» وتعصّبوا له» فلمًَا بادر إليه الأباعدٌء وقاتلوا على حبّه مَنْ كان 
منهم آو من غيرهم» عَلِمَ أن ذلك عَن بَصِيرَةٍ صادقة ويقين قد لعل في قلوبهم» ورَحْب 
من الله أزالت صفةء قد كانت سَدِكّثْ”“ في نُمُوسهم من أخلاق الجاهلية لا يستطيع إزالتها 
إلا الذي فَطر الفِطرّة الأولى» وهو القادر على ما يشاءء وأما عَبْد الله بن عَبْدِ الله» فكان 
من کاب النبيّ - ية - وکان اسمُه حُبّاب» وبه کان یکی أبوه» فسماه رسول الله یلا 
عبد الله» مات شهيدًا باليمامة رضي الله عنه» وروی الدارفطنى مدا أن النبي - ميا - مر 
على جماعة فيهم عبد الله بن أي فسلّم عليهم» ثم ولى» فقال عبد الله : : لقد عَنا ابن أبي 
كَبْشَةَ في هذه البلادِء فسمعها ابئه عبد الله فاستأذن النبيّ ية في أن يأتيه برأس أبيه» 


(۱) سدکت: آألزمت. 


قدوم مقیس مسلمًا وشعره: 

قال ابن إسحلق : وقَدِم مَفْيَس بن صَبَابة من مكة مسلمّاء فيما يُظهرء فقال: يا 
سول اله حتت مما وجك اطا وة اه ل طا فار له زرل اة 
بديّة أخيه هشام بن صبابة؛ فأقام عند رسول الله ية عير كثيرء» ثم عدا على قاتل أخيه 
فقتله» ثم خرج إلى مكة مرتدًا؛ فقال في شعر يقوله: 


شَمَى النفس أن قد مات بالقاع مُسْنَدَا ْصَرَح نُوْبَيْه دماءٌ الأخادع 


وكانت هُمومٌ الئّفس من قبل قله 
حَلَلْتُ به وري وأدرکٹ وري 
أرب به E‏ ولت عَمَلّه 
وقال ممَيّس بن صبابة أيضًا: 

جللته ضَرْبةٌ باءت لها وشل 
فة المت تاه اه 


وكنتٌ إلى الأؤثان أؤل راجع 


سَرَاةَ بني الئَجّار أربابَ فارع 


من ناقع الجَوْف يَعلوه ويَنْصَرمُ 
احا ن كر طا 


2 

قتلى بني المصطلق: 

منهم رجلين؛ مالکا وابنه» وقتل عبد الرحملن بن عوف رجلا من فُرسانهم» يقال له: 
أحمر› أو أخيمر. 

فقال: «لاء ولكن بر أباك“" وذكر ابن إسحلق فى هذا الخبر أن النبىَ ييل حين بلغته 


مقالةٌ عبد الله بن أبی : من الناس يومهم ذلك› ویروی مَسّی› فأما مَتّن› فقال صاحب 
العيْن: يقال: ساروا سَيْرّا مُمَاينّاء أي: بعيدًا. 


)١(‏ فهرًا: تعبًا. 
(۳) انظر المجمع (۱۰۹/۱) (۳۱۸/۹). 


(۲) فارع: آشراف. 


1۸ 


أمر جويرية بنت الحارث 


وکان رسول اله ي قد أصاب منهم سَبْيّا كثيرا» فشا فَسْمُه في المسلمين؛ وکان 
ا ا بت کارت و ی ران زوج رسول الله ية . 

قال ابن إسحلق : وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» قالت : لما قسم رسول الله ياو سبايا رن بنى المَصطلق› o‏ 


في الهم لقابت بن قيس بن الماس» و فکاتبته على نفسهاء »> وکانت امرأًة 
حَلرَةً ا لا یراها أحد إلا أخذت بكَقّسه» فأتت ستول الله لله تَستعینه فی کتابتها 


حول حديث جويرية“ «ملاحة ومليح» 


فصل : وذكر جُوَيريّة بنت الحارث» ووقوعَها في السهُم لثابتِ بن فَيْس» أو لان عَم 
له» ئم جاءعت تستعين في کتابتهاء قالت عائشة : وکانت امرأةً حلوء مُلاحَةً. المُلاَحُ أبلغ من 
الملح في کلام العرب»› وكذلك الرَصاء أبلعُ من الوضيءِء I‏ كذلك أبلغ من الكبيرء 
: غير آنه لا يوصف الباري سَبْحَانه بهذا اللفظ› فیقال فيه کار بمعنی كبير» لأنه بنْيَةَ . 
الجْمْعء نحو ضراب وشهاد» فكان افظ الكبير ونحوه أبعدٌ من الاش شتراك› ال 
الوخدَانيةء والله أعل" . 


وأما معنى : المُلاَحَة» فذهب قوم إلى أنها من المُْلْحَةَ وهي البياض» تقول العربٌ : 
عِنَبّ مُلاَجِيٌ والصحيح في معنى المليح» أنه مُسْتَعارٌ من قولهم: طعامٌ مَلِيَ إذا كان فيه من 
الح بقدر ما يُصلحه» ولذلك إذا بالغوا في المدح قالوا: مَلِيحٌ قُزيح» فُملِيح من مَلَحْبُ 
القدرَء وفُزيح من فَرَخنّها إذا طيبت نكَهَّتّها بالأفاوية» وهي الأفَرّاح» وبذلك على بعد هذا 
المعنى من البياض قولهم: في الأسوّد: مَلِيحّ» وفي العينين إذا اشتذ سوادهما وحُسْنُهما كما 
جاء في تفسير قوله سبحانه: وألْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَةَ همي4 [طه: ۲۹]. أنها مَلاَحَةٌ في 
العينين» وقال الأضمَعِي : الحْسْنُ في العَبَْيْن» والجَمَال في الأنف» والمَلاَحَةٌ في الُم . وقالت 
رة الد ب اصفران لبخلها؛ ا یل صَفْرَانًّ» فقال: وكيف ولیس عندي رِدَاءُ 
الجّمال ولا بُرْنْسّه ولا عَمُودُه؟ ثم قال: عه الول واا ر و ود ال اا 
أشْمَطٌ» ورداؤه البياض» وأنا ا ولكن قولي: إنك مَلِيح ريف . فعلّمها أن المَلاحَةً قد 


ل 


تكون من صِفَة لآدَمّء فهي إذًا ليست من معنى البياض في شَيءِ› وإنما هي ضد المسَاسة. 


.)۱۱۱/۲( أخرجه أحمد ۲/ ۷۷) والطبري في تاریخه‎ )١( 
انظر للمحقق «القول الأسني في تفسير الأسماء الحسنى».‎ )۲( 


1۹ 


قالت عائشة : فوالله ما هو إِلاً أن رأيتها على باب حُجرتي فكرهتهاء وعَرٌفت أنه سيرى 
منها ميه ما رأيث» فدحلّث عليه فقالت: يا رسول الله أنا E‏ الحارث بن ابی 
صرار» سيَدٍِ قومه» وقد أصابني من البلا ما لم يَحْفَ عليك» فوقعتُ في السهم 
لثابت بن فيس بن الشماس» أو لابن عم له فكاتبئه على نفسي فجئتك أستعينك على 
كتابتي» قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضى 
عنك كتابتك وأتزؤّجك»؛ الت" نعم یا رسول الله» قال: «قد فعلت». ۰ 


قالت : وخرج الخبر إلى الناس آن رسول الله يي قد تزوّج جويرية ابنة الحارث بن 
أبي ضرار» فقال الناس: أصهار رسول الله لا وأرسلوا ما بأيديهم» قالت : فلقد أغتق 
بتزويجه إيّاها مائة أهل بيت من بني المُصطلقء فما أعلم امرأة ةَ كانت أعظم على قومها 
بركة منها. 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسولٌ الله من غزوة بني المُصطلق ومعه 
جويرية بنت الحارث› وكان بذات الجيش› دفع جويرية إلى ا دة 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقدم رسول الله المدينةء فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بقداء 
ا فا کان پالم ر ی ایل انی چا بها لاه در کی رین مھا 


غيرة نساء النبيّ» والنظر إلى المرأة: 


وقول عائشة في جُوَيرية : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجرّتي فكرهُتّها. فيه ما 
کان عليه زواج النبيٰ - ي - من العيْرَةٍ عليه» والعلم بموقع الجّمال منه» كما قد رُوي أنه 
e:‏ - آنه خَطْبَ امرأةٌ فاسل عائشة لتنظر إليهاء فلما رجعت إليه قالت: ما رأيت 
طائلاًء فقال: بل لقد رآيت: حَالاً قد خَذها افْشَعَرّث منه كل شَعْرَةٍ في جسدك. وأما نظرهُ 
عليه السلام لجُوَيْريَةَ حتى عَرَفَ من حُسْنِها ماعَرّف فإنما ذلك لأنها كانت امرآة مملوكةء ولو 
كانت حُرَةَ ما ملأ عيتّه منهاء لأنه لا يكره النظرٌ إلى الإماءء وجائز أن يكون نظر إليهاء لأنه 
نوى نكاحهاء كما نظر إلى المرآة التي قالت له: إني قد وَحَبْتٌ فيي لك يا رسول اله 
فصَعّد فيها النظر ثم صَوّب» ثم آنكحَها من غيره» وقد ثبت عنه عليه السلام الرْحْصَة في 
النظر إلى المرأة عند إرادة إكاجهاء وقال لِلْمُجيرة حين شاوره في نكاح امرآةٍ: «لو نظرت 
إليهاء فإن ذلك آخرَّى أن يُؤْدَمّ بينكما»"'. وقال مثل ذلك لمحمد بن مَْلَمَةَ حين أراد نکاح 
َبيْنَةَ بنت الضحاك. وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه ذكرها ابن أبي رَيد. وفي 


9 انظر النسائي (VV/»‏ ومسلم في النكاح .(Vo/V‏ 


۲۰ 


فغيّبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم أتى إلى النبيّ ب وقال: يا محمد أصبتم 
ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال رسول الله بية: «فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق» فو 
ت كذا وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأنك محمد رسول الله لاف 
فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله» فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له» وناس من قومهء 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهماء فدفع الإبلَ إلى النبيّ بيا ودُفِعّت إليه انه جُوَيْرية 
فأسلمت» وحسن إسلامهاء فخطبها رسول الله َة إلى أبيهاء فزوّجه إياهاء وأصدقها 
أربعمائة درهم . 


ما نزل من القرآن في حق الوليد بن عقبة: 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رُومان: أن رسول الله ية بعث إليهم بعد 
إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» فلما سمعوا به رَكبوا إليه» فلما سمع بهم هابهم» 
فرجع إلى رسول الله يي فأخبره أن القوم قد هموا بقتله» ومنعوه ما قَبّلهم من 
صدقتهم» فأكثر المسلمون في ذكر عُزوهم» حتى هَن رسول الله ب بأن يغزوهم» فبينا 
هم على ذلك قَدِم وفدهم على رسول الله يا فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين 


مسد البرّار من طريق أبي بَكَرَةً: «لا حرج أن ينظر الرجلٌ إلى المرأة إذا أراد تَرَوجهاء 
وهي لا تَشعُر٬“‏ وفي تراجم البْجّاريّ : النظرٌ إلى المرأة قبل التزويج» وأورد في الباب 
قوله عليه السلام لعائشة: «أريك في المنام يجيء بك الملَكُ في سَرََةَ من حَرِير» فيقث 
عن وجهك› فقال: هذه امرأتك»› فقلت : إن يکن من عند الله Ee‏ وهذا استدلال 
حَسَنٌ. وفي قوله: إن يكن من عند الله سؤالٌء EG ESC LS‏ 
عند الله . 


والجواب: أنه لم يشك في صخة الرؤياء ولكن الرُؤيا قد تكون على ظاهرهاء وقد 
تكون لمن هو نظيرٌ المرءِ أو سَمِيّه» فمن هاهنا تَطْرّق الشك ما بين أن تكون على ظاهرهاء 
أو لها تأويل كذلك» وسمعت شيجنا يقول فى معنى هذا الحديث» ولغيره فيه قول لا 
أرضاف فلا خاو انظ عليه الاح الها من أحة الاح ار بكرن ذلك قل أن إضرت 
الججاب» وإلاً فقد قال الله تعالى: َل للمؤمنين يَعْضّوا من أبْصارهم) وهو إمام المنقين 
وفذوَةٌ الوَرعين بيا . 


(۱) آخرجه البزار .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )۷٠/١(‏ (1/۷) ومسلم في الفضائل (۷۹) والبيهقي (۷/ .)۸٥‏ 


۲١ 


بعثته إليناء فخرجنا إليه للكرمه» ونؤدي إليه ما قَبّلنا من الصدقةء فانَّسَّمَّر راجعًاء فبّلغنا 
أنه زعم لرسول الله ية نّا خرجنا إليه لنقتله» ووالله ما جثنا لذلك» فأنزل الله تعالی فيه 
وفيهم: يا اد ا nS‏ أن تُصِيبُوا فما بِجَهالَة فصوا 
عَلّى ما فَعَلْبّمْ ناوين وَاغْلَمُوا أن ذ رَسُول الله لَوْ يُطِيحُكمْ في كثير مِنّ الأمر 
َعَم . . . إلى آخر الآيات. لكات [A-٦‏ ` 

U‏ عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة ة رضي الله عنهاء حتى إذا كان قريبًا من المدينةء وكانت معه عائشة في 
سفره ذلك قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 
خبر الإفك فى غزوة بنى المصطلق سنة ست: 

قال ابن إ سحلق : حدثنا الزهري» عن عَلْقَمَةَ بن وقاص»ء وعن سعيد بن جبير» 
وعن رة بن الزبير» وعن عُبيد الله بن عبد الله بن عُثبة» قال: كل قد حڏثني بعض 
هذا الحديث» وبعض القوم كان أرّعى له من بعض»› وقد جمعت لك الذي حدثني 
القوم . 
الهدى في السفر مع الزوجات: 


قال محمد بن إسحلق: وحدثني یحی بن عاد بن عبد الله بن الّبير» عن أبيه عن 
SERENE E EE‏ 
حين قال فيها أل الإفك ما قالواء فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعًا يحڏّث 
بعضهم ما لم يحدّث صاحبه» وكلٌ كان عنها ثقة ثقة» فكلهم حدّث عنها ما سمع» قالت: 
کان رسول الله ية إذا أراد سفرًا أقرع بين نِسائه» فأيتهنْ حرج سهمُها خرج بها معه» 
فلما كانت غزوة بنى ي المُضطلِق أفرع بين نسائه» كما كان يصنع› فخرج سَهمي عليهنْ 
معه» فخرج بي رسول الله ا . 


جویریيه: 

وأما جويرية فهي بنت الحارث بن ابی رار ین کیب بن اند بن الك ن ج 
وجَذِيمَةٌ المْصطلق من خْرَاعةًّ کان اسمُها بَرة» فسمًاها رسول الله - ية - جُوَبريَةًء وقد 
روي مثل هذا في حديث مَيْمُونَةَ بنتِ الحارثِ وكذلك رَيّْب بنت جُخش» کان اسمها بره 
أيضاء E a‏ 
الاسمء توفت جويرية في شهر ربیع الأول سنة ست أو خمس وخمسين من الهجرة» وكانت 
قبل آن بى عند مُسَافِع بن صَفوان الخْرّاعي . 


۲۲ 


حدیيث الإافك 


قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العْلَق لم يهجهنَ الحم فيتْمُّلن وكنت إذا 
رل لي بعيري جلستٌ في هَودجي» ثم يأتي القومُ الذين يُرَخلون لي ويُځملونني› 
فيأخذون بأسفل الهُؤدج» فيرفعونه» فيّضعونه على ظهر البعيرء فیشدونه بحباله» ثم 
يأخذون برأس البعير» فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله اة من سفره ذلك» وجه 
قافلاً حتى إذا كان قريبًا من المدينة نزل منزلاًء فبات به بعض الليل»ء ثم أذن في الناس 
بالرحيل › فارتحل الناس› وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عفد لي› فيه جرع ظفار»› 
فلما فرغت انسل من عنقي ولا أذري» فلما رجعتٌ إلى الرّحل ذهبتٌ ألتمسه في عُنقي» 
فلم أجده» وقد أخذ الناسن فی الرّحيل› فرجعت إل مکانی الذي ذهبت إليهء فالتمسته 
حتی وجدته» وجاء القوم حلافی» الذين كانوا يرّخلون لي البعير» وقد فُرغوا من راحلته» 
فأخذوا الهودج› وهم يظنُون انی فيه» كما كنت أصنع»› فاحتملوه» فشدوه على البعير› 
ولم يشكوا أني فيه» ثم أخذوا برأس البعيرء فانطلقوا به» فرجعتٌ إلى العسكر وما فيه من 
داع ولا مجیب › قد انطلق الناس . 


قالت: فَلمَفْت بجلبابي» ثم اضَطَجَعْبُ في مكاني» وعرفت أن لو قد افتقَذتُ 
لجع إِليّ. قالت: فوالله إني لَمُضطجعة إذ مر بي صَفْوانُ بن المُعَطْل السُلّمي» وقد كان 


EE‏ کک 
ف لخر ول حا واا 
من قو ير للحم فَيعْمُلْنَ. 


تفاع في الجسم قد یکون من »وقد یکون من ات ا هَت 
على حي من العرب بوا خصيب» واد ا مُصْمَرةٌ ووجوهُهم مُهَيّجَمّ فقلت لهم: ما 
بالكم؟ وادیکم أخْصَبٌ واد وأنتم لاذ تشبهُون المخاصب» فقال لي شيخ منهم: إن بلدنا 
ليست له ریځ ج 


صفوان د بن المعطإ *“ 
وفيه ذکر صَفوان بن المُعَطل بن رَبَيْضّةَ بن خُرَاعِيٰ بن مُخَارٍب بن مره بن فالج بن 
(۱) انظر خذیت الإفك في البخاري )۳٦۸/٠۹۸/١(‏ ومسلم (۲۷۷۰) وآحمد )۲۷۲/۲١‏ والترمذي 


(۳۱۷۹) والزاد (۳/ )۲١۸‏ وتفسير سورة النور لعبد الأعلى المودودي. 


(۲) التهييج : امتلاء الجسم وانتفاخه. 


(۳) له ترجمة من الإصابة (۲/ ۱۹۰) الاستيعاب )١١۲۳/۲(‏ تاريخ الصحابة .)٦١4(‏ 


۳ 


تخلف عن العسكر لبغض حاجته» فلم يبث مع الناس» فرآى سَوّاي» فأقبل حتى وقف 
عليّء وقد كان يراني قبل أن يُضَرّب علينا الججاب» فلما رآني قال: إئّا لِلّهِ وإنًا اليه 
رَاجعُونً» ظعينة e‏ الله كية! وأنا متلمُفة في ثيابي قال: ما خلفك رمك اش؟ 
قالت: فلما كلمته» ثم قرب البعيرء» فقال: اركبي واستأخر عَنّي. قالت: فركبتُ» وأخدّ 
برأس البعير» فانطلق سريعًا» يطلب الناس»ء فواله ما أدركنا الناس» وما افتقذت حتى 
أصبحتٌ» ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي» فقال أهل الإفك ما قالوء 
فازتَعَجَ العشكرٌء ووالله ما أغلم بشيء من ذلك . 


ڏگوان بن تعْلَّبَة بن بُهئة بن سَلَيْم السُلّمِيء ثم الذَكُوانيٰ يُنّى أا عَمْرو» وان يكون على 
سَاقةٍ العكر يلتقط ما يفط من مَتاع المسلمينء کی ا ا وا ا 
الحديث الذي قال فيه أهل الإفك ما قالواء وقد روي في تخلفه سببْ آخر٬‏ وهو أنه کان 
ثقيل الوم لا يستيقظ حتى يَرْتَجلّ الناس. ويَّشهّد لصحة هذا حديت أبي داود أن امرأةَ 
صَفْوّان اشتكت به إلى النبيّ - ية - وذكرت أشياء منها أنه لا يُصلّي الصبحَ» فقال صَفْوانُ: 
يا رسول الله إني اهر ثقيل الرأس E‏ > فقال له النبيّ عليه السلام: 
«فإدذا استيقظت فصل“ وقد ضف البڙار حديک آبي ڌاوو “ هڏا في مُسْلَدِه. وفتل صَفُوانٌ بن 
المُعَطْل شهيدًا في خلافة معاويةء واندقٌث رجه يوم فيّل» فطاعن بهاء وهي مُنکسرة» حتی 
مات» وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطاط 


وفيه من غير رواية ابن إسحَلتي أنهم دَعَزا الجاريةًء فسألوها حتى أسقطوا لها به» یرید : 
فْصَحوا بالأمر» ونقّروا عنه» يقال: ساقطته الحديتٌ مُسَاقَطْة وأَسْمَطوا بهء في هذا المعنى 
قال بو حَيّةَ [التْمَيْريّ] : 

إذا ُن ساقطن الحديث كآنه ساط حَصًا المَرْجّان من سِلك نَاظم 

كذا فسّره أبو الحسن بن بطالء وفيما ذكر ابن إسحلق من رواية الشيباني عنه» أنهم 
أداروا الجارية على الحديث» ولم یصرخوا لھا حتی فَطنَّث بما أرادواء فقالت : ما أعلم عليها 
عَيْبّاء الحديث. وأما صرب علي للجارية وهی حرة» ولم تسسَوْجب ضربًاء ولا استأذن 
سول الله - ية - في ضربهاء فأرى معناه أنه أغلَّظ لها بالقول» وتوعُدها بالضرب» وانهمها 
أن تکونَ خانت الله ورسولّه» فكَتَمَت من الحدیث ما لا يسعها كمه مع إدلاله» وآنه کان من 


(۱) أخرجه آبو داود ۲٤٥۸(‏ - بتحقيقي) وأحمد (۳/ )۸١‏ وأصله في الصحيحين . 


۲٤ 


ثم قَدِمْنا المدينةء فلم ألبث أن اشتكيتُ شكوى شديدة» ولا يبلغني من ذلك 
شيء» وقد انتهی الحدیتٌ إلى رسول الله بد وإلی بوي لا یذکرون لي منه قلیلا ولا 
كثيراء إلا أني قد أنكرتُ من رسول الله ية بعض لَطفه بي كنتت إذا اشتكيتُ رجمني 
ولْطفَ بيء فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه» كان إذا دخل 
علي وعندي امي تُمَرْصني _ قال ابن هشام: وهي ا اھا نی د 
عبد دَهْمَّان» أحد بني فِرَاس بن عَم بن مالك بن كنانة - قال: كيف يِيكمْء »> لا يزيد 


على ذلك . 


أهل البيت» وفي غير خديث ابن إسحلق قالت الجارية: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم 
الصائعٌ على الذهّب الأخمر. 


. 
٠. رر‎ 


وأما بَرِيرَةٌ فهي مَوْلاهٌ عائشة ئشة - رضي الله عنها - التي اشترتها من بني كاهلِ فأغَمَنهاء 
وخْيْرت في رَوجهاء وکان عدا لبني جُخش . هذه رواية أهل المدينة› وفي رواية آهل العراق 
أنه کان حرا وهي رواية الا م ن اة والأولى زواة عروَةً ةَ والقاسم بن محمد 
غر اة ولك بقولرن مخ الام إا خت ون كان جلها عا وقرل امل الحجاز 
على حسب روایتهم» فلا یرون تخییرهاء إلا إذا کان زوجها عبداء وعاشت بَریرَةٌ حتی روی 
عنها الحديتٌ بعض التابعين. قال عبد الملك بن مَرْوانً: كنت أجالس بَريرّة قبل أن ألِيّ هذا 
الأمر» فتقول لي: يا أبا عبد الملك» إن فيك خصالاً خْلِيقَةٌ بهذا الأمر» فإن وَلِيتَ هذا الأمرَ 
فاق الله فى الدّماء» فإنى سمعت رسول الله - ية - يقول: «إن الرجل ليْحَال بينه وبين الجَلّة 
بعد أن يَنْظر إليها بمخجَمَةٍ دم أراقها مِنْ مُسْلِم في غير حَىٌ». والبَريرَةٌ واحدة البّرير وهو ثمر 
الأراك. 


م وشن : 


fF af 


وأمًا م رُومَانً» وهي 2 عائشة فقد مر ذكرها في هذا الحديث» وهي رَيْنَبُ بن 
عامر بن عوَيمرِ بن عَبْدِ شَمُْس بن ڏُهْمَانَء وهي من کَئَائة» واختلِف في عَمُود نسيهاء ولدت 
لأبي بكر عائشة وعبدَ ا وكانت قبل أبي بكر عند عبد الله بن الحارثِ بن سَخْبَرَةّ 
فولدت له الطَمَيْلَ» وتوفيت أ رومان سنة ست من الهجرة: وئرل التب - ك - في قبرهاء 


() لھا ترجمة في الإصابة )۲٠۱ /٤(‏ الطبقات .)۲٠١٠٦/۸(‏ 
(۲) الها ترجمة في الإصابة )٤٠١ /٤(‏ الطبقات .)۲۷١٦/۸(‏ 


۲0 


قال ابن إسحلق : قالت: حتى وجدت في نفسي» فقلت : يا رسول الله» حين رأيتُ 
ما رأيت من جَفائه لي : لو أذنت لي» فانتقلت إلى أميء فمرضتني؟ قال: «لا عليك». 
قالت : فانتقلت إلى أمي» ولا علْم لي بشيءَ مما کان» حتى نهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة» وكنا قومًَا عربّاء لا نتخذ في بيوتنا هذه الكف التي تتُخذها الأعاجم» 
تعافها ونکرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينةء وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في 
حوائجهن› فخرجتٌ ليلةٌ لبعض حاجتي ومعي أمّ مطح بنت أبي رهم بن المطلب بن 
E E E yT‏ 
الصديق رضي عنه؛ فالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مزطهاء فقالت: تعس 
مشطح! ومِسطح لقب واسمه: عَؤف؛ قالت: قلت: بئس لَعَمْرٌ اله ما قلتِ لرجل من 
المهاجرين قد شهد بدرّاء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما 
الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت: قلت: أو قد كان هذا؟ قالت : 
نعم والله فقد کان. قالت : فوالله ما قدرت على أن فضي حاجتي ورجعت. فوالله ما 
زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيَّضدع كبدي؛ قالت : ت لاب يغفر الله لك 
تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئًا! قالت: آي بُٿية» فضي 
غلك الشأن» فواله القلما كانت آمرآة خساءء عند رجل يها الها ضرائ إلا كن 
وكثر الناس عليها. 


وقال : «اللهم E TS‏ وفي رسولك» وقال : مَنْ سره أن 
ينر إلى امراة من الحور العين› > فلينظز إلى 1 رُومّان»“ 


وهم للبخاري 


وروی البخاري حديثا عن مَسْرُوق؛ وقال فيه: «سألت م روما وهي م عائشةً عما 
قيل فيها» ومَسْروق ولد بعد رسول الله ۔ اة - بلا خلافِ» 2 رومان قط فقيل : إنه 
وهم في الحديث» وقيل: بل الحديث صحيح» وهو مُمَدّم على ما ذكره أهل السيرة من 
متها في حياة النبيّ بء وقد تكلم شيخًنا أبو بكر - رحمه الله - على هذا الحديث» واعتنى 
به لإشکاله» فأورده من طرق ففي بعضها: حدثتني 1 رومان» وفي بعضها عن مَسرُوقِ عن 
4 رومان مُعَنْعنّاء قال رحمه الله : والعَلْعَكَةٌ اصح فيه» وإذا كان الحديتُ مُعَنْعَنّا كان محتملاً 


(۱) آخرجه ابن سعد فی الطبقات (۸/ ۲۷۷). 


۲٦ 


قالت : وقد قام رسول الله ية في الناس يَخُطبهم ولا أعلَّمُ بذلك» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما بال رال يُؤذونني في أهلي» ويقولون عليهم غير الحقَء 
والله ما علمت منهم إلا خيرّا ويقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه إلا خيرّاء وما 
يَذخل بنا من بيوتي إلا وهو معي». 

قالت: وكان كر ذلك عند عبد الله بن أبن ابن سَلُولّ في رجال من الخزرج مع 
الذي قال مطح وحَمْئَّة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند 
رسول الله ي ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني في المنزلة عنده غيرهاء فأما زينب 
فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرًا وأما حَمْنة بنت حش فأشاعت من ذلك ما 
أشاعت» تُضادُني لأحته» فسَقِيّت بذلك. 


ولم يلزم فيه ما يلزم في حَدَّثناء وفي سألت» لأن للراوي أن يقولً: عن فلان» وإن لم 
يُذْرَكهُ وهو كثير في الحديف“ 
تناصبني أو تناصيني : 

وقول عائشة: لم تكن امرأة تُنَاصِبُني في المنزلَّةٍ عنده غيرهاء هكذا في الأصل 
ناض والمعروفٌُ فى الحديث: تُنّاصینى من المَُاصَاةء وهي المساواة» وأصله من 
اللّاصية . 


9 يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد :)۲٦٠/۳(‏ «ومما وقع في حديث الإفك» أن في بعض 
طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدّثتني . قال غير 
واحد: وهنا غلط ظاهر؛ فإن أ رومان ماتت على عهد رسول الله يي ونزل رسول الله يي في 
قبرها وقال: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه» قالوا: لو كان مسروق 
ِم المدينة في حياتها وسألهاء للقي رسول الله ب وسمع منه» ومسروق إنما قَيِمّ المدينة بعد موتِ 
رسول الله بی قالوا: وقد وى مسروق عن أم رومان حديئًا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء فظن 
بعض الرواة أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعلَ مسروقًا قال: سُثلت أم 
رومان» فتصحفت على بعضهم: سألت؛ لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. 
وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه» وقد قال إبراهيم 
الحربي وغيره: إن مسروفًا سألهاء وله خمس عشرة سنةء ومات وله ثمان وسبعون سنة» وأم رومان 
أقدم من حدّث عنه» قالوا: وأما حديث موتها من حياة رسول الله ية ونزوله في قبرها فحديث لا 
يصح وفيه علتان تمنعان صحته: إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له» وهو ضعيف الحديث 
لا يحتجَ به» والثانية : أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبيّ َة والقاسم لم يدرك زمن رسول 
الله بيا فكيف يُمّدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرميه البخاري في صحيحه ويقول فيه 
مسروق: سالت آم رومان فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سُثلت: وقد قال أبو نعيم في كتاب 
«معرفة الصحابة٤:‏ قد قيل: إن آم روان توفت في عهد رسول الله ياء وهو وهم» اه. 


۲۷ 


Seg aa E EOE IE O 
یکونوا من الارن تڪقکهم» وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج» فمُرنا بأمرك» فوالله‎ 
إنهم لأهل أن ضرت أعناقهم» قالت : فقام سعد بن عبادة» وکان قبل ذلك یری رجلا‎ 
صالخاء فقال: كذبتَ لعَمْر الله» لا نضرب أعناقهمء أما والله ما قلت هذه المقالة إلا‎ 
نك قد عرفت أنهم من الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذاء فقال أسيد: كذبت‎ 
لمر الله» ولكئّك مُنافق تجادل عن المُنافقين» قالت: وتساور الناس» حتى كاد يكون بين‎ 
. هذين الحيين من الأوس والخزرج شرٌّ. ونزل رسول الله ياء فدخل علي‎ 


شعر حسّان في العريض بابن المعطل : 
وذکر قول حسّان: 
أمسى الجلابيبُ قد عَرُوا وقد كَتُروا زافق الف ر عة اد ف 


يعني بالجلابيب العُرَبَاءَء وبَيْصَةَ البلدء يعني : منفردا» وهي كلمة يتكلم بها في المدح 
تاره وفي معنی الم ا يقال : فلانٌ بَيْضَة البلّده ئ أنه واحدٌ في قومه» عظیم فیهم› 
ولان نة البلدم بريد اته لل لس مده اد 


وأما قوله: 
EW ERECT‏ 


a‏ مَنْ مبتداء وقد تكلب أمه في موضع الخبر المقدّم عليه 
ویجوز أن یکو مَنْ مفعولاً بتَكلَتُ» وأضير قبل الذكر مع اتصال الضمير بالفاعل» فيكون 


مثل قوله: 
جَرَى رَبُه عني عَڍِيٰ بن حاتم 
ومشل قوله: 
أا ا 
وقد تقدّم القولٌ فيه . 
وقوله: فَيعْطيل» يريد الّحر أي: يَهيجٌ ويَعَْلِمُ» وأصل هذه الكلمة من وهي : 


الظلمة وأصلها: بال هل راف لكنه همز الألِفٌ للد وإن کان 
اجتماعهما في مثل هذا الموضع حَسَنًّا كقوله تبارك وتعالى : ولا الضالين& > ولکنهما في 
الشعر لا يجتمعان إلا في عرُوض واحدةٍ» وهي المُتقًارب» ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي 


۸ 


(قالت): فدعا علي بن آبي طالب رضوان الله عليه» وأسامة بن زيد فاستشارهماء 
ا فأثنی علي خیرًا وقاله» ثم قال: يا رسول اللهء أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرّاء 
وهذا الكذب والباطلء وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكشي 
وإنك لقادر على أن تستخلف» وسل الجارية» فإنها ستصدقك. فدعا رسول 
الله 4 بَرِيرّة ليسألهاء قالت: فقام إليها على بن أبي طالب فصَرَبها ضربًا 


تَمِيمَّة [كيسان] السَخْتَيانيّ ولا الضالين بهمزة ة مفتوحة وقرا عَمْرُو بن عَبَيْد: «إنس فَبْلَهُّم ولا 
جأنّ4 [الرحملن: [0٦‏ وأنشّد الخطابي : 


سَقَّى مُطغيات المَخلٍ سَكَبَّا وديَّمةّ ٠‏ عِقَامٌ ابن لَيْلّى حَيْتُ كان رَمِيمُها 

فأصبح منها كل واو وتَلْعَةَ حداف - حْضرَا مُزْهئرًا عَمِيمُها 

أنشد: 

ER E E E 

فإن قیل : SS‏ وفي قوله: يَعْطْيِلٌ مَحَسُورة» وكذلك في 

قلنا: إنما گسرٹ e‏ في مُرْخَيِر ومُربَيْد ويَغْطبِل»› بعد أن فَيَحَّبْ في الماضي› 
فقيل : اغظال» لاا فار على ورن اطمان: فجاء اسم الفاعل والمستقبل على ذلك 
القياس مكسورًا كما يُكَسّر في مُطْمَيْنَ. 

وقول ثابت لعبد الله بن رَوَاحَةً: أما أغجبّك صَرْبَ حسَانِ بالسيف» معناه: أما جعلك 
تعجب» تقول : عجبْت من الشيء وأعجبني الشيء. إذا كان ذلك العجبُ من مکروه أو 
مَّخبوب» وهو عند الناس بمعنى سَرّني لا غير» وفي الحديث» و العرب شواهڈ کثیرة 


على هذا المعنى منها في الكامل فلاغَجَّني أن أعجَبه بكاءٌ أبيه» وفي حديثِ ذکره عن 
عبد الرحملن ہن حسّان» وكذلك أنشد: 


ألا مُزئَّث ٌ ث بنا قرشَيَة يَهَْرٌ مَلْكبّه ' 
تقول لي : ابن فس ذا وبعض السَيْب يُعْجَبها. 
وقال كَعْبٌ بن رَهَيّْر: 
لو کت آفجب من ف الاي شي اي وهو 2 ا 


۲۹ 


شديدًاء ويقول: اصدَقّي رسول الله ي قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا خيرّاء وما 
كنت أعيب على عائشة شيئاء إلا أني كنت أعجن عجيني» فآمرها أن تحفظه» فتنام عنه 
فتأتى الشاة فتأكله . 


القرآن وبرأءة عائشة 


قالت: ثم دخل علي رسول الله بي وعندي أبواي» وعندي امرأةٌ من الأنصارء 
وأنا آنکی ۰ وھی تبٔکی معی » فجلس› فخمد الله وأثنی عليه» ثم قال : یا عائشة› إنه 


وقوله عليه السلام: أنَسَوْهْتَ على فَرْمِي أن هداهم الله» معناه: أقَبّحْتَ ذلك من 
فِغْلهم حين سميتَهُم بالجلابيب من أجل هِجرتهم إلى الله وإلى رسوله؟ 


بيرحاء: 


وقوله: فأعطاه عِوَّضًا منها بيَرحَاءِ» وذكر بعضُهم أن هذه البئر سيت بيَرّحاء» بزجر 
الإبل عنهاء وذلك أن الإبل يقال لها إذا رُجرّث عن الماء» وقد رَويث حَاحاء وهكذا كان 
الأصيلي يقيده برفع الرّاء إذا كان الاسم مَزْفوعًاء وبالمدّء وغير الأصيلي يقول: بَيْرحَاء 
بالفتح على كل حال وبالقصر يجعله اسما واحدا» وقد حکی عن بعضهم فيه بَيْرحاء» بفتح 
ا الس a‏ - ية - وجعلها 
دَق فأمره الي - بل آن يجعلها في الأقربين» فقسّمها بين أ وحَسّان» وفسّر البخاري 
وأبو داود القّرابةً ا طلحة وبينهما قالا: فأما حسان فهو ابن المنذٍر بن ثابټ بن 
حَرام» وأبو اة مور ين رام فهذه قرابةً قريبةء وأما ا فيجتمع معه في 
الأب السادس» وهو عَمُرو بن مالك بن الُجّارء وقد کان 2 ناء فكيف ترك مَنْ هو 
اقرب منه» وخصّه؟ 

والوجْة في ذلك أن أي كان ابن عمَة أبي طلْحَةٌ» وهي صهيلة بنت الأسْوَدِ بن حرام» 
وهو معروف عند أهل النسب» فمن أجل ذلك النسب حَصّه بهاء لا من أجل النسب الذي 
ذكرناه فإنه بعيد» وإنما قال له ابي بية: «اجعلها في الأفربين». 

حول براءة عائشة 

وفي المستّد من حديث عائشة أنه لما أنزل الله براءتها قام إليها أبو بكر» فقبّل رأسهاء 
فقالت له: هَلاً كنت عَدَزتني» فقال: أي سَماءِ ثُظلُني» وأي رض قَلْني» إن قلت بما لا 
أعلم» وكان نزول براءةٍ عائشة - رضي الله عنها - بعد قومهم المدينةٌ بسَبْم وثلاثين ليلةً في 
قول بعض المفسرين . 


قد كان ما قد بّلغك من قول الناس» فاتقي الله» وإن كنت قد قارفتِ سُوءَا» مما 
يقول الناس فتّوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده» قالت : فوالله ما هو إلا 
أن E‏ فَقَلَّص دمعی» ا و وانتظرتٌ بوي أن بُجيبا 
عني رسول الله ق فلم يتكُلّما. ا وأيم الله لأنا كنت أَحَقَرُ في نفسي» 
وأضعُر شأنّا من أن زل الله في قرآنا يمرا به في المساجد» وبْصلّى به» ولكني قد 
کنت رجو أن یری رسول الله ية في نومه شيا يذب به الله عني» لما يعلم من 
براءتي» أو يُخبر خبرّاء فأمًا قرآن يّنزل فيْ» فوالله لئفسي كانت أحمَّر عندي من 
ذلك فالتا فلا لم ار ارق بنكفات فاك فلت هجا ألا بان سرن 
الله كي؟ قالت: فقالا: واله ما ندري بماذا تُجيبه» قالت: والله ما أعلم أهلَ بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما أن اسْتَعْجَمَا 
علي» استعبرت فبكيتٌ» ثم قلت: وال لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا. والله 
إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس» والله يعلم أني منه بريئةء لأفُولَنٌ ما لم 
ll PEE‏ ما يقولون لا تَصَدُقونني. قالت: ثم التمستُ اسم عقوب 
فاا فلت ولک اقول کا ول ي رة وض ل واه الان 
على ما کر [يوسف: ۱۸]. قالت: فوالله ما برح رل الله ییاو مجلسه حتی 
تساه من الله ما کان يتعْشّاه» فجي بثوبه ووؤضعت له وسَادَهٌ من دم تحت رأسه» 
فأما آنا حين رأيت من ذلك ما رأيت» فواله ما فَزِغْتُ ولا بالَيْتُء قد عَرّفت أني 
بريئة» وأن الله عر وجل غير ظالمي» وأمًا أبوايء فوالذي نفس عائشةً بيده ما 
سي عن رسول الله ي حتى ظننتٌُ لتخرْجَنٌ أنفشهماء فَرَقًا من أن يأتيّ من الله 
تحقيقٌ ما قال الناس» قالت: ثم سُرّي عن رسول الله - اة - فجلس» وإنه لخدب 
منه مثل الجُمّان في يوم شاتِ» فجعل يَمْسح العَرقَ عن جبينه» ويقول: أبشري يا 

ثشة» فقد أنزل الله براءتك قالت: قلت: بحمد اله ثم خرج إلى الناس» 


فخطبهم»› وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ثم أمر بمشطح بن 


Ty اك ا‎ E 


عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذب» أكنت يا اَم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله؛ قال: فعائشة والله خير منك . 

قالت: فلما نزل القرآن بذكر مَنْ قال من أهل الفاحشة ما قال من أهل الإفك» 
فقال تعالی: إن الذِينَ جاغوا بالإِفْكِ عُضْبَةٌ منکم لا تَخسَبُوه شرا لَك بل هو حَيْرَ 
لَكمْ لكل امْرٍىءِ منْهُمْ ما اكََسَبَ مِنَ الإئم والْذِي تَوَلّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَه عَذَابَ عَظِيمّْ4 
[النور: ١١‏ وما بعدها]ء وذلك حسّان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا. 

قال ابن هشام : ويقال : وذلك عبد الله و وأصحايه . 

قال ابن هشام : والذي تولى كِبْرّه عبد الله بن أَبيّء وقد ذكر ذلك ابن إسحلق في 
هذا الحديث قبل هذا. ثم قال تعالى : «لَوْلا إِذ سَمِعْتْمُوهُ ظنٌ المُؤْمِتُودَ والمُؤْمِناث 
نميهم حيرا : أي : فقالوا کما قال آبو آیوب وصاحبّه» ثم قال: «إذ موه بألْيتیكم 
وان کک E‏ عَظيمْ4 . 
E‏ ا ا رلا نفعه بتع آبدا بعد الذي 
قال لعائشة» وأذخّل عليناء قالت: فأنزل الله فى ذلك ولا يأنلِ أؤلو ۳ 
ا اَن يُوْنًوا ولي القزتى والمَساكينَ والمُهاجرِينّ في سيل الله ولفزا وَلْيَصمَّحرا ألا 
تون ن يَعْفِرَ الله لَك وَاللهُ عَمُورٌ رَحيمٌ) . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 
قال ابن هشام : يقال : کبره وکبره ذ في الرواية» وأما في القرآن فكبره بالکسر . 


قال ابن هشام: ولا يأتل أولو الفضل منكم4 N;‏ أولو الفضل منكم. قال 
امرؤ القيس بن حجر الكندي : 


ألا رب حَصضْم فيك ألوَّى رَدَذْنّه نصيح على تَغذاله غير مؤْنّل 
وهذا البيت في قصيدة له ويقال: ورلا يأل ا المَضل): ولا يحلف أولو 
الفضل› وهو قول الخسن بن ابي اللحسن البصري› فیما بلغنا عنه. 


Teneenuusaneusannsnncecneccecnnuananannvennsncnecanssnennnananncnnenncananecnenanancannnenbons 


۳۲ 


وفي كتاب الله تعالى: «لِلْذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نيسائه [البقرة: ]۲۲١‏ وهو من الأليةء 
والألية : اليمين. قال حسّان بن ثابت: 

آليْتٌ ما في جميع الناس مُجتهدا E a E E EE‏ 

وهذا البيت فى أبيات له» سأذكرها إن شاء الله فى موضعها. فمعنى: أن يؤتوا 
في هذا المذهب: أن لا يؤتواء وفي كتاب الله عر وجلَ: يبن الله لَكَمْ أن 
تَضلوا) [النساء: ]۱۷١‏ يريد: أن لا تضلواء وبمك السّماءَ أن تَقَعَ عَلَّى الأزض4 
[الحج: ]٠١‏ يريد أن لا تقع على الأرض» وقال ابن مَمَرّغ الجمُيريّ: 

لا ذَعَرْت السَوَامّ في وصح الصب ‏ ح مُغيرَاولا دُعيتٌ يزيدا 

يوم أغطي مَخافُة المَوت ضَيْمًا والمَنايا يَرْصذننى أن أجيدا 


قال ابن إسحلق: قالت: فقال أبو بكر: بلى والله»ء إنى لأحت أن يعْفْر الله لىء 
فرَجِعَ إلى مسطح نمه التي كان ينق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدًّا. 


ابن المعطل بهم بقتل حسّان 

قال ابن إسحلق: ثم إن صَفوان بن المِعَطْل اعترض حسًان بن ثابت بالسيف» حين 
بلغه ما کان قول فيه› وقد كان حسّان قال شعرًا مع ذلك يعرَّض بابن المعطل فيه وبمن 
ألم من العرب من مُضر» فقال: 

أمْسى الجَلابيبُ قد عَرّوا وقد كَكُروا ‏ وابنْ المُرَيْعة أمْسّى بَيْضة البّلد 

A ETR E ACE‏ أو كان مُلْمَشِبًا في بُرْتُن الأسد 

ما لِمَيّيلي الذي أغدو فاده يِن ية فيه يُعطاها ولا قَرَدِ 

ما البَحر حين تهب الريح شامية ‏ فيَغْطْيِل ويَزمي العْبْرَ بالربَد 
يؤْمًا بأاغلب مني حين تُبصرني يلظ" آفري كفزي العارض البرد 


“uoecennanucnnunuNnCCODAOCBGDGGGSDOCGBGDGGRODSVONOCCCcDBeBceneccacnecenecoesensecenencennocnaanann 


2 الرو‎ e 


ويترٌكوا اللات والعُرّى بمَعِْلَّةَ ٠‏ ويَسْجدوا كلهم للواحد الصّمد 
ويَّشَهَّدّوا أن ما قال الرسول لهم حى ويُوفُوا بعَهْد الله والوّكد 


فاعترضه صَفُوان بن المُعَطّل» فصربه بالسيف» ثم قال: كما حدّثني يعقوب بن 


لیات السيف عني فإنني ٠‏ غلام إذا هُوجيتٌ لست بشاعر 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أن ثابت بن 
فيس بن الشماس وَنّب على صَفوان بن المُعطّل» حين صرب حَسَان» فجمع يديه إلى 
عُنقه بحبل» ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج» فلقيه عبد الله بن رَوَاحَدًّء 
فقال: ما هذا؟ قال ل: أما أعجبك ضرب حَسَانٌ بالسيف والله ما أراه إل قد قتلهء قال له 
عبد الله بن رواحة: هل علم رسول الله يي بشيء مما صنعت؟ قال : لا والله» قال: لقد 
اجترأت» أطلق الرجل» فأطلقهء ثم ازا رسول الله بي فذكروا ذلك له» فدعا حسّان 
وصفوان بن المُعطل» فقال ابن المُعطّل يا رسول الله : آذاني وهجاني» فاحتملني الغضب» 
فضربته» فقال رسول الله ئة لحسّان : «أحسن يا حسّان» ا سوهت على قومي أن هداهم الله 
لاسلام)» ثم قال : «أخسِنْ يا حسّان في الذي أصابك»» قال: هي لك يا رسول الله . 

قال ابن هشام : تقال ابت أن هداكم الله للإسلام. 


قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن إبراهيم: أن رسول الله ية أعطاه عوضا منها 
بيّرحاء» وهي قصر بني حُدَيلة اليوم بالمدينة» وكانت مالا لأبي طلحة بن سَهْل تصدّق 
بھا على آل رسول الله کا فأعطاها رسول الله ية خسان في ضربته» وأعطاه سيرين› 
اک ا ا وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن 
ابن المْعطلء فوجده رجلا حَصورًاء ما يأتي النساءء ثم تل بعد ذلك شهيدًا. 

قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها: 


حصان رَرَان ماترَنَ بريبة وتضبح عَُزْنّى من لحوم الُوافل 


وقول حسّان في عائشة: 
ر TS‏ و ت د l7 aX‏ 
خ صان رزان ما تزن برد يبه و تصيح غرثی من لحوم الغوافل 


۳٤ 


عَم عقِيلة خي من لوؤي بن غالب 


‌ ا 7 ت 


فان كَنْتُ قد قلت الذي قد ر عمْنمُ 


وکیف ودي ما خحییت ونصرتي 


كرام المسَاعي مَجذهم غير رَائل 
وطَهُرَهاهِن كَل سُوءٍ وبال 
فلا رفعث سَوْطي إلى أنايلي 
لآل رسول الله ربن المحافِل 


حصان : فَحَالٌ بفتح الحاء يكثر في أوصافِ المؤنث» وفي الأعلام منهاء كأنهم قصدوا 
بتوالي المَتحات مُسَاكَلَةَ جْمة اللفظ لخْمَة المعنىء أي: المسَمّى بهذه الصفاتِ خفيف على 
النفس» وحَصّان من الجصْن والئَحصن» وهو الامتناء على الرجال من نظرهم إليهاء وقالت 
جارية من العرب لأمها: 1 


ا و 

جَعَلْث أخثِي الترابَ في وَجهه 

EE 

ل ای ا ق 

ذكر هذه الأبيات أحمدٌ بن أبي سَعيد السيرافي في شرح أبياتِ الإيضاح والرَرَانُ واَقَالٌ 
بمعنى واحد» وهي القليلةٌ الحركة. 


وقوله : 


() ل‎ (ND e. o” 4 ت‎ 
E E EES 


وتضبح غَزثى من لُحُوم الغُْوافل 

آي : حَمِيصة البَطْنِ من لَُحُوم الناس» آي: اغُتيابهم وضَرَبَ العُرْت مََلاَء وهو عدم 
الطغم وخْلو الجُؤْف» وفي التنزيل: يجب احدكم أن اکل لخم أخيه مَيْنّا» 
[الحجرات: ]١١‏ ضرب المثل لأخذِه فى العزض بأل اللخ > لأن اللحم سِنْرٌّ على العَظم» 
والشاتمُ لأخيه كأنه يشر ويف ما عليه من ئر 

وقال: مَيْتَاء لأن الميت لا يُحس» وكذلك الغائبُ لا يَسْمَم ما يقول فيه المُعْتابُ ثم 
هو في التحريم كال لحم الميّت. 

وقوله: من لُحُوم الالء يريد: العَمَائِفَ الغافلة قلوبُهُنّ عن الشرَّء كما قال سبحانه : 
إن الذين يَرْمُون المُحصَكَاتِ الغافلاتِ المُؤمنات) [النور: ۲۳] جَعَلَهْنّ غافلاتِء لأن الذي 


)١(‏ مسحنفر: آي ممتد. (۲) لاحب: واسع. 


o 


له رب عا على الئاس كَلْهمْ تَقَاصَرٌ عنه سَوْرَة المَُطاولي 

فإذ.الذي قد فقيل ليس بلاط وة قزل امرِىءِ بي ماجلي 

قال اپن هشام : بیته : «عقيلة حي» والذي بعده» وبیته: «له رتب عال» عن آبي رید 

قال ابن هشام: وحدثني أبو غبيدة: أن امرأة امدحت بنتَ حسّان بن ثابت عند 
عائشة» فقالت : 


حصان رَرّالَ ما تَرَن بريبة وئضبح عرثى من لُحوم العّوافل 
فقالت عائشة: لكن أبوها. 


رمين به من الشرٌ لم يَهممُنَ به قط ولا. خطرعلى قلوبهنء فهِنٌ في عَمَلة عنه» وهذا أبلغ ما 
يكون من الوصف بالعفاف 
وقوله: 
له رنب عا على الناس كلهم 
ارتب : ما ارتفع من الأزض وعَلاَء والرَتَبُ أيضاً: فُرَةّ في الئّيء وغِلَظ فيه» والسُوْرَةُ 
رُبة رفيعة من الشرف مأخوذة اللفظ من سور البناء. 
وقوله: 
فإن الذي قد قيل ليس بلائِط 
ا ا ا ك ا ا و 


له لصن بالبنع ولیس بيع . وفي الكتاب الذي كتب لثقيف : وما کان من دَْنِ لیس فيه 
ر ا ا ا شبات :ديه عفرا إن اء ال 


وقوله في الشعر: 


دعاءٌ على نفسه» وفيه تصديقٌ لمن قال: إن حَسّان لم يُجَلَذ في الإفْك. ولا خاض 


(1) بلائط : بلاحق . 


۳٢ 


شعر في هجاء حسان ومسطح : 
قال ابن إسحلق: وقال قائل من المسلمين في ضرب حسّان وأصحابه في فزيتهم 
على عائشة - قال ابن هشام: في ضرب حسّان وصاحبيه : 
لذ ذاق حَسّانُ الذي كان أهْلَّه وحَمْنة إذّ قالوا هَجيرًا ومِسْطَّح 
تعاطا برجم العْيْب زوج بيهم وسَحطة ذي العَرْش الكريم فأترحوا 


فيه» وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحلق : 
لقد ذاق حَسَانُ الذي كان أهلّه 
على خلاف هذا اللفظ : 
لقد ذاق عَبْدٌ الله ما كان أَهْلّه وحَمْتَةٌ إذ قالوا: هجيرًا مطح 
ما نزل في حق أصحاب الإفك : 


وذكر ما أنزل الله تعالى في أصحاب الإفك وقوله تعالى: «إذ تَلَقَُْلّه بألْستك4 
[النور: ]٠١‏ وكانت عائشةٌ - رضي الله عنها تفرؤها: إذ تَلِقُونه الت من الوَلّي» وهو 
استمرارٌ اللسان بالكذٍب. وما إقامةٌ الخد عليهم ففيه اللَّسُويَةٌ بين أفضل الناس بعد 
النبيٰ - اة - وأدنى الناس دَرَجَةً في الإإيمان» لا يراد القاذفُ على الثمانين› وإن شتم خير 
الناس بعد رسول الله ية ولا ينقص منهاء فإن قذف قاذف اليوم إحدى أمهاتِ المؤمنين 
سوى عائشة» فيتوجه فيه للفقهاء قولان: أحدهما: أن يُجلّد ثمانين كما يقتضيه عمومُ 
التنزيل» وكما فعل النبى - ية - بالذين فَذَفوا أهلّه قبل نزول القرآن ببراءتهاء وأما بعد 
ول اران بہراءتها فقتل قاذفٰها قل كفر» ولا صلی غل ول تررك لاه کلت ال 
تعالی . 

والقولٌ الثاني في قاذف أمهاتِ المؤمنين غير عائشة - رضي الله عنهن أن يتل أيضًاء 
وبه کان E RE‏ الله تعالی - ویحتج بقوله تعالى : إن الذين يُوْذون الله ورسوله 
لَعنهم الله في الدنيا والآخرة€ [الأحزاب: [٥۷‏ الآيةء وإذا قذف أزواجَ النبيّ عليه السلام» 
فقد سَبّه. فمن أعظم الإذايةء أن يمال عن الرٌجُل: قران“ وإذا سب نبي بمثل هذا فهو كَفرّ 
صَرَاحٌ وقد قال المفسرون في قوله تعالى: «فَخانَاهُمًَا» أي: خانتا في الطاعة لهماء 
والإيمان» وما بغت امرأهٌ بي ف أي: ما زنت. 


(۱) قرنان: آي له قرین يشارکه في زوجه. 


۳۷ 


ودرا رسول الله فيها ذ لرا مَخازي تبه ووو ا | 
EUS GG as‏ 


إهداء سيرين إلى حسّان: 


وذكر أن النبيْ - يلا أعطی خسان جاريه بضرب صَفْوَانٌ بن المُعَطْلِ له» وه 
الجاريةٌ اسمها سيرين بنت شَمْعُون أختُ ماريّة سرَيةٌ النبي - ل اوق آم غب الزن :بن 
حَسّانّ الشاعر» وكان عبد الرحملن يَفْخُر بأنه ابن خَالة إبراهيم يم ابن النبيّ يه وقد روت 
سيرينْ هذه عن النبيّ ب حديًا قالت: رأى رسول الله ية خللاً في قبر إبراهيم ابه 
فأصلحه» وقال: «أن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن بُصْلحه» . 


.)٤۸/٤( انظر المجمع‎ ٠ )1( 


۳۸ 


أمر الحديبية في آخر سنة ست» وذكر بيعة الرضوان 
والصلح بين رسول الله يه وبين سهيل بن عمرو 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله ية بالمدينة شهر رمضان وشوالاًء وخرج في 
ڏي القعدة معتمرًاء لا یرید حربا. 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نُمَيلة بن عبد الله الليشي. 


۰ » )0“( 
عزوة الحديبية 
يقال فيها: الخْدَيْبِيّة بالتخفيف» وهو الأعرف عند أهل العربية. قال الخطابى: أهلُ 
الحديث يقولون: الحديبيّة بالتشديد» والجعِرًائة كذلك» وأهل العربية يقولونهما: بالتخفيف» 
وقال البكري: أهل العراق يشدّدُون الراء والياء في الجعرانة والخدَيْبِيّة» وأهل الحجاز 
يخففون» وقال أبو جعفر النحاس: سألت كل من لَقّيته ممن أثِق بعلمه عن الحْدَيْبِية» فلم 
بختلة | على أنها بالتخفية ۳ 
الميقات والإشعار: 
فصل: وذكر خروج النبيّ - ية - مُعْحَمِرَّا إلى مكة» ولم يذكر في حديثه: من أيْنْ 
أحرم» وفي الصحيح من رواية الرَهْرِيّ أنه أحرم من ڏي الحلَيَْةَء وهر خلاف ما پروی عن 
(1) انظر البداية )۱٤١/٤(‏ الطبري (۱۲۰/۲) ابن سَيّد الناس (۱۱۳/۲) شرح المواهب (۱۷۹/۲) 
الطبقات لابن سعد (۲/ )۹١‏ الراد (۳/ ۳ الکامل )۸٦/۲(‏ الاکتفاء (۲/ ۲۲۳) المنتظم (۳/ ۲۹۷) 
الواقدي (۲/ )٥۱۷‏ آنساب الأشراف (۱۹۹/۱) ابن حزم )۲٤۸(‏ البخاري .)٠١١/١(‏ 


(۲) الحديبية: قرية على تسعة أميال من مكة. وسميت ببئر فيها عند مسجد الشجرة التي بايع رسول 
الله ية تحتها. 


۳۹ 


قال ابن إسحلق : واستنفر العربَ ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا 
معه» وهو یخشی من فُریش الذي صنعوا» أن يعرضوا له بحرب أو يصدذوه عن البيت» 
فأبطاً عليه كثيرّ من الأعراب» وخرج رسول الله ية بمَّن معه من المهاجرين والأنصار من 
لجق به من العرب» وساق معه الهّذي»ء وأحرم بالحُمرة ليأمن النَاس من حربهء وليعلم 
الناس أنه إنما خرج زاثرًا لهذا البيت ومعظّمًا له. 

ا حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة ؛ وال 
عن مِسْوّر بن مَخُرمة ومّروان بن الحَكم أنهما حدقا قالا: خرج زول الله يو عام 
الحْدَيْبيَة يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهّذيّ سّبعين بَدَنةًّ» وكان الناس 
سبعمائة رجل فكانت كل بَدَنّةَ عن عَشرة نفر 

وكان جابر بن عبد الله» فيما بلغني» يقول: كئًا أصحابً الخدّيبية أربعَ عشرة 

ّ (0. 
.  ةئام‎ 


علي رحمه الله من قوله: «إن تمام العُمرة أن تُخرَم نها من وة اهلك > وغدا م قزل 
علي مول فيمن كان منزلّه من وَرَاءِ الميقاتِ» فهو الذي يُخرم من دُوَيرة أهلِه» كما يُخْرمُ 
أهلْ مكة من مكَةً أ في ي ل 


وفيه: أنه أشعَرَ الهّذيّ» وهو خلاف قول الئُخعِي وأهلِ الكوفة في قولهم إن الإشعار 
ا e‏ إن الهي عن المُْلَةَ کان پإثر عَزْوَة أحدء فلا یکون 


وفيه نهم مَرُوا بطريق أده وما ك الحارة والرة :ال 


وفيه أنه بعث عَيْنّا له من خرَاعَة إلى مكةء فدلٌ على أنه يجوز للرجل أن يسافرَ وحده» 
إذا مسّث الحاجة إلى ذلك» أو كان في ذلك صَلاح للمسلمين. 


وفي اي ا أن عَيْنه الذي آرسل جاأءه بعّدِير الأشطاط› والأشطاط : : جمع 


EE E COE RE 


(۱( انظر البخاري )۳61/۷( ومسلم )1۸07( والفتح .(TE1/)‏ 
(۲) أخرجه الحاكم .)۳۷١/۲(‏ 


قال الزهري: وخرج رسول الله ب حتى إذا كان بحُسْفان َقّيه بشر بن سُفيان 
الكعْبي - قال ابن هشام: ويقال بسر - فقال: يا رسول الله هذه فُريش» قد سَمعت 
بمَسيرك» فخرجوا معهم العُودٌ المّطافيل» قد لبسوا جُلود التُمور» وقد تزلوا بذي طوّى» 
يُعاهدون لله لا تذخلها عليهم أبداء وهذا REE‏ إلى كراع 
الگميم» قال: فقال رَسول الله بلا : : «يا وَيْحَ فُريش ! لقد أكلتهم الحربٌ» ماذا عليهم لو 
لّوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابُوني كان الذي أرادُواء وإن أظْهَرَنِي اله عليهم 
دخلوا في الإسلام وافرين» وإن لم يَفْعلوا قائَلُوا وبهم فُوَّة» فما تَظْنّْ قريش» فوالل لا 
أزال أجاهد على الذي بَعثني الله به حتى يُظهرّه الله أو تفرد هذه السّالفة» . 


وط لواد :ابا ا وبعضهم يقول فيه الأشَظَاظ بالظاء المعجّمة» واسم عينه 
E‏ اي EE‏ 


وفيه أن قريشًا خرجت ومعها العُودٌ المطافيل . 2 جمع E‏ وهي الناقة التي 
معها ولذهاء يُريد آنهم خرجوا بدَوَاتٍ الألَبانِ من الإبلء ليترَوّدوا أَبانّهاء ولا يَرْجعوا» حتى 
ياجزوا محمدًا وأصحابه في زعمهم» وإنما قيل للناقة: عائذء وإن كان الولدٌ هو الذي يعوذ 
بهاء لأنها عاطفُ عليه» كما قالوا: تَجَارَةٌ رابحة» وإن كانت مَرْبُوحًا فيهاء لأنها في معنى 
امية وراكية» وكذلك عيشة رَاضِيَة لأنها في معنى صالحة» ومن نحو هذا قول «والهڏي 
مَعْكوفًا)» [الفتح : ]۲١‏ وإن كان عاكِقمًاء لأنه' حوس في المعنى» و وزنّه في اللفظ 
إلى وَزْنِ ما هو في معناه» كما قالوا في المرأة: تُهْرَاق الذَّمَاءء وقياسه: تَهُرِيق ن الدَمَاءَء ولكنه 


في معنی : تشتَخاض» حول او فاعلّه الدماءُ منصوبة على المفعول كما 
کانت . 


ليلا فللا رالازش فو E‏ الذي eS‏ ا قال الشاعر : 


ب “e‏ وء () َ‫ aod‏ ر ا ر ه 
رعی بارض اللهى اة وصَمْعَاءَ حتى اتف“ إصالها 
يقال لكل شيء في أوّله: بُشرة حتى للشمس عند طلوعهاء وصَمُعَاء: مَُّحدَة قد 
شوکت»› قاله أبو حنيفة . 
(1) البهمى: ضرب من النبات أخضرء فإذا كبر فهو: جميم» ثم جمعاء. 


(۲) آنفته: اشتکت بأنفها. 


٤١ 


الرسول بي يسلك طريقًا غير طريق قريش: 

ثم قال: مَنْ رَجُلْ يحرج بنا على طريق غير طريقهم التي هُمْ بها؟ 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رجلاً من أسلم قال: أنا يا 
رسول الله» قال: فسلك بهم طريقًا وَعرَّا رل بين شعاب» فلما خرجوا منه» وقد شق 
TT‏ وأفضّوا إلى أرض سَهلة عند مُنْمَطع الوادي؛ قال رسول الله كلا 

س: «فولوا: تستغفر الله وتوب إليه٠؛‏ فقالوا ذلك» فقال: «والله إنها لَلْجطة التي 
o‏ فلم يقولوها. 

قال بن شهاب! فأمر رسول الله به الناس فقال : em‏ اليمين بين ظهري 
الحَمش› في طريق I A‏ 
الجيش ذلك الطريقء فلما ا ی ن ی رجعوا 
راكضين إلى فُریش»› رسول لله وء حتى إذا سلك»ء في ننيّة المُرَارٍ بركت ناقتهء 
فقالت الناس : جْلاتِ الناقةء قال: «ما خلأث u‏ ولک خبسها حابس 
الفيل عن مكة. لا تذعوني قريش اليومّ إلى خطة يسألونني فيها صِلَة الرحم إلا أعطيتّهم 


وذكر أن رَجْلاً من أسلم سلك بهم طرِيمًا وَعْرّا أجِرَلَ يقال: إن ذلك الرّجل هو ناجيّة 
الأسلمي» وهو سائق بُذنِه» وهو ناجية بن جُنْدّب» ويقال: فيه ابن عُمَيْر» وكان اسمه: 
ذَكَوَادٌ» فسمّاه النبيّ ب ناجيه حين نجا من كقّار قريش» وعاش إلى زمن معاوية وأما 
صاحبٰ بُذڏنِ رسول الله و المذكور في حدیث آخر ف فى المُوطأً وغيره» فاسمه : : ذُوَبْبُ بن 
حَلْحَلَّةَ بن عَمُرو بن كَلَيْب بن اضرم بن عب اله بن مر بن حُبشَيّة ابن سَلول بن گب بن 
عمرو بن رَبيعة» وهو لحي بنْ حارثة جد خْرَاعةّه وذُوَبْبُ هذا هو والد قبيصة بن ُؤبْب 
القاضي صاحب عبدِ الملك بن مَرْوَانّء وعاش ذَوَيبٌ إلى خلافة معاوية اا 


وذكر في نسب أَسْلَمَ بن أفْصى بن أبي حارثة» وهو وهم» وقد أصلحه ابن هشام» 
ا ر بن حَارِئة الغطريفِ بن 


ا ثُعْلبَةَ بن مازن بن الأسدء ل ا رد و اول اه ولکنه 
نسبه إلى أ بي بى حارثة E‏ وهو عَم حارئة بن تُعْلَبَء وحارثة هو أبو الأؤْس 
والخُزرَج . 


وذکر قوله عليه السلام: ل۷ تَذْعَوني قریش اليوم إلى خط الحديث» وفي غير 
(۱) أخرجه أحمد .)۳۲٤/٤(‏ 


A 


إياها». ثم قال للناس: «انزلوا»» قيل له: يا رسول الله: ما بالوادي ماءٌ ننزل عليه» 
فأخرج سهمّا من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل به في قيب من تلك الفُلْب. 
فُرزه في جَوْفه» فجاش بالرَوّاء حتی صرب الناس عنه بعَطّن. 
قال ابن إسحلق: فحدثني بعض أهل العلم عن رجال من ألم : أن الذي نزل في 
القليب بسهم رسول الله ية ناجية بن جُنڌب بن عَمَير بن يَعْمّر بن دارم بن عَمْرو بن 
وَائِلَة بن سَهْم بن مازن بن سلامان بن أُسْلَّم بن أفْصَى بن ابي حارثة» وهو سائق بُڏنِ 
رسول الله اة . 
قال ابن هشام : أفصى بن حارثة. 
قال ابن إسحلق: وقد زعم لي بعض أهل العلم: أن البرّاء بن عازب كان يقول: أنا 
الذي نزلت بسّهم رسول الله ييو فالله أعلم أي ذلك كان. 
وقد نشدت أسلم أبياتا من شعر قالها ناجيه قد ظننا أنه هو الذي تزل بالسهمء 
فزعمت أسلم أن جاريةٌ من الأنصار أقبلت بدَلْوهاء وناجية في القليب يَميح على التاس» 
فقالت : 
يا أيهاالمائح دلوي دُوتكا إني رأيتُ الناسً يُخمدئّكا 
ون حرا ونج رتكا 
قال ابن هشام: ويُروی: 
إني رأيت الئاس يَمدحونكا 


رواية ابن إسحل عن الرُهْرِي أنه قال: «والذي نفيي بيده» لا تدعوني قريش»ء ولم يقل في 
الحديث: إن شاء الله وقد تكلّموا في ذلك فقيل : إنما أسقط الاستثناءء لأنه أمرٌ واجبٌ كان 
ا اه ألا تراه يقول في الحديث إا انا اق رترت ان القع اه ولن 
يضيعني»٠‏ وقيل: إن إسقاط الاستثناء» إنما هو من الراوي إِمّا نَسِيّه وإمًا لم يَحمَظه. 

وفي السدت: آذ تفرد هذه السالفة . السالفة: صَفَحةٌ العنق» وانفراذها عبارةٌ عن القتل 
أو الذبح› وفی الرجز الذي أنشده: 

يا آيُهاالمائخ دلوي دُوئكا 

لو قال: دُوئك دَلْوي لكان ادلو في موضع تَضب على الإغراءء فلما قَذّمها على 
ذونّك› لم جز نصبها بدونك» ولکنه بفعل آخرَء کأنه قال : املا دَلوي» فقوله: دونکا ا 
بء 

مر. 


۳ 


د ل ت رة تمان هة ني آنا المَائح واسمي ناجِيَّة 
وطعنة ذات رشاش واهية طعنتّها عند صدور العادية 


فقال الزهري في حديثه: فلما اطمأن رسول الله َة أتاهُ بيل بن رَزقاء الخُزاعي» 
في رخال من راع فکلموه وسالوه: عا الذي جاه به؟ فاخبرحم آنه لم یات بريد راء 
وإنما جاء زائرًا للبيت» ومعظمًا لحرمته» ثم قال لهم نحرًا مما قال لبشر بن سُفْيان» 
فرَجعوا إلى فُریش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تغجلون على محمد إن محمدًا لم يأت 
لقتال» وإنما جاء زائرًا هذا البيت» فاتهموهم وجَبّهوهم وقالوا: وإن كان جاء ولا يريد 
قتالاًء فوالله لا يدخلها علينا عَنْوة أبدّاء ولا تحذَتٌ بذلك عنًا العرب. 

قال الزهري: وكانت خُرَاعَة عَيْبَةَ نضح رسول الله ي مُسْلمُها ومُشركهاء لا 

قال : ثم بعثوا إليه مكرّز بن حَفْص بن الأخيف» أخا بني عامر بن لويي» فلما رآ 
رسول الله به مُقَبلاً قال : «هذا رجل غاورا" فلما انتهى إلى رسول الله يي وكلّمه 
قال له رسول الله ية نحرًا مما قال لديل وأصحابه» فرجع إلى فُريش فأخبرهم بما قال 
له رسول الله ل . 

ثم بعثوا إليه الحُليس بن عَلقمة أو ابن رَبّان» وكان يومئذ سَيّد الأحابيش» وهو 
أحد بني الحارث بن عبد مَناة بن كنانة؛ فلما رآه رسول الله ية قال: «إن هذا من قوم 
يتألّهون» فابعثوا الهّذي في وَجهه حتى يراه»» فلما رأى الهَّذي يَسيل عليه من عُزْض 
الوادي في قلائده» وقد أكل أؤباره من طول الحبس عن مَحَلّه» رجع إلى فُرَْش» ولم 
يصل إلى رسول الله ية إعظامًا لما رأى» فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس» فإنما 
أنت أغرابي لا عِلم لك. 


وفيه قوله ية : في الحُلَيْس: «إن هذا من قوم يتألّهون». أي: يُعَظّمون أمرَ الإلهء 
ومنه قول رۇبة : 


ب سَبخن و أب تَر جع من أله 
آي : من سك وتعظيم لله سبحانه . 
(۱) أخرجه أحمد .)١۲١ /٤(‏ (۲) آخرجه الطبري في تاریخه (۱۱۹/۲). 


٤ 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحُليس غضب عند ذلك 
وقال' يا معشر فُریش»› والله ما على هذا حالفناکم» ولا على هذا عاقدناكم . صد عن 
ا ا ا اوي ف ای وه ا ی وی ا 
له أو لأنفرنَ بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مء کف عنا یا حُلیس حتی 
ناخد لأنفسنا ما نرضی به. 


٠‏ قال الزهري في حديثه: ثم بعشوا إلى رسول الله بي عُروة بن مَسغود الَقفي؛ 
فقال: او رن إني قد رآیت ما یلْقی منکم مَنْ بعثتموه إلى محمد إذ جاءكم من 
التعنيف وسوء اللَفَظ وقد عرفتم أنكم والد وإني ولد - وكان عُروة لسَبَيْعَةَ بنت 
O O E‏ 
و يا محمد» اا اا ثم جت بهم إلى يشيك 
لتَمُضها بهم إنها ريش قد حرجت معها الود المطافيل . قدا يسوا جلود اللمورء 
Tu SS‏ 
E aT 2‏ فُحافة قال" آما وال لولا يد 


وصف الجمع بالمفرد: 


وقول عَرْوَةً بن مَسَْعُودٍ لقريش: قد عَرَفْتُّم أنكم والدّء أي: كَل واحدِ e‏ 
وقیل : معناه أنتم حي قد وَلَدَني» لأنه کان لسْبيْعَةَ بنتٍِ عَبْدِ شَمْس» وقد يجوز اال في 
الجماعة: هم لي صَڍِيق وَعَدوُ. وفي التنزيل : وحن أولئك رَفيقًا4 [النساء: ۹ فيفر 
لأنه صفة لفريق وحزب ويَفْبُحٌ أن ولا قومُّك ضاجك أو بَاكِء ek‏ إذا 
وَصَمْتَ بصديتي ورّفيتي وَعَدُو لأنها صفة تَضلُح للفريتقي والجزب» لأن العَدَاوَةَ والصَدَاقَةٌ 
صفتان مَُضادّتانء فإذا كان على أحيهما الفريق الواحدٌء كان الآخرُ على ضدّهاء وكانت 
قلوبُ أحد الغريقين في تلك الصفة على قَلْبٍ رَجُلٍِ واحډِ في عزف العادةء فسن الإفرادء 
وليس يلزم مثل هذا في القيام ارد وو کل ال هم قاعذ آو قائ کما یقال: هم 
صَدِيقّ لما قدّمناه من الاتفاق والاختلاف. وأما قوله تعالى: ب يُخْرجُكم طِفَلاً» 
[غافر: 1۷]ء بلفظ الإفرادء وقأل في موضع آخر: وإذا بَلَّع الأظْمَالُ منكم الحْلّ4 
[النور: ۹] فالأحسن في حكم البلاغة أن يُعَبّر عن الأطْمَّال الرْصّع بالطْفل في الواحدِ 
والجميع» لأنهم مع جِننَانِ الولادَة کالجئس الذي يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ألا 
تَرّى آن بَذءَ الخلقٍ طينّء ثم مني والمَبِيْ جنس لا يتميز بعضّه مِنْ بَْض» فلذلك لا 


0 


كانت لك عندي لكافأاتك بهاء ولکن هذه بهاء قال : ثم جعلَ يتناول لَخية رسول اله 4ل 
وهو نکلهة قال والمغيرةٌ بن شَعبة واقف على رأس رسول الله بي في الحديد. قال : 
فجعل يفرع يده إذا تناول لِخيَّة رسول الله يي ويقول: اكَفْفٌ يدك عن وجه رسول 
الله ية قبل أن لا تصلَ إليك» قال: فيقول عُرْوَةٌ: وَبْحَكًَ! ما أَفَظّك وأغْلَضّك! قال: 
ف رول لله ا فقال له عُروة: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك 
المُغيرة بن شغبة»ء قال: أي عَدَر» وهل عَسَلْتُ سَوْءَتك إلا بالأمس. 


قال ابن هشام: أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك» من ثقيف» فتهايج الحيّان من ثقيف: بنو مالك رهط 
المَقتولينء والأحلاف رَهط المُجْيرة» فوَدَى عُروة المفتولين ثلاتٌ عَشرة دِيّهّ» وأصلح 
ذلك الأمر. 


وأخبره ا رید ا 


فقام من عند رسول الله بء وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا يتوضأً إلا ابتدروا 
وضوءه» ولا يصق بُصاقًا إلا ابتَدَرُوهء ولا يَسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى 
ُريش» فقال: يا معشر فريش» إني قد جت كشرى في مُلكه» وقيصر في مُلکه» 
والئجاشي في مُلّكه» وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه» ولقد 
رایت قومًا لا ڀُسْلمونه لشيء أبداء قروا رأیکم . 


يُجمّع» وكذلك الطينء ثم يكون الخلق علقًاء وهو الدم» فيكون ذلك جسًاء ثم يخرجهم 
الله طِفلاً أي: جنسّا تاليا للعَلّق والمَبِيّ لا يكاد يسَمَيّرُ بعصّهم من بعض إلا عند آبائهم» فإذا 
كبروا وخالطوا الناس» وعرف الناس صُوَرَهم بعْضهم من بَعْضٍ فصاروا كالرجال ر 
قيل فيهم: حينئذ أطْمَالُء کما یقال: جال وفثيّان» ولا يُعْتّرض على هذا الأصل بالأجة 
نهم مُعْيّبّون في البُطون» فلم يكونوا كالجنس الظاهر للعيون كالماء والطين والعَلّتقيء» وإنما 
جُمِعَ الجنينُ على إجئةء وخسن ذلك فيه لأنه َب للبطن الذي هو فيه» ويقوى هذا الغرض 
الذي صَمَّذنا إليه في الطفل قول رجل من بني مَجَاعَةَ لِعُمَرَ بن عبلِ العَزِيرء وقد سأله: هل 
e‏ ا ورک فانظر کیف قال : الكهول وجَمّعء 
وقال في الصغار: شير كما تقول: حَشِيش» ونبات» تفرد لأنه جنس واحدٌ» والطفْل في في 
معنی الشکير ما داموا رُضصْعّاء بالأسماءِ والصور عند الناس» فهذا حكمُ البلاغةء 
ومَساق القَصَاحَة فافْهَمْه. 


3 


قال ابن إسحلق: وحذثني بعض أهل العلم: أن رسول الله يي دعا جرَّاش بن أميّة 
کک E‏ کک 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني بعض من لا آثهم عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس : أن ريشا کانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا وأمروهم أن يُطيفوا 
بعشکر رسول الله اة ليُصيبوا لهم من أصحابه أحدّاء فأخذوا أخدًاء فأيِي بهم رسول 
الله ا فعفا عنهم› وخلّی سبیلهم وقد كانوا رَمَوا في عسكر رسول الله مه بالحجارة 
والتبل . 

ثم دعا عمرَ بن الخطاب ليبعثه إلى مكة» فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء لهه 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشًا على نفسي» وليس بمکة من بني عدي بن كب 
أحد يمنعني» وقد عرفت فُرَيش عَدَاوتي إياهاء وغلظتي عليهاء eM‏ 
أعَزَ بها مني» عثمادٌ بن عمًانً. فدعا رسول الله ية عثمانَ بن عمانء فبّعثه إلى أبي 
سفيان وأشراف قریش› يُخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنه إنما جاء زائرًا لهذا البيت› 
ظا ل ه: 

قال ابن إسحلق : فخرج عثمانٌ إلى مكة» فلقيه أبن بن سعيد بن العاص حين دخّل 
مک أو قبل آن يدخلهاء فحمله بین یدیه» ثم أجاره حتی بلغ رسالة رسول الله لا؛ 
فانطلق عثمانٌ حتی اتی أبا سميان وعُظماء قریش» فبلغهم عن رسول الله َة وما أرسله 
به؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله َة إليهم : إن شئت أن طرف الست 
فطف؛ فقال : ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ية . واحتَبسَنه فُرّیش عندهاء 
فبلّغ رسول الله ية والمسلمين أن عثمان بن عمّان قد فقتل . 


وأما قول عَرْوَةً: جمعت أو شاب الناس» يريد: أخْلاَطًاء وكذلك الأوباش. 

وقوله في حديث المُغِيرَة: «أما الما فلس منه في شيءِ» . فيه مِن الفقه أن أَمْرَالَ 
المُشركين حرام إذا موك وأمنتهم» واقا ل لار والمُعَالَبَةَ لا عند طمأنيتتهمَ إليك 
وأمََتّهم منك فإن ذلك هو العَّذْرُ» وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضّهاء وسيأتي بعضًها 


(۱) أخرجه البخاري (۳/ )۲٠٤‏ وأحمد /٤(‏ ۳۲۹) والبيهقي في الكبرى )١١١/۹(‏ وفي الدلائل )٠٠٤ /٤(‏ 
وعبد الرزاق (۹1۷۸/ .)4۷۲١‏ 1 


۷ 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله بء قال حين بلغه 
أن عثمان قد فتل: لا ترح حتى لناجز القوم» فدعا رسول الله ية الناس إلى البيعة. 
فکانت بيْعة الرّضوان تحت الشجرة› فکان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ية على 
المَوت» وكان جابرٌ بن عبد الله يقول: إن رسول الله ب لم يُبايعنا على الموت» ولكن 
بايعنا على أن لا نر . 

فبایع رسول الله َل الناس› ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا 
الجَدَّ بن قَيْس» أخو بني سلمة» فكان جابر بن عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه 
لاصقًا بإبط ناقته. قد ضَبأً إليهاء يَستتر بها من الناس. ثم أتى رسول الله ية أن الذي 
كر من أمر عثمان باطل . 

قال ابن هشام: فذكرَ وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَعبيْ: أن أول من 
بايع رسول الله ية بيعة الرّضوان أبو سنان الأسدي . 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به عمَّن حدَّثه بإشناد له» عن ابن أبي مُلَيْكة عن 
ابن بي عمر: أن رسول الله ية بايع لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 
أمر الهدنة: 

قال ابن إسحلق : قال الزهري: ثم بعثث فريش سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن 


ىء إلى رسول الله ي وقالوا له: انْتِ محمدًا فصالِخه ولا يكن في صَلْحه إلا أن 


وفيه: أنهم كانوا يسَدَلّكون بْحَامَّة النبنْ - ية إذا تََځُم. وفي ذلك دليل على طهارة 
الَخَامَةَ جلافًا للئحْمِيّء وما يُرْرّى في ذلك عن سلمانٍِ الفارِسِيٌ. وحديث: «إذا نحم أحدكم 
في الصلاة أبيَنُ في الحْجْةء لأن حديث السيرة يحمل الخصوص بالنبي کل ٠‏ 

فصل: وذكر مُصَالَحَةَ النبيْ - ية - لمُريش وشَرْطهم أن لا يأتيه منهم أحدٌ مِمُن هو 
على دینه إلا رده عليهم؛› وفى هذا الحديث مصالحة 'المشركين على غير مال يۇخذ منهم› 
وذلك جائ إذا كان بالمسلمين ضَعْفٌ» وقد تقدَّم مصالحتُهم على مال يغطونه في عَزْوَة 


)1( انظر مسلم في المساجد )٥۳(‏ وأحمد (۲/ /٥۸/۳( )۲٠۰‏ ۹۳) وابن خزيمة .)۱١١١(‏ 


۸ 


يرع علا عامة هذاء فوالله لا تحدّث العربُ عنًا أنه دَخَلَّها علينا عَنْرَةَ أبدًا. فأتاه 
سهيل بن عمرو؛ فلما راه ول الله ية مقبلا قال : قد أراد القومٌ الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل. فلما انتهى سُهيل بن عمرو إلى رسول الله ب تكلم فأطال الكلامء وترا†ًعا 
ثم جرى بينهما الصلح . 

فلما التأم الأمر ولم بق إلا الكتابُ» ونب عمر بن الخطاب» فأتى أبا بكر» فقال: 
یا با بکر» ألیس برسول الله؟ قال: بلى. قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: 
أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» قال: فعّلام عطي الدَنِيَة في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر» 
الزم غُززه» فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد آنه رسول اله؛ ثم أتى رسول 
اله اة فقال: يا رسول الله ألست برسول اله؟ قال: «بلى»ء قال: أولّسنا بالمسلمين؟ 
قال: «بلى»ء قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى؟ء قال: فعَلام نعطي الدَنيَة في ديننا؟ 
قال: «أنا عبد الله ورسوله» E‏ ولن يُضَيّعني!» قال : فکان عُمر یقول: ما 
زلت أتصدّق وأصوم وأصلي وأغتق من الذي صنعبٌ يومئزِ! مخافة کلامي الذي تكلمت 
بە» حتی رجوتٌ أن یکون خیرًا. 


الخُندَي» واختلف: هل يجوز صَلْخُهم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم: يجوز ذلك 
إذا رآه لإمام» وقالت طائفة : لا يجاوز في صلحهم إلى أكثرَ من عَشر سنين» وحجْتُهم أن 
حطر الصُلح هو الأصل بدليل آية القتال» وقد ورد التحديدٌ بالعشر في حديث ابن إسحلق 
فحصلت الإباحَةٌ في هذا المقدار مُنَحَمَمَهَ» وبقيت الزيادة على الأصل وهو الحظر»ء وفيه 
الصلح على أن يرد المسلمٌ إلى دار الكُفْر» وهذا منسوخ عند أبي حَنيفة بحديثِ سرب خالٍ 
حين وجهه النبيّ - بي - إلى حَفْعَمَء وفيهم ناس مُسلمون فاغتَصّمُوا بالسُجُود فقتلهم خالده 
فوَدَاهُم النبي - با - نِضفَ الدَيةء وقال: «أنا بريء من مُنْلم بَيّن مُشركين»' وقال فقهاء 
الحجاز: هو جائزء ولكن للخليفة الأكبّر لا لمن دونه» وفيه: نسح السّة بالقرآن على أحدٍ 
القولينء فإن هذا العّهد» كان يقتضي أن لا يأتيه مُلْلمْ ا رَذّه» فنسخ الله تعالى ذلك في 
الَّسَاءِ خاصَةٌ فقال عر وجل : (فإن عَلِمُْمُوهُنٌ مُؤْمِنَاتٍ [فلا تَرْجِعُوهُنُ إلى الكَمّار]» 
[الممتحنة: ]٠١‏ هذا على رواية عقيل بن خالد عن الرْهُريّء فإنه قال في الحديث: أن لا 
ا ا س ر جال واه اا انان في مثل هذا تَحْصِيص عُمُوم لا 
َء على أن بعض حُدّاق الأصوليين قد قال في العموم: إذا عمل بمقتضاه في عَصْر 


(۱) أخرجه أبو داود ۲٠٠١(‏ - بتحقيقي) والنسائي والترمذي )٠٠٠٤(‏ والبيهقي (۸/ )٠۳١‏ وانظر تلخيص 
الحبیر ١٠۹/٤(‏ - بتحقيقي). 


۹ الروض الأثْف/ ج /٤‏ م ٤‏ 


علي يكتب شروط الصلح: 

قال : : ثم دعا رسول الله ية علي بن أ بى طالب رضوان الله عليهء فقال: ١‏ 

بسم الله الرحملن الرحيم» قال: فقال سهّیل : غرف هان ولکن اکتب E‏ 
فقال رسول الله کلة: : «اكتب باسمك اللهما» فكتبهاء ثم قال: «اكتب هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سُهّيل بن عمرو؟ء قال: فقال سُهيل: لو شهدت أك رسول 
الله لم أقاتلك» ولكن اكتب اسمَّك واسم أبيك قال: فقال رسول الله لة: «اكتب: هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 


النبيّ - ب - واعتقد فيه العمومء ثم ورد التخصيص فهو ْح وهو قول حَسَنّ» وفي رواية 
أخرى أن لا يأتيه أجل . فهذا اللفظ لا يتناول النساء. وقالت طائفة: إنما اسُتَجَاز 
النبيٰ - ة - رذ المسلمين إليبهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام: «۷ تَذْعُوني فُرَيْش إلى 
حَطةٍ يعظمون فيها الحرم إلا أجبنّهم إليها؛» وفي رَد المسلم إلى مكَة عِمَارَةٌ البيت» وزيادة 
خير له في الصلاة بالمسجد اكرام والطواف بالبيت»› فکان هذا من تعظیم حُرْمَاتِ اله 
تعالى» فعلى هذا القول پکرن کا فوا نة وبالنبيٰ َء ويکون غير جائز لمن 
بعده كما قال العراقيون. 


حکم المهاجرات: 


فصل: وذكر قول الله شبحانه: إذا جاءَكُمُ المؤمنات مُهَاجرَاتِ فامَْجنُوهٌُ4 
[الممتحنة: .]١‏ هذا عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد والصلح»ء وكان الامتحان أن 
لف المرأة ة المهاجرَةٌ آنها ما خرجت ناشرًا ولا هاجرت إلا لله ولرسولهء فإذا حلفت لم 
رَد ورد صدافها إلى بَعْلِهاء وإن كانت من غير أَهْلٍ الد لم تسْتَخلّف» ولم يرد صدافها“. 


وفیه : : أن النبي ي محا اسمه» وهو رسول اله وکتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله لأنه قولس کا وظن بعض الناس أنه کتب بيده وفي البخاري أنه كتب» وهو 
لا يخسن الكتابة» فتوهَم أن الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصةَ وقال: هي 
آي فیقال له: کانت تکون آي لولا آنها ا ی اخ ی وکو کا لا یکتب» 
وبکونه ا في ا ت قامت الحجة وأفجم الجاحد وانحسَّمَث الشَبْهَهٌء فكيف يطل اف 
يده» لتكو آيةً؟ وإنما الآية أن لا يكتبَ والمعجزات يَسَْجيلْ أن يدقع بعضها بَعْضّاء وإنما 
معنى : كتب أي : آمر أن بحتب . 


(۱) انظر تفسير الآية لابن كثير والقرطبي . 


O° 


عشرَ سنين يَأمن فيهنْ الناسٌ» ويك بعضُهم عن بعض» على آنه من أتى محمدًا من 
ریش بغير إذن وليه رڏه عليهم» ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا 
عَيْبة مكفوفة» وأنه لا شلال ولا إغلالء وأنه من أحبَ أن يدخل في عفد محمد وعَهده 
دخل فيه» ومن أحبً أن يدخل في عفد فُرَيش وعهدهم دخل فيه . 


وکان الكاتبُ في ذلك اليوم عَلِيّ بن أبي طالب» وقد كتب له عِدَةٌ من أصحابهء منهم 
عبد الله بن الأزم» وخالد بن سعید٬‏ واه ان ورد بن ثابت» وعبدٌ الله بن عبد الله بن 
ا ابن سلُول» وأَبَيٌ بن كُعْب القاري» ی أيضًا في بعض الأوْقَاتِ أبو بكر وعمر 
وعَْمَانُ رضي الله عنهم» وكتب له كثيرًّا معاويةٌ بن أبي سيان بعد عام الفتح» وكتب له أيضًا 
الرَبَيْرٌ بن العَوّام» ومُعَيْقَيبُ بن أبي فَاطِمَة» والمغيرةٌ بن شْعْبَةَ وشرخپیل ابن حَسَئَةَء 
وخالدٌ بن الوّليد» وعَمْرو بن العاصي» وَجُهَيْمٌُ بن الصْلْتِ» وعَبْد الله بن رَوَاحَةً 
ومحمد بن مَسْلَمَةَ» > وعبد الله بن سعد بن آبي سَرح» O HT‏ وهو حَنْظلة ہن 
الرّبيع » وفيه يقول الشاعر بعد موته: 

إن سواد العَيَْنِ وى به حزن على حنْظلَة الكاتب 

والعَلاء بن الحَضَرَمِيٰ» ذكرهم عُمرٌ بن شَبةً في كتاب الاب له. 


باشمَك اللهم: 
وأما قول سُهَيْلٍ بن عَمْرو له: ولکن اكَثْبْ: باسمك الَلهْمّء e‏ 
تقولها ولقولهم لھا سببٌ قل ذکرناه في کتاب التعريف والإغلام» وأؤل من قالها ا 
الصَلْتِ» ومنه تَعلْمُوها وتعلّمها هو من رَجُلِ من الجن في حَبرِ طويل ذكره ري ارد وهو 
الخبر الذي لخصناه في الكتاب المذكور. 


- بة وفة: 
فصل: وذكر في الكتاب: وإِنٌ بَيْنَئا وبيْنكم عَيْبةَ مَحَمُوفَةٌ أي: صْدُور مُنْطْويّة على ما 


فيها لا تبي عداوة» وضرب العية مثلا وقال الشاعر : 

وكادت عياب الود مئاوينهم وإن قيل أبناءٌ العمُومَة تضفر 

وقال ل : «الأنصًار كرشي وَعَيبني»" قَصَرَبَ العيبةَ ملا لموضع السَر» وما يُْنَدٌ به 
من وذهم. والکرش وعَاءٌ يُصنّع من كرش البَعير» يجعل فيه ما يطبّخ من اللحم > يقال : ما 


(1) أخرجه البخاري )٤١ /٥(‏ وأحمد )٠١١/۳(‏ والحميدي )۱۲١۱(‏ وانظر فتح الباري .)۱۲١/۷(‏ 


0١ 


خزاعة في عهد محمد» وبنو بكر في عهد قریش : 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعَهده» وتواثبت بنو بكر» فقالوا: 
نحن في عَفُد فُريش وعَهدهم» وأئك ترجع عئًا عامَّك هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل» حرجنا عنك فدَخلتها بأصحابك» فأقمتَ بها ثلائّاء معك سلاح 
الراكب» السيوف في المَرّب» لا ندخلها بغيرها. 


جندل بن سهيل 
فبینا رسول الله ٤ة‏ يكتب الكتابَ هو وسُهيل بن عمروء إذ جاء أبو جَندل بن 
سُهيل بن عمرو يَُرْسّف في الحديد» قد انفلت إلى رسول الله ية وقد كان أصحاتُ 
رسول الله بو خرجوا وهم لا يشكونً في المَنح» لرُؤيا رآها رسو الله بيا فلما رأؤا ما 
رأؤا من الصلح والرُجوع» وما تحمل عليه رسول الله يي في نفسه دخل على الناس من 
ذلك أمرّ عظیم» حتی کادوا یهلکون: فلما رأى سُهيل أبا جُندل قام إليه فصربَ وَجههء 
وأخذ بتلبيبه؛ ثم قال: يا محمد؛ قد لَجّت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا؛ قال: 


وَجدت لهذه البَضَعَة فَاكرش» أي : إن الكزْش قد امتلاء فلم يَسَعْها فمُه. ويْضَرَّبُ أَيْضصا هذا 
لاء كما قال الحجاج: ما وَجَّدتُ إلى دم فُلاَنِ فًاگرش. 

وقوله: ولا إغلال» هي الجِيَائَةُء يقال: فلان مغل الأضبَّعء أي: خائن اليد. قال 
الشاعر: 


حَدَثْتَ نفسّك بالوَفاءء ولم تكن بالعّذر خائنة. مغل الأضبَع 


والإسلاَلٌ: السرقةٌء والحْلسَةٌ ونحوها»ء وهي السلة. قالوا ذ في المثل : الخَله إلى 
اسن . 


أبو جندل وصاحبه في الخمر 

فصل: وذکر خُرُوج آبي جَدَلٍ يَرْسف في الحديد. آبو جندل» هو العاصي بن سَهَيْلء 
وأما آخوه عبد الله بن سهيل» > فكان قد فر يوم بدر إلى المُسلمين» فلحق بهم وشهد بدرّاء 
والمشاهّد كلُهاء وقتل يوم اليَمَامة شهيدًا» وأما أبو جَندَلٍ» فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة 
عَمَر» وهو الذي شرب الخمر مُتأرّلاً لقوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعَيلوا 
الصالحاتِ جاح فيما طْعِمُوا [إذا ما نموا وآمنوا وعَيلوا الصَالحاتِ ثم انَمَوّا وآمنوا ثم انَقَوا 
والستتوا والله حب المحستين]# [المافدة: ]4١‏ فجلده أبو عة بامر عَمر وجلد صاحبه 
وهو ضِرار» ثم إن أبا جَنْدّل أشفق من الذنب حتى قال: لقد هلكبٌء» فبلغ ذلك عمرَ رضي 


o۲ 


«صدقتَ)» فجعل ينتره بتلبيبه» ويجرّه ليردّه إلى قريش» وجعل أبو جُندل يَصرخ بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين» ارد إلى المشركين يَمُتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الاس إلى ما 
بهم» فقال رسول الله : «يا أبا جندل؛ اصبر واحتَيب فإن الله جاعِل لك ولمن معك 

من المسشتضعفين فرَّجا ومَخُرجاء إِنّا قد عَقدنا بيننا وبين القوم صلخا ¢ وأعطيناهم على 
ذلك ع عهد الله » واا ۷ و قال : : فوثب عمر بن اطا 2 ف جندل 
: قال : ويّذني قائم السيف منه. قال: يقول عمر: أن ياخذ السَيفَ فيضرب 
به أباه» قال : فصن الرجلْ بأيه» ونفذت القضبَة . 


الذين شهدوا على الصلح: 


فلما فرغ رسول الله ية من الكتاب أشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالاً 
من المشركين: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحملن بن عَوْف» 
وعبد الله بن سُهيل بن عمروء وسَعد بن أبي وقاص» ومحمود بن مسلمة» ومکرز بن 
حَفْص» وهو يومئذ مشرك» وعليّ بن أبي طالب وكتب» وكان هو كاتب الصحيفة . 


الله عنه» فكتب إليه: إن الذي زين لك الخطيئة هو الذي حظر عليك التوبة : بشم الله 
الرخملن الرّجيم حم زيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدب وقابل التب 
[غافر: ١‏ وما بعدها] الآية. وكان EA E‏ وأبو الأزوت فلما آمر 
عمرٌ أن يُجْلّدواء قالوا: دعنا تَلْمَّى العَدُوّء فإن فَيَلْنَا فذاك» وإلا حَدَذْتّمُوناء فمَيّل أبو الأَزْوَرء 
وحدّ الآخران. 


فصل : وذكر قول عُمَرَ - رضي الله عنه - فَعَلاَمّ نُعْطى الدَبية في دينناء هي فُعِيلَّةٌ من 
الدَاءَةء وأصلها الهَمْرُ» وفي غير رواية ابن إسحلق أن النبيّ ية قال لإعمر : «إني عبد الله ولستُ 
أغْصِيّه» وهو ناصري»» وأنه آتی أبا بکر - رضی الله عنه فقال له مثل ما قال للنبيّ وء فجاوبه 
آبو بکر بمثل ما جاوبه به النبيٰ ڳل حرا پحزف» ثم قال له : : يا عَم ارم غَررَهٌء فإني أشهّد أنه 
زول اف قال عر وها شك مع أسلفت إلا تلك الباعة + وفي هذا أن المؤمّن قد يَشكُء 
ثم يد يُجَدَدٌ النظر في دلائل الح فيذهب شکه» وقد رُوي عن ابن عباس آنه قال : هو شَيْءُ لا يلم 

]۲٠١ ابن عباس قول إبراهيم - ية -: ولكن لِيَطْمَيِنّ قلبي) [البقرة:‎ e 
ولولا الخروج عما صَمَدنا“ إليه في هذا الكتاب لذكرنا ما للعلماء في قول‎ 


(۱) صمدنا: أي قصدنا. 


or 


الإحلال | 
قال ابن إسحلق: وكان رسول الله َة مضطربًا في ا وکان يصلي في الحرم 
e e‏ ثم جلس فلق رأسه» وكان الذي حَلقه» فيما 
بلغني» في ذلك اليوم جراش بن أميّة بن الفضل الخزاعي» فلما رأى الناس أن رسول 
لله بي قد تحر وحَلَق توابوا يَنْحرون ويَخلِقون. 
المحلّقون والمقصّرون 


قال ابن إسحلق : فحدثني عبد الله بن أبي نجيح› عن مُجاهد عن ابن عبّاس» قال : 


إبراهيم ي : ولكن ِيَطمَيِن قُلبي)» وذكرنا اللْكَنَة العْظْمّى في ذلك» ولعلنا أن نلقى لها 
موضعًا» فنذكرها. والشك الذي ذكره عُمَر وابنُ ن عباس ما لا يضر عليه صاحبه» وإنما هو 
فن باب الوَسْوَسَة التي قال فيها عليه السلام مُخْبرَّا عن إبليس: «الحمدٌ لله الذي رَد كيده إلى 
الوسر ت چ 

وفي غير رواية ابن إسحتق من الصحيح أنه عليه الاجم دخل على أ سَلَمَة» وشکا 
إليها ما لقي من الناس حين أمَرَهم أن يَخْلِمُوا ويَبْحرواء فلم يَفْعَّلوا لما بهم من العَبْظِء 
فقالت: : يا رسول الله احرج إليهم» فلا تكلّمهم» حتی تَخلقَ وتَلْخر› فإنهم إذا رأؤك قد 
فعلت ذلك لم يُحَالمُوك. ففعّل ی وفعلل الناس» وكان الذي حلق رأس رسول 
الله - کا - في ذلك اليوم جراش بن أمَيّة بن ربيعة بن الفضل بن منقذ بن عفيف بن 
كليب بن حبشية ابن سَلُول] الخزاعي [ثم الكلبي] وهو الذي کان به رسول الله ية يومئذ 
إلى مكة فعقروا جَملّه» وأرادوا قتله» فحينئذ بعث إليهم عثمانٌ بن عَمَالَ رضي الله عنه» ففي 
ركهم ِلْبِدَارِ دليلٌ على أن الأ ليسغل الفررة كما ذه إل تمق لاض لن وفيه أنهم 
حَمَلُوا الأمر على غير الوجُوب لقريَةء وهي أنهم رازه لم يَخَلِقّ ولم ينْحر» ولم يُقَصّر» فلما 
رأؤه قد فعل اعتقدوا وجوبَ الأمر واملوه. وفنه أيضاً إباحةٌ مُسَاوَرَةٍ الئْساء» وذلك أن النهي 


عن مُشَاوَرَيَهِنٌ إنما هو عندهم في آمر الولأية خاصَةً» كذلك قال أبو جعفر النخاس في شرح 
هذا الحديث . 


المقصرون 
فصل : وذكر ابن إسحلق استغفار النبيَ - بل - لِلمُحَلقين ثلانًا وللمُمّصّرين مَرَةَ واحدة. 


(۱) آخرجه آبو داود )٥۱۱۲(‏ وأحمد ۷ ۴) والطحاوي في المشکل .)۲٠۲/۲(‏ 


o 


حلق رجال يوم الحديبية» فصر آخرون. فقال رسول الله بي : «يَرحم الله المحلقين»» 

قالوا: والمُقَصرين ¿ یا رسول الله؟ قال : «(يرحم الله الا قالوا: والمقصرين يا 
رسول الله؟ قال: : «(يرحم الله الاق قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : 
«والمقصرين؟؛ فقالوا: يا رسول الله : فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال : 
«لم یشکوا). 


وقال عبد الله بن أبي تجيح : حدثني مجاهد» عن ابن عباس: أن رسول الله ية دى 
عام الحدَيبية في هّدياه جملا لأبي جَهّل»ء في رأسه بره من فضّة» يغيط بذلك المشركين 
نزول سورة الفتح : 

قال الزهري في حديثه : ثم انصرف رسول الله بء من وجهه ذلك قافلاً حتی إذا 
كان بين مكة والمدينةء نزلت سورة الفتح : إا َتَخنا لك فَنْحا ميا لِيَعْفِرَ لَك الله ما 
قَدّمَ مِنْ دبك وما تَأخْرَ ويَُمٌ ِعْمََةُ عَلَيْكَ ويَهْدِيك صِرَاصًا مُْتَقَيمًَا) . 
ذكر البيعة: 


ا القصة فيه وفي أصحابه» حتی انتھی إلى ذکر اة فقال جل ثناؤه: 
لن الْذِينَ يُبايعُوَك إِنْمَا يُبايعُونّ الله يذ الله فوْق أيْدِيهِمْ فُمَنْ نكت فإئما يَنْكتُ عَلّى. 


سه وه مَنْ اوی بَا عَاهَدَ عَلَيْه الله فَسَيُؤْتيه أجْرَّا عَظيمًا) . 
ذکر من تخلف: 
ثم ذكر من تخْلّف عنه من الأعراب» ثم قال: حين استفرّهم للخروج معه فأبطؤوا 


عليه : 2 سيول لَك المُحُلْمُونَ من الأغرًاب شكَأغا رانا وأَهُْونا). ثم القصة عن 
a‏ إلى قوله: e‏ إذا ا 
e‏ کک 8 


ولم يکن المُقَّصر يومَئْڏ من أصحابه إلا رَجلَيْن› أحذهما عَفْمانُ بن عَمّان» والآخر أبو قَنَادَةَ 
الأنصَاريّء كذلك جاء في مُْنَدِ حديث أبي سعيد الذي رضي الله عنه. 


00 


ثم قال تعالی : مذ رَضِيّ الله عن المُؤْمنينَ إذ ببايعُوئّك تخت السَجْرَةٍ ةقعلم ما في 
لوبهم فأنرَلَ السُكيتة َيِه وأثابَهُم نحا ريا وَمَغاِم رة بَأخذُوتها وكا الله عَزيرا 
يما وَعَدَكُم الله مَغانم كير تأخُذُوتها فُعَجْل لَك هذه وكفٌ أيڍي الئاس عَنك 
ولتود آي لوين ويَهْييكم صِرَاصا منعقيما وأخرَى لم تفيروا لها ذ أحاط الله 
بها وکال الله على كَل شَيْء قدیرًا» . 


ذكر كف الرسول عن القتال : 


ثم ذكر محبسه وكَفُه إِيّاه عن القتال» بعد الظفر منه بهم» يعنى الّفر الذين أصاب 

منهم وكهم عنه» ثم قال تعالی : تو الي كف يدهم منم اندي عنم بسن 
َة ِن بعد أن أَطفَرَكُمْ عَلَبِهمْ وكا الله با تعمَلُونَ بَصِيرا ثم قال تعالى: مم NE‏ 
مروا وَصَدّوكُم عَن المَسْجدِ الحَرَام والهذيّ مرا أن يبل مَجلَه4 . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: المعكوف: المحبوس» قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

وكأنٌ الموط 2 ك بعطفي جَيْداء أ رال 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق : ولَرلا جال مُؤْمِنُونَ وَنِساءٌ مُؤْمِنات لَْ تَعْلْمُوهُمْ ن تَطَئُوهُم 


ضيبم مِنْهُمْ مره بغير عِلم)» والمعرَّة : الغرم» أي أن تصيبوا منهم (معرَّة) بغير علم 
فتخرجوا ديته» فإما إثم فلم يخشه عليهم. 

قال ابن هشام : بلغني عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية في الوليد بن الوليد بن. 
المغيرة» وَسَلَمَةَ بن هشام» وعَيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جَندل بن سُهيل. وأشباههم . 

قال ابن إسحلق: ثم قال تبارك وتعالى : إذ جَعَل الَذِينَ كَمَرُوا في ووم ا 

حي الجاولة4 يعني سهيل بن عمرو حين هي أن يكنب بسم اله الرحملن E‏ 
e‏ النَقْوّى وكانوا أحق بها وأهلها): أي التوحيدء شهادة أن لا إلله إلا اش 


وأن محمدًا عبده ورسوله. 


sneuuaucuuunanannavtanocnavnnenennnanccancnnnenaancccvsannnananannanannanuanacnnnccQnanaencncnnnens 
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ثم قال تعالى : لذ صَدَقَ الله رَسُولَةُ الرُؤيا بالق لَمَذْخْلُنٌ المَسْجِد الحَرَام إن 
شاءَ الله مُحَلَْينَ رُوُوسَكمْ وَمُقَصرِين لا تخافُود فُعَلِمَ ما لَمْ تُعلَمُرا): ا ا زشول 
الله بيا التي رأى» أنه سيدخل مکة آمنّا لا يخاف؛ يقول : محلقین رؤوسکم»› ومقصرین 


معه لا تخافون» فعلم من ذلك ما لم تعلمواء فجعل من دون ذلك فتخا قريبا» صلح 
الحديبية . 


2 


يقول الزهري : فما فُتح في الإسلام فتح قبلّه كان أعظم منهء إنما كان القتال حيث 
التقَى الناس؛ فلما كانت الهدنة» ووضعت الحرب» وآمن الناس بعضهم بعصًاء والتقواء 
فتفاوضوا في الحديث والمُنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام يَعْقل شيئًا إلا دخل فيه» ولقد 
دخل في تينك السنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 


قال بن a‏ والدلیل على قول الرهري أن و الله ه ا رحج الى الحدَيبية ت في 
عشرة آلاف. 


ما جری عليه آمر 


مجيء آبي بصير إلى المدينة وطلب قريش له: 


قال ابن إسحلق: فلمًا قم رسول الله اة المدينة أتاه أبو بصير عُنْبة بن أسيد بن 
جارية» وکان ممن حبس بمكةء فلما قَدِم رسول الله يا كتب فيه أزْهّر بن عبد عوف بن 
عبد بن الحارث بن رَهْرّة» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الكُقفي إلى رسول 
الله اة وبعشا رجلا من بني لُويَء ومعه مولى لهم فُمَدِما رسول الله ية بكتاب الأزهر 
والأخنس؛ فقال رسول الله يَةً: «يا أبا بَصير إنا قد أعطينا هؤلاء القومٌ ما قد علمتَ» 
ولا يصلح لنا في ديننا الغدرٌء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُسَْضَعَفين فَرَّجًا 
ومخرجًاء فاطق إلى قومك»ء قال: يا رسول اللهء أترذني إلى المشركين يَفْينونني في 
ديني؟ قال : «يا أبا بصير»ء انطلق» فان الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المْستَضعفين 
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قتل بي بصير للعامري› ومقالة الرسول في ذلك 

فانطلّق معهماء حتى إذا كان بذي الحْلَيفةء جلس إلى جدار» وجلس معه صاحباهء 
فقال أبو بَصير: أصارم سيمك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: : نعم؛ قال: انظر إليه؟ قال: 
انظر» إن شثت. قال : : فاسْتَلّه أب بَصیر» ثم علاه به حتی قتله وخرج المولى سريعًا 
حتى أتى رسول الله ية وهو جالس في المسجد» فلما رآه رسول الله ية طالعًاء قال: 
«إن هذا للوجل قد رأى فَرَّعا»» فلما انتھی إلى رسول الله ي قال: «ويحك! ما لك؟» 
قال: فل صاحبُكم صاحبي . فوالله ما برح حتى طلّع أبو بَصير مَُوْشُّجًا بالسّيف» حتى 
وقف على رسول الله بيو فقال: يا رسول الله وَفّث ذمتك» وأذى الله عنك» أسْلّمتني 
بيد القوم وقد امتنعبٌ بديني أن أفتن بهء أو يُعْبَث بي . قال: فقال رسول الله ب : «ويل 
امه محش حرب لو کان معه رجال!». 


أو بصير وزملاؤه في العيص 
ثم خرج أبو بصير حتى نزل العِيصً» من ناحية ذي المَرْوة» على ساحل البحرء 
بطریق هریش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام» س المشلمين الذين كانوا احتبسوا 
TNE‏ الله اة لأبي بصير: واه ی ری ر کن ی رال ا 
فخرجوا إلى أبي بصير بالعيص› > فاجتمع إ ليه منهم قريب من سبعین رجلا وکانوا قد 
ضيّقوا على فُريش» لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ولا تمر بهم عِيرً إلا اقتطعوهاء 
کی ا ی ا إلا آواهمء» فلا حاجة لهم بهم . 


بو بصير 


وذكر حديتٌ أبي بَصير واختلف في اسمه» فقيل: عُبَيْد بن أسِيد بن جارِيةًء وقيل : 


«ویل أ شتو زیا 9 ال ا لار i‏ ا وقي ت بمعنی 
A‏ ار مه ورات 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ )۲٠۷‏ وأبو داود وأحمد 09 ) والبيهقي في الکبری (۲۲۱/۹) وفي الدلائل 
)1۰۷/4( وعبد الرزاق (V۰)‏ والطبري في تاریخه (1۲0/۲(. 
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قال ابن هشام: فلما بلغ سهَيل بن عمرو قتل أبي بَصير صاحبَهم العامريّ» أسند 


وكان اسمه مَرنّدَ بن حُمْرَانَ» ومالك في هذا البيت: هو مَذْجِجّ» وأما لُحُوق أبي بَصِيرَ 


بسي البحر» ففي رواية مَعْمَر عن الرْهْرِيّء أنه كان يُصَلّي بأصحابه هنالك» حتى لحق بهم 
بو جندل بن سيل فقدموه» لأنه و فلم يزل أصحابه یکثرون» حتی بلغوا تلاثمائةء 
وكان أبو بصير كثيرًا ما يقول هنالك: الله العَلِيّ الأكَبَرُء مَنْ يَنْصر الله فسوف يُنْصّرء فلما 
جاءهم الفرج من الله تعالی› وكلڵمت قریش النبي لا أن يۇربهم إليه لہا ضيقوا عليهم› ورد 
کتاب النبي بي وأبو بَصِير في الموت» يجود بنفسه» فأغطي الكتابَ فجعل يقرأه ويسر به» 


حتی فض والکتابُ على صَذرِه» فبني عليه هناك مسجد يرحمه الله 


0) 


(1) قوله: افبْني عليه هناك مسجدا. الفاء هذا ليست للتعقيب» أي بمجرد موته أقاموا على قبره 
مسجڌاء ٳذ ليس هذا من هدي الإسلام» بل قد ورد النهي الصحيح الصريح في أربعة عشر حدينًا 
عن الصلاة في المساجد المقامة على القبور فيقول يَيةٍ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد» قالت أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ رواية الحديث - «فلولا ذلك أبرز قبره غير 
نه شي آن یتخذ مسجد؛ رواه البخاري (۱۵۹/۳) ومسلم (۷/۲). ويقول بة: «ألا وإنه من 
کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم 
عن ذلك» رواه ابن أبي شيبة شيبة (۲/ ۸۳). ويقول کل : وقد ذكرت أم سشلمة آم احبيبة ما راتا بارش 
السب من کی بها ن - مارية - وفيها ما فيها من التصاوير؟. a e‏ 
«أولمك ‏ أي النصارى - إذا كان فيهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدًاء ثم صوروا تلك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». رواه البخاري )٤1١/١(‏ ومسلم )١1/۲(‏ 
وغيرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي صريخًا عن بناء المساجد على 
القيودء أو إدخال القبور في المساجد» وينظر العلماء إلى المساجد التي فيها قبورء فإذا كان القبر 
بُنی ولا ڈ ت آتيم عليه المستجد مد المسجد والعكس. وقد يقول قائل: كيف لا نصلي في 
الاج الا ووی یی کن لک ونی مشرد ی کچد ری قش ما 
المسجد بل ونتقرّب إلى الله تعالى بالصلاة فيه؟! فيقال له: علينا أولاً آن نعلم كيف دُفن النبيّ لا 
عند موته وهل أمر بدفنه قبل في مسجده آم لا؟! أعلم أخي في الله : آن النبيّ به بعد موته اختلف 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في موضع دفنه فقائل بنفسه في البقيع وآخر يقول: بل يُدفن 
بمكة» حتى قال الصديق رضي الله عنه: «إني سمعت حديئًا من النبيّ َة آنه إذا بض نبي دفن 
مکانه ». فقام الصحابة بدفنه حيث قبض ل بحجرة أم المؤمنين عائشة. وبقي الأمر كما هو 
حتى دخلت الحجرة ة وضْمّت إلى المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك سنة ثمان وثمانين» وذلك 
لأمور سياسته» ولم يكن قد بقي من الصحابة أحد بالمدينة. وهكذا دخل القبر في المسجد. هذا 
ويقول النبيّ ب: «أنه لا تشد الرحال إلا إلى مساجد ثلاثة الحرام والأقصى ومسجده ب وآن 
الصلاة في مسجده تعدل آلف صلاة في غيره»» هذا والصلاة في المساجد المقامة على القبور 
محرَّمة في المذاهب الأربعة وعند أهل الستّة والجماعة سلمًا وخلمًا. وانظر مزید بیان وإیضاح : 
الصارم المنكي ١‏ تاريخ الطبري /٥(‏ ۲۲۲) وكتاب تحذير الساجد للعلامة الألباني حفظه الله - 
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ظهرّه إلى الكعبةء ثم قال: والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حى يُودَى هذا الرجل»ء فقال 
أبو فيان بن حرب : والله إن هذا لهو السّفه› والله لا ودی ثلانّا فقال فی ذلك 
مَوْكَب بن رياح أبو أتيس» حليف بني رُهرة: 


عمرة: 


وفي الحديث من غير السيرة أن المسلمين حين حلمو في ذلك اليوم» ٠‏ 
مُنِعوا أن يَذْخلوا الحَرَمَّ جاءت الريح» فاحتملت شُعُورّهم حتى ألقّنها في الحَرَّم» فاسَبْشر 


بقبول الله عَمْرتَهُم م. ذكره أبو عَمّر. 


والعْمرةٌ مشتقَة من عمَارَةٍ المسجد الحرام وبُبْيّت على فُغلةء لأنها في معنى فربَةء 
ووْصْلَّة إلى الله تعالى» وليس قول من قال: إنها الزيارة في الَلعَةَ يبن ء ولا في قول الأعشى 
حجةٌ لهم لأنه مُخْنَّملٌ الأويل وهو قوله: 


وجاشت النفن لماجا قلي E ale‏ 


قتل آبي بصير للكافر 

فصل : ومما يسال عنه في حديث أبي بَصِير تله الرجلَ الكافرَ» وهو في العهد: أكان 
ذلك حَرَاما أم مبَاځا له وظاهرٌ الحديثِ رفع الحَرّج عنه» لأن النبي - َة - لم يَثْرب» بل 
مَدَحَه» وقال: «وَيْلْ امه محش خزْب» . فإن قيل: وكيف يكون ذلك جائرًا له» وقد حم 
الصلح الدماء؟ قلنا: إنما ذلك في حق أبي بَصِير على الحخُصوص» لأنه دافع عن نفسه 
ودینه» ومَنْ فت دون دمه فهو شَهيدّ» وإنما لم يُطالبه ول الله ية - بدِيّةَ . ولأن أولياء 
المقتول لم يطالبوهء إمًا لأنَهُمْ كائوا قد أسْلّمواء وإما لأن الله شَعَلَّهُم عن ذلك حتى اْتَككّ 
العهد» وجاء الفتح . 

فإن قيل: فإن ابي ية كان يَدِي مَنْ فُتل حَطأً من أهل الصُلْح كما وَدَى العايِريين 
وغيرهما قلنا: عن هذا جوابان» أحدهما: أن آبا بصِیر کان قد رده إلى المشركين» فصار في 
حكمهمْ» ولم يكن في ئة المُلمين وجزبهمْ» فيحكم عليه بما يحكم عليهم 


والجواب الثاني : آنه إن کان فَتَلَّ عَمْدَّا» ولم يكن مَل خطأء كما كان فل العامريينء 
وقد قال عَمَّر بن الخطاب: لا تَعْقِلٌ العاقِلَةٌ"“ عَمْدَا ولا عَبْدَا [ولا صلخا ولا اعترافا]. 


و 


= وقح به. فقد جمع فأوعى . 
(1) العاقلة: الأقارب من جهة الأب. 
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قال ابن هشام: أبو أتيس أشعريّ . 
شعر موهب في وَذي أبي بصير: 
آتاتی عن سبل در قول فأيقظني ومابيّ مِنْ رُقادِ 
فان تكو الات ند مي فغايِبْتي فما بك من بغادي 
أتوعدني وعبد مَناف حولي بمَخزوم ألهُفامَن تُعادي 
فان تيز فُناتي لاتجذني ضصعيف. العُود فى الكُرّب الشّداد 
ساي الأكرسين آنا بقَوّمي إذا وطىء الصَعَيفٌ بهم أرادي 
هم مغو الوا شك إلى حيتٌ البَواطِنُ فالعوادي 
EEE EE E‏ سَوَاهِمّ قُذ طوين من الطراد 
لهم بالحْيْف قدعَلمَث معد يراق المَجِدِ رفع باليماد 
ابن الزبعری يرد على موهب : 
فأجابه عبد الله بن الرَبَغْرّى» فقال: 


وامسئ موقب ار ر اجار اه و ا ای 


فصل : فول عُمّر للنبيٌ - ل : أ تَعذنَا أ تأي الثت ونطوفُ به؟ فقال : لانعم» 
وذكر الحديث. كان النبي - ية - قد ري ذلك في مَنامِه» ورُؤيا الأنبياء ء خي ثم أنزل الله 
تعالى: «لقد صَدَقَ الله رَسولَّه الرْؤْيا بالحٌّ» [الفتح : ۷ الآية | ويْسْألُ عن قوله: إن شاء 
الله آمنین : ما فائدة هذا الاستفناءء وهو حبر واجب؟ وفي الجواب آقوال : أحذها: انه راجع 


إلى قوله: آينين» لا إلى نفس الدخول» وهذا صَعيف» لأن الوعدَ بالأمانِ قد انْدَرَجَ في 
اوعد بالدخول . 


الثاني : آنه وعد على الجملةء والاستثناء راجع إلى القصيل › إِذ لا يَذْرِي کل إِنْسَان 
منهم : هل يعيش إلى ذلك آم لا فرجع الشك إلى هذا المعنىء لا إلى الم الموعود به 


ا ا و و ر ا 
4 
أعني : إن شاء الله 


(۱) وکقوله تعالی: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء اله . 
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فإن العبدَ يشلك لا يُناوي سُهَيلاً صل سَعْيك من تعادي 

فأفصر يا ابن قَيْن السُوءِ عله وعَذعَن المقالة في.البلاد 

ولا تذكر عتاب أبي يزيٍ فهّيهات البُحور من الماد 
أمر المّهاجرات بعد الهدنة : 

(قال ابن إسحلق) : وهاجرت إلى رسول الله ل آم لوم بنك فة بن آي معط 
في تلك المدة» فخرج أخواها عُمارة والوليد ابناءُ e‏ 
أن يردها عليهما بالعَهُد الذي بينه وبين ريش في الحديبيةء فلم يفعل» أ بى الله ذلك. 
حول آية المهاجرات المؤمنات : 

قال ابن إسحلق: فحدثني الزهري» عن عروة بن الرٌبير» قال: دخلتٌ عليه وهو 
یکتب کتابًا إلى ابن آبي هيده صاحب الوليد بن عبد الملك وکتب إليه بسأله عن قول 
الله یا لذب ا إدا جام کک e E‏ الله عل 


َه وار ا نْفْمُوا ولا جا عل ن تکوم إا شه اف YS‏ 
بصم الكرّافر4 . 


بيعة الشجرة وأول من بایع : 


فصل: وذكر بَيْعَة الشجرة» وسبَبّهاء ولم يذكر أول من بايع» وذكر الواقدي أن أول 
مَنْ بايع بَيْعَّةَ الرضوان سان بن أبي سَِانٍِ الأسَدِيّ. وقال موسى بن عَقَبَة: ؤل من بَايَع 
بو سان » واو وهب بن ن أخي عُكاشة بن مخصن ي وقال الواقدي : 
کان بو سان اش من آخيه عُكاشة بعشر سنین» شهد بدرًا» ونوفي يوم بني فَرَيظةًء 
وروی أنه حين قال للنبيّ ية ابْسط يدك اناف قال: «عَلام َبَايعُني؟» قال: على ما في 
نفسك یا رسول الله » وأما سان ابنه» فهو أيضًا بُذرِيّٰء مات سنة ثلاث وثلائين› وأمًا 
مبايعتُهُمْ رسول الله يي تحت الشجرةء وكانوا ألما وأربعمائة في إحدى الروايتين عن جابر 
وألمًا وخمسمائة في الرواية الأخرى عنه» فبایعوه في قول جابر على آن لا يَمْرُوا. قال : 
ولم يبايعوه على الموت. وقال سَلَمَه بن الأكرّع: بايَعْنا رسول لله بي على المَوتِ ,قال 
ي وكلا الحديثين صحیخ› لأن بعضهم باع على أن لا يفرُوا» ولم يذکروا الموت» 
وبعضهم قال: أبايعك على الموت. 
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قال E‏ وأحدة العصم : عصمة وهي الحبل والسّبب. قال : عشي بني 


E‏ ونأخذمن كَل حي عِصّم 
وهذا البيت في قصيدة له. 


#واسأًلوا ما أَنمَفُْمْ وَلْيّنألوا ما فر فقوا يكم حُكمْ الله يكم بَيَْكُمْ وَاللهُ عَلِيم 
و 

قال: فكتب إليه عروة بن الزبير: إن رسول الله ية كان صالح فُرَيشًا يوم الحدَيبية 
على آن ير عليهم مَنْ جاء بغير إذن وليه فلما هاجر النساءٌ إلى رسول الله ية وإلى 
الإسلام اتی الله أن يُرْدَذْنٌ إلى المشركين إذا هن امتحنَ بيخنة الإسلام» فعَّرفوا أنهنٌ إنما 
جن رغبة في الإسلام» وأمرَ برد صَدُقاتهنَ إليهم إن e‏ عنهم» إن هم روا على 
المسلمين صداق من خسوا عنهم من نسائهم» ذلکم حکم الله یحکم بینکم» E‏ 
حکیم» فاك رشول الله ية النساء ورد الرجال» وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من 
صدّقات نساءِ من خسوا منهنَ» وأن يرذوا عليهم مثل الذي يرڌون عليهم» E‏ 
ولولا الذي حكم الله به من هذا الم و الله يا النساء كما رذ الرجالء 
الهدنة والحَهد الذي کان بينه وبين فزیشن يوم الحديبية لأمسك النساى ولم یردد لهنْ 
صداقًاء وكذلك كان يصنع بمَنْ جاءه من المسلمات قبل العهد. 


قال ابن إسحلق: وسألت الرهُري عن هذه الآيةء وقول الله عر وجل فيها: ون 
فاكم شَيْءَ مِنْ ن¿ زواج كم إلى الكَمَارِ فعاقَبعُمْ فآثوا الْذِينَ دَهَبَثْ أزوَاجُهُم مل ما أنمَفُوا 
اموا الله ِي أَشَمْ په مُؤْمنودً4 فقال: قول : : إن فات أحدًا منكم أهلّه إلى الكمارء ولم 
تانكم امرآة تأخذون بها مثل الذي يأخذون منكم» » فعوضوهم في فَيَءِ إن أصبتموه» فلما 
نزلت هذه الآية : ليا أبها الین آمَنُوا إذا جاءكم المُؤينات مُهاجرَات4 . . الى قول الله 
عر وجل : ولا تُمْسکوا به بعصم الكوًافر)» TT‏ طلى: اران 


ما قاله أبو جندل: 
فصل : ومما قاله أبو جَنْدَلٍ بن سُهيل يام كونه مع أبي بَصِير بسيف البَخر : 
الغ فُريْشاعن ابي جَندلِ انابزي المَزوةفالئاجل 
يأبو أن ئبقى لهم فة من بعدإسلايهم الواصل 
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فُريبة بنت أبي أميّة بن المُغيرة» فتزوجها بعده مُعاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما 
بمكة» وأمٌ كلثوم بنت جَّزول أمٌّ عبيد الله بن عمر الحُزاعيّةء فتزؤّجها أبو جَهم بن 
حذيفة بن غانم» رجل من قومه»› وهما على شرکهما. 


بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين : 
قال ابن هشام: حدَثنا أبو عبيدة: أن بعض من کان مع رسول الله ب قال له لما 


قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنا؟ قال: «بلى»ء أفقلت لكم مِنْ 
عامي هذ|؟» قالوا: ل قال: «فهو كما قال لي جبریل عليه السلام؟.. 


أو يجعل الله لهم مَخْرَجا. والحَى لايُعْلَبٌ بالباطل 
ف الو لاه أويُفَْل المرثولم يأتل 
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ذكر المسير إلى خيبر 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشامء قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: ثم أقام رسول الله - ييا - بالمدينة حين رجَع من 
الحُدَيبِيَةء ذا الحجَة وبعض المحرّم» ووَلِي تلك الججُة المشركون» ثم خرج في بقَيّة 
المحرّم إلى خیبر . 


قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نُمَبْلَة بن عبد الله اللي ودفع الراية إلى 
على بن آبی طالب رضى الله عنه» وكانت بيضاء. 


قال ابن إسحلق : فحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث انيمي عن أبي الهيثم بن 
نصر بن دُهْر الأسلمي أن أباه حدَثه: أنه سَمِعَ رَسول الله يي - يقول في مسيره إلى 


س ۰ - ۰ )1( 

روه ر 

ذكر البَكريٰ أن رض َبْيَر سمي باشْم رَجُل من العَمَالِيق. َرّلها وهو حَيْبَرٌ بن 

قانية بن مَهلايل» وكذلك قال في الوطيح» وهو من حصونها أنه سمي بالوطيح بن مازن» 

رجل من ثمُودَ ولفظه مأخوذ من الوّطح» وهو ما تَعَلتق بالأظافر» ومخالب الطير من 
الطين. 

(۱) انظر البداية والنهاية )۱۸١/٤(‏ الطبري (۹/۳) الكامل (۹4۹/۲) الطبقات /١/۲(‏ ۷۷) المنتظم 

الاکتقاء (۲/ )۲٠۱‏ الواقدي (۱۳۳/۲) ابن حزم )۲٠۳(‏ أنساب الأشراف 0۷ فتوح 


البلدان (۲۹) شرح المواهب (۱۷۳/۱) الزاد )٠١/۳(‏ وانظر البخاري .)٠۳١١ /٥(‏ 


۵ الروض الأثف/ ج /٤‏ م ه 


خيبر لعامر بن الأكوع» وهو عم سّلمة بن عمرو بن الأكوع» وكان اسم الأكوع 
سنان: «انزل يا ابن الأكوع» فخذ لنا من هَتاتك»» قال: فنزل يرتجز برسول الله با 
فقال : 1 

i NERE - ESL CEN AS 

إلا إذافزْمبَعُواعَلَيْما ون آرادوافننة انا 

SEA WEEE ES RE‏ و لادم إن لاق يننا 
شرح هنة والحداء: 

وذكر ابن إسحلق قوله عليه السلام لِسَلَمَةَ بن الأكرّع: خد لنا من هتاك . اله : كناية 
عن كل شيء لا تغرف اسمّه» أو تَعرفه» فحني عنه» وأصل الهََة: هنهة وَهَنْوة. قال 
الشاعر: 

[أرّی ابنّ نزار قد جَمَّانِي وقلني] على هرات شأئها مََُابعٌ 

وفي البخاري: أن رَجُلاً قال لابن الأكْرّع: آلا رل تا ن انك صد 
بالهاءء ولو صغره على لغة من قال : هََوات» لقال : هياك › وإنما أراد ‏ لا _ أن دو 
بهم ٠‏ والإبل سحت بالخدَاءء ولا یکون الخداء إلا بشعْر أو رجز وقد ذکرنا اول من س 
اء الإبل» وهو مُضَرُ بن يِرَارِ» والرًّجز شِعْرّء وإن لم يكن فَرِيضًاء وقد قيل: ليس بشعر» 
وإنما هي أشطار أبيات» وإنما الرَجَرٌ الذي هو شِعْرّ سداسِى الأجزاءء نحو مَفُصورَة ابن دُرَيدِ 

بای ا ازغ 5ر ال لے 

واحتجَ من قال في مَشطور الرٌّجز أنه ليس بشِغْر أنه قد جرى على لسان النبي - م - 
وكان لا يجري على لسانه الشعرء وقد رُوي أنه أنشد هذا الرجز الذي قاله ابن الأكوع في 
هذا الحديث» وقال أيضًا إِمًا مُيَمَنّلاً وإما مْشْنًا : 

وفي هذا الرجز من غير رواية ابن إسحلق مما وقع في البخاري وغيره: 

فافز فداءلك ماأبميْنا 


.)۳١٦/۷( البخاري‎ )۱( 


1 


ال ا و اطا جت ا ارول 
الله لو آمتغتنا به! فقتل يوم خیبر شهیڌاء وکان قله واي أن سيفه رَجع عليه 
وهو يقاټل › فكلّمه كلما شديدًاء فمات منه؛ فكان المسلمون قد شکوا فيه» وقالوا: إنما 
قتله سلاځه» حتى سأل ابن أخيه سلمةٌ بن عمرو بن الأكوع رسول الله ية عن ذلك 
وأخبره بقول الناس» فقال رسول الله ب : «إنه لشهيدً»» وصلى عليه» فصلى عليه 
الا : 


E a E N‏ الأثر» وافْتَمَيْنّه. وفي 
التنزيل : ولا تفه تف ما ليس لك به عِلْمٌ4 [الإسراء: ٦‏ وأما قوله: ما أبقيناء أي: ما 
خلا ا اسه أو يكون معناه: ما أبْمَيْتَا من الذنوب» فلم تُحَمَقْ التوبةً منه كما 


وقوله: فداءَ لك قد قيل: إن الخطابَ للنبى - بَهة - أي: اغفِر لنا تقصيرَّنا في 
حقك وطاعتك» إذ لا يتصور أن قال لله تبارك وتعالى مثلٌ هذا الكلام» وذلك أن معنى 
قولهم: فداء لك أي: فداء لك أنفسُنا وأهلُوناء وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دؤره في 
الكلام مع العلم به وإنما يمدي الإنسان بنفسه مَنْ يجوز عليه الفناء. 


استعمال الكلمة في غير موضعها: 

وأقرب ما قيل فيه من الأقوال إلى الصّواب أنها كلمةٌ يّزْجَّم بها عن مَحَبَة 
وتعظيم» » فجاز آن يخاطب بها مَنْ لا يجوز في حَقّه الفداي ولا يجوز عليه الفناءٌ قصدا 
لاظهار المحبة والتعظيم له» وإن کان أصل الكلمة ما ذكرناء فرب كلمة ترك أصلهاء 
واستُعْملَّث في غير ما وُضِعَّث له أَوَل» كما جاءوا بلفظ القَسَم في غير موضع القسم» 
إذا أرادوا تعجَبًا واستعظامًا لأمرء كقوله عليه السلامٌ في حديث الأعرابي من رواية 
إسماعيل بن جعفر: «أَفْكَّحَ وأبيه إن صَدَق»" ومُحَالٌ أن يَفْصد بي القسَ بغير الله 
تبارك وتعالی» لا سما برجلٍ مات على الكفرء وإنما هو تعجب من قول الأعرابي» 
والمتعجب منه هو مُنَْعْصَمٌ» ولفظ القَسم في أصل وضيه لما يعم فايع في اللفظ 
حتى قيل : على الوجه. وقال الشاعر: 


اف ,وا 


)١(‏ آخرجه البخاري )۱۸/١(‏ ومسلم في الإیمان (۹/۸) وأبو داود (۳۹۲/ ۳۲٠۲‏ - بتحقيقي) .والنساتي 
۲۲۸/۷) وابن خزيمة )٠١(‏ والطحاوي في المشكل )٠١١/١(‏ وانظر الفتح .)٠١۷/١(‏ 


1۷ 


قال ابن إسحلق: حدثني من لا أتهم» عن عَطاء بن أبي مَزوان الأسلمي»ء عن أبيهء 
عن ابی مت ين عجرو أن زرل اه و لا احرف على ير قال لأا واا 
فيهم: قِمُواا» ثم قال: «اللهجَ رب السملواتِ وما أظلّلن ورب الأرضين وما أقَلَلْنَء 
ورب الشياطين وما أضلَلْنَء ورب الرّياح وما أذْرّينء فنا نسألك خير هذه القَرية وخيرَ 
أهلها وخيرَ ما فيهاء ونعودٌ بك من شرّها وشرَ أهلها وشرَ ما فيهاء أقموا بسم الل». 
قال : وكان يقولّها عليه السلام لكل فَرية دَخَلّها. 


لم يرذ أن د يميم بابي أعدائهاء ولكنه صرب من التعجب» وقد ذهب أكثرُ شرّاح 
الحديث إلى النسخ في قول: ا قالوا: تَسځّه قوله عل «لا تَحلِمُرا 
بابائکم»” ٠“‏ وهذا قول لا يصخ» لأنه لَمْ به يثْث أن النبي بيا كان يلف قبل النَسْخ بغير 
الله » ويْقيم بقوم كُمَارِء n BE,‏ ل ا ا ولا کان له 
بخلق . وقال قوم: رواية إسماعيل بن جعفر مُصَحُمَه» وإنما هو افلح والله إن صدق. وهذا 
أيضا مُنْكَرّ من القول» واعتراض على الإْبَاتِ العُدُول فيما حفِظوا» وقد خرج مسلم في 
كتاب الزكاة قولّه عليه السلام لرجل سأله: أي الصَدَهََ أفضل؟ فقال: «وأبيك لاك أو قال: 
کک وذكر الحديث» وخرج في كتاب الب اوالضلة قول لرجل سال من اح الناس 
ا أو قال: أصِلُه؟ فقال: «وأبيك لايك صل انك ثم أباك ثم أذتاك فأذئاك»» 
فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك» فلم يأت إسماعيل بن جعفر إذّا في روایته بشَيْءِ 
إمْر» ولا بقَؤْلٍ بدع» وقد حمل عليه في روايته رجلٌ من عُلَّمَّاء بلادنا وعظماءِ مُحَدّثيهاء 
وغفل - عفا الله عنه - عن الحديثين اللذين تقدَم ذكرهماء وقد خُرّجهما مُْلِمُّ. بن الحَجاج . 
وفي تراجم أبي داود في كتاب الإيمان في مصنفه ما يدل على أنه كان يذهب إلى قول من 
قال بالنسخ» وأن القَسَّم بالآباء كان جائرًاء والذي ذكرناه ليس من باب الجلفِ بالآباء كما 
قدمناء ولا قال في الحديث: وأبي» وإنما قال: وأبيهء أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير 
المخاطب أو الغائبء وبهذا الشرط و کی الحلفِ إلى معنى التعجب الذي ذكرناه. 


الإسناد عن عطاء بن آبي مروان : 


وذکر ابن إسحلق حديته عليه السلام حين أشرف على خْيْبّرء وقال: في إسناده عن 
عَظاءِ بن اا مَرْوَانّء وهذا هو الصحيح في هذا الإسنادء لأن عطاء کن :ان مَرْوّان 
الأشلمىّ معروفٌ في أهل المدينة يكتّى أبا مُصْعّب. قاله EEE‏ وبعض من 


(۱) أخرجه البخاري )٥۳/٥(‏ ومسلم في الإيمان )٤(‏ وأبو داود ۳۲٤۸(‏ - بتحقیقي) وابن ماجة (۲۱۰۱) 
والنسائي وأحمد (/۷). 


1A 


قال ابن إسحلق : : وحدثني من لا أتهم عن أتس بن مالك قال: كان اول 
الله ب إذا عغزا قومًَا لم يُعْرَ عليهم حتى يُضْبح» فإن سَمع أذانا أمسك» وإن لم يسمع 
أذانًا أغار. فنزلنا خيبر ليلاًء فبات رسول الله ب حتى إذا أصبح لم يَسمع أذانّاء فركب 
ورّکبنا معه» فرکبتُ خلف أبي طلحةء وإن فَدَميّ لتمس قدم رسول الله ياء واستقبلنا 
عمال خيبر غادين» قد خرجوا بمساجيهم ومَكاتلهم» فلما رأوا رسول الله ب والجيش› 
الوا مد والخس هدا فادیرن 1 قال رر ا ی ا اک جرف 
خيبرء إلا إذا رئا بساحة قوم» فساء صَبَاحٌ المُنذّرين». 


قال ابن إسحلق: حدثنا هارون عن خميد» عن أنس بمثله. 


يروي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطاء بن أبي رَبّاح» عن مَرْوّان الأسْلّمي والصحيح ما 


فصل : وذکر حدیتٌ س حين اسْتَفْبَلتهُم عمال خير بمساجیهم ومکاتلهم المكاتل : 
جمع مَل وهي الفََةُ العظيمةء سَميّث بذلك تحتل الشيء فیها» وهو تلاصیٌ بعضه ببعض› 
والكَلَةٌ ومن ¿ التمر ونحوه فصيحة» وإن انها العامةً 


وقول النبيي ية حين رآهم: الله أكبر ربت حَيْبَر" . فيه إباحة التَمَاوّل وقوه لمن 
استجاز الرَجَرَء وقد قدّمنا في ذلك قَوْلاً مَُيِعًّا» وذلك أنه رأى المَسَاجِيّ والمَكاتِلٌ وهي من 
آلة والحفر مع أن لفظ المشحاةٍ من سَحَوْث الأرض إذ فُسَرْنهاء فدل ذلك على خرَاب البلْدَةَ 
التي أشرف عليهاء وفي غير رواية ابن هشام قال: حين ذكر المساحي : كانوا يُوْتونّ الماءَ إلى 
رَزعهم معناه: يَسوفونً . والأنيُ هي الصافية. 
الخميس: 

وقول اليهود: محمد والخميس» سمي الجيش العظيمْ حَمِيسّاء لأن له ساقَةٌ ومُمَدّمةء 
وجناحين وَقَلْبَاء لا من أجل تخميس الغنيمة» فإن الحُمُسَ من سَة الإسلام» وقد كان 
الجیش يسمّى خَهِيسًا في الجَاهِلية» وقد ذكرنا الشاهد على ذلك فيما تَقَذّم. 


(۱) أخرجه البخاري )١۹/۷(‏ ومسلم في الجهاد )٠١٠١(‏ والترمذي )٠٠١١(‏ والنسائي (۲۷۲/۱) 
وأحمد .)٠١۲/۳(‏ 


1۹ 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله بء حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على 
عضر فبنى له فيها مَسجد» ثم على الصّبهاءء ثم أقبل رسول الله بل بجَيْشه» حتى نزل 
بوا يقال له: الرّجيع» فنزل بينهم وبين عَطمّان» ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدَوا أهل خيبر» 
وکانوا لهم مُظاهرین على رسول الله ي . 


فبلغني ان عُطفان لما سَمِعت بزل رسول الله ية من يبر جَمعوا له ثم خرجوا 
ليْظاهروا 2 حتی إذا a aS‏ وأخليهم حسًا ظنُوا 
أن القّوم قد خالفوا إليهم» فرّجعوا على أعقابهمء فأقاموا في أهليهم وأموالهم» وو 
بین رسول الله ية وبين خیبر . 
ودی رول ا ا ا ا کا وان اول 
حصونهم افتتح جضن ناعم وعنده فتل محمود بن مَسْلمةء َلْمَيّت عليه منه رحا فقتلته» 
ثم القموص» حصن بني بي الحقيق› وأصاب رسول الله يو منهم سہایا» منهنٌ صفية 
a‏ ا وبنتي عَم لهاء 
وکان e‏ رسول الله . ية صفية» فلما أصفاها لنفسه 
أعطاه ابستيٰ عمهاء وفشّت السّبايا من حَيْبر فى المُسلمين . 
ما نهى عنه الرسول بيا في خيبر 
ا ا الحمر الأهليّة من حُمرهاء فقام رول الله ی فنهی الناس 
وقوله: ينی الحصون» آي : يأخذ الأدنى فالأدنى . 
أ اک )0( 
حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل 
وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحمر الأهلية» وحديتٌ جابر آنه نهى عليه 


السلام يوم خْيْبّر عن أكل لحوم الحمر الأهُلئةء وأزخَص لهم في لحوم الخيل»› اما الحمر 
الأهليةٌ فمجِتَمَ على تحريمها إلا شيئًا يُرْوّى عن ابن عباس وعائشة» وطائفة من التابعين . 


(۱) انظر البخاري (۷/ ۳۷۰) ٥ /٥٦٤/۹(‏ _ فتح). 


V۰ 


e ا‎ 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح» عن مَححُول: أن رسول الله با 
نهاهم يومئذٍ عن أربع : عن إتيان الحَبًالى من السّباياء وعن أكل الجمار الأهلي» وعن 
أكل كل ذي ناب من السباع» وعن بيع المغانم حتى تقسم. 

قال ابن إسحلق: وحدثني سَلام بن کزكرة» عن عَمُرو بن دينار» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريء ولم يشهد جابر خَيْبر: أن رسول الله ية حين نهى الناس عن أكل 
أُحوم الخُمرء أذن لهم في أكل لحوم اليل . 


وحُجْة من أباحها قولّه تعالى: «فُل لا أجِدٌ فيما أوجِيّ إليّ مُحَرَمَّا على طاعِم» 
[الأنعام : [٠٠١‏ الآيةٌ وهي مَكَيةّء وحديتٌ النهي عن الحُمر كان بخُيْبر فهو المبين للاي 
والاسخ لاإبَاحةء ومن حُجُيهم آيضا قوله بي لرجل استفتاه في اکل الحمار الأهلي» يقال 
في اسمه: غالب بن أبْخر المُرّني : «أطعم أهلّك من سَمين مالك»”" وو د ف 
ا النهي مع أنه مُحْتَمِلٌ لتأويلينء أحدهما: أن يكون الرجل ممن 
أصابته مَسْعَبَهٌ شديدةٌء فأرخَّص له فيهء أو يكون ذلك منسوخًا بالتحريم» على أن بعضً رُوَاة 
الحديث زاد فيه بيائًاء وهو قوله عليه السلام للرجل: «إنما نهيت عن حوالى القَرْيَةَ أو 
جوالي”" القرية على اختلافِ في الروايةء وأما حديتٌ جار في إباحة الخيل» فصحيح 
ويْعَّضدّه حديتٌ أسماءَ أنها قالت: ضصَحُيْنا على عهد رسول الله - ئة - بفرّس. وقال بإباحة 
لحوم الخيل الشافِعي والليتُ وأبو يُوسُفَ وذهب مالك والأؤْرَاعِي إلى كَرَاهَة ذلك وقد 
رُوي من طريتي خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أَكْلٍ وم الحُمُرِ الأهلبة والبغال 
والخيل» وقد خرّجه بو داود» وحديث الإباحة أصَح غير أن مالکا رحمه الله رع باية من 
کتاب الله» وهي أن الله جل ذِكرهُ ذكر الأنعام» فقال: #ومنها تأكلون# ثم ذكر الخيل 
والبغال والحمير فقال: «لمَركبُوها وزِيئَة) هذا ايراع حَسَنْ. ووجه الدليل من الآية أنه قال: 
#والأنعام حَلَقَها لَكُمْ فيها دِفءٌ ومََافِحٌ) [النحل: ]٠‏ فذكر الدّفء والمنافع والأكلء ثمءأفرد 


(۱) أخرجه آأبو داود (۳۸۰۹ - بتحقيقي) بلفظ «حمرك» والبيهقي (۹/ ۳۳۲) وابن سعد )“١/١(‏ 
والطبراني في الكبير )۲٠١/٠۸(‏ وابن أبي شيبة (۸۷/۸). وانظر الفتح )٠٥٦/۹(‏ والزاد 
)4/۳( 


(۲) الجوالي: دابة تأكل العذرة. 


۷1 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن 
حنش الصّنعاني» قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافتتح قرية من فُرى 
المغرب يقال لها: جَرْبَةَء فقام فينا خطيبًاء فقال: يا أيها ET‏ 
سمعت من رسول الله - ب - يقوله فينا يوم خيبر» قام فينا رسول الله بيه فقال: 
يحل لامرىءٍ يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقَِيّ ماؤه زرعٌَ غيره» يعني إتيان الحبالى من 
السباياء ولا يحل لامرىء يُؤمن باله واليوم الآخر أن يُصيب امرأة من السّبي حتى 
يستبرئهاء ولا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَعْنمّا حتى يُقسم» ولا يحل 
لامرىء يۇمن بالل واليوم الآخر أن يرکب دابُة مِنْ فيٰء المسلمين حتى إذا أغَجَمَها رَدها 
فيه» ولا يحل لامرىء يؤمن بالل واليوم الآخر أن يلب ثوبًا من فَيْء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رد ف . 


الخيلَ والبغال والحميرَ بالذكر» ثم جاء بلاَم المِلّة والئسب» فقال: لتركَبُوهاء أي: لهذا 
سَخُرنّها لكم» فوجب أن لا يَنَعَذى ما سُخُرت له» وأما نَهْيْه يوم حَبْبَرَّ عن لوم الجَلالَة 
وعن رُكُوبهاء فهي التي تأكل الجَلَةَ وهو الرَوْتُ والبَعْرُ» وفي السُّن للدَارَفُطني“ أنه عليه 
العلا هى عن أكل الجا حى حلب ارين يوقا وعدا تسر سا زوق كغ غل الان 
أنه کان لا يأكل الدَجَاجَ المُخّلاةّء حتى فصر ثلاثة أيّام. ذكره الهرَوِي. 


الورق: 


وذكر في الحديث نهيّه عليه الصلاة والسلام عن : : یع الفضذ بالفة“ وإباحة بع 
الذمَب بالۇرق»› فدل على أن الوَرقَ والفِضة شَيْءُ ٤‏ واحد» وقد فرق بينهما أبو عَبَيْد في 
كتاب الأموال» فقال: الرَقَةٌ والوّرق ما كان سكة مَضَرُوبَةً» فإن كان حلا أو حلَيةء أو تمر“ 
لم يسم وَرقًا» يريد بهذه التفرقة أن لا ركا في حلي الفِصة والذهَب» لأن الي - ب - حين 
ذكر الرَكاة قال : «في الرَقّة الحُمْس» » وحين ذكر الرّبا قال: «الفِصَةٌ بالفِضة» . 


قال المؤلف: وفي هذا الحديث الذي ذكره ابن إسحلق» وفي أحاديث سواه قد تتبعتها 
ما يدل على خلافِ ما قالء منها قوله عليه السلام في صفة الحَْض: يصب فيه مِيرَابَانِ من 


(۱) اأخرجه آبو داود ۲۱٣۹/۲۱۰۵۸)‏ بتحقیقي) وأحمد )۱٠۸/٤(‏ والدارمي (۲/ .)۲٥۰‏ 
)۲( الدارقطني /٤(‏ ۲۸۷ - بتحقيقي) . 1 (۳) أخرجه النسائي )۷/ .(A*‏ 
(5) نقرًا: أي مخلوطًا مسبوكا من ذهب وفضة. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود ۱١١۷(‏ - بتحقيقي) بلفظ في الرفة ربع العشرا. 


V۲ 


الصامت»› قال : نھانا ل الله ھک یوم یتر عن اه یع ر n‏ بلجت 
العَيْنِء وتبر الفضة بالورق العَيْن» وقال: «ابتاعوا تبر ر الذهب بالورق العَيْنِء وتبرَ اف 
بالذهب العَيْنِ» . 

قال ابن إسحلق: ثم جَعّل رسول اله َة نى الحْصونَّ والأموال. 
شأن بني سهم : 

فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعص أسْلم: أن بني سَهْم من أسْلم أتَوا 
رسول الله یو فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم يَجدوا 
عند رسول الله ية شيا يُعطيهم إياه؛ فقال : «اللهِمَ إنك قد عَرّفت حالّهم وأن ليست بهم 
قوْة» وأن لیس بيدي شيءَ أعطيهم اه فافتح عليهم أغظم خصونها عنهم غناءء وأكثرها 
طعامًا ردكا“ فغدا الناس ففتح الله عر وجل جِصَْنّ الصَعْب بن مُعاذ» وما بخيبر 
حصن کان أكثر طعامًا وودکا منه. 
الأموال ما جازء انتهوا إلى جضنيهم الوّطيح والسّلالِم» وكان آخر حصون أهل خيبر 
افتتاحا» فحاصره رسول الله يا بضع عشرة ليلة. 


قال ابن هشام : وکان شعار أصحاب رسول الله ية يوم خيبر» يا منصور»› امت 


الكلاب قال: فاتخذت آنمًا من وّرق الحديث» فى شواهد كثيرة تدل على أن الفِضةٌ نسمّى 
وَرقًا على أي حال کانث. 


وق بالدمَب لعن والورق العَيْن» يريد النقدء لآل الغاقب تسى ضمَارًاء كما قال: 
وعَيْنّه کالکالیء الفا وسمي الحاضر: عَيًا لموضع المعَايكَةء فالعين في الأصل مَصدر 
علته أَعيتُه إذا أبصرته بعينك› وسُمَي الفحزل بالمصدرِ» ولخو منه الصيدء لأنه مصدر 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۲۲۳) والطبري في تاریخه (۲/ .)٠۳١‏ 
)۲( تقدم . وهو عند مسلم وغیره. 


A3 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سّهل بن عبد الرحملن بن سهلء أخو بني 
حارثة» عن جابر بن عبد ال قال: خرج مزحب اليهودي من جضنهمء قد ع 
سلاحه» یرتجز وهو یقول : 

قد عَلِمَّث حَيْبّر آي مزحب شاكي السْلاح بَطَلٌ مُجَرّب 
اا أخيانا وجيتًا أرب EE CO E‏ 

إن جماي للجمى لا يقرب 

وهو يقول: من يُبارز؟ 

فأجابه كعب بن مالك فقال: 

قدعَلمَت خَيْبر آي كب مُفَرَج العْمُى جَريءَ صُلْبُ 

إذ شَبّتِ الحَرْبٌُ تَلَتَها الحَرْبُ معي حسام كالعَمَّيق عضب 

تطؤكم حتى يَذِل الصَغْب نعطي الجَزاءَ أو يَفيءَ الئهْبُ 

بكفٌ ماض ليس فيه عَْبُ 

قال ابن هشام: أنشدني أبو زيدِ الأنصاري : 

ماضٍ على الهّؤل جَرِيء صلب معي حسام كالعّقيق عَضَبُ 

بف قاض ليس فبوعَفْبٌ ‏ دكم خعى يَيِل اصعب 

قال ابن هشام: ومَزحب من جمیر. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن سهل» عن جابر بن عبد الله الأنصاريء 
قال: فقال رسول الله ية : «مَن لهذا؟» قال محمد بن مَسلمة: أنا له يا رسول الله أنا 
والله المَوتور الثائر» فتل أخي بالأمس؛ فقال «فقم إليه» اللهِمَّ أعِنْةُ عليه. قال: فلما دنا 
أحذهما من صاحبه» دخلت بينهما شجرة عُمْرية من شجر العْسّر فجعل أحدُهما يلوذ بها 
من صاحبه» كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه منهاء حتی رز کل واحد منهما 


صدذت اض وقد جاء فى التنزيل : لا نلوا الصَيْدَ وشم حرم [المائدة: ]۹١‏ فَسمّاه 


بالمصدر» ولعلّك أن تلحظ من هذا المطلع معنى العيْنِ من قوله تعالى: «ولِتَّصتَعَ على 
عَيِْي) [طله: ۳۹] فقد أَمْلَيْنَا فيهاء وفي مَسَألّة اليد مَسْألتيْن لا يُعْدَل بقيمتهما الدنيا 
بحدًافیرها . 


V٤ 


لصاحبه» وصارت بينهما كالرّجل القائم» ما فيها فُنن» ثم حمل مَرْحبٌ على محمد بن 
مَْنلمة» فضربه» فانّقاه بالدرقة» فوقع سيفه فيهاء فعضت به فأمُسکته» وضربه محمد بن 
لة حتی قتله'. 


مقتل ياسر أخي مرحب: 

قال ابن إسحلق: ثم خرج بعد مَزْحب أخوه ياسر» وهو يقول: من يبارز؟ فرجم 
هشام بن عروة أن الزّبير بن العام خرج إلى ياسرء الت امه هي بت عد المطة 
يقتل ابنى يا رسول الله! قال: «بل ابئك يقتله إن شاء الله». فخرج الزبير فالتقیاء فقتله 
الزبير. 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بنْ عروة: أن الرّبير كان إذا قيل له: والله إن كان 


متی حرم نکاح المتعة"“؟ 


فصل : ويمًا يَنّصل بحديث النهي عن أكل الحُمُر تن تنبية على إشكال في رواية مالك 
عن ابن شهاب» ا ا ی کے کن اع و ا وعن لوم 
الحُمُر الأهْليَة» وهذا شيءٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل السّير» ورواة الأئرء أن المُنْعَةَ حُرْمَث 
بو ر و ووا ابن عَُبْنةَ عن ابن شهاب عن عبد الله بن محمد فغال ف إن 
النبي ية - نهى عن أكل الحُمُر الأهلية عام حَيْبّر» وعن المُنْعَةَء فمعناه على هذا اللفظ : 
ونهّى عن المُنْعَةَ بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم» فهو إذّا تقديمْ وتأخير» وقع في لفظ 
ابن شهاب» لا في لفظ مالك› .لأن مالكا قد وافقه على لفظه جماعةٌ من روَا ابن شهاب» 
و و المُنْعَةٍ فأغْرَبُ ما رُوي في ذلك رواية مَنْ قال: إن ذلك کان 
في عزوة تبوك› ثم رواية الحسن أن ذلك کان في عَمُرَةٍ القَضاءِء والمشهورٌ في تحريم 
ێکاح المُنْعَةَ روايةٌ الرنم بن شب فن ابه آن ذلك کان عام الفح . وقد رج مسيم 
الحديث بطوله وفي هذا الحديث أيضصًا حديتٌ آخرٌ خرجه أبو داود أن تحريم نكاح المُنْعَةَ 
كان في حجْة الوداع» ومن قال من الرُواة كان في غزوة أَوْطّاس» فهو مواق لمن قال عام 
الفتح› فتأمّله والله المُْسْتَعَانُ. 


(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۳۸۵) والحاکم .)٤۳٣/۳(‏ 
(Y)‏ حرم نکاح المتعة عام الفتح . انظر مسلم )1€( والزاد .(TEr/)‏ 


Vo 


شان علي يوم خيبر: 

قال ابن إسحلق: وحدثني بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي» عن أبيه سفيانء 
عن سلمة بن عمرو بن الأكوع» قال: بعث رسول اله لاء أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه برایته» وکانت بیضاء» فیما قال ابن هشام» إلى بعضٍ حصون خر فقاتل› فرَجع 
ولم يك فنحء وقد جهد؛ ثم بعث الخد عمرَ ب بن الخطاب» فقائّل» ثم رجع ولم يك 
فتح» وقد جهد» فقال رسول الله ب : «لأعطينَ الرَايةً غدَّا رجلا يحب الله ورسولّ 
يفتح الله على يديه» ليس بمَرّار». قال: ا فعا رسال الله ية عليّا رضوان 


الله عليه» وهو أرمدء فتفل في عينه» ثم قال: «خذ هذه الرايةء فامض بھا حتی یفتّح 
الله عليك». 


قال: يقول سلمة: فخرج وال بها ياء يهول هَرولةء وإنا لَحُلفه نَع نره حتى 
رگز رايته في رضم من حجارة تحت الجضن» > فاطّلع إليه يهوديٰ من را س الجصن» 
فقال: من أنت؟ قال : آنا علي بن أبي طالب . قال يقول اليهودي : عَلَوتم» ااا 
موسی» أو کما قال . قال: فما رجع حتى فتح الله على يديه . 


وذكر قوله ‏ عليه السلام ۔: لاط الراية غا راا : حب الله ورسوله وَبَفَح على 
يديه» وفي غير رواية ابن إسحلق: «فبات الناس يَذُوكُودً أيهم يُعْطًا بغطام ٩‏ ومعناه من الذوكة 
والدوكة وهو اخټلاط الأصرَّات. 


علي ودعاء الرسول : 


وذكر أن عَلِيًا - رضي الله عنه - انطلق بالراية يَأنح» وفي غير رواية ابن سحلي يوج 
فمن رواه يَأنح» فهو من الأبيح وهو عُلَوُ التفَس» يقال: فُرَس ی وځ من هذاء ویروی عن 
عُمَرَ - رضي الله عنه - آنه رأی رجلاً نج ببطڼه» فقال: ما هذا؟ فقال: برَكهٌ من الله» فقال : 
بل هو عذابٌ عَذّبك به. ES‏ : يسرع › يقال : أجث الناقة توج إذا أسرعت 
في مَشيهاء > وزاد الشَبانيْ عن ابن إسحلق تى في هذا الحديث حين ذكر أن عَلِيّا كان أَرْمَدَ» وأن 
النبيّ ي - تمل في عَيِْه برأ قال : «فما وَچحَث عیئه حتی مضی سبیله»» قال: وکان على 
يلس القاء امسر اللخين في نة الك فلا الي بالك يليس القرت التفيكت في دة 
البزدء فلا يبالي بالبردء وسُئل عن ذلك فأخبر أن النبيّ - ية - دعا له يوم خَيْبَرَ حين رَمَدَّْ 
عينه أن يَشْفيه الله» وأآن يُجْنّبه الحرٌّ والبرةء فكان ذلك . 


.)٥١ /٤( وأحمد‎ )۱۸٠۷( ومسلم‎ )۴٠٠١ /۷( أخرجه البخاري‎ )( 


۷٦1 


قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن الحسن» عن بعض أهله» عن أبي رافع»› 
مولى رسول الله ي قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» حين 
بعثه رسول الله ية برايته؛ فلما دنا من الجضن خرج إليه أهله فقاتلهم» فضربه رجل من 
يهود فطاح تَرْسُّه من يده» فتناول علي عليه السلام بابًا كان عند الحضْن فترّس به عن 
نفسه» فلم یزل في يده وهو یقاتل حتی فتح الله علیه» ثم ألقاه من يده حین فرغ» فلقد 
رأيتني في تَر سبعة معي» أنا امنهم» نَجهد على أن ْلب ذلك الباب» فما نقبله. 
أمر أبي اليسَّر: 

قال :ابن إسخى: اوخدفي بريدة ين شقان الأشلين» عن عضن رجال بلي اة 
عن أبي اليَّسَرٍ كَعْب بن عَمْروء قال: والله إِنّا لمع رسول الله با بخيبر ذات عشيّة» إذ 
أقبلت غنم لرجل من يهود تريد جضنهم» ونحن مُحَاصِرُوهم فقال رسول اله يل: ‹ 
رجلٌ يُطعمنا من هذه الغنم»؟ قال آبو النسر: فقلت؟ آنا يا رسول الله؛ قال: فافعل» 
قال : : فخرجت أشتدَ مثل الظليم» > فلما نظر إل رسول الله با مولَيّا قال: «اللهمَ أمتعنا 
به»؛ قال: فأدركتٌ الغنم وقد دخلت اولاها الحضن فأخذت شاتين من أخراهاء 
فاحتضنتهما تحت يديّ» ثم أقبلت بهما أشتذ» كأنه ليس معي شيء» حتى ألقيتهما عند 
رسول الله ي فذّبحوهما فأكلوهماء فكان أبو ايسر من آخر أصحاب رسول الله ا 
هلاکاء فكان إذا حدّث هذا الحديث بكى» ثم قال : «أمتعوا ری ی کت من 
آخرهم هلکا . 


صفية أم المؤمنين 
قال ابن إسحق : ولما افتتح وشل اله ل القَنُوص» حصن بني ابي الحْقَيِي» ف 
سوال الله ية بصفية بنت ځييٰ بن أخطبّ» وبأخرى معهاء فمرَ بهما پلال» وهو الذي 
صاحب المغانم وابن مغفل : 


فصل: وذکر حديتٌ عبد الله بن مُعُمَلِ حین اخَمَل اف الشخم» وأراد صاحبُ 
المغانم أخذّه منهء ولم یذکر اسم صاحب المغاني وروي عن ابن وَهُب أنه قال: کان على 
الا و ر او الر كت ن نري بن زك الأناري مدا وجه فن ي كيت 
الفقه مَرْويًا عن ابن وَهْب» ولم يتصل لي به إسناد. 


الصفي والمرباع 
e RT TT‏ 


VY 


جاء بھما علی قنّلی من قَنْلی يهود فلما رأتهم التي مع صفيّة صاحت»› وصكکت وجهها 
وحكّت الترابَ على رأسها؛ فلما رآها رسول الله ية قال: «أغزبوا عني هذه السَيْطًانَةٌ 
وأمر بصفِيّة فجيرّت خلفهء وألقى عليها ردَاءء» فعرف المسلمون أن رسو الله ية قد 
اصطفاها لنفسه. فقال رسول الله َة لبلال» فيما بلغني حين رأى بتلك اليَهُوديّة ما رأى : 
«أنرَّعَتُ منك الرحمة يا بلاَلء حين تمر بامرأتين على فتلى رجالهما؟“وكانت صفيّة قد 
راتاي الاه ووعروق ا ن ا ن آي الى > أن قمر وفع في ججرهاء 
فعرضت رُؤياها على رَوؤجهاء فقال: ما هذا إلا أنك تَمَئيْن مَلِكَ الحجاز محمدًاء فلم 
وجهَها لَطْمَةَ خضر عينها منها. فأتى بها رسول الله ية وبها أثر منه» فسألها ما هو؟ 


المذكور في المُوطًأء وأنه اصطفاها لنفسه» وفي حدیث ار عن عاِشَةً قالت: كانت صَفِيةٌ 
من الصَفِيّ» والصَفِيّ ما يصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [عبدٌ الله بن عَكَمَةَ الصبِي 

ُخاطب بْعَام بن قیس]: 

لك المِرْبَاعٌ منها والصَمَايًا [وحكمك والنشيطة والفُضول] 

فالمربَاع ربع العُنيمة. والصَفِيُ ما يُصطمَى للرئيس» وكان هذا في الجاهلية» فسح 
ا الي و اا 
مصدر آموال النبيّ بلا وزواجه من صفية 

وکانت أموال النبيّ ية من ثلاثة أوجُه: من الصَفِيّء والهَدِية تَهْدَى إليه» وهو في بيته 
لا في العّزْو من بلاد الحزب» ومن حمس الخْمُس» > وروی يونس عن إبراهيم بن 
ایل بن مجن الأنصاري» قال: حدثني عَثْمانُ بن كَعْٰب المَرَظِيٌ» قال: حدثني. 
رجل من بني الضيرء a e eg a SS‏ 
بنت حَيَيّ قالت : ما رایت أحدًا قط احسن حَلَمًا من رسول الله کف لقد رآيته رکب بي من 
حير حين أفاة اله عليه على ناقته ليلاً فجعلت انس فيضرب رايبي مؤجخرة الأخليء فشني يمس 
بيده» ويقول: «يا هذِهِ مَهْلاً يا ابه حيَيّ»» ا إني 
إليك يا صَفِيْهُ مما صنعبٌ بقويك»› انهم قالوا لي: كذاء وقالوا لي: كذا» . وحديث 


(1) أخرجه البغوي .)۲٠٠/(‏ (۲) الصهباء: موضع قبل خيبر. 
(۳) آخرجه أبو يعلى بأسانيد ورجال الطريق الأرّل رجال الصحيح» > إلا اميد بن خلال لم يتر 


صفية» ومن رجال هذه ربيع ابن آخي صفية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. قاله الهيشمي في المجمع 
(/). 


۷۸ 


بقيّة أمر خيبر: 

زك ول الله 4ة بكنانة بن الربيع» وكان عنده كنز بني الأضير» فسأله عنه» 
فجحد أن یکون يعرف مکانه» فأتى رسول الله ية رجل من يهود فقال لرسول الله لا : 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخُربة كل غداة؛ فقال رسول الله ية لكنانة : «أرأيت إن 
وجدناه عندك أأقتلك؟؛ قال: نعم فأمر رسول الله لل بالخربة فحُفّرت» فأخرج منها 
بعض کزهم» ثم سأله عما بقي» فأبی أن يُوَّديه» فأمر به رسول الله ية الرَبيرَ بن 
العؤام» فقال: عذبه حتى تَشتأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح برَنْدِ في صدره» حتى 
أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول الله ية إلى محمد بن مَسلمة› فضرب عُنقه بأخيه 
محمود بن مَسلمة. 


وا سول الله اة أهلَ خيبر في حصنيهم الوَطيح والسلالم» حتى إذا أيْقنوا 
بالهلكة› سألوه أن يسَيرهم وأن يحقّن لهم دماءهم» فقعل»› وکان رسول الله اة قد حاز 


اصطفائه صفية يعارضه في الظاهر العذيت الا عق نن انها اصازرت :لد خة فادها ن 
وأعطاه سَْعَةٌ ازاس» وروی أنه أعطاه بتي عَمُها عِوَّضًا متها ويروی أيضًا أنه قال له: 
راا اا و ا ی ادهو اک س وما 
عَوّضه منها ليس على جَة البَيّع» ولكن على جهَّة انَل والهِبَةء والله أعلم. غير أن بعض 
رواءٍ الحديث في المسّد الصحيح يقولون فيه: إنه اشترى صَفِيّةَ من دِخيَةًّ» وبعضهم يزيد 
فيه: بعد القَسّم» فالله أعلم أي ذلك كان. 

وکان أمر الصَضِيّ أنه كان عليه السلام إذا غزا في الجيش اختار من العَبِيمَة قبل القَْم 
راسا وضرب له سهم E‏ فإذا قَعَدَه ولم يخرج مع الجیش صرب له سهم ولم 
یکن له صَفِيٌء ا داود» وأمْرٌ الصَِيّ بعد الرسول عليه السلام لإمام المسلمين في قول 
أبي تُوْرٍ» وخالفه جمهورٌ الفقهاء» وقالوا: كان حْصَوصًا للنبيّ عليه السلام. 
صداق ضصفية 

وقوله: أنَقهاء > وَل عِنْقها صَدَاقّهاء هو صَحيحٌ في النقل» وقال به كثير يِن 
العلماء» ومَنْ لم يمل به من الفقهاء ء تأؤله خصو صا بالنبي ية أو منسوخا» وممَن لم َمل به 
مالك a‏ 


۷۹ 


الأموال كلّها: الس ونَطّاةّ والكتيبة وجميع حصونهم» إلا ما كان من دينك الجضنين. 


ور اد ۰ اني : 

وذكر حديكٌ حش الصَنْعَاني عن رُوَبْفع بن ثابت. هو حش بن عبد اله البائ جاء 
إلى الأندلس مع مُوسى بن تُصَيْرء Ss‏ وأسس ی جامعَ فُرْطبَةً 
أيضاء فیما ذکرواء وتوهَم البخاري أنه حش بن عليٌء وأن الاختلافَ في اسم أبيه» وقد 
فرق بينهما عَلِيْ بن المَدِيِيّ فقال: حش بن عَلِيّ السَبَابِيّ من صَنْعَاء السام ومنها أبو 
الأشعث الصنْعَانيء وش بن عبد الله السََا ئى من صنعَاء اليّمن› وکلاهما یُروی عن علي 
فن ا جل الو على ا ري هکذا أبو بكر الخطيب» ویزوی عن علي أيضًا 
حنش بن رَبيعةً» وحَنَشٌ بن المُعْتَّمِر وهما غير هذين. 
وطاً منهئ عنه: 

ES‏ حَامِلٌ من السبايا حتى تَضَعَ» وذكر باقي الحديث» وقد ثبت عن 
النبيّ - بيا في حديث آخر أنه نظر إلى أّمَةٍ مُجِحٌ أي: : مُقّرب» فسأل عن صاحبهاء فقيل : 
إنه يلم بھاء فقال: «لقد هَمّمت أن آل رر مک د 8 وذكره الحديث . 

فهذا وجه في معنی قوله: لا يحل لامریء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤه زرغ 
غيره» معنى إتيان الحَبَالّى من السَبّاياء فإن فعل فالولَدٌ مختلف في إلْخاقه بهء فقال مالك 
والشافعي : لا بلق به وقال الليث: لق به لقول النبيّ ية : كيف يَسْسَعْبده» وقد غذّاه 
في سّمعه وبْصره». 


علي يقتل مرحبًا : 


فصل : ومما يتصل بقصّة مَرْحَب اليَهُودي مع عَلِيّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - من 
غير رواية الكتاب قول علي : 


ای ي س ع 
ا ا 
كيلهم بالصاع كَيْلَ السَنْدَرَة 

آي: آجريهم بالوًفاءء والسدَرَةٌ: شجرةٌ يُضْسَع منها مكابيلٌ عِقَام. 


(۱) آخرجه مسلم في النكاح (۳۹) وأبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه .)۴۷١/5(‏ 


A* 


فلما سَمع بهم هل فَدّك قد صنعوا ما صنعواء بعتا إلى زسول اله 4 يسالوته أن 
سرهم » وأن يُحْقِنَ دماءهم» N gs‏ ففعل . وکان فیمن مَشّی بین رسول 
الله ية وبينهم في ذلك مُحيّْصة بن مَسعود أخو بني حارثة» فلما نزل أهلْ خَيْبر على 


وفي قوله رضي الله عنه: ا حَيْدرة ثلائة ةه أقوال» ذکرها قاسم بن ثابت» 
أحدها: أن اسمه في الكتب المتقدمة أسدّء والأسد: هو الحَيْدَرَةٌ. الثاني : أن أمّه فاطمة بنت 
أسدٍ حين ولدته كان أبوه غأئبّاء فسمُته» باسم أبيها أسد» فقدم أبوه فسمّاه عَليًا . الثالك: أ 


قب في صِعُره بحَيْدَرَةَ لأن الحَيْدَرَةً ة المُعتَلِي لَحمَا مع عظم بَطن»› و 
الله عنه» ولذلك قال بعض اللصوص حين فر من سجنه الذي كان يسمى نافعًاء وقيل فيه : 
با أيضًا بالياء : 
من حصون خيبر: 

وذكر شقا والتَطَاةٌ وشَىٌ بالفتح أعرَفٌ عند أهل اللغة كذلك قَيّده البكري . 

وذکر وادي خاص من أرض خَيْبّر. وقال أبو الوليد: إنما هو وادي حَلْص باللام» 
والأوّل تصحيف . وقال البكري : هو حلص باللام وأنشد البكري لخالد بن عامر: 

َا بلص حلص آرَة بُدَنّا نواعم كالغِزلآَنِ مَزْصّى عُيُونها 
الحال والمعرفة 

فصل: وذكر في أشعار خيبر قول العَبْيِيّ. وفي آخره: 

فُرْث يَهُودُ يوم ذلك في الوَغَا تحت العَجَاج عَمَائِم الأبْصَار 

وهو بيت مُشكِلٌ غير أن في بعض النسخ» وهي قليلة عن ابن هشام أنه قال: قُرّت 
َّث من قولك: فَرَرْتٌ الدّابة» إذا فحت فاها. وغمائم الأبصار» هي مفعول فَرّث» وهي 
جفون أعينهم» هذا قول» وقد يصح أن یکون فرت من الفرارء وغمائمك الأبصار من صمَةَ 
الحَجّاج» وهو العُبار ونَصَبَه على الحالٍ من العَجَّاج» وإن كان لفظه لفط المَعْرفة عند من 
لس تاد فى.التر: ولا ماهر فى العربية› وأما عند أهل التحقيق› فهو نكرة» لأنه لم يرد 
العّمَائم حقيقة وإنما أراد مثل العّمَائِم» فهو مثل قول امرىء القيس : 


بمُنْجرد فيد الأوًابد ميكل 


۸١‏ الروض الأثف/ ج /٤‏ م 


ذلك» سألوا سول الله ية أن يعاملهم في الأموال على الصف» وقالوا: نحن أعلم بها 
منكم» وأعمر لها؛ فصالحهم وسل الله اة على الصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم؛ فصالحه أهل فدك على مثل ذلك فكانت حبر فَيْنّا بين المسلمين» وكانت 
فدك خالصة لرسول الله لا غا کر ورات 


فقيدّها هنا نکرَةّ» لأنه أراد مثل القَيْدِء ولذلك نَعَتَ به مُنْجّردَاء أو جعله في معنى 
ممَنّد٬‏ وكذلك قول عَبْدَةَ بن الطنت: 


تحيَّة من غادرته عرض الرُدى 

فغضب غرضًا على الحال: واصٌ الأقوالِ في قوله سبحانه: رَهْرَةَ الحَيَاة الذنيًا» 
[طله: ]۱۳١‏ أنه حال من المْضمَر المَحْمُوض» لأنه أراد التشبية بالزهرة من النبات» ومن 
هذا النحو قولُهم : جاء القومٌ الجَمّاء العّْفير انتصب على الحال» وفيه الألفُ ر وهو 
من باب ما قدمناه من التشبيه» وذلك أن الجَيَاءَ ءَ هي َحْضة الحدِيدِ تغرف بالجَمّاء 
والصلْعَاءء فإذا جُجل معها المعْمَرُء فهي عَفِيرّء فإذا قلت: جاءوا الجَمّاءَ العّفيرء فإنما 
أردت العمومّ والإحاطة بجميعهم» أي: جاءوا جيه تشملهم وستَوعبهم» كما حيط البيضةٌ 
الَفِيرُ بالرأس» فلما قصدوا ْک التشبيه دخل الكلامٌ الكثيرٌ كما تقذم» وكذلك قولهم: 
تَمَرفُوا يي سا وأيَاِي سَبّا» آي: مثل أيڍي سَبّا» فحَسُنَّتْ فيه الحالٌ لذلك» والذي 
اه في معنى الجَمَاءِ الخّفير رواه أبو حاتم عن أبي عُبَيْدَهّء وکان عَلاَمَةَ بكلام العَرب» ولم 
يغ بريه على هذا الغرض في معنى الجَماِ > فجعلها كلمةٌ شاذّة عن القياس» واعتقد 

فيها التعريف وقرنها بباب وخده» وفي باب وخده أسرارٌ قد أمليناها في غير هذا الكتاب» 
وما وده تختص بباب وخده» وهذا الذي ذكرنا من التنكير بسبب التشبيه» إنما يكون 
إذا شَبْهْت الأول باسم ا وكان التشبية بصفة مُتَعَدية إلى المضاف إليهء كقوله: قَيْدِ 
الأرًابدء أي: مُمَيّد الأوابد» ولو قلت: مررت بامرأة القمر على التشبيه لم يجزء لأن 
الصفة التي وقع بها التشبيةُ غير مُتَعَدية إلى القمرء فهذا شَرْط في هذه المسألة» ومما 
يحسن فيه التنكير وهو مضاف إلى معرفة اتفاق اللفظين كقوله: له صَوْتٌ صوت الجِمَارٍ 
ورَئيرٌ زئيرَّ الأسَيِء فإن قلت: فما بال الجَمّاء الغفير» جاز فيها الحالٌ» وليست بمضافة؟ 
قلنا: لم تقل العربٌ جاء القومٌ البَيْضَةًّ» فيكون مشل ما قدمناه من قولك: مررت بهذا 
القمر» وإنما قالوا: الجَمّاء الغفير بالصفة الجامعة بينهاء وبين ما هي حال منه» وتلك 
الصفة الجَمّم» وهو الاسيَوَاء والعَفْرُ» وهي التغطية فمعنى الكلام: جاءوا جَيْة موي 
لهمء مُوعِبّة لجميعهم» فقوي معنى التشبيه بهذا الوصف» فدخل التنكيرٌ لذلك» وخسن 
اللَصب على الحال وهي خال من المجيء. 


AY 


الشاة المسمومة 


فلا اتان رول الله اة أهدت له زينبُ بنت الحارث»› امرأة سلام بن مِشكم» 
شاةٌ مَصْلِيةَ» وقد سألث أي عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله يي؟ فقيل لها: الذراع» 
فأكثرت فيها من السمَّ» ثم سمّت سائر الشاة» ثم جاءت بها؛ فلما وضعتها بين يدي 
رسول الله ية تناول الذراع» فلاك منها مُضغة» فلم يُيغهاء ومعه بشر بن البَرّاء بن 
مَغْرّور» قد أخذ منها كما أخذ رسول الله يية؛ فأما بشر فأساغها؛ وأما رسول الله 
َلّفظهاء > ثم قال: «إن هذا العَظم ليخبرني انه مَسموم٤»‏ ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: 
حملك على ذلك؟» قالت: بلختَ من قزمي ما لم يَف عليك. فقلت : إن کان مَلکا 
استر حت منه» وإن کان نبا فسیخبر قال : فتجاورّ عنها رسول الله اة ؛ ومات بشر من 


اه التى أكل . 


قال ابن إسحلق : وحدثني مَروان بن عثمان ب بن أبي سَعيد بن المُعَلّى» > قال: کان 
رسول الله ي قد قال في مرضه الذي توفي فيه» os‏ 
مَعُرور تعوده : ا بشر» إن هذا الأَوَالً وجدث فيه انقطاع أنهري من الأكَلّة التي أكلت 
مع أخيك بخيبر. قال : فإن كان المسلمون لَيْرؤْن أن رسول الله ية مات شهيداء مع ما 
أكرمه الله به من النبوة. 


الشاة المسمومة“ 


فصل: وذكر حديث الشاةٍ المَسْمُومَة» وأكل يشر بن البَرّاءِ منهاء وفيه: أن الذراع 
كانت تُعْجِبّه» لأنها هادي الشاةء وأبعدّها من الأذىء فلذلك جاء مُمْسرّا في هذا اللفظ . 

فأمَا المرأهٌ الي سَمْنّه» فقال ابن إسحلق : صفح عنها» وقد رّوى أبو داود آنه قتلهاء 
ووقع في كتاب شرف المْصضطفى› انه قتلها وصلَبهاء وهي زينب بنت الحارث بن سلام» 
وقال أبو داود: وهي أخْتُ مَرْحَب اليهودي» ورّوى أيضا مثل ذلك ابن إسحلق. ووجه 
الجمع بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنهاء ول لأنه کان - ا - لا ينتقم لنفسه» »> فلما 
مات بِشَْرٌ بن البَرَاءِ من تلك الأكلَةء قتلهاء وذلك أن بشرا لم بزل مُنتلاً من تلك الأكلة حتى 
مات منها بعد حؤل» وقال النبيّ ية عند موته: «ما زالت أَكَلَهٌ خير تَعَادِي» فهذا أَوَانٌ 
طعت أبهري»“ وکان يَنْمُتُ منها مثل عَم الرّبيب. وتَعَادُِي» أي : تَعَْادُِي المَرَةَ بعد 


(۱) انظر البخاري (۲۰۹/۱۰) وأبو داود )٠٥٠۹(‏ والدارمي (۳/۱) وأحمد .)٤٥۱/۲(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي )١١/٠١(‏ والبخاري (44/۸) معلقًا. وآبو داود .)٤٥٠١(‏ 


AY 


رجوع الرسول إلى المدينة : 


قال ابن س فلما فرغ رسول الله ية من خيبز انصرف إلى وادي القُرىء 
فحاصّر أهلّه ليالي» ثم انصرف راجعًا إلى المدينة. 


مقتل غلام للرسول بلا : 

قال ابن إسحلق: فحدثني ثور بن زيد» عن سالم» مولی عبد الله بن مُطيع» عن 
ا هريرة» قال: فلما انصرفنا مع رسول الله .عن خيبر إلى وادي القٌرى نزلنا بها 
أصيلاً مع مَعْرب الشمس› ومع رسول الله ية غلام له أهداه له رفاعة بن زيد 
الجُذامِيّء ثم الضبينى . 

قال : فوالله إنه ليضع رّخل رسول الله ي إذ أتاه سهم عرزب فأصابه فقتله» فقلنا: 
هنينًا له الجنَّهٌء فقال رسول الله ة: «كلاء والذي نفس محمد بيده» إل شملته الآن 
لتحترق عليه في النار» كان عَلها من فيْء المسلمين يوم خَيْبر». قال: فسمعها رجل من 
أصحاب رسول الله لا فأتاه فقال: يا رسول الله أصبتٌ شراکنن لتعلين لي» قال : 
فقال: يقد لك مثلهما من النار. 
أمر ابن مغفل والجراب: 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم» عن عبد الله بن مُعْمًل المُرّني» قال: أصبتُ 
من فيٰء خیبر جرَابَ شخم» فاحتملته على عاتقي ي إلى رّخلي وأصحابي. قال: ا 


المَرة» قال الشاعر: 

E E N PR ER EE E لاقي‎ 

والأبهرّ: عرق مُنْتبطن القلب . قال ابن مُقٌبل : 

ولِلفراد چیب تحت أبهره لْذمّ الوَلِيدِ وراء العَيْب بالحَجَر 

وقد رَوى مَعْمَرٌ بن راشدٍ في جامِجه عن الرَهْريّ أنه قال : أسْلَّمَّث فتركها النبيْ - َة - قال 
معمر: هكذا قال الر ري : أسلمت› والناس يقولون: فتلهاء وآنها لم تَسْلم» وفي جامع 
مَعَمْرٍ بن راشي أيضًا آن أمٌ يشر بن البراء قالت للتبيّ إل في المرض الذي مات منه ما تنهُ 


يا رسول الله » فإني لا آثهم ببشر إلا الأَلَةَ التي أكلها معك بخيبرء فقال: وأنا لا أتهم 
بنفسي إا ذلك» فهذا وان قَطْعَّتْ هري . 


A٤ 


صاحبٌ المَغانم الذي جُعل عليهاء E E‏ هلم هذا نقسمه بين المسلمينء 
قال: قلت: لا والله لا أعطيكهء قال: فجعل يُجابذني الجراب. فال فرانا رول 
الله ية ونحن تَصنع ذلك. قال : بخ رول الله ضاحكاء ثم قال لصاحب 
المَغانم: لا أبا لك» خل بينه وبينه» قال: فأرسله» فانطلقتٌ به إلى رّخلي وأصحابي» 
فأكلناه . 


أبو أيوب يحرس الرسول ية ليلة بنائه بصفية 


فال او وا ارقن وول الله ية بصفيّة» يّبر أو ببعض الطريقء 
وکانت التي جَملتها لرسول اله ي ومَشطتها وأصلحت من آمرها أم سليم بنت يلحان» 
ا ان ا فبات بها رسول اله يل في فُبة له» وبات آبو یوب خالد بن زيدء 
أخو بني الئَجار متوشحًا سيفه» يحرس رسول الله ب ويُطيف بالفبةء حتى أصبح رسول 
الله اة فلما رأى مّكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله» خفت عليك من 
نامرا وكات اعراق فلت اها وز وها و قر ا و کات دة غ 
فجفتها عليك. فزعموا آن رسول اله ل قال: الله احفظ ابا يوب كما بات 


بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر 


قال ابن إسحلق: وحدثني الرهريء عن سعيد بن المُسّب» قال: لما انصرف 
رسول الله ل من حبْبر» فکان ب ببعض الطريق» قال من آخر الليل : luks‏ 
الجر لعلّنا ننام؟ قال پلال: اا يا رول الله أحفظه عليك. فنزل رسول الله ياء ونزل 
الناس فنامواء وقام بلال يصلي» فصلى ما شاء الله عر وجل أن يصلي ثم استند إلى 
بعيره» واستقبل المَجْرَ يَرمُقه» فَعْلَبِنّه عينه» فنام» فلم يُوقظهم إلا مَس الشمس» وكان 
رسول الله ية أل أصحابه هَبَ» فقال: «ماذا صنعتَ بنا يا بلال؟» قال: يا رسول اش 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك» قال: «صدقت»ء ثم اقتاد رسول الله ية بعيره غير كثيرء 
ثم آنا فتوضأء وتوضأ الناس» ثم أمر بلالا فأقام الصلاة > فصلى رسول الله اة بالناس» 
فلما سلّم أقبل على الناس»ء فقال : «إذا تسيتم الصلاة E‏ إذا دكزتموها»ء فإن الله 
تبارك وتعالى يقول: قم الصّلاةٌ لِذكري) . 


Ao 


شعر ابن لقيم في فتح خيبر: 
Ob‏ وكان رسولٌ الله إل فيما بلغني» قد أعطى ابن لَقَيم العبسيّء 
حین افتتح خټبر؛ ا وکان فُتح خیبر في صَفر» فقال ابن لَقَبْم 


۲ العبسي في خیبر : 
رفنت بطاة من الرسول تفتلي شهباء ذاتِ مَناكب وفقار 
واسسَيْمَنت بالذل لما شيعت ورجال أشْلّم وسشطهاوغفار 


صبحت بني عمرو بن ززعة غدوة 


جرّث بأبطحها الذيول فلم تدع 
ولكل جضن شاغل من خَيْلهم 
ومُهاجرين قد اغْلَمُوا ماهم 


فُرّت يهود يوم ذلك في الوغّى 


رالىق اقل اكه هدر 
إلا الدّجاج تصيح في الأشحار 
مِن غَبّد أشهل أو بني النَُجُار 
فوق المَغافر لم يَنُوالهِرار 
وليَفُوينَ بها إلى اضفار 
تحت العَجّاج عَمَائِمَ الأبْصَار 


قال ابن هشام: فَرّت: كشفت» كما تَمْرَ الدابة بالكشف عن أسنانهاء يريد كشفت 
عن جُفون العيون غمائم الأبصارء يريد الأنصار . 
حديث المرأة الغفارية 


ا وشهد خيبر مع رسول الله ي ساء من نساء المسلمين› فرضخ 
لهن رسول الله اة من المَيءِء ولم يضرب لهنْ بسهم . 


حول حديث المرآة الغقارية 


فصل : وذکر حدیث الغْمَارِية التي شهدت حبر ولم يُسّمّهاء وقد يقال: اسمُها لَيْلّى› 
ویقال: هي امرآءُ آبي در الجِمَارِيٰء وقولها: رصخ لي رسول الله - اة - أضَلٌ الرْضخ أن 
تير من السُيْء الرّطب كِسَْرَةٌ فعُغْطبُهاء وأما ارضخ بالحاء المهملة» فكسْرٌ اليابس» 
الصلب» قال الشاعر: 


A٠ 


قال ابن إسحلق : حدثني سليمان بن سخیم» ا بن اني الصلت» عن امرأة 
من بني غفار» قد سمُاها لي» قالت : أتيث رسول الله يي في نِسُْوة من بني غفارء فقلنا: 
يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاء وهو يسير إلى خَبْبر» فئداوي 
الجزحى» ونعين المسلمين بما اسبَّطعناء فقال: على بَرَكَة الله . قالت: فخرجنا معهء 
ركنت :جارد دة فاردفي رول له عل ق وخ الت ا لل رول 
الله َة إلى الصبح وآناخ» ر رخله» وإذا بها دَمٌ مني» وكانت أوّل حَيضة 
حِضتُهاء قالت: فتَقَبّضْتُ إلى الناقة واسْكَخْيَبْت» فلما رأى رسول الله بيه ما بي ورأى 
ا قال: «ما لك؟ لعلك نُفِسْتِ»» قالت: قلت: نعم» قال: «فاصلحي من نفسك› 
خْذِي إناء من ماء فاطْرّحي فيه مِلْخّاء ثم اغُسلي به ما أصاب الخقيبة من الدم» ثم 


عودي لمَزكبك». 

قالت: فلما فتح رسول الله ية خيبر» رضخ لنا من الفيء» وأخذ هذه القلادة التي 
رين في عنقي فأعطانيهاء وعلقها بيده في عُنقي» فوالله لا تُفارقني أبدًا. 

قالت: فكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تذفن معها. قالت: وكانت لا 
تطهّر من حيضة إلا جعلت في طَهُورها يِلْخاء وأوصت به أن يجعل في عُسلها حين 


ماتت . 


من أحكام الماء: 


وقولها: أمرني أن أَجْعَلٌ في طَهُورِي يِلْحًا. فيه رَد على مَن رَعَمَّ يِن الفقهاء أن 
المِلْحَ في الماءِ إذا غير طعمّه صيّره مُضافًا طاهرًا غير مُطَهُرء وفي هذا الحديث ما يدفع 
قوله: ومن طريق النظر أن المخالط للماء إذا علب على أحدِ أوصافه الثلاثة: الطعْم» أو 
اللونِء أو الرائحة» كان حكمُْ الماء كحُكم المُخالِط له» فإن كان ظاهرًا غيْرَ مُطهُرِ کان 
الماء به كذلك. وإذا كان لا طاهرًا ولا مُطْهَرَّا كالبَوّل كان الماءُ لمخالطته كذلكء وإن كان 
المخالِط له طاهرًا مُطْهُرَّا كالتراب كان الماء طاهِرًا مُطْهَرّا» والملح إن كان ماءَ جامدّا» فهو 
في الأصل طاهر مُطْهَرّ» وإن كان معدنيًا تُرَابيّاء فهو كالتراب في مخالطة الماءء فلا معنى 
لقول من جَعله ناقلاً للماء عن حُكم الطهارة والتطهير» ووقع في رواية يونس في السيرة أن 
النبي بي اغتسل عام الفتح من جَفَة فيها ماءٌ وكافورء» ومَحمَلُ هذه الرواية عندي إن 
صَحْت على أنه قُصد بها التَطْيْبَء وأنه لم يكن مُخْيئًاء ولأبي حَيِيمَةَ في هذه الرواية 
مسعَلقّ لت رخیصه . 


AV 


شهداء خيبر 

قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من استشهد بخيبر من المسلمين» من قريش ثم من 
بني اميه بن عبد شمس» ثم من حلفائهم: زبیعة بن آکتم بن سيره بن عرو اين + 
كيز بن عامر بن عَم بن دُودان بن أسد» وتقيف بن عمرو» ورفاعة بن مَسروح . 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى : عبد الله بن الهبّيب» ويقال: ابن الهبيب» فيما قال 
ابن هشام» بن أَهَيْبٍ بن سُحَيّْم بن غِيرَةّ» من بني سعد بن ليث» حليف لبني أسد» 
وابن اختهم . 

ومن الأنصار ثم من بني سلمة: بشر بن البرّاء بن مَغُرور» مات من الشاة التي سم 

ومن بني رُرَيق: مسعود بن سَعْد بن قيس بن حَلَدَةَ بن عامر بن رُرَيّق. 


وشن الأوس ثم من بنى عبد الأشهل: محمود بن مَسّْلمة بن خالد ر بن عدي بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث» حليف لهم من بني حارثة. 


ومن بني عمرو بن عوف: او و ا ا ن ا ن ری 
القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف» والحارث بن حاطب ؛ وعروة بن مَرَة بن سراقة» 
وار بن القائد» وأتْف بن خبیْب» وثابت بن نل وطلحة . 


ومن بني غفار: عمارة بن عقبة» رمى بسهم. 


من شهداء خیبر 
وذكر فيمن اسْتّشُهد بخْيْبّر: أبا الضيّاح بن ثابت»› ولم يُسّمّه» وقال الطبري: اسمه 
اللُعْمَانِ بن ثابت بن النعمان» وقال غيره: اسمه عميرٌ. 
وذكر فيمن استُشهد: عامرَ بن الأكرّع» وهو الذي رجع عليه سيه فقتله» فشك الناسُ 
فيه» فقالوا: قتله سلاځه» فذكر ذلك لبي ب فقال: «إنه جَاهد مُجَاهد» وَل عَرَبيّ» 
مُسّابها مثله)» وفي رواية: مَسّى به مثلّه» ويُروی ضا تا بها مغله» کل هذا يُروّی في 
الجامع الصحيح» وهذا اضطرابٌ من رُوَاةٍ الكتاب» فمن قال: مشى بها مِْلّه فالهاء عائدة 
على المدينة» كما تقول: لیس بین الابنها مل فلان: يقال : هذا في المدينة» وفى الكرت 
ولا يقال: في بلد ليس حوله لابَتَانِ» أي: حَرّتان» ويجوز أن تكون الهاء عائدة على 
الأرض» كما قال سبحانه: كَل مَنْ عليها فَانٍ) [الرحملن: .]۲١‏ 


AA 


ومن أسلم : عامر بن الأكوع» والأسود الراعي» وكان اسمه أسلم. 

قال ابن هشام: الأسود الراعي من أهل حَيْبَر . 

وممن اسهد بخيبر قيا ذكر ابن شهات الزهري» من بتي زهرة: مشود بن 
ربيعة» حليف لهم من القارَة . 

ومن الأنصار بني عمرو بن عوف: أوس بن فتادة . 
أمر اللأسود الراعي في حديث خیبر : 


قال ابن إسحلق: وكان من حديث الأسود الراعي» فيما بلغنِي: أنه أتى رسول 
الله بيو وهو محاصر لبعض خصون خيبر» ومعه عنم له» کان فيها جيرا لرجل من 
يهود» فقال: يا رسول الله» اعرض علي الإسلام» فعَّرضه عليه» فأسلم - وكان رسول 
الله ية لا يقر أحدًا أن يَذعوه إلى الإسلام» ويعرضه عليه - فلما أسلم قال: يا رسول 
الله» إني كنت أجيرّا لصاحب هذه الغنم» وهي أمانة عندي» فكيف أصنع بها؟ قال: 
«اضرب في وجوهها فإنها ستَزجع إلى ربّها» - أو كما قال - فقال الأسود: فأخذ حَفنة من 
الحصى فرّمى بها في وُجوههاء وقال: «ارجعي إلى صاحبك» فوالله لا أصحبك أبدا» 
فخرجت مجتمعة كأ سائقمًا يسوقهاء حتى دخلت الحضن»› > ثم تقدّم إلى ذلك الحصن 
ليقاتل مع المسلمين› > فأصابه حجر فقتله» وما صلّى لله صلاة قط فأتي به رسول 
الله يا فؤضع خلفه» وسُجُّي بسَمْلّة كانت عليه فالتفت إليه رسول الله با ومعه نفر 
من أصحابه ثم أعرض عنه» فقالوا: يا رسول اللهء لِم أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن 
رؤجتيه من الحور العين». 


الحال من التكرة: 

ومن رواه مُسَابها مُمَاعِلاً من السَبَه» فهو حال من عَرّبي» والحال من اللّكرة لا بأس به 
إذا لت على تَضجيح م ا جا في الحديت: يعلى خلفة رجال باق لكان هاا 

ا الحا ا فاا في هذه الحال» ومن احتجَ في الحالِ من اللكرة بقولهم : 
وقع أمْرٌ فُجأةّء فلم يصنع سينا لان فَجأة» ليس حالاً من أمرء إنما هو حال من الوقوعء 
كما تقول: جاءني رجل مَشْيَا» فليس مَشْيَّا حال مِنٰ رجل» کما توهّمواء وإنما هي حال من 
المجيء لأن الحال هي صاحبٌ الحال» وتنقسم أقسامًا: حال من فاعل كقولك: جاء زيد 
ماشِيّاء وحال من الفغل» كقولك: جاء زيدٌ مَشْيَّا ورَكْضّاء وحال من المفعول» كقولك : 
جاءني القومٌ جالِساء فهي صفة المفعول في وقت وقوع الفعل عليه» أو صفةٌ الفاعل في 
وقت وقوع الفعل منه» أو صِفَةٌّ الفعل في وقت وقوعه ونعني بالفعل: المصدر. 


۸۹ 


قال ابن إسحلق: وأخبرني عبد الله بن أبي نجيح أنه ذُكر له: أن الشهيد إذا ما 
ا تداّت (له) زوجتاه من الحور العين› عليه تَلْفُضان التراب عن وجهه»› وتقولان: 
ترب الله وجه من تربك وقتلَ مَنْ قتلك . 


أمر الحجاج بن علاط السلمي 

قال ابن إسحلق: ولما فحت خيبر» كلم رسولًّ الله ب الحَجُاح بن علاط 
اللي ‏ اله رى > ال2 ا زرل ات إن لي بمكةٌ مالا عند صاحبتي َم شَيْبة بنت 
أبي طْلْحَهٌ - وكانت عنده» له منها مُعْرّض بن الحَجُاج ومالٌ متفرّق في تجار أهل مكةء 
فأذن لي با رسول الله» فأذن له قال: إنه لا بذ لي يا رسول الله من أن أقول» قال: 
قل قال الحجُاج: فخرجبٌ حتى إذا قدمت مكة وجدت بََنِيّة البيضاء رجالا من قريش 
يتسمُعون الأخبار» ويسألون عن أمر رسول الله بي وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبرء 
وقد عرفوا أنها قزية الحجازء ريمًا ومَنّعة ورجالأً فهم يتحسُسون الأخبار» ويسألون 
الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج بن علاط _ قال: ولم يكونوا علموا بإسلامي» 
عنده والله الخبر - أخبرنا يا أبا محمد» فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر» وهي 
بلد يهود وريف الحجازء قال: قلت: قد بلغني ذلك وعندي من الخبر ما يسركم 
قال : فالتبطوا بجٺبي ناقتي يقولون: إيهِ يا حجاج» قال: قلت: ES‏ 
بمثلها قط وفتل أصحابه قتلاً لم تیو که د سو می ا و 
نقتله حتى تبث به إلى أهل مكة» فيقتلوه E‏ 
قال: فقاموا وصاحوا بمكة» وقالوا: قد جاءكم الخبر» وهذا محمد إنما تنتظرون أن 


حدیث الحجَاج بن علاط 

فصل : وذكر حديث الحجاج بن علاط السّلّمي: وقد ذكرنا في حديث إسلامه خبرًا 
عجيبًا اتفق له مع الجن وهو والد صر بن حَجُاج الذي حلق عمرٌ رأسّه» ونفاه من المدينة 
لما سمع قول المرأة فيه : 

آلآ سَبيل إلى حَمْرفأشرَبَها آم لا سَبيل إلى ضر بن حَججاج 

وهذه المرأة هي الفرَيعَةُ بنت هَمّام» يقال انها الاج EOE‏ 
له عَرْوةٌ بن الرَبَبْر: EL‏ وکان من أحسن الناس لِمهَ ووَجهاء فأتى الشام» فنزل 
على أبي الأغور السَلّمي. فَهَويَنْه امرأئه» وهَرّاهاء وفَظن أبو الأعور لذلك بسبب يطول 
ذکرّه» فابتنی له فة ف في ا فکان بھاء فاشتّد ضناہ بالمراةء حتی مات کَلَمَّا بھاء 
وسُمّي المُضلَّى وصربت به الأمثال. وذكر الأضبَهَانِن في كتاب الأمثال له حْبَره بطوله. 


۹۰ 


يقدم به عليكم» فيْقتل بين أظهُركم. قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة وعلى 
غُرمائی› فإني أريد أن أقدم خيبر» فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقني 
التجار إلى ما هنالك. 


قال ابن هشام : ويقال : من فيءَ محمد . 


فال ن اق فال فار نجرا لی مال كا جنم سفت ون 
وجئت صاحبتي فقلت»› مالي» وقد كان لي عِندها مال موضوع» لعليّ آلحق بخيْبرء 
ا مون الل آد س الارن قال: فلما سمع العباس بن عبد المطلب 
الحبر» وجاءه عني» أقبل حتى وقف إلى بي وأنا في خيمة من جيام التجار» فقال: يا 
حجّاج» ما هذا الخبر الذي جئت به؟ قال: فقلت: وهل عندك جفظ لما وضعب عندك؟ 
قال: نعم . قال: قلت: فاستأخر عني حتى ألقاك على خلاء فإني في جَمْع مالي كما 
تری› فانصرف عني حتى أفرْغ . قال : E‏ 
وأجمعتُ الخروجء لقيت العباس» فقلت: احفظ علي حديثي يا أا الفضل» فإني أخشى 
الطلب ثلائًاء ثم قل ما شئت» قال: أفعل. قلت: أفإني والله لقد تركت ابن أخيك 
عروسًا على بت مَلكهم يعني صفيّة بنت حييّ» ولقد افَتح خيْبر» وانتشل ما فيهاء 
وصارت له ولأصحابه» فقال : ما تقول يا حجاج؟ ,ٍ قال: قلت: إي والله فاکتم عني» ولقد 
أسلمتُ وما جئْتُ إلا لآخذ مالي کا سآن أغلت عل فإذا مضت ثلاتُ فأظهر 
أمرك فهو والله على ما تحبَ» قال : حتى إذا كان اليوم a‏ 
E‏ > وأخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى الكعبةء > فطاف بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا 
الفضل؛ هذا وال التجلد ل المضينة قال: كلاء والله الذي حلفتم به» لقد افتتح 
محمد خيبر ورك عروسًا على بنت مَلكهم» وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحث له 
ولأصحابهء قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به» ولقد دخل 
عليكم مُسْلمّاء فأخذ مالّه» فانطلق ليّلحق بمحمد وأصحابه» فيكون معه. قالوا: يا لعباد 

وقوله: الحجَاجّ بن عِلاَطِ» والجلاَطُ وشم في العنق» ويقال له: العْلْطّة أيصًا» وقوله 
للنبي وا : لا بد لي أن قول فقال له: «قل»» يعني الئَكذبَ» فأباحه له» لأنه من خدَع 


الت وال ا ا و أ اروت م الد اة جا المج 


بحسب لمْرٍىءٍ أثنى عليك بأنه يقول» وإن أزبَى فلايَمَمَؤل 
أي: يقول الحق إذا مدحك» وإن أفرط فليس إفراطه تقول . 


۹۱ 


الله! انفلت عدو الله أما والله لو عَلمنا لكان لنا وله شأن» قال: ولم يَنْشبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 
قال ابن إسحلق: وکان مما قیل من الشعر في يوم خيبر قول حسَان بن ثابت: 
بفْسّماقاتلّث خَيابر عَمُا جمَعُواين مَزارع ونخيل 
كَرِهُوا المَوْتَ فاستُبيح جماهُم وأقَرّوا فِغْل الليِيم الذليل 
حسّان يعتذر عن آيمن 


وقال حسّان بن ثابت أيصًاء وهو يعذر أيمَّن ابن أمٌ أيمن بن عُبيد» وكان قد تخلّف 


تفسيیر أولی لك: 


وذكر غير ابن إسحلق في حديث حَجاج أن فرشا قالت: حين أَفْلَعَهُمْ : أؤلى له» وهي 
كلمة معناها: الوعيدء وفى التنزيل: «أؤلى لك فَأوْلّى) [القيامة : .]٤‏ فهي على وزن 
أفْعَلء» من ولي اي ف ال وقال الفارسي: هي اسم عَلم ولذلك لم ينْصَرف»› 
وجدت هذا في بعض مساثله» ولا نضح لي العَلَميْةٌ في هذه الكلمة» وإنما هو عندي كلام 
حف منهء والتقدير: الذي تصير إليه من الشرَ أو العقوبة أولى لك أي: ألزم لك أي : 
إنه يّليك» وهو أولى لك» مما فُرَزْتَ منه» فهو في موضع رفع» ولم ينصرف لأنه وَصْفّ 
على وزن أَفْعَل» وقول الفارسي: هو في موضع تَضب جعله من باب تَبًا له» غير أنه جعله 
عَلَمّا لما رآه غير مُنَوّن. 

آم أيمن 

فصل : وذكر شِعْرَ حَسّان في ابن ا ن واسم أبيه عَبَيْدّ» واسم أ 1 ات 
وهي أم أسَامَةَ بن رَبْد» يقال لها: ا الظْبَاءء قال الواقدي: اسمُها بَرَكَةٌ بنت تَعْلَبة [بن 
e CU CE a‏ بن مسلَمَةٌ بن عمرو بن النعمان] وكانت أمَة لعب الله بن 
غا المطات: > وكان النبي ية يقول قن ن مي بعد أمي»ء ویقال : كانت لآَمِئة بنتِ وهب أم 
النبيّ - ية - وهي التي ارت عل فاا م ا المدينة» ولیس معها أحد» وذلك 
في حر شيد فَعَطِت» فسمعت حَفِيفًا فوق رأسهاء فالتفتت» فإذا دلو قد أذلِيَث لها من 
السُمَاءِ فشَربّث منهاء فلم تَظمأً أبداء وكانت تَتَعَهّد الصومٌ في حَمَارَةٍ القَبْظٍء لِتَعْطش فلا 


۹۲ 


ء٤ ء‎ 
LÛ 
1 


عن خیبر» وهو من بني عوف ب بن الخزرج» وکانت أمُه أمٌ أيمن مولا رسول الله يلا 
وهي م Î‏ فكان أخا أسامة لأمه: 
عل جين الت اين ت جَبْلْتَ ولم تشهد فوارس خَيْبر 
وأيْمَنُ لم ُن ولك مُهْرّه صر به شُرْبُ المَّديدِ المخمّر 
ولولا الذي قد کان من شأن مُهُره لقاتل فب اسا عير عر 
ولكنه قد صده فعل مُهره وما كان منه عنده غير أيْسّر 
قال ابن هشام : أنشدني أبو زيد هذه الأبيات لكعب بن مالك وأنشدني : 
و ا وما كان لولا ذاكمٌ بمُمَّصر 


4 


شعر ناجية في يوم خيبر 

قال ابن إسحلق: وقال ناجية بن جُندب الأسلمي : 

يا بادا يبرب مامإلا اكل ومَشْربُ 
وجَلةّفيهئعيم مُغْجبُ 

وقال ناجية بن جُندَب الأسْلَميْ أيضًا: 

آنا لِمَن اٽكَرَنِي ابن جُندَپ يارب قِزنِ فِي مَکَڙي أٽکپ 
طاح بمعْدَى آلسُر وتغلب 


تَعْطْش وکان النبيّ - ا - يزورها» وكان الخليفتان يَرْورَانها بعده» وقد روي مثل قَصَتِها عن 
أمٌ شريك الدَذْيِية آنها عَيِشت في سفر فلم تجد ماء إلأً عند بَهُودي» وأبى أن تشفيها إلا أن 
تین بدینه فأبَّت إلا أن تموت عَطشًاء فاو اش ء فشربت› ثم رُفعَت الدلوء 
وهي تنظر. . ذكر خبّرها ابن إسحلق في السيرة من غير رواية ابن هشام» وهو أطول مما 
ذکرناه. 

وقول خسان 

وأيْمَنُ لم يَجْبْنْ ولكن مُهُرَّه اضر به شرب المَدِيد المْخمُر 

المديد: وقع في الأصل› وهو معروف» ولكن ألْمَيْتُ في حاشية الشيخ عن ابن ذُرَيْدٍ: 
المريد براءِ» والمريس أيضاء وهو تمر ينْقَع ثم يهرس وأنشد: 

مُسَْقَات تُسْمَّى صَيَاحَ المريد 


۳ 


قال ابن هشام: وأنشدني بعض الرواة للشعر قوله: «في مَکڙي»» و «طاح 
بمَغْدّی» . 
شعر كعب في يوم خیبر: 
E E E‏ ا 
الأنصاري : 


غا زید 


ونحن وَرَذنا خَيْبَرَا وفُرُوضصَة 
جوا لذي الغايات لا واهن القُوّى 
عظيم رَمادِ القِذرٍ في كل شَنوةٍ 
يدود ويخمي عن ذمار محمد 
وينصره مِن كل أمْر يُّريبه 
يصدق بالأنبياء بالغيب مُخْلِصًا 


بكلّ فُتى عارِي الأشاجع مِذوَدِ 
E ee‏ 
صَرُوب بنصل المَشْرَفِيّ المهند 
مِنَ اله يَرْجُوها وَفَورًا بأحمّد 
ويدفْع عنه باللسان وياليي 
يريد بذاك الفورًّ والعرٌ في غد 


أبو أيوب في حراسة النبي 4لا 
وذکر قول الب ب لأبى أيُوبَ حين بات يحرسه: «حَرَسك الله یا أبا آیُوبَء كما بت 
تحرس نبیه) . 


و و فحرس الله أبا با یوب بهذ حتی | إن e‏ لک جره 


اطنطب . مات ا بوت هنالك› وأوصی یرید أن يدفنه في أقرب موضع من مدينة ا 
ر ا به حتی إذا و مساغاء 2 2 عن 


امت أن شه ا فَتٌخرق عظامه اسم لھم بزید ین تکار ذلك لَنَهْدِمَنْ كَل كَييسة 
بأرض العرب» ونيش قبورهم» فحينئذ حلفوا لهم بدينهم لَيْكَرْمُنٌ قبْرَه» ا 0 
استطاعوا» فروى ابن القاسم عن مالك» قال: د ا يَسْتَسمّون بقبر أبي يوب رحمه 
الله فَيْسمَون. 


۹٤ 


ذکر مقاسم خيبر وأموالها 


قال ابن إسحلق: وكانت المقاسم على أموال خیبر» على السَقَ ونطاةً والكتيبّةء 
فكانت الس ونّطاهٌ في سُهمان المسلمين› وكانت الكتيبّة a‏ الله وسهم النبيّ اء 
وسهم ذوي المُرْبى واليتامى والمساكين» وطغْمَ أزواج النبيّ با وطغمَ رجال مشوا بين 
رسول الله ٤‏ وبين ¿ أهل فَدّك بالصلح؛ منهم مُحَيْصةٌ بن مَْعود» اطا وا 

ثين وَسَقَّا من شعير» وثلاثين وَسقًا من تمر» وفُسمت خيبرٌ على أهل الحْدَيبية» مَن 
a E‏ ولم يِب عنها إلا جابرٌ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام» 
فقسم له ا الله و كَسَهْم مَنْ حضرهاء وکان وادیاها» وادي السريرة ووادي 
خاص» وهما اللذان فيمت عليهما خيبر» وكانت تطاة والشَى ثمانية عشر سهمّاء نَطاة 
من ذلك خمسة أسهم» والشّق ثلاثة عَسَرَ سهمّاء وقيمت الشَق ونطاءٌ على ألف سهم 
وثمانمائة سهم. 


من قسمت عليهم خيبر: 
وثمانمائة سهم» برجالهم وخيلهم» الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتا فارس» فكان 
لکل فرس سهمان» ولفارسه سهم» وکان لکل راجل سهم؛ فکان لكل سهم رأسٌ جع 
إليه مائة رجل» فكانت ثمانية عشر سهمًا جُمع . 

قال ابن هشام: وفي يوم خيبر عَرّب رسول الله ية العربيّ من الخيلء 
الهجين . 
عبید الله وعمر ن الخطابء و aT‏ بن عوف› رفا بن عديّ» ا 
العجلانء وا بن خضيرء وسهم الحارث بن الخزرج»› وسهم ۾ ناعم» وسهم بني 
بَيَاضةَ وسهم بني عبید» وسهم بني حُزام من بني سَلمة وعبَيّد السّهام . 


قسم أموال خيبر وأراضيها 


أا قشم غنائمهاء فلا جلاف فيه وفي كل مَعْتّم بص القرآن كما تقدَم في عُرَاة بدر 
زا اشا »> فقسّمها النبي ية بين من حَضصرها من أهل الخْدَيْبِيَّة وأخرج الحُمْس لله 
ولرسوله» ولي القُرْبی واليتَّامى والمساكين وابن السبيل» وقد تقذم الكلام في معنى: لله 
ولرسوله» وما معنى سهم الله» وسهْم م الرَسولٍ» ولولا الخروج عمَّا صَمّدنا إليه لذكرنا سرا 


۹0 


قال ابن هشام: وإنما قيل له عَبَيّْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبرء 
وهو عَبَيّْد بن أؤس› أحدذ بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأؤس. 


قال ابن إسحلق: وسهم ساعدة وسهم غفار وأسْلّم» وسهم النجار وسهم حارثة» 
وسهم أؤْس. فكان أوّل سهم خرَّج من حبر بكطاةَ سهم الزبير بن العزام» وهو الخؤع 
وتابعه السَرَيْر» ثم كان الثاني سهم بَيَاضَةَ» ثم كان الثالك سهم أسَيّد» ثم كان الرابع سهم 
بني الحارث بن الخزرج» ثم كان الخامس سهم ناعم لبني عوف بن الخُزرج ومُرّينة 
وشرکائهم» وفيه َل محمود بن مَسْلمة» فهذه َطاة. 


ثم هبطوا إلى الشقّ» فكان أوّل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَِي› آخي بني 
العجلان» ومعه کان سهم رسول الله ياء ثم سهم عبد الرحمن بن عوف› ٹم سهم 
ساعدة» ثم سهم النجارء ثم سهم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء ٹم سهم 
طْلحة بن عُبيد الله» ثم سهم غفار وأْلم» > ثم سهم عمر بن الخطاب» ثم سهما 
سَلَمَةَ بن عُببّْد وبني حرام» ثم سهم حارثة» ثم سهم عُبَيّْد السهام» ثم سهم أُؤس»› وهو 
سهم اللفيف» جمعت إليه جُهَيْنة ومن حَضر خيبر من سائر العرب» وكان خَذوه سهم 
رسول الله ييو الذي کان أصابه في سهم عاصم بن عدي . ۰ 


بديعًا وفِقَهًا عجيبًا في قوله تعالى: لله وللرسول ولذِي القربى) باللام» ولم يقل ذلك في 
اليتامى والمساكين» وقال: وللرسول» وقال في أوّل السورة: لفل الأَنْمَالُ لله والرسول# 
وقال في آية المَيْءِ #ما أفاء الله خر سره قله وللرسول ولم يقل: رسوله» وکل هذا 
لحكمة» وحاشا لله أن يكون حرف من التنزيل خاليًا من جكمة. وقال أبو عََيْلِ في كتاب . 
الأموال: قسّم النبيّ اة أرض َبْيَر أنْلانًا أثلائًاء السُلالِم والوَطِيحَ والكَيِيبَةًء فإنه تركها 
لنوائب المسلمين وما يَغْرُوهم» وفي هذا ما يموي أن الإمام مَحَيّرّ في أرض العَنْوةٍ إن شاء 
ان راغا آنا ت ين د الآية 2 مَجری 
العّْيمة» وإن شاء وقفها كما فعل عُمَرٌ - رضي الله عنه أخذًا بقول الله تعالى : لما أفاء الله 
على رسوله من أهل المُرّى) إلى قوله: #والذين جاءوا مِنْ بعدهم» و آية الفْيْء 

جميعٌ المسلمين› ومن يأت ئدهم » فسمَى آية القرى فاو الى عافدل فلن 
افتراقهما في الحكي» > كما افترقا في الكَْمِية» وكما اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال 
منهم: مَنْ يرى قَنْمّ الأرض كما فعل النبيّ ية بحْْبّر» وهو قول الشافعي» ومنهم من يراها 
فما على المسلمين لببْتِ مالهم» ومنهم من يقول بَخيير الإمام في ذلك» فكذلك افترق راي 


۹1 


ثم قسّم رسول الله ية الكټيبة» وهي وادي خاص» بين قرابته وبين نسائه» وبين 
رجال المسلمين ونساء أعطاهم منهاء فقسم رسول الله يا لفاطمة ابنته مائتي وَسُْقء 
ولعليٰ بن اف طالب اه ویو ا بن زيد مائتي وَسْق» وخمسین وسمًا من نوی» 
ولعائشة أ المؤمنين مائتي وَسق» ولأبي بكر بن أبي فُحافة مائة وَشق» ولعقيل بن أبي 
طالب مائة وَسق وأربعين سما ولبني جعفر خمسين وسقان ولربيعة بن الحارث مائة 
وسشى- وللت بن مَخْرّمة وابنيه مائة وَسْق» للصّلْت منها أربعون وَسْمّاء ولأبي نَبقة 
خمسين وسقًا ولركانة بن عبد يزيد خمسين وَسْقًاء ولقَيْس بن مَخْرَمة ثلاثين وَسْمَاء 
ولأبي القاسم بن مَخَرّمة أربعين وَسْمًا» ولبنات عَبَيْدة بن الحارث وابنه الحْصين بن 
الحارث مائة وَسْق» ولبني عبيد بن عبد يزيد ستين وَسْمًاء ولابن أؤْس بن مَخرمة ثلاثين 
رَشقًاء وليشطح بن أثاثة وابن إلياس خمسين وَسْمَاء و رْمَيْئّة أربعين وَسْمَاء ا بن 
هند ثلاثين وَسْمًاء ولبْحَيْئّة بنت الحارث ثلاثين وَسْقًاء ولعْجَيْر بن عبد يزيد ثلاثين وَسْقاء 
ولأ ا ن را ر ع اي غاب ان رخاو ولان لاف جح 
وَسْمًاء» ولعبد الرحملن بن أبي بكر أربعين وَسْمًاء ولحمْئة بنت جُحش ثلاثين 
وَسْقًاء ولام الزبير أربعين وَسْقًاء ولضباعة بنت الزبير أربعين وَسْقًاء ولابن أبي ختَبْس 
ٹلاڻین وَسْمَّاء ر E ES‏ وَسْمَّا» ولأبي بضرة عشرين وَسْمَّاء ولتْمَيلة الكلڵبي 
خمسین وَسْمًاء ولعبد الله بن وَهْب وابنتیه تسعین وَسْمًاء لابنيه منها أربعين وسقًاء 
خیب بن اجن فان وسا ولملكو ين غد لين وف ولنسائه ية سبع مائة 


وسق. 


قال ابن E EE‏ قسمه على قدر حاجتهم 


الصحابة عند افتتاح البلادء فكان رأيّ الزببْر القنم فكلم عَمْرّو بن العاصي حين افتتح مصر 
في فَسْيها فكتب عَمرو بذلك إلى عُمَّر بن الخطاب» فكتب إليه عمر: أن دَغْهاء ولا 
تقسّمها» حتى يجاهد منها حَبّل الحبلَةء وقد شرحنا هذه الكلمة في المَبْعَّبْ قبل هذا بأجزاءء 
وكذلك استأمر عُمَرُ - رضي الله عنه - الصحابةٌ في قَسْم أرض السواد حين افتُيَحث فكان 
راي على مع رأي عُمَرَ - رضي الله عنهما - أن يَقَمَهاء ولا يَقْسِمَّهاء وأرض السوادِ أوّلها من 
تُخْوم المَوْصِل مدامِع الماء إلى عَبَادَانٍ من الساجل عن يَسَارِ دِجلَةء وفي العَرْض من جِبّال 
حُلْوَاد إلى القَادِسِيّةٌ مصلا بالعْذَبْب من أرض العرب» كذا قال أبو عَبَيْدِء وكانت العربْ 
تقول: دَلَّع البَرُ لِسانه في السّوادء لأن الأرض القادسية كلسان في البرية داخل في سواد 
العراق» حكاها الطبري . 


بسم الله الرحملن الرحيم 
ذکر ما أعطی محمد رسول الله ی نساءء من قمح یبر : 


د وسقی وثمانين وَسْقَا» ولفاطمة بنت رسول الله ل خمسة وثمانين 
ولأسامة بن زيد أربعين وَسمَّاء وللمقداد بن الأسود خمسة عَسّر وَسْقَّاء ولام رمَيَةَ 


شهد عثمانُ بن عَمّان وعباس وکتب . 

قال ابن إسحلق: وحدّثني صالح بن كَيْسان» عن ابن شهاب الرهْري» عن 
عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال: لم يُوص رسول الله ية عند موته إلا 
بثلاث» أوصى للرّهاويين بجاد مائة وَسْق من خيبرَء وللداريين بجا مائة وَس من خيبرء 
وللسبائيين» وللأشعريين بجاد مائة وَسْق من خيبر» وأوصى بَنفيذ بعث أسامة بن زيد بن 
چا وا ر ی رت ان 


ولما سار عَمَرُ إلى الشام» وكان بالجابية شاور فيما افتتح من الشام: أيَفْيمُها؟ فقال له 
مُعَاذ: إن قَسْمََّها لم يكن لمن يأتي بَعْذ من المُسلمين شيء» أو نحو هذاء فأخذ بقول مُعَاذء 
فألحٌ عليه بلالٌ في جماعة من أصحابه» وطلبوا القَنْمَ» فلما أكثرواء قال: اللهم اني بلألاً 
وذويه» فلم يأت الحول»ء ومنهم على الأرض عَيْنْ تَطّرفُ» وكانت ارض الشام كلها عَنْرَةً إلا 
مَدَابِتها» فان احلا شارا لها وكذلك ف المَقُِس فتحها عَمَرْ صلخا بعد أن وجه إليها 
EAE SE‏ فكتب بذلك إلى عَمَّرء وهو بالجابيةء فقَدِمَهاء 
وقبل صلح أهلها. وأرش السواد كلها عار إلا الحيرة فان خالد بن الود صالح اهلها 
وكذلك أرض بلفيًا“ أيضا صَلْحء وأخرى يقال لها: الليس. وأرض خُرَاسان عَنْوّة إلا 
ا فإنها لَه ميعة وقلا سواهاء وأما أرض مِصْرّ» فكان الليث بن سَعْدٍ قد افسَنّى بها 
الا وعاب ذلك عليه جماعةٌ منهم يحي بن أيوب ومالك بن آئس» لأن أرض العَنْوَةَ لا 
ُشْتّری؛ وکان الليتُ يُزوي عن يزيد بن ن آي حبيب» أنها فْيَّحَتْ صَلْحَاء وكلا الخبرين حَقّ 
انها فخت طلخا ازل ثم انقَكئًٹ بعد فأخذَتِ عَلْوةّه فمن ههنا نشأ الخلاف في آمرهاء 
قاله أبو عَبَيْدِء وقد احتجَ مَنْ قال بالقَْم في أرض العَْوَّة بأن عُمَرَ لم يقف أرض السُوادِ 


(1) موضع بالنجف دون الكوفة. 


۹۸ 


قال ابن إسحلق : فلما فرغ رسول الله ية من خيبرَ قذف الله الرٌعب في قلوب أهل 
دك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبرء فبعثوا إلى رسول الله بيه يصالحونه على 
النصف من فَدَك فقدمت عليه رسا بخيبر»› أو بالطائف› أو بعدما قَدِم المدينة› فقبل 
ذلك منهم» فکانت فَدّك لرسول الله اة خالصة»› لأنه لم يوجَّف عليها بخيل ولا ركاب. 
تسمية النفر الداريين الذين أوصى لهم رسول الله بي من خيبر : 


وهم بنو الدار بن هانیء بن حخبيب بن تُمارةً بن لخم الذين ساروا إلى رسول 
الله َة من الشام: تميم بن أوس ونْعَيّْم بن أؤْس أخوه» ويزيد بن قيْس» وعرفة بن 
مالك» سماه رَسُول الله ييا عبد الرحملن. 


قال ابن هشام: ويقال: عَرَة بن مالك» وأخوه مُرّان بن مالك. 


قال ابن إسحلق: وفاكه بن تُعْمانء وجَبّلة بن مالك»› وأبو هند بن بر وأخوه 
الطيّب بن بَرَ٬‏ فسماه رسول الله اة عبد الله . 


وغیرها حتی استطابَ نُمُوسَ ی المُفَْتحين لهاء وأعطاهم حتى أرضاهم» وروا أن آم زز 
البَجَليَةً سألت سَهْمَ آبيها في أرض السّوادء وأبت أن تتركه فَيْئّاء حتى أعطاها عَمَرٌ راحلة 
وقطيفة حَمراء وثمانين دينارًاء وكذلك رووا عن جرير بن عبد الله البَجَْلِيّٰ في سهمه بأرض 
العراق نحرًا من هذاء وقال مَنْ يحتح للفريق الآخر: إِنمَا تَرصضی عُمَرُ جریرٌاء لأنه کان تَمَله 
تلك الأارض» فکانت ملكا له» حتى مات» وكذلك أ کو کان سهم أبيها تفلا أيصًاء جاءت 
بذلك کله الآثار الثابتة والله المستعان. 


أبو نبقة: 
وذکر فیمن قَسَم له يوم خَیبر با َة قسم له خَمْسين وَسْمًاء واسمه : کک 
المْطّلِب» ويقال : عَبْد الله بن عَلْقَمَهَ وقال أبو عَمَّر: هو مجهول» وقال ابن القَرَضِيٌ : 


بن المطلب بن عبد مَافيء» واسم آي بق : عبد الله ومن ولده: ا 
aT‏ ومن ولده: أبو الحسين المُطْلِبيّ إمامٌ مسجد رسول 
الله بء وهو يحي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبدِ الله بن الحسين بن العلاء بن 
ای ن ای غ بن المطلت ن خد ماف 


۹۹ 


فان رسول الله ية كما حثني عبد الله بن أبي بكر» يبعث إلى أهل حَيْبر 
عبد الله بن رَواحة خارصًا بين ا ویهود» ا عليهم» فإذا قالوا: تعذيت 
علينا؛ قال: إن شئتم فلكم» وإن شئتم فلناء فتقول يهود: بهذا قامت السملواتث 
والأرض. 


وإنما حرص عليهم عبد الله بن رَواحة عامًَا واحدَاء ثم أصيب بمُؤتة يرحمه الله 
عبد الله بن رواحة. 


فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأسّا في معاملتهم» حتی عَدَؤا في 
عَهْد رسول الله كي على عبد الله بن سهلء أخي بني حارثة» فقتلوه» فاتهمهم رسول 
الله ية والمسلمون عليه. 


قال ابن إسحلق : فحدثني الهريي عن سهل بن أبي حَنمة؛ وحدثني أيضا بشير بن 
يسار» مولى بني حارثة» عن سهل بن أبي حَثْمَّة قال: أصيب عبد الله بن سهل بخيبر» 
وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمراء فوجد في عَين قد كرت عُقَه» ثم 
طرح فیها؛ قال: فأخذوه فغّبوه» ثم قُدموا على رسول الله پیا فذكروا له شأنه» فتقدم 
إليه أخوه عبد الرحملن بن سهل» ومعه ابنا عمُّه حُوَبّْصَةٌ ومُحَيْصَة ابنا مسعود» وكان 
عبد الرحملن من أحدثهم سنا وکان صاحبًَ الدم» وکان ذا دم من القوم» فلما تكلم 
قبل ابني عمّه» قال وول الله اة : «الكنر الكنْرَا . 


أم الحكم: 

وذكر فيهم أم الحكمء وهي بنت الربيّر بن عبد الات أخت ضبَاعَةَ هکذا قال : م 
الحكم» والمعروف فيها فيها نها أم حكيم» وكانت تحت رَبيعّةَ بن الحارثِ» وأما آم حكم فهي 
بنت أبي سُفيان» وهي من مسلمة الفثح› ولولا ذلك لقلت: إن ابن إسحق إيّاها أرادء لكنها 
لم تشهد حبر » ولا كانت أسلمت بعد. 


أ 


أم رمثة وغيرهنا: 
وذکر فيمن قسم له أَمٌ رمْكَةّء ولا عرفا ال بدا الخبرء وشهودها فَنْحَ خيبر . 


وذكر بُحَينَةّ بنك الحارثِ. . وبُحَيَْة تصغير: بخنَة» وهي نخلة معروفة› قاله آٻو حنيفة » 


ولفظها من البَحُولَةء وهي جُلَةُ النمرِء وهي أَمٌ عَْدٍ الله ابن بُحَيْنةٌ الفقيهء وهو ابن مالك بن 
القشب الاأزدِي. 


ا قال کی کد فا ر مالك ین آتمر د فكة: فقكلم 
حُويْصة ومُحَيّصّة» ثم تكلم هو بعد» فذكروا لرسول الله يي قتلَ صاحبهم؛ فقال رسول 
الله كيا امون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فَْلمه إليكم؟» قالوا: يا رسول 
الله» ما كنا لنحلف على ما لا نعلم؛ قال: «أفيحلفون بالله خمسين يمينًا ما قتلوه ولا 
يعلمون له قاتلا ثم يبرؤون من دمه؟» قالوا: يا رسول الله» ما كنا لنقبل أيمان يهود» ما 
فيهم من الكفر أعظمْ من أن يحلفوا على إثم قال: فوداه رسول الله ية من عنده مائة 


ناقة . 
قال سهل: فوالله ما أنسى بَكرَّةَّ منها حمراء ضربتني ونا أخُوزها. 


قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ» عن 
عبد الرحملن بن بُجَيْد بن فَيْظيّ» أخي بني حارثة» قال محمد بن إبراهيم: وأيم الله ما 
کان سهُل بأکثر علمّا منه» ولکئّه کان اسن منه؛ وإنه قال له: وال ما هكذا كان الشأن! 
ولكن سهلاً أَومَمء ما قال رسول الله ية احلفوا على ما لا علم لكم به ولكنه كتب إلى 
وک اح کله الانا: إنه قد جد قتيل بين أبياتكم فُذوه» فكتبوا إليه يحلفون 
بالله ما قتلوه» ولا یعلمون له قاتلا. فوداه وا الله ية من عنده. 


ول نان وجا مرو و تل رخدت عة ال رج جن جحد ا 
آنه قال فی حدیثه : دوه أو ائذنوا بحرب . فکتبوا يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له 
قاتلا؛ فوداه سول الله اة من عنده. 


القسم للنساء من المغنم: 

وفي فَسمه لهؤلاء النساءِ حَجْة للأَوْرَاعي لقوله: إن النساء يُقْسَّم لَه مع الرجال في 
المغازيء وأكثرٌ الفقهاءِ لا يرون للنساءِ مع الرجالٍ فَُسْمّاء ولكن يُرْضَح لهن من المغنّم أخذّا 
بحديث أمٌ عَِيّة قالت: كنا تعزو مع النبيّ ا فنداوي الجَرْحى› ونْمرّض المَرْضّى 
ويْرْضَحّ لنا من المَعْنّم . 


المصافحة والمعانقة 


فصل : وذكر قدومّ أصحاب السّفينة من أرض الحَبَسَة» وفيهم جَعْفَرٌ بن أبي طالب»› 
وأن النبيّ ب التزمه وبل بين عينيهء وقد احج بهذا الحديث اوري على مالك ب پن. اسن في 
جواز المُعَانمَة» وذهب مالك إلى أنه خصوص بالنبيٰ ی وما ذهب إليه سيان من حمل 
الذي غل وة اظ وقد التزم النبي ييه زيدَ ب بن حارئّة» حين قَدِم عليه من دة 


۱۰۱ 


قال ابن إسحلى: وسألت ابن شهاب الزهريّ: كيف كان إعطاء رسول الله ية يهود 
خيبرَ نخلّهم» حين أعطاهم النخل على خزجهاء أبْتٌ ذلك لهم حتى فض أم أعطاهم 
إيّاها للضرورة من غير ذلك؟ . 

فأخبرني ابن شهاب: أن رسول الله بيا افتتح خيبر عو بعد القتالء وکانت خیبر 
مما أفاء الله عر وجل على رسول الله بلطا حمسها رسول اله ب وقسّمها بين 
المسلمين» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتالء فدعاهم رسول الله ا 
فقال : إن شئ شنتم دفعث إلیکم هذه الآموال على آن تعمل زهاء وتکون ثمارها یندا وبینکم وركم 
ما أقركم اله»» فقبلواء فكانوا على ذلك يعملونها. وکان رسول الله ية يبعث عبد الله بن 
رَواحة» فيقسم تَمَرّهاء ويعدل عليهم في الخَرزْص» فلما توفٌى الله بيه ا أقرّها أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» بعد رسول الله ية بأيديهم» على المُعاملة التي عاملهم عليها رسول 
الله بي حتى تُوفي؛ ثم أقرّها عمر رضي الله عنه صَدرًا من إمارته. ثم بلغ عُمَرَ أن 
رسول الله ية قال في وَجَعه الذي قبضه الله فيه: «لا يتمعن بجزيرة العرب دينان»؛ 
ففحص عَمَرٌ ذلك» حتى بلغه الثّبْتُ» فأرسل إلى يهود فقال: «إن الله عر وجل قد أذن 
في جًلائكم٠»‏ قد بلغني أن رسول الله ل قال: «لا يَجَْمِعَنّ بجزيرة العرب دينان فمن 
کان عنده عهدٌ من رسول الله َة من اليهود فليأتني به» اا ومن لم يکن عنده عهد 


وأما المصافحة باليد عند السلام ففيها أحاديتٌُ منها قوله عليه السلام: تمام تَجيّنّكم 
المصافحة»'ء ومنها حديتٌ آخر أن أهل اليمن حين قدموا المدينةً صافحوا الناس بالسلام» 
فقال النبي ية : «إن أهل اليمن قد سَنُوا لكم المصافحة»» ثم ندب إليها بلفظ لا أذكره الآن 
غير أن معناه: تنزل عليها مائة رَخَمَةَ تسعون منها للبادىء» وعن مالك فيها روايتان: الإباحة 
والكرَّاهة» ولا آدري ما وجه الكراهية في ذلك . 


ولد جعفر والنجاشي : 

وكان جعفر قد ولد له بأرض الحَبَسّة محمد وعونٌ وعبد الله» وكان اللَجّاشى قد ولد 
له مولو يوم ولد عبد الله فأرسل إلى جَعْمر يَْأله: كيف أسميتَ ابئك؟ .فقال : اميه 
عبد الله» فسمى النجاشَيُ ابه عبد الله» وأرضعته أسماءٌ بنثُ عُمَيْس امرأةٌ جَعْفر مع ابنها 
عبد الله فكانا يََوَاصلان بتلك الأحرّة. 


.)٤۳۲ /۸( وابن أبي شيبة‎ )٤۳۲ /۸( أخرجه الترمذي (۲۷۳۱) وآحمد‎ )١( 


VY 


من رسول الله يي من اليهودء فليتجهز للجلاء»» فأَجَلى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من 
رسول الله وة منهم . 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع» مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمر 
قال : خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدهاء فلما قَِمُْنا تَفرّقنا 
في أموالناء قال: فعُدِيّ علي تحت الليل» وأنا نائم على فراشي» فمَِعَث يداي من 
مِرْفْقَيّ» فلما أصبحت استصرَخ على صاحباي» فأتياني فسألاني: من صَكَّع هذا بك؟ 
فقلت : لا أدري؛ قال : فأصلَحا من يّدى» ثم قَدِما بي على عمر رضي الله عنه» فقال: 
هذا عمل يهود ثم قام في الناس خطيبًا فقال: أيها الناس» إن رسول الله بء كان 
عامل يهود خيبر على أنا نخرجُهم إذا شئناء وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر» فمّدعوا 
يديه» كما قد بلخكم» مع عَذوهم على الأنصاريّ قبله» لا نشك أنهم أصحابهء ليس لنا 
هناك عدو غيرهم» فمن کان له مال بخيبر فليلحق به» فإني مُخرج يهود فأخرجهم . 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين: 


قال ابن إسحلق: فحدثنی عبد الله بن أبی بکر» عن عبد الله بن مَكئف» أخى بنى 
حارثة» قال: لما أخرج عمرٌ يهود من خيبرَ ركب في المهاجرين والأنصار» وخرج معه 
جبّار بن صخر بن أميّةَ ابن خنساء» أ ن اة وکان خارص أهل المدينة 
وحاسبّهم - ويزيد بن ثابت» وهما فَسّما خيبر بين أهلها» على أصل جماعة السهُمانء 
التى كانت عليها. 

وكان ما فَسّم عمر بن الخطاب من وادي القُرّى؛ لعثمانٌ بن عَمّان حطر 
ولعبد الرحملن بن عوف خطرٌء ولعمرَ بن أبي سَلّمة حطر ولعامر بن أبي ربيعة حطر 
ولعمرو بن سراقة حطر ولأشَيْم حَطر. 

قال ابن هشام: ویقال: ولأسلم ولبني جعفر حخَطر» ولمُعَبْقيب خَطرء ولعبد الله بن 
الأرقم حطر ولعبد الله وعُبَيْد الله حَطّرَّان» ولابن عبد الله بن جَخش حطر ولابن 


وذكر عمرو بن سعيد» وأنه استشهد بأجنادين» هكذا تقيّد في الأصل بكسر الدال وفتح 
أوله» وكذا سمعت الشيخ الحافظ أبا بكر ينطق به» وقيّدناه عن آبي بكر بن طاهر عن أبي 
علي العّسانِي: إجنادين بكسر آله وفتح الدال. وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُعْجَّم ما 
اشتَعجم: آجتادَيْن بفتح أوله» وفتح الدال» وقال: كأنه تثنية أجناد. 
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البُكێْر حطر ولمُعْتمر حَطّر» ولزید بن ثابت حطر ولأبيّ بن كَعْب خطر» ولمُعاذ ابن 
عَفراء خطر» ولأبي طلحة وحَسّن حَطر» ولجبّار بن صخر خَطّر» ولجابر بن عبد الله بن 
رئاب خَطر» ولمالك بن صَعْصَعة وجابر بن عبد الله بن عَمْرو خْطر» ولابن حُصَيْر 
خَطر» ولابن سعد بن مُعاذ خَطر» ولسَلامة بن سَّلامة حْطر»ء ولعبد الرحملن بن ثابت 
وأبي شريك حطر ولأبي عَبْس بن جّبر خَطر» ولمحمّد بن مَسلمة خَطّر» ولعبادة بن 
طارق حطر . 

قال ابن هشام: ويقال: لقتادة. 

قال ابن إسحلق: ولجَبْر بن عَيك نِضفٌ حطر ولابني الحارث بن فيس نصف 
خَطر» ولابن حَرَمَةٌ والضخاك حَطّر» فهذا ما بلغنا من أمر يبر ووادي القَرّى ومقاسيها. 

قال ابن هشام: الخُطر: اليب . يقال: أخطرَ لي فلان خَطرًا. 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 
وحديث المهاجرين إلى الحبشة 
قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عيّينة عن الأجلح» عن الشَعْبي: أن جعفر بن 
طالب رضي الله عنه» یع على رسو اه ربوم کن تبره فقيل رسوا ا ا پو 
عَيْنيه» والتزمه وقال: ما أدري بأيّهما أنا أَسَرٌ: بفتح حَيْبر» أم بقدوم جعفر؟ 


القادسية ويوم الهرير: 

وذكر عَمْرَّو بن عثمان النَبْمِي» وأنه فيل بالقادِسِيّة مع سَعْدٍ بن أبي وَقْاصِ والقاِسِية 
خر أرض العرب» وأو أرض السواد» وفي أيامِها هَيِلَ رُسَتُم ملك المُزْس في يوم من أيّامها 
سى يوم الهرير» وكان قد أقبل بالفِيلَة» وجموع لم يُسْمَّع بمثلهاء والمسلمون في عَدَدِ دون 
ا لمرن كان الط كلمن ركان الأمير عليهم سعد بن أبي وقاص»› 

برها طویل يشتمل على أعاجيبَ من نح اله تعالى على هذه الأمة استقصاها سَبْفٌ بن 
ا الفتوح» ثم الطبري بعده» وسُمَيّت القادِسِكةٌ برجلّ من الهرَةء وکان کسرّی قد 
أسكنه بها اسمه: قادس» وقيل: وسمیت قوم نزلوها من قادس» وقادس بخُرَاسَانً» وأما 
القادس في لغة العرب فمن أسماء السفينة . 


عن بعض القادمين من الحبشة 
عبد الله بن عمر بن مَخْرُوم» واسم أبي حَدَيْمَةَ مُهْشّم» وذكر الواقديٰ هِشَامًا. هذا فيمن قدم 


۰٤ 


E‏ اى : وكان مَنْ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بي حتى 
بعث فيهم رسول الله ية إلى النجاشي عمرَّو بن أميّة الضمْري» فحملهم في سَفينتين»› 
فقَدِم بهم عليه» وهو بخيبر بعد الحديبيّة. 
أسّماءٌ بنت عُمَيس الحْلْعَميْةء وابنه عبد الله بن جَعفر» وكانت ولدته بأرض الحبشة. فتل 
جعفر بمُؤتة من أرض الشام أميرًا لرسول الله لار رجل . 
عبد شمْس» معه امرأته أمينة بنت خلف بن أشعد ا ویقال : ئة بت 
خلف ۔ وابناه سعید بن خالده a‏ ولدتهما بأرض الحبشة. ّل خالد بمَزج 
الصمر في خلافة أبي بكر الصدّيق بأرض الشام؛ وأخوه عمرو بن سعيد ان معه 
E LE ENE‏ تل عمرو 

ولعمرو بن سعيد يقول أبوه سّعيد بن العاص ب و ا 

ألا ليت شغرى غك يا عرو ساتلا E EEE TEE‏ 

اترك اشر القَؤم فيه بلابل تكسف غيظا كان في الصدر مُوجُحا 

ولعمرو وخالد يقول أخوهما أبان بن سعيد بن العاص»› جين ألما وکان ارف 
سعيد بن العاص هلك بالظرَبْبةء من ناحية الطائف» هلك في مال له بها: 

الا لَيْكَ مَيَّْا بالظرَيِبة شاهدٌ ‏ لما يمري في الدين عَمْرو وخالد 

أطاعا بنا أَمْرَ النساء فأصُّحا يُعينان مِنْ أغدائنا من تُكايد 


من الحبشة غير أنه قال فیه: هاشم» ولم يذكره مُوسى بن عُفَبةّء ولا أبو معشر في القادمين 
من الحبشة . 


وذكر فيمن قدم من الحبشة عبد الله بن حَدَاقَةًّء وأنه الذي أرسله النبيّ ية إلى 
کسشری . 


وذكر أيضًا سليط بن عَمْرو» وأنه كان رسول رسول الله ية إلى هَودّةٌ بن علي الحَتَفِيّ 
صاحب اليّمَامة . 


1۰0 


فأجابه خالد بن سعید» فقال : 

أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عِرْضه ولا هو من سُوء المَمَالة مُقَصرٌ 

بر ا ع و 9 0 

فدَعٌ عَنك مَيْنّا قد مَسّى لسبيله وأفبل على الأدنى الذي هر أفْقّر 

ومُعَيْمَيب بن ابي فاطمة» غا وکو ا ع ا المسلمين وکان 
إلى آل سعيد بن العاص؛ وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس» حليف آل عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس» أربعة نفر. 


2 


ومن بني عبد الڏار بن فصي : جَهم بن فيس بن عبد شرَحبيل» معه ابناه عمرو بن 
جُّهم وخزيمة بن جهم» وكانت معه امرأته أمّ حرملة بنت عَبْد الأسود هَلّكت بأرض 
اة واباة لها رج 

ومن بني رَهُرة بن كلاب : عامر بن أي وقاص› وغتبة بن مسشعود» حليف لهم من 
هُذیل . رجلان. 


ومن بني تَيْم بن مُرَة بن كَعْب: الحارث بن خالد بن صخر» وقد کانت معه امرأته 
رَيطة بنت الحارث بن جُبيلة» هَلّكت بأرض الحبشة. رجل . 


ومن بني جُمح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عثمان بن رَبيعة بن أهبان. رجل. 

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب» مَحَييّة بن الجُزء» حليف لهم من 

ومن بني عدي بن كعب بن لوَيّ: مَغْمر بن عبد الله بن تَضلة. رجل. 

ومن بني عامر بن لوي بن غالب: أبو حاطب بن عَمُرو بن عبد شمس؛ 
ومالك بن ربيعة بن فَيْس بن عبد شمس» معه امرأته عَمْرة بنت السعْدِي بن وَقدان بن 
عبد شمس . رجلان. 


فأما کشری فهو أبرَوَيْرٌ بن هُرْمُرَ بن أنو شَرْوَاد» ومَغْنى آَبرَوَبْرَ المظمر فيما ذكر 
المسعودي» وهو الذي كان غلب الروم؛ فأنزل الله في قصتهم: «ألم عُلِبَتِ الرُومٌ في أذنّى 


الأزض) وأدنى الأزض هي بُصْرَّى وفلَْسْطِينُء وأذْرعَاثُ من أرض الشام» قاله الطبري . 


۱۰٩ 


ومن بني الحارث بن فهران بن مالك: الحارث بن عبد فَيْس بن لَمَيط . رجل. 
وقد کان حمل معهم في | لسفینتي" ال 


فهؤلاء الذين حمل النجاشيّ مع عمرو بن أميّة الضمْري في السفينتين» فجميع من 
كم في السفينتين إلى رسول اله اة سنه عشر رجلاً. 


وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يقَدَّم إلا بعد بدر» ولم يحمل النجاشي 
في السفينتين إلى رسول الله بء ومن قدم بعد ذلك» ومن هلك بأرض الحبشة» من 
مهاجرة الحبشة : 


من بني آم بن عبد شن بن عد عاف ؛ بيد الله بن جَخش بن راب الأشدي» 
أسد کف ےک کچ مه اه اک اي سفیان» وابنته 
حَبيبة بنت عبيد الله وبها كانت تكتى أَمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وكان اسمها رَمْلة. 


خرج مع المسلمين مهاجرًا فلا قَدِم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام» 
ومات هُنالك نصرانيًاء فخّلف رسول الله ی على امرأته من بعده ی ا ی 


سفیان بن حرب . 


قال ابن إسحلق: حدثني محمد بن جعفر بن الرّبير» عن عُروة» قال: خرج 
ميه اله بن جى مع الملمين ماخلا قذم ار الحية تمر قال : فکان إذا 
مر بالمسلمين من أصحاب رسول الله ية قال: فحنا وصأصأتم» أي قد أنصرنا وأنتم 
تلتمسون البصر ولم تَبْصروا بعد. وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر 
صَأصًّاً قبل ذلك فضرب ذلك له ولهم مثلاً: أي أنّا قد فتحنا أغيننا فأنصرناء ولم تفتحوا 
أعينكم فتنصرواء وأنتم تلتمسون ذلك . 


قال ابن إسشحلق : وقيس بن عبد الله» رجل من بني أسد بن خريمةء وهو أبو أميّةَ 
بنت قَيْس التي كانت مع أمّ حَبيبة؛ وامرأته بركة بنت يّسار» مولاة» أبى سُفيان بن 
حرب» کانتا ظنْرّی عبید الله بن جحش»› وأمٌ حَبيبة بنت أبي سفيان» فخرجا بهما معهما 
حين هاجرا إلى أرض الحبشة. رجلان. 


من رسل النبيْ إلى الملوك والرؤساء: 


وذكر أبو رِفَاعَة وَثِيمَةُ بن موسى بن المُراتِ» قال كيم عبد الله بن حْدَافة على كِسْرّى 
قال : يا مَعْشَرَ الفُرْس إنكم عِشْتّم بأحلامكم لعدة أيامكم بغير َبيّء ولا کتاب» ولك 
من الأزض إلا ما في يديك وما لا تملك منها أكثرء وقد ملك قبلّك ملوك آهل دنيا وأَهَلُ 
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ومن بني أسد بن عبد العْرّى بن فُصَيّ: يزيد بن رَمَعة بن الأسود بن المطلب بن 
أسد» فتل يوم حځنین مع رسول الله ية شهيداء وعمرو بن أميّةَ بن الحارث بن أسد» 
ملك بأرض الحبشة. رجلان. 


عبد الدار؛ LG IS‏ 
عبد الذدار. رجلان. 


ومن بني رُهرة بن كلاب بن مُرَة: الْمُطّلب:: بن أزهر بن عبد عَوْف بن عبد (بن) 
الحارث بن رهرةء معه امرأته رَمْلة بنت أبى عوف بن ضبيرة بن سعید بن سعد بن 
سهم» هّلك بأرض الحبشة» ولدت له هنالك عبد الله بن المُطّلب فكان يقال: إن كان 
لأوّل رجل وَرث أباه في الإسلام رجل . 


ومن ی ر بن ھر بن کت بن ری عمرو بن عثمان بن عمرو بن کعب بن 
سعد بن َيْم» فتل بالقادسيّة مع سعد بن أبي وقاص. رجل . 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مَرَة بن كعب: ار ن مان ن دالا د ق 
بأجناڍين من أرض الشام» في خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وأخوه عبد الله بن سُفيان» 
تل عام اليّزموك بالشام» في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يشك فيه أقتل َم أم 
لاء وهشام ب بن أبي حُذيفة بن المُغيرةء ثلائة نفر. 


آخرة» فأخذ أهلٌ الآخرة بحظهم من الدنياء وضيّع هل الدنيا حظهم من الآخرةء فاختلفوا 
في سَعْي الدنياء واسْتَوَوا فى عَذَل الآخرةء وقد صَعُْر هذا الأمرَ عندك أنا أتيناك به» وقد 
والله جاءك من حَيْتٌُ خفْت» وما تَضْغِيرك إيّاه بالذي يدفعه عنك» ولا تكذيبك به بالذي 
يُخرجك منه» وفي, وَفْعَةَ ذي ار على ذلك دليل» فأخذ الكتابَ فمَرّقه» ثم قال: لي مُلْكُ 
هَنِيءٌ لا أخشى أن فلت عليه ولا أشارّك فيه» وقد مَلَّكَ فرعو بني إسرائيل» ولستم بخير 
منهم» فما يمنعني و وأنا خير منه» فأما هذا الْمْلْكُء فقد علمنا أنه يصير إلى 
الكلاب» وأنتم أولئك تش تَشبَع بطونکم› وتأبی عيونکم» > فأمًا و وَفْعَهٌ عه ڏِي قارء فهي بوَفْعَةَ السام . 
فانصرف عنه عبد الله . EM E‏ لأنه 
كان يتردد عليهم كثيرًا ويختلِف إلى بلادهم» وكذلك سَليط بن عَمْر وكان يختلف إلى 
اليمامة» قال وثيمة: لما قدم سليط بن عمرو العامري على هَودّة» وكان كسرى قد تَوَجّه» 
قال: يا هَوْدَةٌ إنك سودتك أعظْمٌّ حَائِلَةٌء وأرواح في النار» وإنما السيدٌ من مع بالإيمانِ ثم 
ررد التفْوىء وإن قومًا سدوا برأيك فلا تَشقَ به وإني آمرك بخير مأمور به» وأنْهاك عن شر 
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ومن بني جُمَح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: حاطب بن الحارث بن مَُْمر بن 
e e‏ > وابناه محمد والحارث» معه امرأته فاطمة بنت 
ا هلك حاطب هنالك مُسلمّاء فقَّدِمت امرأته وابناه» وهی افا > في إحدى 
السفينتين؛ وأخوه خا بن الحارث»› E‏ 
فقَِمت امرأته فُكيهة في إحدى السفينتين؛ وسُفیان بن مَعمر بن حبيب» وابناه جُنادة 
وجابر»› ا و وأخوهما لأمهما د شرَحبیلل ابن حسنة؛ وهلك سفيان و 
ابناه جنادة وجابر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ستة نفر. 


ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن کب: عبد الله بن الحارث بن فَيْس بن 
عدي بن سعد بن سهم الشاعر» هّلك بأرض الحبشةء وقَيْس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سَهم؛ وأبو قيس بن الحارث بن ڦيس بن عدي بن سعد بن سهم» 
فيل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وعبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وهو رسول (رسول) الله َة إلى كسرى» والحارث بن 
الحارث بن فَيْس بن عديّ» ومعمر بن الحارث بن قيس بن عديي» وبشر بن الحارث بن 
قيس بن عدي › وأخ له من امه من بني تميم› يقال له سعید بن عمروء فيل بأجنادین 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنهء وسعيد بن الحارث بن فيس» فتل عام اليّرْموك في 
خلافة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه» والسائب بن الحارث بن قيس» جرح بالطائف 


مَنْهِيّ عنه» آمرك بعبادة الله» وأنهاك عن عبادة الشيطانء فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة 
ES ERE SE EEE ES a‏ 
الغطاء» وهول المطلعء »> فقال هَودَةٌ: : يا سيط سَودَنِي مَنْ لو سَوَدَكَ د شرفت به» وقد کان لي 
رأي اختبر به الأمورَّء ففقدته فموضعه من قلبي هَوّاء» فاجعل لي فْسْحَةٌ يرجع إلى رأيي» 
فأجيبك به إن شاء الله. قال: ومن شِعْر عبد الله بن حُذَافةَ في رسالته إلى کسری وقدومه 
عليه : 


بی الله إلا أن .3 فريسة 
تقاذف في فُجش الجواب مُصَعُرًا 
فقلت له: اوذ فإنك داخل 
فأفيل وأذیر جيف 
وإلأ فأفيك قارعَا سي نادم 


شت فإننا 


سق تروع الات وده 


لأولِ داع بالعراق مُحَمُدا 
لأمر ا الخُائِضين له الرُدّى 
من اليوم في البَلْوّى ومُنْبَهِبٌ عَدَا 
لنا المُْلْكٌ فابْسُط للمُسَالّمة اليَدَا 
قر يذل الخُزج أو مُث مُوَحُدا 


فتل يوم خیبر» شك فيه وعمیر بن رئاب بن حذيفة بن مِهشم بن سعد بن سهم»٬‏ فتل 

عن التمر مع خالد بن الوليد» مُْصرفة من اليمامة» في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 
e‏ 

ومن بني عدي بن كعب بن لوي : عروة بن عبد العُرَى بن حُزثان بن عوف بن 
عُبيد بن عُرّيج بن عدي بن كعب» هّلك بأرض الحبشة» وعدي بن ضلة بن 
عبد العُرّى بن حُرثان» هّلك بأرض الحبشة. رجلان. 

وقد کان مع عدي ابنه التُعمان بن ¿ عديٰ٬‏ فقَدم النعمان مع من فم من المسلمين 
من أرض الحبشةء > فبقي حتى كانت خلافة عمر بن الخطّاب» فاستعمله على میسان» من 
أرض البَصرة» فقال أبياتًا من شعر» وهی : 

ألا عل آئى الخستاة أن لبها بمَيْسان يُسْمّى في رُجاج وحَنتّم 

اة تت تاي لار اشقي ارلا تتفي لار المفك 

لعل أمِير المُؤمنينَ يَسُوؤه تَنادُمُنا في الجَوْسَق المَُهدم 


وقال هوذة بن علي في شأن سَلِيط : 

أثاني سيط والحوادكُ جَمُة فقلت لهم: ماذا يقول سَلِيط؟ 
فقال ا وفيهارَجاءمُطْيمم وفُئوط 
فقلت له: غاب الذي كنت أجلي به الأمْرَّ عني فالصعود هُبُوط 
وة اة الي واه بالغ امرة ‏ با اضر جاص في الأمور ربط 
قافقبة خرف التب كىد رة في الرجال سقط 
فأجمع EER‏ كأني ردود للئُبال لَقّيط 
اقب فاك اتراي إذقال قال اتاكرسرل 0ا حيط 
رسولٌ رسول الله راكب ناضح ٠‏ عليه من أوْبَارٍ الججاز بيط 
سكرت وَدَبْثْ في المَقَارِق وة ٠‏ لهانَمَسً عالي الفؤاد غُطيط 
ااا ت رة اة .ورا وط اجان عط 
فلا فلتي بااسبط فإنغا نباد ر وة قا حيط 
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فلمًا بلغت أبياته عمر» قال: نعم والله» إن ذلك ليسوءني» فمن لقيه فلْيُخبره أني 
قد عَرَلته» وعَرّله. فلما فَدِم عليه اعتذر إليه وقال: والله يا أمير المؤمنين» ما صنعت شيًا 
ممّا بلخك أني قلنّه قط ولكني كنت امرأً شاعرًّا» وجدت فضلاً من قول» فقلت فيما 
تقول الشعراءء فقال له عمر: E‏ وقد قلت ما 


ومن بني عامر بن لوي بن غالب بن فِهر: سَلِيط بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبد وذ بن نصر بن مالك بن جسْل بن عامر» وهو كان رسول رسول الله ية إلى 


هَوْدّةٌ بن علي الحنَّفي باليمامة. رجل. 


ومن بني الحارث بن فهر بن مالك: عثمان بن عبد عنم بن رُهير بن ابي شڏاد» 
TS‏ وعياض بن 
هير بن أبى شذاد. ثلاثة 


TS‏ ولم يدم على رسول الله بل مكةء ومن قدم بعد 
ذلك ومن لم يحمل النجاشي في السّفينتين› أربعة وثلائون رجلاً. 


وهذه تسمية جملة من ّلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة : 


من بني عبد شمس بن عبد مناف: عبيد الله بن جَخش بن رئاب» حليف بني 


ومن بني أسد بن عبد العُرّى بن فصي : عمرو بن أميّة بن الحارث بن أسد. 
ومن بني جمح : حاطب بن الحارث» :وأخوه خطات .دن الخازك: 
ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن کعب: عبد الله بن الحارث بن قيس . 


ومن بني عدي بن كعب بن لوي : عروة بن ين العرّى بن خرثان بن عوف» 
وعَدِيّ بن نَضلة. سبعة نفر. 


ومن أبنائهم» من بني تَيْم بن مُرَّة: موسى بن الحارث بن خالد بن صخر بن 


عامر. رجل . 


وسنذكر بقية إرسال النبييّ َيه إلى الملوك. وما قالواء وما قيل لهم فيما بعد إن شاء 


الله . 


مهاجرات الحبشة : 


وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساءء من فَدِم مِنهنَ ومن هّلك هنالك 
ست عشرة امرأة» سوی بناتهن اللاتى ولدن هنالك› من فَدِم منهنْ ومن هلك هنالك› 
ومن خرج به معهن حين خرجن . 

من قريش» من بني هاشم : رقية بنت رسول الله لا . 

ومن بني أميّة: أمّ حبيبة بنت أبي سفيان ومعها ابنثها حَبيبةء خرجت بها من مكة» 
ورجعت بها معها. 

ومن بني مخزوم : أ 


ومن بني تَيْم بن مُرَة: رَيطة بنت الحارث بن جبيلة› هلکت بالطريق› وبنتان لها 
كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هَلكن جميعًا» وأخوهنٌ 
موسی بن الحارث» من ماء شربوه في الطريق› وقدمت بنت لها ولدتها هنالك»› فلم يبق 
من ولدها غيرُهاء يقال لها: فاطمة. 

ومن بني عدي بن کعب: ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم . 


ومن بني عامر بن لوي : سودة بنت رَمَعة بن قيس» وسهلة بنت سهيْل بن عمروء 
وابنة المجللء وعمرة بنت السعدي بن وقدان» وأمٌ کلثوم بنت سهّيل بن عمرو. 


حديث النوم عن الصلاة : 

وذکر حدیث نوم رسول الله - ية - عن الصلاة مَقَمَلّه من حَيْبر» وهذه الرواية أصَح 
من قول من قال: کان ذلك في عَرَاة حَيْنِ» ومن قال في روايته للحديث کان ذلك عام 
الحديبيّة » فليس ذلك بمخالف للرواية الأولىء وأما رواية ابن إسحلق للحديث عن الزهُري 
عن سید بن المشب مزتلا فوكذا روا مالك واک امخاب الز ري ورراء عه 
صالح بن أبي الأخصَر» وقال فيه عن أبي هُرَيْرَة: قاله التَرْمِذِيّ» وقال 8 داود: قد رواه 


(۱) انظر مسلم )٥۸۰(‏ وأبو داود )٤۳٩/٤٤٥(‏ والترمذي (۳۱۹۲) والنسائي (۲۹۰/۱) وابن ما 
(۹۷) ومالك .)۱٤/۱(‏ 
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ومن غرائب العرب: أسماء بنت عُمّيس بن التعمان الختعميةء وفاطمة بنت 
صَمُوان بن أميّة بن مُحرّث الكنانية» وفكيهة بنت يسار» وبركة بنت يسار» وحَينةء أمّ 

وهذه تسمية من ولد من أبنائهم بأرض الحبشة . 

ومن بني هاشم : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

ومن بنی عبد شمس: محمد بن أبى حذّيفة وسعید بن خالد بن سعيد»٬‏ وأخته 
أمَة بنت خالّد . 

ومن بني زهرة: عبد الله بن المُطلب بن أزهر. 

ومن بني تَيْم: موسى بن الحارث بن خالدء وأخواته عائشة بنت الحارث» وفاطمة 
بنت الحارث» وزينب بنت الحارث . 

الرجال منهم خمسة: عبد الله بن جَعفرء ومد :بن أب دة وسعيد بن 
خالده وعيد الله بن المطلب› وموسی بن الحارث . 

ومن النساء خمس : أمة بنت خالده وڑینتا ینت ابی :س سّلمة» وعائشة وزینب 
وفاطمة» بنات الحارث بن خالد بن صخر. 


أيضًا عن الرْهْري مُسْنَدَّا يونس بن يزيد ومَعْمَرّ من طريق أبان العطار عن مَغْمر عنه» وكذلك 


رواه الأؤْرَاعِي مدا أيضاء وذکر فيه هر وأبان القظار أن ادن وأقام فی تلك الصلاة حیںن 
خرج من الوادي» ولم يذكر الأذانَ من رُواة الحديث إلا قليل . 


۰ عمرة القضاء 


في ذي القعدة سنة سبع 


قال ابن إسحلق: فلما رجع رسول الله ية إلى المدينة من عميرء أقام بها شهري 
ربيع وجُمادَيَيْن ورجبًا وشعبان ورمضان وشوالاء يبعث فيما بين ذلك في غزوه 
وسراياه يي . ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرًا عغمرة 
القضاءء مكان عمرته التی صدوه عنها. 
قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الديلي . 
ويقال لها عمرة القصاص» لأنهم صدَّوا رسول الله بيه في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ست فاقتض رسول الله بي منهم» فدخل مكة في ذي القعدة» في الشهر 
الحرام الذي صدَوه فيه» من سنة سبع . 
وبلغنا عن ابن عباس أنه ,قال: فأنزل الله فى ذلك: «والحُرماث قَصَاصض4 
[البقرة: .]1۹٤‏ 
ة القضية“ 
عمره ^ 
ويرؤى أيضا: عَُمْرَة القضاءء ويقال لها: عُمْرة القَصّاص» وهذا الاسم أولى بها لقوله 
تعالى : «الشَهْرٌ الحَرَامٌ بالسّهر الحَرَّام والحُرْمَّاتُ قَصَاص)€ [البقرة: ]۱۹٤‏ وهذه الاَيةٌ فيها 
نزلت» فهذا الاسم أولى بهاء وسمّيت عُمْرَّة القَضَاءِء لأن النبيّ بيه قاضى فُريشًا عليهاء لا 
(1) انظر البداية )۲۲۹/٤(‏ الطبري (۳/ )٠٠١‏ الطبقات (۲/ /١‏ ۸۷) الكامل )٠١١/۲(‏ المنتظم )/ €4‘( 
الاکتفاء (۲/ ۲۷۲) الواقدي (۷۳۱/۲) نساب الأشراف (۱۹۹/۱) ابن حزم (۲۹۳) الزاد (۳/ )۳۷١‏ 


.)٠٤١/٥( وانظر البخاري‎ ٠ 
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قال ابن إسحلق : وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عُمرته تلك» وهي 
في عَسرة وجُهد وشدة. 


قال ابن إسحلق: فحدّثني من لا أتهم» عن ابن عبّاس» قال: صَمَوا له عند دار 
الئدوة ليّلْظروا إليه وإلى أصحابهء فلما دخل رسول الله ية المسجد اضطبع بردائهء 
وأخرج عَضده اليمنى» ثم قال: «رحم الله امرأً أراهم الوم من نفسه قَوَةً» ثم استلم 
الركن» وخرج يُهَرْول ويُهرول أصحابه معه» حتى إذا واراءٌ.البيت منهم» واستلم الركن 
اليماني» شى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطوافِ» ومشى سائرّها. 
فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم. وذلك أن رسول الله يلا 
إنما صنعها لهذا الحَيّ من فُريش للذي بلغه عنهم» حتى إذا حج جِجّة الوداع فلزمهاء 
فمضت الستة بها. 


لأنه قَضّى العُمرَةً التي صد عن البيت فيهاء فإنها لم تك فَسَدّت بصدّهم عن البيت» بل 
كانت عُمْرةٌ تامة مُتقَبّلة» حتى إنهم حين حَلَمُوا رُؤوسّهم بالل احتملتها الريح فألمّنها في 
الحرم فهي مَعْدُودَة في عُمر النبيّ - ية - وهي أربع : عُمْرَةٌ الحْدَيْبِيَةَ» وعُمُرَةٌ القَصاءء 
وعُمُرة الجعِرَاة» والعمرة التي قرنها مع حَجُه في حجّة الوداع» فهو أصح القولين أنه كان 
قارا في تلك الحجة وكانت إحدى عَمّره عليه السلام في شَوّال كذلك رزوی عَرْوةٌ عن 
عائشة» وأكثر الروايات أنهن كن كُلُهن في ذي القعدة إلا التي فُرّن مع حجهء كذلك رَوى 
الرْهْريّ» وانفرد مَعْمَرُ عن الرْهْري بأنه عليه السلام كان قارتاء وأن عُمَره كن أربعًا بعُمْرَة 
القران. 

وأما حجاته عليه السلام فقد رّوى الرْمِذِيّ أنه حَج ثلاث حجات تين بمكة» وواحدة 
بالمدينة وهي حجة الوداع"ء ولا ينبغي أن يضاف إليه في الحقيقة إلا حجة الوداع» وإن 
كان حجّ مع الناس إذ كان بمكة كما رَوى الترمذي» فلم يكن ذلك الحجَ على سَنَّة الحجَء 
وكماله» لأنه كان مغلوبًا على أمره» وكان الحجٌ منقولاً عن وقته» كما تمذم في أوّل 
الكتاب» فقد ذكر أنهم كانوا ينقلونه على حسب الشهور السُّمسيّة» ويؤخرونه في كل سنة 
أَحَدَ عَسَرَ يما وهذا هو الذي منع النبيّ - اة - أن يَحْحّ من المدينة» حتى كانت مكةٌ دار 
إسلام» وقد كان أراد أن يحْجّ مله من توك وذلك بإثر فح مكة بيسير» ثم ذكر أن بقايا 
المشركين يحُجُون» ويطوفون عُراةٌ فار الحجَ» حتى نَبَذّ إلى كَل ذي عَهْدِ عَهُده» وذلك في 


(1) أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجة .)٠۷١(‏ 
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قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ية حين دخل مكة 
في تلك العُمرة دخلها وعبدٌ الله بن رواحة آجذ بخطام ناقته یقول : 
م 2 0 8 س 
يارب إني مُؤمن بيّيله أغرف حَق الله في فُبْوله 
3 2% 
ربا يُزيل الهام عن مَقّيله ويُذهل الخليل عن حَليله 
قال ابن هشام : 


نحن قتلناكم على تأويله 


السنة التاسعةء ثم حجَ في السنة العاشرة بعد امحاء رُسوم الشرك» وانجسام سير الجاهلية؛ 
ولذلك قال فى حجة الوداع: «إن الزمانَ قد استدار كَهيْبَّته يوم م خلّق الله السملواتِ 
والأرض»'. 


حكم العمرة: 

والعُمْرَةٌ واجبة في قول أكثر العلماء» وهو قول ابن عَمَرَ وابن عباس» وقال الشَعبِي: 
ليست بواجبة » وذكر عنه أنه كانيقرؤها : 3 وأيمُواالحَج والحُمْرَه ١ل‏ [البقرة : 11 بالرفع لا 
يعطفها على الحَجٌّ . وقال عطاء: هي واجبة إلا على أهل مكة» ويكره ه مالك أن يَعْتَمر الرجل في 
العام مراراء وهو قول الحَسَنِ وابنِ سيرين» وجمهورٌ العلماء على الإباحة في ذلك وهو 
قول علي وابن عباس وعائشة والقاسم بن محمد قالوا: يعتمر الرجل في العام ما شاء. 


ته سیر شعر عمار: 
وذكر قول عبد الله بن رَوَاحَةَ وهو آخدٌ بخطام ناقة رسول الله كلا : 


خلوا ن ال ار ع 


() أخرجه البخاري (AT/»D‏ ومسلم في القسامة (۲۹) وأبو داود ( ۱۹٤۷‏ بتحقيقي) وأحمد )0/ (۳V‏ 
والبيهقي (/11). 
(۲) انظر الفتح .)۳۸٤/۷(‏ 


إلى آخر الأبياتء لعمُّار بن ياسر في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابنّ 
زواحة إنها أرآد المشر كن والمشركرن ل يقرو بالشريلء وإتما يتل غلى التأويل من أفر 
بالتنزیل . 


قال ابن بان وعبد الله بن آي ُجح؛ 7 ن بي 
ا ر الڏي رجه إيّاها ل ن ع انغلب 


قال ابن هشام : وكانت جعلت أمرّها إلى أختها 1 القضل› > وکانت 1 الفضل تحت 
العبّاس› فجعلت ام الفضل أمرّها إلى العباس»› فزوجها ستول الله اة بمكةء وأصدَقها 
عن رسول الله با أربع مائة درهَم . 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله ية بمكة ثلائًاء فأتاه حُوَيْطِبٌ بن عبد العْرّى بن 
آبي قيس بن عبد وڏ بن نصر بن مالك بن جسل» في نفر من فُريش» في e‏ 
وکانت فُرَیش قد وکلته بإخراج رسول الله اة من مكة؛ فقالوا له: آله فك شى الاك : 
فاخرج عتا؛ فقال النبي ية : «وما عليك لو تركتموني فأعرست بين أظهركم»› وصنعنا 


ويُروى اليوم َضربْكْ على تأويله بسكون الباء» وهو جائز في الضرورة نحو قول 
امریءِ القيْس : 
فاليوم أَفْرَبْ عَيْرَ مُسْمَخيب 
ولا يبعد أن يكون جائِرًا في الكلام إذا اتصل بضمير الجمع» فقد رُوي عن ابن عَمُرو 
آنه کان يقراً یامُزکم ويْنْصرکم) وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسرء كما قال ابن 
هشام» قالهما يوم صِمّينء وهو اليوم الذي فيل فيه عمارُ» قتله أبو الخادية القَرَارِيي وابنُ جَزْءٍ 
اشترکا فيه . 


.)0 

حكم الزواج للمحرم"""': 
فصل : وذکر تزوج رسول الله - ية - لميْمُونة بنتٍ الحارث الهلاليّةء وأمُها هند بنثُ 
عَؤفي الكَانيّة إلى آخر قصًتهاء وفيه أن «حُوَيْطِبَ بن عَبْدٍ العُرّى» قال للنبيّ بي في اليوم 
الثالث: أخْرْج عناء وقد كان أراد أن يَبْتَِي بميْمُونَّةَ في مكة» ويصكع لهم طعامًاء فقال له 


(1) انظر البخاري (۷/ ۳۹۲) ومسلم )٠١٠١(‏ وأبو داود )۱۸٤٤(‏ والترمذي )۸٤۲(‏ والنسائي )۱۹۱/٩(‏ 
وانظر الزاد (۳/ ۳۷۲). 
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e UR‏ لا حاجة لنا في طعامك› فاخرج عنا. فخرج رسول 
الله ل وخلّف أبا رافع مولاء على ميمونةء أتاہ بها بسَرفِ» فبنی بها رسول الله کا 
هنالك› ثم انصرف رسول الله ية إلى المدينة في ذي الحجة. 


حُوَبْطِبًّ: لا حاجة لنا بطعامك فاخْرٌج عناء فقال له سعد: نيا عاضا بِبَظر أمّه أَرْصك وأزض 
أمّك؟ a‏ فأسکته النبيٰ کا وخرج وفاءَ لهم بشَرْطهمْ› وابتنّی بها بسّرف»› 
2 كانت وفاتها رضي الله عنها حين ماتت» وذلك سنة ثلاث وستين» وقيل : 

ست وسن وضلی غلیھا این عبان وید 2 بن الأصمء وکلاهما ابن أت لهاء ويقال: 
فيها نزلت ‏ #وامرأة مُؤمنة إن وهَبّث نفسَها للنبيّ€ [الأحزاب : ٠‏ في أحد الأقوالء وذلك 
أن الخاطب جاءها» وهي على بَعيرهاء فقالت: البعيرٌ وما عليه لرسول الله يية. واختلف 
الناس في تزويجه إيُاها آكان مُخرمًا أم خلدَل فرّوی ابنٌ عبّاس آنه تزوجها مُخرِمَا» واحتج 
به أهلْ العراق في تجويز نکاح المُخرم وخالفهم أهلْ واحتجوا بنهیه عليه السلام 
عن أن «يُنكح المُخرمٌ أو ينکح٤»‏ وزاد بعضهم فيه : او من زوا مالك رغاز ضا 
حدیث ابن عباس بحدیث يزيد بن ¿ الأصَمٌّ أن النبي ل تزوج مَيَمُوئة وهو حلا وخرج 
الدَارَفُطْنِيٌ والترمِذي أيضًا من طريق أبي رافع أن النبيّ َة تزوَج مَيْمُونة» وهو خلال . 
وروی الذارَفُطني من طريتي ضعيف عن أبي هُرَيْرَة أنه تزؤجها وهو مُخرم كرواية ابن عباس. 
وفي مسند البَرار من حديث مَسْرُوقٍ رضي الله عنهاء قالت: «تزوج رسول الله بلا 
- وهو مُخرمٌء واختَجَمَء وهو محر ٤‏ وإن لم تذكر في هذا الحديث مَيْمونةء فنكاحها 
أرادت» وهو حديث غريب» وخرج البخاري حدیث اہن عباس» ولم يعلله هوء ولا غیره» 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال: : غلط ابن عباس أو قال وهم ما تَرَوّجها الي لا إلا 
وهو ول ولما أجمعوا عن ابن عَبّاس أن النبي - ية - تزؤجها مُخرمًاء ولم ينقل عنه 
أحذ من المحدّثين غير ذلك استغربتٌ استغرابا شدیدًا ما رواه الذارقطني في السَّن من طريق 
أبي الأسود تيم عرو ومن طريق مَطر الوَرّاق عن عِكرمَةَ عن ابن باس أن النبي ئي تزوج 
مَيْمُولةَ» وهو خلال فهذه الرواية عنه موافقةٌ لرواية غيره» فقف عليهاء فإنها غريبة عن ابن 
عباس» وقد کان من شيوجنا رحمهم الله مَنْ يتأول قول ابن عبٌاس: تزوجها مُخْرِمًاء أي: 


(1) انظر الخبر في الطبقات ۳/۱۰۲( وشرح المواهب .)۲٥۳/۲(‏ 

(۲( آخرجه مسلم ٠ ٩(‏ وأبو داود )۱۸٤١(‏ والترمذي (۰ ٠‏ والنسائي )۲۹۲/٥(‏ وابن ماجة .)۱۹٩٩(‏ 
(۳) أخرجه الترمذي )۸٤۱(‏ وأحمد ۳۹۳/۲). )٤(‏ أخرجه الدارقطنی .)۳٠۳/۲(‏ 

٠ .)۱۹۷/۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 

0) آثر سعيد بن المسيّب عند أبي داود )۱۸٤١(‏ بتحقيقي . 
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قال ابن هشام: فأنزل الله عر وجل عليه» فيما حدثنى أبو عبيدة: «لَقَذ صَدَقَ الله 
رَسُولَّه الرُؤيا بالق لَنَذخْلْنُ المَْجدَ الحَرَامَ ِن شاءَ الله آمِينَ مُحَلْقين رُؤُوسَكْ 


و 


وَمقَصرِينَ لا تخافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْ تعْلَمُوا فَجََل مِنْ دُونِ ذلك فنا قُريبًا) يعني خيبر. 


في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام» وذلك أن ابنَ عباس رجلٌ عربي قصيح» فتكلَم بكلام 
العرب» ولم يرد الإحرام بالحجّء وقد قال الشاعر: 
لوا ابن عَمّان الخُليفَةً مُخرمًا RAE TEC EEE‏ 


وذلك أن قتله كان في أيَام التشريق» والله أعلم آأراد ذلك ابن عباس» أو لا. 


۱۱۹ 


ذكر غزوة مؤتة 


في جمادى الأولى سنة ثمانء ومقتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة. 

قال ابن إسحلق: فأقام بها بقَيّة ذي الحجة ووَلِيّ .تلك الحجة المشركون» والمحرم 
وصفرًا وشهري ربيع» وبعث في جمادى الأولى بغئه إلى الشام الذين أصيبوا بمُؤتة . 

قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة ب بن الزبير»ء قال: 
بعث رسول الله بي بغكه إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمانء واستعمل عليهم زی بن 
و إن أضتت ا طالب على الناس» فإن أصيب جعفر 

فتجهز الناس ثم تهيْنُوا و وهم ثلاثة آلاف› فلما حضر خروجهم ودع 
الاس أمراء رسول الله ية وسلموا عليهم. فلما وذع عبد الله بنُ رواحة من وذع من 


غزوة مو وله 


وهي مهموزة الواو» وهي قرية من أرض البَلْمَاءِ من الشام» وأما المُوتة بلا همز 
فضَرْبٌ من الجْنُونِء وفي الحديث أن النبيّ - ية - كان يقول في صلاته: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همْزه ونَمَّخه وتفه“ . وفسره راوي الحديث فقال: «نَثمُه: السُعرُء 
E OS‏ 


(1) انظر البداية )۲٤١١/٤(‏ الطبري )۳٦/۳(‏ الطبقات (۲/۱/ )4١‏ المنتظم (۳/ ۳۱۸) الواقدي (۲/ )۷٠٠١‏ 
الاکتفاء (۲/ )۲۷١‏ الواقدي (۲/ )۷٥١‏ الزاد (۳۸۱/۳) ابن سيّد الناس )٠١١/۲(‏ شرح المواهب 
(۲/ ۲۷) البخاري (۷/ ۳۹۳). 

(۲) أخرجه آحمد )۲٤٤/٥(‏ وابن حبان ٤٤۳(‏ - موارد) وعبد الرراق .)۲٥۸۹(‏ 


1۲۰ 


أ 


a‏ بکی ؛ 0 E‏ فقال : نَا 
يذكر فيها النار لوإن منك إلا وَاردُها u Cl EE‏ ۷۱ فلستٰ 
أدري كيف لي بالصدَر بعد الورودء فقال المسلمون: صَجبكم الله ودفع عنكم» وركم 
إلينا صالحين ؛ E‏ 
ا ي وضربة ذات فُزغ تقَذف الرَبَدًا 
EE E EEE‏ بخربة تَلْفذ الأحشاءَ والكبدا 
سی قال دا روا على جاتن :ارده اه سر غاز وق قد 
قال ابن إسحلق: ثم إن القوم تهيّئوا للخروج»› قات غد اله ابن زواحة رسول 
الله ا فوڏعه» ثم قال : 
فثْبّتَ الله ما آتاك من خسن بيت موسى ونَصرًا کالذي تُصروا ‏ 
إني تست فيك الخيرَ نافِلةً اه جع ان انت المي 


أنث الرَّسُول فمَّن يُحرَّم نُوافلّه الوه هة ققد رر الد 


تفسير #وإن منكم إلا واردها) : 


ذكر في هذه الغزوة قول عبد الله بن رَوَاحَةَ حين ذكر قول الله تعالى: ون منكم إلا 
وَاردُها» [مريم: ]۷١‏ فلست أدري كيف لي بالصْدَرَ بعد الوْرُودِ» وقد تكلم العلماء فيها 
بأقوال» منها أن الخطاب متوجُه إلى الكقّار على الخصوص» واحتجً قائلوا هذ "مقالة بقراءة 
ابن عباس: وإن منهم إلا واردهاء وقالت طائفة: الورود ههُنا هو الإشراف عليها ومُعَايتتهاء 
وحَكؤا عن العرب: ورَذْبُ الماءء فلم أشرب. وقالت طائفة : الورود ههنا هو المُرورٌ على 
الصراط» لأنه على مَنْنِ جَهَنَّمَّ أعاذنا الله منهاء وروي أن الله تَبَارك وتَعّالى يجمع الأولين 
والآخرين Ek‏ ينادي مناد: خڏِي أصحابك ودعي أصحابي» وقالت طائفة: الورود أن 
باد ال بجا منهاء وقد يكون ذلك في الدنيا بالحُميّاتِ» فإن النبي باو قال: «الحمّى 
کيڙ من جهنم E‏ 


)0( أخرجه أخيد (YoY /o)‏ والبخاري في التاريخ (T/۷)‏ والطحاوي في المشكل (A/F)‏ والبيهقي 
في الآداب ٩٥۰(‏ - بتحقيقي) . وقيل إن الورود هو: اللأشراف فقط وليس الدخول فيها- تحلة 
القسم - كما في قوله تعالی : ولما ورد ماء مدین). N‏ 
البئرء وإنما آشرف على ماء مدين. . 


۱۲۱ 


قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر هذه الأبيات : 

أنت انرسول فمن يُحرَم نوافِلّه ٠‏ والوجة منةٌ فقّد أزرّى به القَدَرُ 

فشبّت الله ما آناك من حَسّن في المرسلين ونصرًا كالذي تُصِرُوا 

إني تفرست فيك الخير نافلة فراسة خالفث فيك الذي نظروا 

يعنى المشركين ؛ وهذه الأبيات فى قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج القومٌ» وخرج رسول الله با حتى إذا وذعهم وانصرف 
عنهم » قال عبد الله بن رواحة: 

ثم مضوا حتى نزلوا مَعان» من أرض الشام» فبلغ الناسٌ أن هرقلَ قد زل مآب» 
من أرض البلقاءء في مائة ألف من الروم» وانضم إِلي من لخم وجذام والقَيْن وبهراء 
بلي مائة ألف منهمء عليهم رجل من بلي ثم أحدٌ إرّاشةء يقال له: مالك بن زافلة. 
فلما بلغ ذلك o O‏ وقالوا: نكتب إلى 
رسول الله الاد« فنخبرٌه بعدد عدوناء فإما أن يمُدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره» 
فنمضي له. 

قال : فشجّع الناسً عبد الله بن رواحة» وقال: يا قوم› والله إن التي تکرهون» 
للتّي خرجتم تطلبون الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوّة لا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقٌوا فإنما هى إخدى الخسنيين» إما ظهور وإما شهادة. 
قال: فقال الناس: قد والله صدق ابنْ رواحة. فمضى الناس» فقال عبد الله بن رواحة في 
محبسهم ذلك : 

جلبناالخيل من أجَإ وفرع تعر يِن الخشيش لها العُكومُ 


شرح شعر ابن رواحة: 
وذكر شعر عبد الله بن رَواحَةَ وفيه : 
تقر من الحشيش لهاالعُكوم 
ا 0 
تقرّ: أي يجمع بعضها إلى بعض» والعُكوم: جمع عكم" . 
)1( العكوم: ما شد وجمع به . 


۲۲ 


حَدَؤناهامِنَّ الصّؤان يبا ازل كان صفحته اويم 
أقامَت ليلََيْن على مَعَانِ فأغقبً بعد فترتها جُمُومُ 
فرخناوالجياد مُسَوّمات نمس في مَناجرها السُمُومُ 
قلا وأبي SEES SE‏ وإن كانت بهاعَرب وروم 
ESE‏ قجاءث ‏ واس والعُباز لَهَابريم 
بذي لحب" كأن الَبْيض فيه إذا بررث قوانشها" الوم 
قُرَاضَِةُ المَيِيمَةطلفنها استتهافتنككخ أو تبي" 


وفيه: 


من ‌الغخبارلهابريم 
البريمٌ : خيط تَختَرْمٌ به المرأةء والبريم أيضًا: لفيفُ الناس» وأخلاطهمء ويقال: هم 
بَريمَانِ» أي: لوان مُخْتَلطًان. 
وفيه: 
اقامث لَيْلََيْنِ عل مَعَانِ 
قال الشيخ أبو بحر: a E‏ وت ف الان وأصلحه علينا القاضي 
- رحمه الله - حين السماع : معان به بفتح الميم› وهو اسم مَوؤضع› وذكره البكري بضم الميم› 
وقال : هی ا اجبل» والمعان اما" حيث تُخبّس الخيل ا e‏ الناس» ویجور 
أن يکون نانف النظر› أو من الماء المَعين»› فیکون وزنه فالا ويیجور أن یکون من 
العَون» فیکون وزنه مقعلا وقد جس المَعَري بهذه الكلمة» فقال : 
مَعَانّ من أَجبُيَنامَعَانٌ ننجيب الصاهلاتِ بها القِيان 
وقوله: 
1 قَرَاضية المَيِيمَةطأة: 1 
أي: المعيشة المَرْضِيّةء» وبناها على فاعلةء لأن أهلَّها راضونء لأنها في معنى 
صالحة› وقد تقدم طرف من القول فى هذا المعنى . 


(1) لجب: طريق واسع. (۲) قوانسها: آعلى بيضات الدروع. 
(۳) تيم : تقتل الرجال. 


۲۳ 


قال ابن هشام: «ويُروى: جلبنا الخيل من آجام فُرح»» وقوله: «فعبأنا أعتتها» عن 


را ا 


قال ابن إسحلق: ثم مضى الناسء فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حذث عن 


زيد بن أرقم» قال: كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره» فخرج بي في سفره ذلك 


مُرڍفى على حَقيبة رّخله» فوالله إنه ليسير ليله إذا سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


و 
يموت 


هذا. 


رواه: 


إذا أأيتني وحملتٍ رَخلي مسيرة أربع بعد الجساء 
E EE E ED ET ER EEE‏ 
وجاء المُسلمودً وغادروني بأرض الشام مُشَُهيّ الكُرَاءِ 
وة کل دى ت ريب إلى ال اق اونا 
هنالك لا أبالي طَلْع بَعْلِ ولائخل أسافأها راء 


وقوله: وخلاك ذم أي: فارقك الذَّمء فلست بأهل له» وقد أحسن في قولِه: 
فشاك أن ولك ذم 

بعد قوله: إذا بلْْبيء وأحسن أيضًا مَن اَبعه في هذا المعنىء كقول أبي تُواس: 

وإذا المَطِيّ بنابَلَفْنَ مُحَمْدَا فَظَهُورْمُنّ على الرْجالِ حَرَام 

وكقول الا 

تجوت ن غل وتن رة ,اناق إن وبني من فت 

وقد أساء اسما حيث يقول: 

إذا بلغيّني وحَمَلْتِ رَخلي ٠‏ عَرَابَة فاشرَقِي بدم الوتين 

ويذكر عن الحَسَّن بن مَانىءٍ أنه كان يَشَْوٌه إذ ذكر هذا البيت» وذكر مُهَلْهل بن 

بن المزرع عن أبي تَمّام أنه قال : كان الحسن يَشْكَو الشّمّاخ» وأنا ألعنه من أجل قوله 


وقول النبيّ ية للعِمَاريّة : بشس ما جَرَيتيها يَسدُ الغرض المَُمَذّم» ويشهد لصخته . 
وقوله: مستنهى النَرّاء : مُسْتَفُعل من النّهاية والانتهاءء أي : حیث انتھی منوا ومن 
مُشتَهىَ التّواءء آي : لا أريد رجوعا. 


(1) هو داود بن سليم التميمي. انظر الأمالي للقالي .)۱١۹/۲(‏ 


1۲٤ 


فلما سمعتَهِنَ منه بكيت. قال : فُمَمَّني بالدَرَةء وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني 
لله شهادة وترجع بين شغبتي الرّخل! 

قال: ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز: 

‌ ٤ e O: ا‎ 

يا زيد زيد اليّعُْملات الذبلِ تطاول الليل ميت فانزل 
لقاء الرّوم: 

قال ابن إسحلق : فمضى الناسً» حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقينهم جموع هرَفْلء 
من الرّوم والعرب» بقرية من فُرى البلقاء يقال لها: مَشارف» ثم دنا العدوّء وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتةء فالتقى الناسٌ عندهاء فتعبًاً لهم المسلمون» فجعلوا 
على ميمنتهم رجلا من بني عُذرة» يقال له: E‏ وعلی میسرتهم رجلا من 
الأنصار يقال له: عباية بن مالك. 


قال ابن هشام : ویقال : عبادة ن مالك . 


وقوله: 
ESEN a E‏ 

أي: حَدَوْنَاهَا نِعَالاً من حَدِيد جَعَلَّه سِبْنًا لهاء مَجَارَ“. وصَوّان من الصوْن» أي : 
يصون خوافِرًّهاء أو أخفافهاء إن أراد الإبلء فهو فَعّال من الصون» فقد كانوا يَخذُولَها 
السرِيحَ وهو جلد يصون أخفافها» وأظهر من هذا أن يكو أراد بالصّوّان يبس الأرض» أي : 
لا سِبْتَ له إلا ذلك» ووزنه فَعّلان من قولهم: نَخلَةٌ خّاوية أي: يابسة» وأنشد أبو علي : 

قد أوبيّث كَل ماءِ فَهْيّ صَاوِيَةٌ a EEE‏ 

ويشهد لمعنى الصوّان هنا قول النابغة الذيّاني: 

يَرّى وَقَعٌ الصَوانِ خد تُسُورها (َهُلُ لِطاف كالصَعَادِ الدوابل] 

وعينْ الفعل في صَوان ولاه واو» وآدخل صاحبٌ العين في باب الصاد والواو والياء 
هذا اللفظء فقال: صَويّ يَصوي: إذا يبس» ونَخْلَّةٌ صاويَةًّء ولو كان مما لامه ياء» لقيل : 
في صَوّان صَيّان» كما قيل: طَيّان ورَيّان» ولكن لما انقلبت الواوُ ياء من أجل الكسرة تَوَهُم 
الحرفَ من ذَوَاتِ الياء. 


(1) سبتًا لها: يعني النعال السبتية» وهي نعال تُصنع من الجلد المدبوغ . 


10 


مقتل ابن حارثة: 

قال ابن إسحلق: ثم التقى الناس واقتتلواء فقاتل زيدٌ بن حارثة براية رسول الله ل 

إمارة جعفر ومقتله 

ثم أخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراءء 
َعَمَرهاء ثم قاتّل القوم حتى فيل . فكان جعفرٌ اَل رجل من المسلمين عَقّر في الإسلام. 

وحدثني يحییٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الڙبيرء عن أبيه عاد قال : حدثني آبي 
الذي أرضعني» وكان أحد بني مُرَّة بن عوف» وكان في تلك الغزوة غزوة مُؤتة قال: 
والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحَمَ عن فُرس له شقراءء ثم عَقرها ثم قاتّل حتى فتل 
وهو يقول: . 

E E E EE EE اا الج ةة اق راتيا‎ 

والرُومٌ روم قد دنا عذابُها كافرةٌ بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتُهاضرابُها 


وقول عبد الله : 

الُطمَة: القليل في الماءء والشَة: السَمَاء البالي» فيُوشك أن هراق المُطْمَةُ ويَنْخُرق 
السمَاءُ» صرب ذلك ملا لنفيه في جَسَدِه. 

عقر جعفر فرسه ومقتله 

وأما عَقْرٌ جَعْمَرٍ فرسَّه» ولم يَمِبْ ذلك عليه أحدّ» فدل على جواز ذلك إذا جيف أن 
يأخذها العذوٰ فيقاتل عليها المسلمين» فلم يَدحل هذاافي باب التي عن تعذيب البهائم» 
وقعلها عَبْنّا غير أن أبا دَاودِ خرّج هذا الحديتٌ. فقال: حدَثنا النمَيْلي قال: حدثنا محمد بن 
مَْلّمَةَ عن محمد بن إسحلق عن ابن عَيّاد يعني: يحيی بن عَبّاد عن آبيه عاد بن عَبْدِ الله بن 
الريّر» قال: حذثني أبي الذي أَزْضَعَني» وهو أحد بني مُرُة بن عَوف» وكان في تلك العُرَاء 
غَراة تة قال: وال لكأني آنظر إلى عفر حين افسحنم عن فُرّس له شَفْراء فعَقّرهاء ثم 
قاتل القومٌ حتی فیل»“. 


(۱) آخرجه أبو داود )۲١۷۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۸۷) وآبو نعيم في الحلية .)١۱۸/١(‏ 


۱۲٦ 


قال ابن هشام: ا ا 
اللواء بيمينه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعَضدَیه حتی تل رضي الله عنه 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنّة يطير بهما حيث شاء. 
ويقال: إن رجلا من الرُوم ضربه يومئذ ضربة» فقطعه بنصفين . 


قال أبو داود: وليس هذا الحديتٌ بالقوي» وقد جاء فيه لهي كثيرٌ عن أصحاب 


وذكر قول النبيّ ي في جعفر: «فأثابه الله بذلك جََاجّين في الجنّة بطير بهما حيث 
شاء». وروی عكَرَمة عن ابن عَبّاس أل النبي يي وقال: «دخلتٌ الجنّة البارحة» 
فرأیتُ جعفرًا يطير مع الملائكةء وجناحاه مُصرجان بالدّم»" و شد ين الست فال 
قال رسول الله كل : «مُئل لي جَعْقَرّ وزيدٌ وعبدٌ الله بن رَوَاحة في خيمة من د على ايرو 
فرأيت زيدًا وعبدً الله وفي أعناقهما صُدُودّء ورأيت جعفرًا مستقيمًا. فقيل لي: إنهما حين 
عَشِيَهُّما الموت أعرضا بوجوههماء» ومضى جعفرء فلم يُغرض»""» وسمع النبيّ - اة - 
فاطمة حين جاء نعي جعفر تقول: واعَمًاهُ» فقال: على مل جَعْمَر» فَلْتَبْكِ البواكي. وكان 
أبو هريرة يقول: ما احتذى النعال» ولا ركب المطايا بعد رسول الله اة أفضل من جَعْمَرٍ. 
وقال عبد الله بن جعفر: كنت إذا سألت عليًا حاجَةٌء فمنعني أفيم عليه بح جَعْفَرٍ 


ف ا 
معنی الحناحين : 


ومما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما يَسْبق إلى الوهم على مثل 
جَنَاحَيٰ الطائر وريشه» لأن الصورة الآدمية شرف الصَوَرٍء وأكملُهاء وفي قوله عليه السلام: 
«إن الله لی آدم على صُورّته تد تشریف له عظيمٌء وحاشا له من التشبيه والتمشيل» ولكنها 
عبارةٌ عن صِمَةٍ مَلَكَيّة وقوة رُوحانيةء ا جعفرٌ کما أغطا الملائكةء وقد قال الله تعالى 


(۱) أخرجه الحاكم .)١٠١/۳(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم )۱۹١/۳(‏ والطبراني )٠١١/۲(‏ والبغوي في شرح السنة /١۳١(‏ ۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۹٥٦۲(‏ عن سعيد بن المسيّب مرسلاً. وفيه ابن جدعان وهو ضعيف. 

)٤(‏ من المقرّر في عقيدة المسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك»› وعليه فلا يجوز أن يحلف المسلم 
فيقول مثلاً: بحق فلان عليك» أو بحق ما بيننا من أخوّة وما شابه ذلك» وعليه فلا تصح هذه 
الرواية عن علي أو عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 

.)۳/١١( وانظر الفتح‎ .)١٠١١( والحميدي‎ )۲٤٤/۲( وأحمد‎ )٠٠١( أخرجه مسلم في البرَ والصلة‎ )٠( 


1۷ 


استشهاد جعفر وابن رواحة: 

قال ابن إسحق : وحدثنی یحی بن عَبّاد بن عبد الله بن الرّبيرء عن أبیه عبّاد قال : 
حدّثني أبي الذي أرضعنى» وكان أحد بنى مُرَّة بن عوف» قال: فلما فُتل جعفر أخذ 
عبد الله بن رَوَّاحة الراية› ثم تقڏم بهاء وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه»› ویتردد 
بعض الترددء ثم قا 

آ ت ا ف ل EE EEE GS EES‏ 

إن اجي الاس ووا مالى أراك تكرهين الجَكّة 

فداطال ما فد كنت ية عل ات إلا تة هة 


لموسى: اضْمُمْ يدك إلى جَتاجك) [طه: ۳ فعبَر عن العْصدٍِ بالجَتاح توسعاء ولیین ن 
طیرالٌ» فكيف بمن أغطي القوءٌ على الطيران مع الملائكة أَخلِقّ به إدّا: أن يُوصَّفَ بالجناح 
E‏ أ 2 الجّرارح ت ا قال ee‏ الملائكة 
بقوله تعالی : کاری بیع نکی راو رهه ر ٥‏ فکیف تکون کأجنسة ابر على 
هذا ولم ير طائر له ثلاثة أجنحةً ولا أربعة» فكيف بستمائة جاح » کما جاء في صِمَة 
جبريل عليه السلام» فد على أنها صِمَاتٌ لا َنْصَبط كيفيتُها لِلفكر» ولا وَرَّد أيضًا في بيانِهاء 
خبرّ» فيجب علينا الإيمان بهاء ولا يفيدنا علمّا إغمال الفكرٍ في كَيْفيّتهاء وکل امریءِ قريب 

فإمًا أن يكو من الذين «نتََرلُ عليهم الملائكةٌ أن لا تَخاقُوا ولا تَخْرّنوا وأبْشروا بالجتة 
التي كنتم توعدون»» وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكةٌ» وهم باسطوا أيديهم : 
«أخرجُوا أنفسّكم اليم تَجْرَوْنّ عذابَ الهُونِ». 
فضل ابن رواحة: 

وأما عَبْدٌ الله بن رَوَاحَةً فقد ذكر ابن إسحلق ما ذكر من فضائله. 

وذكر قولّه للنبيْ بل: 

فتشبت الله ماآتاك من خسن تثبیت موسی ونَصْرًا کالذي تُصروا 

` قل شعرًا تَقَنَضِبّه اقتضابًاء وأنا آنظر إليك› فقال‎ E 
: من غير رَوية‎ 

آي تو يك اا ر 


1۸ 


وقال أيضاً: 

ا تهت إلى تموتي هذا جمام | لمّوت قد صّليت 

یرید صاحبیه: زيدًا وجعفرًا؛ ثم نزل. فلما نزل أتاه ابن ع له بعَرْق من لحم 
فقال: شد بهذا صلبّك» فإنك قد لقيتَ في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده ثم 
انتَهس منه نَهْسةء ثم سمع الحَطمَة في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من 
يده» ثم أخذ سيفه فتقدّم» فقاتل حتى فتل . 

ثم أخذ الراية ثابتٌ بن أقرم أخو بني العّجلانء فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا 
على رجل منكم» قالوا: أنت» قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء 
فلما أخذ الراية دافع القوم» وحاشى بهم»ء ثم انحاز وانجيز عنه» حتى انصرف بالناس. 
تنبؤ الرسول بما حدث: 

قال ابن إسحلق: ولمًا أصيب القوم قال رسول الله ية فيما بلغني : «أخذ الراية 
زيد بن حارثة» فقاتل بها حتى فقتل شهيدًا؛ ثم أخذها جعفرٌ فقاتل بها حتى فتل شهيدًا»؛ 
قال: ثم صمت رسول الله ية حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظنُوا أنه قد كان في 
عَبْدٍِ الله بن رَوَاحَةَ بعض ما يكرهون» ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة» فقاتل بها 
حتى فيل شهيدًا»؛ ثم قال: «لقد رُفعوا إليّ في الجئّة» فيما يَرى النائم» على سُرُر من 
فقيل لي : مَضيا وتردد عبد الله بعض التردد» ثم مضى». 


حزن الرسول على جعفر : 


قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن أَمّ عيسى الخزاعية» عن أ 


جعفر بنت محمد بن أبي طالب» عن جذتها أسماء بنت عغميس› قالت : لما أصيب جعفَرٌّ 
وأصحابُه دخل علي رسول الله ب وقد دَبعْتٌُ أربعين ما - قال ابن هشام: ويُروى: 


الأبيات» حتى انتهى إلى قوله: 


فشْبت الله ما آتاڭ من > ست 
فقال له النبيّ ية : «وآنت فبك الله يا ابن رَوَاحًَه. 


۱۲۹ الروض الأثف/ ج /٤‏ م ۹ 


أربعين منيئة - وعجنت عجيني › وغسلت بني وڏهنتهم ونظفتهم . قالت : فقال لي رسول 
الله بياة: «ائتيني ببني جعفر»» قالت: فأتيته بهم» فتشمُمهم وذرفت عيناه» فقلت :يا 
رسول الله» بابي نت واس ما يُبكيك؟ أبلخك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: انعم 
اا هذا اليوم؟. قالت: فمّمت أصيح» واجتمعث إلى النساء» وخرج رسول الله ا 
إلى أهلهء فقال: «لا تَعْفْلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شَغلوا بأمر 
صاحبهہ». 

وحدثني عبد الرحملن بن القاسم بن محمد» عن أبيه» عن عائشة زوج النبيّ ا 
قالت : N‏ قالت: فدخل عليه رجل 
فقال: يا رسول الله إن النساء عنَيْننا وفَُئّناء قال: «فارجع إليهن فأشكتهن» . قالت: 
فذهب ثم رجع› فقال له مثل ذلك - قال : ال زا و ات أهله» _ قالت: قال: 


فاذهب فأسكتهن» فإن أبينّ فاحتُ في آفواههن التراب» قالت: وقلت في نفسي : أبعدك 
الله ! فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمُطيع رسول الله ب قالت: وعرفت أنه لا يقدر 
على أن يَخثي في أفواههن التراب . 

قال ابن إسحلق: وقد كان فْطبة بن تادة العُذريّء الذي كان على مَيْمنة المسلمين»› 
قد حمل على مالك بن زافلة فقتله» فقال فُطبة بن قتادة: 

طعنت ابن رافلة بن الإرا ش برُمح مضّى فيه ثم انحطم 

ضربْتٌُ على جيدِوضَربَةّ فمال كمامال غص السُلَمْ 

وس ۰ | اء ر ۰ ع غداة رفوو MW.‏ سوق الہ . 

قال ابن هشام : قوله: «ابن الإراش» عن غير ابن إسحق . 

والبيت الثالث عن خلاأد بن فُرة؛ ويقال: مالك بن رافلة. 
فضل زيد: 

وأما رَيْدّ فقد تقدَم التعريف به وبجْفْلَّةٍ من فضائله في أحاديثِ المَبْعَثِ» وحَسْبُك بذكر 


الله له باسمه في القرآن» ولم يذكر أحد من الصضابة باسمه سراف وقد بتغا اللكتة في ذلك 
في كتاب التّغريفِ والأعلام» فَلينظر هنالك. 


(۱) أخرجه أحمد )۳۷١ /١(‏ والبيهقي في الدلائل .)۳۷١/٤(‏ 
(۲) رقوقین: أي سبايا. 


۱۳۰ 


قال ابن إسحلق: وقد كانت كاهنة من حدس حين سمعت بجيش رسول الله از 
مقبلاًء ف الت اقرا ن دن د ونر ھا طن بان م بنو عنم - أنذركم قوم 
خزرًا - ينظرون شَررّا» ويقودون الخيل تنْری› ويُهريقون دما عَكرَا. فأخذوا بقولهاء 
واعتزلوا من بين لخم؛ فلم تزل بعد أثري حدَّس. وكان الذين صلا الحرب يومئذ بنو 
ثعلبة» بطن من حدس فلم يزالوا قليلاً بعدٌ. فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم 
قافلا. 


كيف تلقى الجيش؟! 


قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الرّبير» قال: 
لما دنوا من حول المدينة تلمّاهم رسول الله بي والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيانٌ 
دون ورمبول الله ية مُقبل مع القوم على دابة» فقال: «خذوا الصبيان فأحملوهم» 
وأعطوني ابن جعفر». فأيِي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه. قال: وجعل الناس يحون 
على الجيش التراب» ويقولون: يا فُرّار» فررتم في سبيل الله؟ قال: فيقول رسول 
الله بي : «ليسوا بالفُرّار» ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى». 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء 
عن بعض آل الحارث بن هشام : وهم آخواله» عن أ سلمة زوج النبي ياء > قال: قالت 
آل ار أ ستلمة ر بن هشام بن العاص بن المُغيرة: ما لى لا أرى سَلّمة يحضر الصلاة 


رجوع أهل مؤتة 

فصل: وذكر رجُوعَ أهل مُؤْنَةّء وما لقُوا من الناس»ء إذ قالوا لهم: يا فَرَارُ» فُرَرْنّم في 
سبيل الله» ورواية غير ابن إسحلق أنهم قالوا للنبيّ - ل - لحن الفَرارُونَ يا رَسولً الله؟ 
فقال: «بل أنتم الكرًأرون»» وقال لهم: «أنا كما يريد: أن مَنْ فر مُمَحَيّرَا إلى فة 
المسلمين» فلا حَرَجَ عليه» وإنما جاء الوعيد فيمن فَرٌ عن الإمام» ولم يتحيّز إليه» أي: لم 
يلجا إلى حَوْرته» فیکون معه» فالمُتَحَيْرُ مُتَميْعِلْ من الحَوْرِ» ولو کان وزئه مَفْعْلاء كما يظن 
بعض الناس لقيل فيه: مُنَحَوّز. ورُوى أن عُمَرَ رضي الله عنه حين بلغه قتلُ آٻي عُبيّد بن 
مَسْعُودٍ وأصحابه في بعض أيام القَاِسِيّة» قال: هلا تَحَيْرُوا إليناء فإنًا فيئة لكل مُسلم. 


(۱) آخرجه آبو داود والترمذي )۱۷۱١(‏ وأحمد (۱۱۱/۲) وابن سعد )۱٠۷/۱/٤(‏ وسعید بن منصور 
۹۵ ) وانظر الفتح .)٥٩/۱۱(‏ 


۱۳۱ 


مع رسول الله ئة ومع المسلمين؟ قالت: والله ما یستطیع أن یخرج»› کلما خرج صاح به 

الناس يا فرّار» فَرَرتم في سبيل الله» حتى قعد في بیته فما يخرج . 

شعر قيس في الاعتذار عن تقهقر خالد: 
قال ابن إسحلق: وقد قال فيما كان من أمر الناس وأمر خالد ومُخاشاته بالناس 

وانصرافه بهم › فسن بن المَسّخځر الغُمري› يعتذر مما صنع يومئذ وصنع الناس : 
قرا لفك سی منتى على مَوقفي والخيل قابعة فُبْل 
وَقَفْبُ بها لا مُسَْجيرًا فنافدًا ولا مانِعًا مَنْ كان حم له القَغا 
على أنني آسَيْبتٌُ نَفْسي بخالدٍ ألا خالدٌ في القوم لَيْس له ثل 
وجاشت إلى النفس من نحو جعفر بمُؤَة إذ لا يَلْفع النابل الئبل 
وضمُّ إِلَيْنا حَجِرَنَيْهم كليهما مهاجرةٌ لا مُشركون ولا عُزل 
فبين قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره» أن القوم ES, aE‏ 

الموت» وحقّق انحياز خالد بمن معه. 


وذكر ابن إسحلق مُخَاشّاةَ خالد بن الوليد بالناس يوم مؤتة. والمُخَاشَاءٌ: المُحَاجَرَهٌء 
وهي : مُمَاعَلَةٌ من الحْشْيَّة» لأنه خشي على المسلمين لقلّة عددهم» فقد قيل: كان العدو 
مابِتَيٰ ألفٍ من الرّوم» وخمسين ألمّا من العرب» ومعهم من الخيول والسلاح ما ليس مع 
المسلمين» وفى قول ابن إسحلق: وكان العدو مائة ألفٍ وخمسين ألمّاء وقد قيل: إن 
المسلمين ل عددهم في ذلك اليوم ثلا آلاف» ومن رواه: حاشى بالحاء المهملة» فهو 
من الحَسّى» وهي الناحية» وفي رواية قاسم بن أَصْبَعَ عن ابن به في المعارف أنه سُئل عن 
قوله: حَاشّى بهم» فقال: معناه: انحاز بهم» وشعر قطبة بن قتادة يدل على أنه قد كان تم 
ظقَرٌ ومَغْنَمٌ لقوله : 

وسُفكَايِساءبني عَمّه عدا رَفوفَيْن سوق النَْعَم 

وفي هذا الشعر أنه قتل رئيسا منهم وهو مالك بن رافلة» وقد اختلف في ذلك كما ذكر 
ابن إسحلق» فقال ابن شهاب: فأخذ خالدٌ الراية حتى فح الله على المسلمين» فأخبر أنه قد 
كان َم فَنْحٌ» وفي الراية الأخرى حين قيل لهم: يا فُرَارُء دليلٌ على أنه قد كان َم مُحَاجَرَةّ 
ورك للقتال» حتى قالوا: نحن الفرارونء فقال لهم النبيّ يي ما تقدم» فالله أعلم . 


(۱) حاجزوا: آي نفروا. 


۱۳۴۲ 


قال ابن هشام: فأما الزهري فقال فيما بلغنا عنه: أمّر المسلمون عليهم خالد بن 
الوليده ففتح الله عليهم› وکان عليهم حتى قفل إلى النبيّ اد . 


شعر حسّان في بکاء قتلى مؤتة 
قال ابن إسحلق: وکان مما بُكى به أصحاب مُْتة من أصحاب رسول الله َيه قول 


لذكرّى حبيب هيجت لي عَبرَة 
بَّلى إن فقدان الحبيب بليَةٌ 
رأيبُ خيارَ المُؤمنينَ تَوَارَدُوا 
فلا يدن الله فشلى تخانغوا 
وزيدٌ وعبد الله حين تَتَابَعُوا 


غداةً مضوا بالمۇمنين يقودهم 


وهم إذا ما نوم اا و 
ا وات الا ال نك 
شَعُوبَ وحَلْمًَا بعدُهمْ يتأخر 
بمُؤْتة منهم ذو الجناحين جَعْفر 
جميعًا وأسبابُ المنيّة تخطر 
الى المر ك مرون ال ارك 


طعام التعزية وغيرها: 

فصل: وذكر أن رسول الله ب أمر أن يُصََع لال جَعمّر طعام» فإنهم قد شُغلوا 
بأمر صاحبهم» وهذا أصلْ في طعام النَعْزية وثْسَميه العَرَبٌُ الوْضِيمَّة» كما تسى طعام العُرْس 
الوليمة» وطعام القادم من السفر: القَيعَةّء وطعام البناء الوَكِيرَة» وكان الطعامٌ الذي صَِعَ لآل 
جَعْمْر فيما ذكر الزبير» في حديث طويل عن عبد الله بن جًغفر قال: فعَمَّدَّت سَلْمَى مَولاة 
النبيٰ ب إلى شجير» فطحنته» ثم آَدَمَنْهُ بزيت» وجعلت عليه فُلْمُلاء قال عبد الله : فأكلت 
منه» وحبسني النبيٰ بي مع إخوتي في بيته ثلاثة أيَام . 

من شعر حسّان في رثاء جعفر 

وذکر قول خسان يرثي جَعمَرًا: 

أعسّر: بمعنى: عَير» وفي السنزيل : يرم عَسرٌ€ [القمر: ۸]» وفيه أيضا: #عسير# 
والمعنى متقارب» فمن قال: عَسْرٌ [يغْسر] قال: عَيير بالياءء ومن قال: عَسِرَ يَعْسَر» قال 
في الاسم : عَسِرٌ وأعَسَر» مثل حمق وأخمَق. 


۳۳ 


أغْرُ كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مُوْسد 
فصار مع المُسخشهيين واب 
وکنا نرّی في جعفر من محمد 
فما رال في الإسلام من آل هاشم 
هُم جبل الإسلام والناسُ حولهم 
بهالبْلٌ منهم جَغفر وابن امه 


وفي هذا الشعر قوله: 


بَهالِيل منهم: جَعْمَرٌّ وابنُ أمّه 


أ اا 0 
بي إدا سيم 


KET EE EEE 2 


جنال وملتفٌ الحدائي أخضّر 


وفاءَ وأمْرًا حازمًا حين 0 
e (OD.‏ 2 
ضام" إلى طود يَّروق ويهر 
علي ومنهُم أحمد المتخيّر 


E CIE KE ETA 


البهاليل : جَنْعْ بَهلولٍ» وهو الرضيء الوجهِ مع طول. 

وقوله: منهم أحمد المتخيّر» فدعا به بعض الناس لما أضاف أحمد المتخيّر إليهم» 
وليس بعيب؛ لأنها ليست بإضافة تعريف» وإنما هو تشريف لهم حيث كان منهم» وإنما ظهر 
العيبُ في قول بي نواس : 

كيف لايدنيك من أمل ‏ مَنْرَسُول اله ينْنفقره 

لأنه ذكر واحدًاء وأضاف إليه» فصار بمنزلة ما عيب على الأعْشّى : 

شان مايَوْمِي على كُورها 

وكان حَيّانُ أَسَنّ من جابرء وأشرَفَ» فغضب على الأعشى حيث عرفه بجابر» واعتذر 
إليه من أجل الرَوِيّ» فلم يقبل عُذرَه» ووجدت في رسالة المهلهل بن يموت بن المزرع» 
قال: قال علي بن الأضمَرء وكان من رُواة أبي تُواس قال: لما عمل أبو نواس: 

أتّهاالمُنَْابُ على عَفُره 
أنشدنيها فلما بلغ قوله: 


كيف لايُذنيك من آمل مَل رَس ول الله ين ئقره 


ويوم خياد أخي جابر 


وقع لي أنه كلام مُسْتَهُْجَنْ في غير موضعه» إذ کان حى رسول الله - ا أن يضاف 
()( سیم : أثار. )۲( رضام : صخور عظيمة . 


۳٤ 


وحمزة والعبًاس منهُم ومنهمُ عَقَِيلْ وماءُ العود من حيبت يُعْصر 

بهم تُفْرج اللأوا*“ في كل ماق عماس إذا ما ضاق بالناس مَصدَر 

مُمْ أولياءُ الله أنرّل كمه عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 
شعر كعب في بكاء قتلى مؤتة 

رقال کت و ما 

تقام العُيونٌ ودمع عَيْنك يَهْمُلٌ سحا كما وف الطبابُ المْحْضِلٌ 


إليه» ولا يُضاف إلى أحَدِ» فقلت له: أعرفت عيب هذا البيت؟ قال: ما يعيبه إلا جاهل 
بكلام العرب» وإنما أردت أن رَسول الله - ية - من القبيل الذي هذا الممدوح مِنْهُ أما 
وما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عر لارام ومحر 
بهاليل منهم جَعْفر وابن أمّه عَلِيٌْ ومنهم أحمد المَُحْيّر 
وقوله: 
بهم تُفْرَح اللآواء في كل مَأزِق عماس NESS‏ 
المأزق: المَضِيقٌ من مَضَائِق تي الحرب والخصومة» وهو من أرقت الشيءَ إذا ضَيَفّْه 
وفي قصة ذي الرمَة» قال : NE‏ يقول لِغلْمَةَء قد رفم هذه ا ا 
کالمیم› »> ثم أدخل مَلْجمّه» يعي ٠‏ : عَمَبة فيهاء فَنَجنَجه» حتى أفهقهاء أي : خرکه حتی 
وَسعها. والعّمَاس: المظلم» والأعمس: الضعيف البصرء وحفرة مُعَمُسة» أي : مُعُطاة» قال 
الشاعر : 


فإننك قد عَطَيْك أزجاء ُرَو مَُمُسة لا يُشكجان ئرابُها 
بشوبك في الضلماءء ثم َعَؤتني ‏ فجنكٌ إليها سَاورا لا آهابُها 
أنشده اين الأنبَارِيّٰ في خبر لررَارَة بن عُذّس. 
حول شعر كعب 
وذكر شعر كَعْب وفيه: 
سحا كما وَكَفَ الطْبَابُ المْحْضلٌ 


. اللأواء: الشدّة. (۲) عماس: مظلم‎ )١( 


\o 


في لَيْلة وَرَدث عَليّ هُمُومُها 
وكاأئّمَّا بين الجُوانح والحشّى 
2 على 2 


إذ يَهْنَدون عفر ولوائه 


EREBE EE EY 
بات تع وباك مول‎ 
مما تأوبني شهاب مُذخّل‎ 
او اسر ت باو‎ 
وشقن عظامه الام الخضيلن‎ 
در ال وی راف ا کو‎ 


ی لن الجديداليرفل 
فُدام أولِهم فيغم الأول 


الطْبَابتُ : جمع طبابةء وهي سير بين خرَرَتين في المَراَوِء فإذا کان غیر مُحکم کف 
منه الماءي والطباتُ أيضا : جمع طق وهي شفه شقة شقة مستطيلة . 


وقوله: طَوْرًا أَجِنُ. الحَبِينُ بالخاء المنقوطة حَنِينّ ببْكاءء فإذا كان بالحاء المهمَّلةء 
فليس معه بکاءٌ ولا دَمْعَّ. 
الاستقاء للقبور عند العرب: 
وقوله: 
وَسَقَى عظامَهم العَّمام المُشبل 
رة E‏ إنما استسقت ج لقبور E‏ إلى 


لعظام السهَدَاء بمؤنَةَء ت ا قول الآخر 
سَمّى مُطغِيات المَخلٍ جُودًا ودِيمَةَ ٠‏ عظام ابن ليلى حيث كان رَميمُها 
فقوله: حيث كان رَمِيمُها يدل على أنه ليس مُقيمَّا معه» وإنما اْيَسقاؤهم لأهل القبور 
استرحامٌ لهم» لأن السَفْيّ رحمة» وضدَها عذاب. ٠‏ 
وقوله: كأنهم سء جمع: فبيق» وهو القخل» كما قال الآخرء وهو طخيم : 


مَيِي كل ود قَضَمَاض الرداء كأنه إذا ما سرت فيه المُدَام فْيْيَى 


(۱) فنق: أي کأنهم أصحاب راحة ونعيم بعد كرب وشدة. 


۱۳١ 


فُزْم علا بُثيائه من هاشم 
ا ا الاو عة وكا 


حي التمّى وغث الصفوف مجَدّل 
والشمس قد كسَمَّتْ وکادث تَأفِل 
فُرْعَاأشَّم وسؤذدا مايُئقل 
وعَليهمُ ئرل الكتاب المُنرّل 
وتَعمَدَتُ أحلامَهُمْ من يجهل 


لا يُطْلقون إلى السّفاءِ حُباهُم 


يض الوجوه تُرَى بُطونٌ أكفهمٍ 
وبهَذيهمْ رضي الإلله لخْلْيَه 


ويُرّى حخَطِيبُهُمُ بحق يُفْصل 
تندّى إذا اعتَذرَ الرّمادُ المُمْجل 
وبجَّدَهمْ تُصِر النَبِيٰ المُزسّل 


وقوله: 

ف اة ت تف .وال ف كفت رادت انل 

قوله: حق» لأنه إن کان عنی بالقمر رسول الله ق فجعله ثمرّاء ثم جعله شَمْسّاء 
فقد كان تغْيّر بالحزن لفقد جعفرء وإن كان أراد القمرَ نفسّه» فمعنى الكلام ومغزاه حى 
أيضًاء لأن المفهوم منه تعظيمٌ الحزن والمصاب» وإذا فهم مَعْرّى الشاعر في كلامه» والمبالغ 
في الشيء فليس بكِب» ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «أما أبو جَهْم فلا يضع عَصَاهُ عن 
عاتقه»""» أراد به المبالغة فى شِدَةٍ أدبه لأهلهء فكلامُه كله حى - ية وكذلك قالوا في 
مثل قول الشاعر [طْمَيْل العَّوي]: 

إذا ما غَضبْبَاعَصَبَةمُضصَريَة كتا جِجَابّ الشُّمْس» أو فُطرّت دَمَّا 

قال: إنما أراد فُعَلْنا فَعَلةَ شَيِيعَّةَ عظيمة» فضرب المثلَ بِهُنْك ججاب الشمس» وفهم 
مقصده» فلم يكن كَِبًاء وإنما الكذبُ أن يقول: فعلناء وهم لم يفعلواء وقتلنا وهم لم 
يفتلوا. 


(۱) الوعث: کل أمر شديد شاق . 
(۲) أخرجه مسلم في الطلاق )٤۷ /۳١(‏ وأبو داود والنسائي والترمذي )۱٠١١(‏ ومالك في الموطاً 
)٥۸۱(‏ والشافعي في مسنده )۲۷٤(‏ وأحمد .)٤۱۲/١(‏ 


۱۳۷ 


شعر حسّان في بكاء جعفر بن أبي طالب 
وقال حسّان بن ثابت يبکي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ولقد جزعت وقلت حين نُعِيتَ لي مَنْ للجلاد لدى العُقاب وظلُها 
بالبيض حينَ تسل من أغمادها ضصَزبًا وإنهال الماح وعَلُها 
بعد ابن فاطِمَةٌ المُْبارك جَعْمَّرِ حَيْرالبريّة كلها وأجلّها 
LANL OE EET‏ 
للحقّ حين ينوب غير تخل كنباوآنداهايدًا وأقلها 
فحشاواكفرها إذامايُخنَدّى فضلا وأتذلها دى وأبلها 
بالعُرف غير محمْدٍ لامثلّه حي من أحياء البريّة كلها 


من شعر حسَان في رثاء جعفر 
وذکر أبیات حَسّان» وفي بعضها تضمينُء خو قود ادلا ثم قال في أوّل بيت 
آخر: لِلحقّء > وكذلك قال في بیت آخر: وأقلهاء وقال في الذي بعده: فخشاء وهذا یسمی 
التَّصمين . 
وذكر فُدَامَةَ في كتاب نَْدٍ الشعر أنه عَيْبٌْ عند الشْعَراءي ولَعَمْرِي إن فيه مَقَالاًء لأن 
آخر البيت يوقف عليه» فيوهم الذّمٌ في مشل قوله: وأذلّهاء وكذلك» وأقلُهاء وقد غلب 
الرَبْرِقَانُ على المُحْبّل السَعْدِيّء واسمه: كعبٌ بكلمة قالها المخبّل أشعر منه» ولكنه لما قال 


o 
.۵ 


وَصّل الكلام بقوله: وأبي» وأدركه بُهْرّ أو سَعْلَهء فقال له الرْبْرقَانٌ: فلا بأس إذّاء 
فضحك من المخبّل› وغلب عليه الربْرقان» وإذا کان هذا مَعیبًا فی وَسَط البيت» فأخرّی أن 
يُعَّابَ في آخره» إذا كان يوهم الذمٌء ولا يندفع ذلك الوهم إلا بالبيت الثاني» فليس هذا من 
التخصين على المعاني والتَوَفّي للاعتراض . 


۱۴۸ 


شعر حسّان في بكاء ابن حارثة وابن رواحة: 


وقال حسان بن ثابت في يوم مُؤتة يبكي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة: 


جين جُودي بدمْعك المنزور 
واذكري مُوْنَةً وما كان فيها 
حين راحوا وغادَرُوا َم رَد 
جب خير الأنام طرًا جميعًا 
وا أخشهد التاق لا سواه 
إن رَبْدًا قد كان يابأفر 


واذكري في الرٌّخاء أهل القبور 
يوم راحوا في وفعة الكّغوير 
نع مأوی الصريك والمأسُور 
سيد الئاس حُبُه في الصذور 
ذاك څڙني لە معا وسروري 


لى ا اكت ال رور 


دا کان ت غير نزور 


ثم جودي للځُزرَجيْ يدنع 
قد أتانا مِن قَنْلِي فَنلِهمْ ما كفانا 


وقول حسّان: 
عَيْنُ جُودي بدميك المنرور 


التزْرٌ: القليل» ولا يحسن ههنا ذكرٌ القليل» ولكنه من نَرَرْتُ الرَجُل إذا ألحجْتُ علیه» 
ونَرَرْتُ الشيء إذا اسْكَنْمَذْنةُ» ومنه قول عُمَّر - رحمه الله - نزت رسول الله - ل - الأصح 
فيه الَحْفِيفٌ» قال الشاعر: 


ا ی ا ھا کک ق 


فعند بُلوغ الكذرنق المشارب 


يوم رالحوافي وَفْعَة الكَغُْوير 


هو مَصدَرٌ عُوّزت إذا تَوَسْط القائلة من النهار» ويقال أيضا: أغْوّر فهو مُغْورء وفي 
حديث الإفك: مُعُورين في لخر الظهيرةء وإنما صخت الواو في مُعْور» وفي أغوَرَ من هذاء 
لأن الفعل بي فيه على الروائد» كما يُبنى اسَْخوَدٌء وأغْيَلّت المرأةٌ» وليس كذلك أعَارَ على 
العَذوء ولا أغارَ الحبل . 


)0 الضريك : الأحمق. 


۳۹ 


وقال شاعر من المسلمين ممن رجَع من غزوة مُؤتة: 

كفى حرَنًا أني رَجَعْتُ وجغْفر ‏ وريد وعبد الله في رَس أفْبُر 

ضا نحبَهْمْ لما مَضوالتبيلهم وحُلْفْت للبَلْوّى مع المتعّبّر 

ثلاثة رط فُدَمُوافتقَدَمُوا إلى ورد مَكروه من المَوت أحمر 
شهداء مؤتة: 

وهذه تسمية من استّشهد يوم مُؤتة : 

من قريش» ثم من بني هاشم : جعفرٌ بن ابي طالب رضي الله عنه» وريد ين خارئة 
رضي الله عنه . 

ومن بني عدي بن کعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن نَضلة. 

ومن بني مالك بن جسل: وَهْب بن سعد بن ابي سرح . 

ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخُزرج: عبد الله بن رواحة» وعبّاد بن 
2 

ومن بني عنم بن مالك بن النجار: الحارث بن التُعمان بن أساف بن تَضلة بن 
عبد بن عوف بن غنم . 

ومن بني مازن بن اللُجار: سراقة بن عمرو بن عطية ٠‏ ابن خنساء. 

قال ابن هشام: وممن استشهد يوم مُؤتة» فيما ذكر ابن شهاب . 

من بني مازن بن الٌجار: أبو كَلّيب وجابر» ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول» وهما لأب وأم. 

ومن بني مالك بن أفصى: عمرو وعامرء ابنا سعد بن الحارث بن عبّاد بن 
سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو كلاب وجابر» ابنا عمرو. 


وذكر فيمن استشهد بمُؤتة أا كَلَيْب بن أبي صَعْصَعَةَ. وقال ابن هشام: فيه آبو كلآب» 
وهو المعروف عندهم» وقال أبو عُمَرٌ: لا يعرف في الصحابة أحد يقال له: أبو كَليْب. 


1۰ 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 
وذكر فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان 


قال ابن إسحلق: ثم أقام رسول الله ب بعد بَعْثه إلى مُؤتة جمادى الآخرة ورجبًا. 
RS E EEE‏ 
مكة يقال له: الوّتير» وكان الذي هاج ما بين بني بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحَضرمي» 
واسمه مالك بن او ولت الرس رمد ای ارد بن رز رع ا فا 
توسّط أرض خزاعة» عدوا عليه فقتلوه» وأخذوا ماله» فعّدت بنو بكر على رجل من حزاعة 
فقتلوه» فعدّت خزاعة فُبّيل الإسلام على بني الأسود بن رن الدّيلي - وهم مَلْخرٌ بني كنانة 
وأشرافهم - سَلْمى وكلثوم وذُؤيب - فقتلوهم بعرّفة عند أنصاب الحرم . 
قال ابن إسحلق: وحدَثني رجل من بني الذيلء قال: كان بنو الأسود بن رِزن 
يُوْدَؤن في الجاهاية ديتين ديّتين» ونودَى ديه ديد لفضلهم فينا. 


بدء فتح ا 


ذكر في الأسوّد بن رَرْنِ الكئاني بفتح الراءء وذكر الشيخ الحافظ أبو بحر أن أبا الوليد 
أصلحه: رِزنًا بكسر الرّاءء قال: والرَزْنُء تُفْرَهٌ في حجر يمسك الماءء وفي كتاب العين: 
الرْزْنُ أَكَمَهٌ تمْسك الماء» والمعنى متقارب» وذكر أن بني رزن من بني بّكر» وقد قيل فيه : 
ِء وقد أشبعنا القول فيه في ول الكتاب» وما قاله اللغويون والَسّابون» وذكرنا هنالك 
کل يل في العَرّب» وكل دول والحمد لله . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية )۲۷۸/٤(‏ والطبري (۳۸/۳) الطبقات )۹1/١/۲(‏ الكامل )١١١/۲(‏ الاكتفاء 
5 ۷) الواقدي (۷۸/۲) المنتظم )۳۲٤/۳(‏ ابن حزم (۲۹۷) شرح المواهب (۱۹۱/۱) أنساب 


.)٠٤١ /٥( والبخاري‎ )۳۹١ /۳( الأشراف (۱/ ۱۷۰) الزاد‎ 


1٤١ 


قال ابن [ضى فنا بنو بكر وخُزاعة على ذلك حَجز بينهم الإسلام» وتشاغل 
ا فلما كان صلخ الحديبية بين رسول الله ي وبين فُرّيش» كان فيما شرَطوا 
لرستول اله 44 وشرط لهم كما لني الزهري» عن غروة بن الزيرء عن المسور بن 
مَخرمة ة ومروان بن الحكم» وغيرهم من علمائنا: aE‏ أن يدخل في عفد رسول 
لله ا وعَهده فليدخل فيه» ومن أحبً أن يدخل في عَقد فُرَيش وعهدهم فليدخل فيهء 
فدخلت بنو بكر في عَقد فُريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عقد رسول الله لا 
وعهده. 

فال اين ى فلما كانت الهُذنة اغتنمها بنو الدّيل من بَنِي بكر من حزاعةء 
وأرادوا أن يصيبوا منه ثأرَا بآولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رَزْن» فخرج 
نوفل بن معاوية الدّيلي في بني الدّيل» وهو يومئذ قائدهم» وليس كل بني بكر تابَعه حتى 
بيت خزاعة وهم على الوّتير» ماء لهم» فأصابوا منهم رجلاًء وتحاوزوا واقتتلواء» ورفدت 
بني بكر قرش بالسلام» وقاتل معهم من فُریش من قاتل باللیل مستخفيًا» حتى حازوا 
خزاعة إلى الحَرّم» فلما انتهزا إليه» قالت بنو بكر: يا تفل إلا قد دخلنا الحرم إللهك 
إللهك. فقال: كلمة عظيمةء لا إله له اليوم» يا بني بكر أصيبوا ثأركم» فلعمري إنكم 
لَرقون» في الحرم» أفلا تصيبون ثأركم فيه؛ وقد أصابوا منهم ليلة بيّنوهم بالوّتير رجلاً 
يقال له منبه» وکان منبه رجلا مفؤودا خرج هو ورجل من قومه يقال له تمم بن أسد» 
وقال له منبه: يا تميم» انج بنفسك» فأما أنا فوالله إني لميّت» قتلوني أو تركوني لقد 
نبت فؤادي» وانطلق تميم فأفلت» وأدركوا مَُبهَّا فقتلوه» فلما دخلت حزاعة مكة» لجؤوا 
إلى دار ديل بن ورقاء» ودار مولی لهم يقال له رافع؛ فقال تميم بن أسّد يعتذر من 
فراره عن مه . 


لما رأيت بني نُمَاثة أفْبَلُوا يَْمَونَ كَل وَيِيرَةٍ وججاب 
صخرا وَرَزْنّا لا عَرِيبَ سِوَامُمٌ جود كل مُقَلص خئابِ 
وذكرْتُ دخلا عِندَنا مُسَقَاومًا فيمامَضى مِنْ سالِف الأخقاب 
ل هھ . 
وذکر شعر نمیم بن أسد» وفيه: 
يُزْجُورَ كل مء 1 > 3 اب 


1۲ 


a 


وانشننت ريح المَوْتِ مِن ِلْمائهم ورهبْتٌ وفع مهد فقُضاب 

وعرفت أن مَنْ يَنْمُفوهُ يَنْركوا ‏ لَخمَالِمُجرية وشِلو عراب 

قَوّمتُ رجلا لا أخاف عشارّها وطَرَّحت بالمَنْن العّراء ثيابي 

وجرت لاجر جائ اخقت علج اقب مشمُر الأفرَاب 

تَلْحَى ولو شَهِدَث لكان نكيرْها بولا يبل مَشافرَ القَبْقاب 

القَوْمٌُ أغلم ماتركت مُمَبْها عن طيب نمس فاسألي أصحابي 

قال ابن هشام: وتُروى لحبيب بن عبد الله (الأعلم) الهُذلي وبيته: «وذكرت دخلا 
عندنا مُتقادمًا» عن أبي عبيدة» وقوله: «خناب» و «علجح أقبَ مشمُر الأقراب» عنه أيضًا. 

شعر الأخزر فى الحرب بين كنانة وخزاعة 

قال ابن إسحلق: وقال الأخرّر بن لَعْط الذيلي» فيما .كان بين كنانة وخزاعة في تلك 

الحرب : 


آلا هَل أتى فُضوَى الأحابيش أننا ‏ رذَذنا بني كُعْب بأفوق ناصِل 


الخلَابٌ: الطويل من الخيلء وقع ذلك في الجَمْهَرَةَء ويقال: الجئّابُ: الواسع 
النخرء والشابة جانبُ الأنف› وفى العين : الخَابُ الرجل الضخمُء وهو الأحمق أيضاء 
والمُمَاً فالخل ال البَطّر والقوائم وإن قلت : الفلض بكسر اللام» فهو من 
قَلَصّت الإبل إذا شَمُرّث» قاله صاحبُ العين . 


وفيه: ظِل عُقَاب» وهي الرَايهّ وكان اسم راية النبيّ - بلا - العُقًاب» والدليل على أنه 
ا ر ات ن ُطري بن المُجَاءَةٍ يى أبا نَعَامَةَ رئيس الخوارج : 
يا رب ظِل عُمَّاب قد وَقَيْتُ بها مُهْرِي من السُمْس والأبطال تَجتَلدُ 
وفيه : يبْل مََافِرَ الفَبقٌاب» المَبْقَابُ: أراد به القَرجَء' والقَبْمَبُ والمَبْمَابُ : البَطْنٌ أيضا. 
حول شعر الأخرز 
وذكر قول الأخرز» وفيه: 
فُفائُؤر حَمَانِ الئُعَام الجَوافِل 


(۱) آفوق: عظيم . 


1۳ 


حَبَسْناهُمٌ في دَارَةٍ الحَبْدِ رافع وعفد بُدَيْل مَخبسًا غير طائِل 
دار الذليل الآَجْذِ الصب“ ا شَفَيْنا انر س منهُمّْ بالمَناصِل 
حَبَسْنَاهُمٌ حتى إا طالّ يَومُهُمْ بفُخنالهُمْ من كل شب ا 
ذَبْخْهُمْ بح الوس كأئنا ‏ أسوذ تبارى فيهُمٌ بالقًواصِل“ 
هُمْ ظلّمونا واعكَدَؤا في مَسيرهم وكائوا لّدى الأنصاب أول قاتل 
كأنهُمْ بالجزع إذّ يطردونهم قَمَّا تور حَمَانُ النعام الجوافل“ 


كُمُاتّوْرء يعني: الجَبَل» وقَمَّا ظرفٌ للفِغل الذي قبلهء وقال: فُمَّاثور» ولم ينون لأنه 
اسم عَلَمْ مع ضرورة الشعرء وقد تكلمنا على هذا فيما قبلء ولو قال: قُمَائَوْرَ بنصب الراءء 
وجعله غير مُنْصَرِف» لم يبعد» لأن ما لا نوين فيه» وهو غير مُعْرَب بألِفٍ ولام» ولا 
إضافة» فلا يدخله الحُفْض لئلاً يُشبه ما يُضيقه المتكلَمُ إلى نفيه» وففائؤر بهذا اللفظ تقَيّد 
في الأصل» وظاهرٌ كلام البرقي في شَزح هذا البيت أنه بمًَائورَء لأنه قال: الفاثورٌ سّبيكة 
الفضة» وكأنه شَبّه المكانً بالفِضٌة لنقائه واشيّوائه» فإن كانت لرواية كما قال» فهو اسم 
موضع› والفاثورٌ: جوانٌ من فِصَةء ويقال: إبريق من فضةء قيل ذلك في قول جَميل : 

وصذر كمَائُورِ اللَْجَيْن وجييد 

وفي قول لوي 

حقائبهم راح عَيِيق وذَرْمَك ويشك وفائُورِيُة ولال 

وكما قال البرقي: ألفيته في نسخ صحيحة سوى نُسْخة الشيخ» وإن صحَ» ما في نسخة 
الشيخ» فهو كلام ْف منه ومعناه: كما قَانور» وحَسن حذف الفاء الثانية» كما حسن حَذف 
الام الثانية في قولهم: عَلْمّاء بي فلان» لا سِيّما مع ضَرُورة الشعر» وترك الصّرف» لأنه 
جعله اسم بُفْعَةَ ومن الشاهد على أن فائُورَ اسم بُفْعَةَ قول لبيد : 

ويوم طعنتم فاسّْمَعَدّث وفودكم بأجْمّاد فاثور كريم مُصابر 

أي: آنا كريم مصابرء» ولذلك قال البكري ولم يذكر فيه اختلافاء وقال: هو اسم جبل 
يعني فاثور» وقال ابن ممل : 


حي مَحَاضِرْهُمْ شى وجْمعُهُمْ دَوْمٌ الإيادِء وفائُور إذا الْكَجْعُوا 


(۱) الضيم: الظلم. (۲) وابل: كثير العدد. 
(۳) قواصل: سيوف قاطعة. )٤(‏ الجوافل: الهاربة. 


1٤ 


فأجابه بُدَيْل بن عبد مَناة بن سَلّمة بن عمرو بن الأجبّ» وكان يقال له: بّديل ابن 


تفاقد قَوْمٌ 1 يرون ولم َد 
أمِنْ جِيمَّة القوم الألى تَزدَريهِم 
وفي كل يوم نحن نبو جباءنا 


ونحن صبَّخنا بالئلاعة درك 


ونحنُ مَنَغْنا بين بَيْض وعِنوَدِ 
ويَوْمٌ العميم قد تَكمَّتَ ساعيًا 
أإن أجْمّرت في بيتها أمٌ بعضكم 
وقال لبيد: 


وَلّدى الكُعمَان مني مَوْطِنْ 


لهم سيدا يَنْذوهُمُ غير نافل 
تُجيز الوَيّير خائمًا غير آيل 
لعفل ولا يُحْبَّى لَنا في المَعاقِل 
بأشيافنا يَسْبِقَنٌ لَوْم العّواذل 
إلى حَيْف رَضوَّى من مَجَرّ القنابل 
E‏ فخغتاه بجلد خلاحر ۳ 
بجُغْمُوسها“ نرود أن لم تقال 
ولك تَركنا أمركم في بلابل“ 


بين فائور أفقاق فالدل 


وحمَانٌ العام : صغارُهاء وهو مرفوع لأنه خبر کأنٌ. 


حول شعر بدیل 
وذکر شعر بُدَبْل ابن أم أَصرِم» وفیه: غير آيل» هو فاعل من آَل إذا رجع» ولکنه قلب 
الهمزة التي هي بدل من الواو ياء لثلاً تجتمع همزتان» وكانت الياء أولى بها لانكسارها. 


وفيه ذكر عَيَيْس» ووقع في بعض روايات الكتاب عَبَيْس بالباء المنقوطة بواحدة من 


(۱) نافل: آي آخذ من الغنائم . (۲) عبيس: طالح الوجه شجاع. اسم رجل. 
(۳) حلاحل: أسیاد. )٤(‏ الجعموس: النخل العذرة. 
)0( بلابل : دة الهموم. 


6 الروض الأثْف/ ج /٤‏ م ٠١‏ 


قال ابن هشام: قوله: «غير نافل؟» وقوله: «إلى خيْف رضوی؟ عن غير ابن 
إسحلق . 
شعر حسّان في الحرب بين كنانة وخزاعة: 

قال ابن هشام : وقال حسّان بن ثابت في ذلك : 

لحا الله قومًا لم نغ من سراتهم لهم آخَدًا يَنْذَوهُمٌُ غير ناقب 

أحْصَيَيٰ جمارٍ مات بالأمس نوفلا متى كنت مفلاحًا عدو الحقائب 

شعر عمرو الخزاعي للرسول يستنصره ورده عليه 

قال ابن إسحلق: فلما تظاهرت بنو بكر وفريش على حزاعة» وأصابوا م يا 
أصابواء وتقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ية من العهد والميشاق بما استحلوا من ٠‏ 
خزاعة» وكان في عَفُده وعهده» خرج عمرو بن سالم الخُرَاعِيٌء ثم أحد بني كعب» 
حتی فدم على رسول الله به وسلم المدينة وكان ذلك مما هاج فتح مَكة» فوقف عليه 
وهو جالس في المسجد بين ظَهْرَائي الناس» فقال: 

بارت تي افد مةد .حل اا وا 

فو و والدّا مُت أشلَمْنافلَمْ تَنرغ يدا 

فانصّر مَداك الله ضرا أعّدا ودع عباد الله ي أتوامددا 


آي: رَمَٺ به بسُرْعَةَ» وهو ناي عن زب من الحَزثِ يَسْمُج وَضفُه. ‏ 
حول شعر عمرو بن سالم 
وذكر أبيات عمرو بن سالم» وفيها : 
د كول اوكا واا 

يريد: أن بني عَبْدِ ماف أمُهم من حْرَاعَة» وكذلك: فُصَىٌ آمُه: فاطمة بنت سَعْد 
الخْرَاعِيّة» والوّلد بمعنى الوَلَدٍ. 

وقول فُكَت ألما هو من السَلْم لأنهم لم یکونو! آمنوا بعد» غير أنه قال : رکا 
وسجدا» فدل على آنه کان فيهم من صلی شه فقيل » والله أعلم . 


(1) الأتلد: صاحب الجاه. 


1٤٦ 


فيهم رسول الله قد تجزدا إن سيم خاو ر 
ت ن لر جو ها ارا اردان يدا 
ا افك اوكا وجَعَلُوالي في كَدَاءِ رُصَّدا 
ورعموا أن لسث أدعُو أخَدًا ومُم أذل وأقل ددا 
مُمْ بَيْنُونا بالوتير"" مُجدا" ‏ وفََلوناركغعاوسشُجدا 


قال ١ر‏ بن هشام : ويُروى أيضًا: 

فانصر هداك الله نصرًا أيدا 
قال ابن هشام: ويروی أيضا: 

نحن ولدناك فقكتت ولدا 


۵ 


ا 2 لاق و ٠ے‏ )€( 
لرسول الله ية عَنّان من السّماءء فقال: إن هذه السحابة لتَسّْهل بنصر بنى كعب. 


وذكر فيه الوتير» وهو اسم ماء معروف في بلاد خْرَاعَة» والوَيِيرٌ في اللخة الوَزد 
الأبيض› وقد یکون منه بَريٌّء أن يكون هذا الماء سمي به» وأما الورد الأحمر فهو 
الحَوْجَم ويقال: الور ا أبو حنيفة» وكأن لفظ الحَوْجّم من الحجمة وهي حُمْرَهٌ 
في العَيْنين» يقال : منه رجل أخجَمُ 


ما قال عمر لأبي سفیان ومعناه: 


وذکر قول لله عنه: فوالل لو لم أجذ إلا الذرّ لجاهدنكم به» وهو کلام 
مفهوم المعنىء و ن مشل هذا لیس بکذٍب» وإن کان الذَرُ لا یقاتل به» وكذلك قول 
عَمَرَ في حديث المُوْطاً: «والله ليمرّن ل يعني الجَْذول» وهو من هذا 
القبيل لا يعد كذبّاء لأنه جرى في كلامهم كالمثل . 


(۱) تربّدا: عبس . (۲) الوتير: الأرض البيضاء. 
(۳) هجدًا: نائم أو قائم يصلّي . 

. آخرجه الطبراني في الصغیر (۱/ ۲۲۲) بإسناد ضعيف‎ )٤( 

.)۳۳١( مالك في الموطاً‎ )٥( 


1۷ 


ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمدينة: 

ثم خرح ديل بن ورقاء في نفر من حُزاعة حتى دموا على رسول الله اة المدينةء 
فأخبروه بما أصيب م وبمُظاهرة فُريش بني بكر عليهم» ثم انصرفوا راجعين إلى 
مكة» وقد قال رسول الله ية للناس : «كأنكم بأبي سُفيان قد جاءكم ليشُد العفدء ويزيد 
في المدة». ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابه حتى لمَوا أبا سيان بن حرب بعْسُفان» قد 
بعشته قريش إلى رسول الله بء ليش العقدء ويّزيد في المْدَة» وقد رَهبوا الذي صنعوا. 
فلما لقي أبو سّفيان بُدَيْل بن ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بُدَبْل؟ وظنَ أنه قد أتى 
رسول الله يياة؛ قال: تَسيرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» قال: 
أو ا ت محا فال 9 نا فلما راح بُدَيل إلى مكةء قال آبو سفيان: لئن جاء بُدَيْل 
المدينة لقد عَلف بها الوى فأتى مَبرّك راحلتهء فأخذ من بَعرها فمَنّه» فرأى فيه الئوىء 
فقال : احلف بالل لقد جاء بُديل محمدًا. 


ثم خرج أبو سيان حتى كُدِم على رسول الله ية المدينة» فدخل على ابنته أَم 
حَريبة بت أبي سُفيان» فلما ذهب ليَجلس على فراش رسولِ الله 4ل ونه عنه» فقال: يا 
بنيّة» ما آدري ارڃِبَتِ بي عن هذا الهِراش آم رَِبْت به عني؟ قال: بل هو فراش رسول 
الله - ية - وآنت رجل مُشْرك تجس» ولم أحبَ أن تجلس على فراش رسول الله لاز؛ 
قال : والله لقد أصابك يا بني بعدي شَ٫.‏ ثم خرج حتی أتى رسول الله ل فكلمه» فلم 
يرد عليه شيئًاء ثم ذهب إلى أبي بكر» فكلّمه أن يُكلّْم له رسول الله بة؛ فقال: ما أنا 
بفاعل» ثم أتى عُمَرَ بن الخّطاب فكلّمه» فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله بية؟ فوالله 
لو لم أجد إلا الذز لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل عَلّى علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه » وعنده فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنهاء TT‏ غلامٌ يِب 
بین يدیهاء فقال: يا عليّ» إنك أَمَس القوم بي رَحمّاء وإني قد جئت جئت في حاجة» فلا 
أرجعنْ كما جت خائباء فاشفع لي إلى رسول الله» فقال: وَبْحَك يا أبا سفيان! والله لقد 
E‏ 
مُحَمّد» هل لك أن تأمري بيك هذا فيُجيرَ بين الناس» فيكون سيْدَ العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يُجير بين الناس» وما يُجير أحدٌ على رسول 


شرح قول فاطمة لأبي سفیان 
وذكر قول فاطمة: والله ما بلغ بسي آن يُجِيرَ بين الناس» وقد ذكر أبو عبيد هذا مُحمَجًا 


€۸ 


لله اة قال: يا أبا الحسن» إنى أرى الأمور قد اشتدّت علىّ» فانصحنى؛ قال: والله ما 
ل ات جي ي سد ey‏ 
CL‏ بعيرّه Ed E‏ ما وراءك؟ قال ۰ E‏ 
e SS‏ 
الخطاب» فوجدته أدنى العدو. 
قال ابن هشام: أعدى العدوً. 


قال ابن إسحلق: ثم جئت عليًا فوجدته ألينّ القوم» وقد أشار علي بشيء صنعتّه» 
فوالله ما أدري هل يعني ذلك شيا أم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين 
الناس» ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل 
على أن لعب بك» فما يعني عنك ما قلت. قال: لا والله» ما وجدت غير ذلك . 


به على من أجاز أمان الصْبِيّ وجواره» ومن أجاز جوار الصبِي إنما أجازه إذا عَمَلَ الصبي» 
وکان کالمُراهق . 


وقولها: ولا يُجير أحد على رسول الله» وقد قال عليه السلام: «يجير على المسلمين 
أدناهم'» فمعنی هذا - والله أعلم - كالعَبْدِ ونحوه يجوز جوازه» فيما قلٌ» مثل أن بُجير 
واحدا من العدوء أو نفرّا يسيرّاء وأمًا أن يجير على الإمام فَوْمَّا يريد الإمام غزوّهم وحربهم» 
فلا يجوز ذلك عليهم» ولا على الإمام» وهذا هو الذي أرادت فاطمة - رضي الله عنها - 
والله أعلم» وأما جوارٌ المرأة وتأمينها فجائز عند جماهير الفقهاء إلا سَخْنولّ وابن المَاجِشُون» 
فإنهما قالا: هو موقوف على إجازة الإمام» وقد قال عليه السلام لام هانىء: قد ا ٤‏ 
ا 1 هانىء» وروي معنى قولهما عن عَمْرو بن العاصي وخالد بن الوليد. 


جوارٌ العبدء فجائز إلا عند أبي حنيفة» وقول النبيّ اة يجير على المسلمين أدناهم 
فيه العبد والمرأة. 


(۱) آخرجه ابن ماجة (۱۹۷) والبيهقي (4/ )۹١‏ والطحاوي (۹۱/۲) والعقيلي .)۳٤٤/۲(‏ 
(۲) آخرجه البخاري )٠٠١/١(‏ ومسلم في المسافرين (۸۲) وأبو داود (۲۷۹۳) وآحمد )۳٤۱/۷‏ 
والدارمي (Tro /Y)‏ ومالك )٠١١(‏ والحاكم (/ )٥١ /١‏ وابن الجارود في المنتقى )٠٠٥۵(‏ وانظر 


الفتح (€74/0). 


1۹ 


الرسول بي يعد لفتح مكة: 

وآمر رسول الله ل بالجهاز» وآمر أهلّه آن یجهزوه فدخل آبو بكر على ابنته عائشة 
رضي الله عنهاء وهي تحرّك بعض جُهاز رسول الله يية؛ فقال: أي بَيّة: أأمركم رسولٌ 
الله عة أن تجهزوه؟ قالت: نعم» فتجهُز» قال: فأين ترَبْنه 0 ا (لا) والله ما 
أدري . . ثم إن رسول الله ملا أعلم الناس أنه سائر إلى مكةء زا بالج والتَهيُؤء 
وقال: اللهمَ خذ العُيون والأخبار عن فُريش حتى لبها في بلادها. فتجهز الناس . 
حسّان يحرّْض الناس : 

فقال حسّان بن ثابت يحرّض الناس» ويذكر مُصاب رجال خزاعة: 

ناي ولم أشهد ببَطحاء مكةٍ جال بني كَغْب تَر رقابُها 

بأڼڍي جال لم يَسُلُوا وهم وفْلّى كير لم تُجَنٌ ثيابُها 

الا ليك شغري هل تنالنٌ نرتي سَهَيل بن عمرو وخرها وعُقَابُها 

وصَفُوانٌ عَوْدّ حن من شفر استه فهدًا أوانُ الحزب شد عصَابِها 

فلا اما يا ان ا مُجالد إذا احتّلبت ضرفا وأغصّل نابُها 

ولا تجرعوا مئافإِن سيوفنا لهَاوقعَةٌ بالمؤت يُفْمَح بابُها 

قال ابن هشام: قول حسّان : 

بايدي رجال لم يسلوا سيوفهم 
يعني قريشًا؛ «وابن أ مجالد» يعني عكرمة بن أبي جهل . 
کتاب حاطب إلى قریش 


قال ابن إسحق : : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن عروة ر بن الزبير وغيره 


حاطب بن آبي بل بلتعة وما کان في کتابه 


فصل : و ا وهو حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ مَوْلّى عبد الله بن 
حمید بن زهَيْر بن أسد بن عبد العرى› والبْتَعَةٌ في اللغة التظرف› قاله أبو عَبَيّد٬‏ واسم ات 


(۱) أعصل: اشتد 


10۰ 


TT 
اطا ا ا اا ا أنها و‎ 

ا e‏ آن تبلغ E‏ 

حاطب» بعت علي , بن آي طالب والب بن العام ر رضي اله عنهماء ت درا امر 
ار فخرجا حتی درام بالحلة خليتة بي آي أحمده E‏ فالتمساء ه في 
a e‏ ولتخرج لنا هذا الكتات ا فلما ت كه قالت : 
أعرض ؛ فأعرض»› فحلّت فُرون رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدعته إليهء فأتی به 
رسول الله بياة. فدعا رسولٌ الله ية حاطبّاء فقال: «يا حاطب» ما حملك على هذا»؟ 
فقال: يا رسول الله» أما والله إنى لموم بالله ورسولهء ما غيّرت ولا بذلت» ولكني كنت 
امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة› وكان لي بين أظهرهم ولد وأهلٌء فصانعتهم 


بَلْتَعَهَء عُمْرّو» وهو لَحْمِيّ» فيما ذكروا» ومن ذُريته: وا ن ف اوخن لبن راد 
الأندليي الذي روی المَرطا عن مالك OT‏ وکان قاضي طِلَيْطْلَّةَ» وكان 
لطو د روجا لا a E‏ وقد قیل : إنه كان في الكتاب أن النبي بء قد 
توجه إلیکم بجیش کالٌلیل سیر کالسَيْلء وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره ٠‏ الله عليكم 
فإنه مُلجز له ما وَعَدّه» وفي تفسير [يحيئ] بن سَلاَم أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطب 


أن النبيّ محمدا قد نمر إمًا إليكم وإِمًا إلى غيركم» فعليكم الخْذَرَ. 


تصحیف هشيم لخاخ: 

وذكر أن عَلِيّ بن أبي طالب والرَبَيرَ الماد أدرّكوها بروضة ج بخاءین منقوطتين › 
وکان هُشَيْمْ یرویه : خاج بالحاء والجيم› وهو مما حَفِظ من تَضحيف هُسّيم» وكذلك کان 
يُروي: سَدّادّا من عُؤن [بن أبي شَدّاد] بفتح السين والمغيرة بن أبي برد يقول فيه: بَرْرَةٌ 
بالزاي وفُنح الباء في تَضجيف كثير» وهو مع ذلك تَبْتٌ ممق على عَدّالته» على أن 
البخاري» قد ذكر عن أبي عَوَائةَ أيضا أنه قال فيه : خاج كما قيل عن هُشَيْم؛ فالله أعلمء 
وفي هذا الخبر من رواية الشيباني أن عائشةً قالت : دخل علي أبو بکر وأنا أُعُزبل جنْطةٌ لاء 
فسألني» وذکر باقي الحديث› وفيه من الفقه أكلُهم للبْرّء وإن کان أغلبَ أحوالهم أل 
الشعير» ولا يقال: حنطة إلا لبر 


عليهم . فال عر ن اطا يا رسول الله» دَغني ا عنقه» فإن الرجل قد 
نافق ؛ قال رول الله ية : «وما يُذريك يا عمر» لعل الله قد اطلع إلى e‏ 
بدر»؛ فقال: ا ر فأنزل الله تعالى في حاطب : يا أيها 
اين a‏ عَدوَي زي 2 ي ا ٠ r:‏ إلى قوله : 
من دون له گر بک تاتا ربكم العَدَاَء والَعْضَاء eT‏ منوا بالل 
وَخدَه€. . . إلى آخر القَصَة. الممتحنة 


تفسير #تلقون إليهم بالمودة4 
فصل: وذكر قول الله عر وجل في حاطب «للْمُودّ إليهم بالمَوَدةٍ أي: تَبدُلونها لهم 


ورل الباء وخروجها علد المَرّاء سَواءّء والباء عند سیبویه لا تزاد فی الواجب»› ومعنی 
الكلام عند طائفة من البصريين: تقون إليهم الصيحة بالمودةء قال الحاس : معناه تُخبرونهم 
بما يُخْبرُ به الرجل أهل موذَنّه» وهذا التقدير إن نفع في هذا الموضع لم يَنْفع في امثل قول 
العرب: ألقى إليه بوسادة أو بثوب» ونحو ذلك فيقال: إذا إن ألقَيْتَ تنقسم قسمين› 
أحدهما: أن ترید وضع الشىء فى الأرض› فتقول: : ألقيت السوط من يده» ونحو ذلك»› 
والثاني : أن تريد معنى الرَمْي بالشيء» فنقول: ألقيت إلى زيد بكذا: أرْمَيْنّه به» وفي الآية 
إنما هو إلقاء بكتاب» وإرسال به» فعبرَ عن ذلك بالمَوَدُة لأنه من أفعال أهل المودة» فمن تَمُ 


وفي الحديث دليل على فُنْلِ الجاسوس» فان عَمَرَ ارتي اع قال: 
ُلأضْربْ عُنْقَه» فقال له التب اة : «وما يُذريك يا عُمَرْ لعل اله اطلَحَ ا 
الحديث» فعلّق حُكَمَّ المنع من قله بشهود بَذرء فدل على أن مَنْ فعل مثلَ فِغله» وليس 
ببَذرِيّ أنه يتل . زاد البخاري في بعض روايات الحديث» قال: فاغُرُورَفّت عينا عُمَرَ - رضي 
الله عنه ‏ وقال: الله ورسوله أعلم» » يعني حين سمعه يقول في آهل بَذرِ ما قال» وفي مَسكَلِ 
الحارث أن حاطبًا قال : یا رول اه کت عزيرا في فرش ات ا و 
فأردت أن يحفظوني فيهاء أو نحو هذاء ثم فُسّر العَزِيرَّء وقال: هو الغريب. 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۲۳۷) ومسلم في فضائل الصحابة )۲٤۹٤(‏ وأبو داود ٠٠٠١(‏ - بتحقيقي) 
والترمذي (TTY)‏ وأحمد )۱/ .(A*‏ 


1o۲ 


خروج الرسول رمضان : 


عبد اله بن عُتبة بن مشود عن عبد اله بن عباس قال : تم شی سرن اه 
وخرج لعَشر مَصَيْن من رمضان› فصام الله ا الناس معه» حتی إذا کان 
بالکدید» بین عَسْفان وأمَح ج أفطر . 


قال ابن إسحق: E A a‏ ة آلاف من المُسلمين»› 
فسعت سليم» وبعضهم يقول: لفت سليم» وألّفت مرَيْنَة . . وفي کل القبائل عدد 
ا وأوعب مع رسول الله َة المهاجرون والأنصارء فلم ت عنه منهم أحد» 

فلما نزل رسول الله ية مر الظهران» وقد عُمْيّت الأخبار عن فريش» فلم يأتهم خبرٌ 
عن رسول الله ڪي ولا يَذرون ما هو فاعل»› وخرچ في تلك الليالي أبو سُفيان بن 
حَرب» وحکیم بن جزام» وبديل بن وَرقَاءء يتحَسَسون الأخبار» وينظرون هل يجدون 
خبرّا أو يسمعون به» CS AO‏ لقي رسول الله ية ببعض 
الطريق . 

قال ابن هشام : لقيه بالجُخفة مُهاجرًا بعياله» وقد كان قبل ذلك مُقِيمَّا بمكة على 
سقایته» ورسول اله ٤ة‏ عنه راض» فیما ذکر ابن شهاب الرهري. 

فال ان إسى 2 وقد كان أو شفيان بن الخارك ن عبد البطلب اوعد الله ان أي 
َة بن المُغيرة قد لقيا رسول الله بي أيضًا بنيق العْقَّاب» فيما بين مَةٌ والمدينة» فالتمسا 
الذخول عليه فكلمته أًمّ سَلمَةَ فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمَتك 


وذكر قول النبيّ ل - لأمٌ سَلَمّة حين استاتفه في آخيها عبد اله بن أمَية: : وأما ابن 
عَمْتي وصِهري فهو الذي قال لي بمکة ما قال» يعني حين قال له والله لا آمنت بك حتی 
خد سلما إلى السماء» فََعْرْجَ فيه» وأنا أنظرٌ ڈ ثم تي بصَكُ وأربعة من الملائكة يشهدون 
لك أن الله قد أرسلك› e‏ 


وعبدٌ الله بن أبي أميّة هو أخو أَمّ سَلَمَةَ لابيهاء وأمه عاتكة بنت عب المطلبء وأ 
سَلَمَةَ أَمُها عاتكةٌ بنتُ جذل الطْعَانِء وهو عامر بن َيس الفِرَاسِيْ» واسم أبي ميه حُذَيمَة 
وکانت ده آربع عواتك› قد ذکرنا منهن ههنا نين . 


1o۲ 


صهرك ؛ قال : لا حاجتړ لي بهماء آما ابن عمَي فهتك عَرضي» وأما ابن عمَتي وصهري 
es‏ قال: فلما خرج الخبر إليهما بذلك» ومع أبي سفيان بني 
له . فقال : : والله ليأذنن لي أو لآخذّ بيدي بنيّ هذاء ثم لنذعَبنَ في الأرض حتى نموت 
عطشًا وجُوعًا؛ فلما بلغ ذلك اسول الله کله رق لھماء ثم أذِن لهماء فدخلا عليه» 
فأسلما. 

وأنشد أبو سميان بن الحارث قوله فى إسلامهء واعتذر إليه مما كان مَضصّى منهء 
فقال : 

لعفرك اني يوم اجهل ية للت ل الات ن سيد 

لكالمُذلح” الحيرانِ أظلمَ ليله فهذا أواني حين ادي وأهتدى 

هداني هاد غير نفسو وئالشين مع الله مَنْ طرّدت كَل م مُطرّد 

آش وأنأى جاهدًا عن محمد وأدعى وإن لم نتسب من محمد 

هُمٌ ماهم مَنْ لم يمل بهَوامُمٌ ٠‏ وإن كان ذا رأي يُلَمْ ويُمَكّد 

أريد لأرضيهم ولست بلاير“ مع القؤم ما لم أَهْدَ في كل مَقَعد 

فمل لمَقِيف لا أريد قَتالها وقل لثقيف تلك: عُيري أوعِدِي 

فما كنت في الجَيْش الذي نال عامرًا وما کان عن جرا لساني ولا يُدِي 


عن أبي سفيان بن الحارث وابنه وقصيدته : 


وقول أبي سَمَيانٌ بن الحارث: أو لخد بيد بني هذاء ثم لذبن في الأرض. لم 
يذكر ابن إسحلق اسم ابه ذلك» ولعلّه أن يكون E‏ غُلاَمَّا مُذرکاء 
وشهد مع أبيه حتَيْنًا» ومات في خلافة معاويةًء ولا عقب له. 


وذكر الرَبَيْرٌ لأبي سُفْيَانْ ولدًّا يى أبا الهَيّاج في حديث ذكره لا أدري: هو جَعْمَرٌ أم 
غيره» ومات أبو سفيان في خلاَفة عُمَرَ رضي الله عنه» وقال عند موته: لا كن علي» فإني 
لم نطف بخُطِيةٍ مك اسنلمت؛ ومات من لول حَلَه الحلا في حٌَ فقطعه مع الشعر 
قرف منه» وقيل في اسم أبي سُمَيَانًّ: المُجْيرة» وقيل: بل المغيرة أخوه» قال الف 
إخوئه: المغيرة ونوْقَلٌ وعَبْدُ شَمْس ورَبيعة بنو الحارث بن عَْدٍِ المُطلب. 


(۱) مدلج: آي سائر ليلاً. (۲) لائط: ملعون. 


\o 


قُبائلٌ جاءث من بلا بَعيدَةٍ نزائعَ جاءت مِنْ سّهام وسُرْدد 


قال ابن هشام : وروی «ودَلّني على الحق من طَرّذْتُ كل مُطرد». 

قال ابن إسحلق: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله ية قولّه: «ونالني مع الله مَنْ 
ظرّذت کل مُطرّد» ضرب رسول الله یاد فی صدره» وقال : «أنت طردڏتني کل ا 

قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس 

لها ل ر شرن اه ى الفهران فال الاس بن خد الحطلب. فقلت: 
واصباح ن والله لئن دخل رول الله ية مكة عَنوة قبل أن يأتوه فیستأمنوه» انه 
لهلاك فُریش إلى آخر الدهر. قال: فجلست على بغلة رسول الله ا البيضاءء فخرجتُ 
عليها. قال: حتى جئت الأراك. فقلت: لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحبً لبن أو ذا 


وزن فعلل : 

وقوله: 

تَزَائِع جاءت من سشهام وسُردّد 

على وزن فَعَالٍ بقتح الفاء» وسُردّد بضم أله وإسكان ثانيه هكذا ذكره سيبويه 
ویعقوب»› وبفتح الدال ذكره غيرهما» وهما موضعان من أرض ك٤‏ وذلك أن سیبویه من 
أصله أنه ليس في الكلام فُعْلّل بالفتح» وحكاه الكوفيون في جُنْدّب وسُرْدّد» وغيرهماء ولا 

ينبغي أيضصًا على أصل سيبويه أن يمتنعَ الفتح في سرْدّدء لأن إحدى الدالين زائدة من أجل 
کک وإنما الذي يمتنع في الأبنية مثل جعفر بضم أوله وقح ثانيه» فمثل سردد والسودّد 
والحوَلّل جمع حائل»› وما ذکره بعضهم من طخلّب ويُزْفع وجُؤدر› فهو دخیل في الكلام» 
ولا بعل أصلاَ ولا يمتنع أيضًا جندَب بفتح الدال» لأن النون زائدة. 

عود إلى أبي سفيان 

وکان أبو سُفيّان رَضِيعَ رسول الله - ية - أرضعتهما حَليمةٌء وكان آلف الاس له قبل 
النبوّة لا يفارقه» فلما نبّىءَ كان أبعدّ الئاس عنه» وأهجاهم له إلى أن أسلمء فكان أصَح 
الئاس إيمانًاء وألزمَهم له ية ولأبي سُفيان هذا قال النبي ية «أنت يا آبا سُمْيّان» كما 
قيل: كَل الصَيْدِ في جوف الفَرّا“» وقيل: بل قالها لأبي سيان بن حَرْب» والأول أصخ. 


(۱) سردد: دروع. (۲) أخرجه البيهقي في الدلائل .)۲۸/٠١(‏ 
(۳) الفرا: الحمار الوحش. 
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حاجة يأتي مكة» فيُخبرّهم بمكان رسول الله ية ليَخُرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها 
عسكرًا قال: يقول بُدَبْل: هذه والله خزاعة حَمَسَنْها الحرب. قال: يقول أبو سميان: 
١ >‏ وأقل من من أن 2 هذه یرانها E‏ قال : 2 م فقت ا 
وأمي؛ قال : قلت : ونك يا أا سُفیان» هذا الله ڳا في الناس» واصبّام ريش 
والله . قال : فما الجيلة؟ فداك أبي وأمي ي قال: قلت والله لئن ظفر بك ليضربَنٌ لمل 
فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ية فأستأمنه لك؛ قال : ا 
e‏ 'صاحباه؛ قال : فجئت به» ا ا ۰ 
سّفيان على عجز الدابةء قال: أبو سفيان عدو الله! الحمد لله الذي بغير عَقّد 
rer 5‏ ث ڪات 2 ا َه % : 2 
ولا عهد» ثم خرج يشتد نحو رسول الله اا وركضت البغلة» فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطىء قال : فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله اء ودخل 
عليه عمرٌء فقال: يا رسول الله» هذا آبو سُفیان قد أمکن الله منه بغیر عَفُد ولا عهد» 


وقول بُدَيّل : خەم الحربُ» يقال: حَمَّشت الرجل إذا أغضبته» وحَمَشت النارَ أيضًا 
إذا أوقذتهاء ويقال: حمست بالسين. 
عن إسلام سفيان بن حرب : 

وذكر عَبْدٌ بن حميد في إِسْلاَم أبي سيان بن حَرْب أن العباسً لما احتمله معه إلى 
بيه » فأاصبح عنده» رأى التاس وقد ثاروا إلى ظهورهم» فقال أبو سُميّان: يا أبا الفضل ما 
للتاس!! اڑا و ب قال: لاء ولكنهم قاموا إلى الصلاةء فأمره العباس فتوضأء ثم 
انطلق به إلى النبيّ َء فلما دخل عليه السلام في الصلاة كبر فكبر الناس بتكبيره» ثم ركع 
فركعواء ثم رفع فرفعواء فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم طاعَةً قوم جمعهم من ههُنا 
وههُتًاء ولا فارس الأكارم» ولا الرّوم ذات القُرُون بأطرَعَ منهم له» وفي حديثِ عَبْد بن 
حميد أن أبا سفيان قال للنبي بء حين عرض عليه الإسلام: كيف أصنع بالعُرّى؟ فسمعه 
عمرٌ رضي الله عنه من وراء المَبَةَ» فقال له: لَخْرَا عليهاء فقال له أبو سُفيان: وَبْحَك يا 
عمر!! إنك رجل فاجش دعني مع ابن عَمّي» فياه أكلم. 
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فدّغني فلأضرب عنقه؛ قال: قلت: يا رسول الله أني قد أجرئه» ثم جلستٌ إلى رسولِ 
الله با فأخذت برأسه» فقلت: والله لا يُناجيه الليلة دوني رجل؛ فلما أكثر عمر في 
شأنه» قال: قلت: مهلا يا عمر» فوالله أن لو کان من بني عدي بن کعب ما قلت هذاء 
ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف؛ فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامك 
يوم أشلمت كان أحبَ إِليّ من إسلام الخطاب لو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحبٍ إلى رسول الله ية من إسلام الخطاب لو أسلم لمل 
الله ية : «اذهب به يا عباس إلى رّخلك فإذا أصبحت فأينى به»» قال: فذهبت به إلى 
رحلي» فبات عندي» فلما آصبح عَذَوْبٌ به إلى رسول الله : فما راه رشرل اله ل 
قال: «ويحك يا أبا سُفيان» ألم O E‏ إلا الله؟» قال: بأبي أنت 
ريما لمك وأكرمك وأوصلك»› e‏ إله ر 
أغنى عني شيئًا بعد» قال: «ويحك يا أبا سّميان! ألم يأنِ لك أن الم ا رن الله ؟» 
قال: بأبي نت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئًا. فقال له العبّاس: ويحك! أسلم أ وان مدا 
رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. قال: فشهد شهادة الحق» فأسلمء قال العباس: قلت: 
يا رسول الله إن أبا سيان رجل يحب هذا الفخرء فاجعل له شيئاء قال: «نعم» من 
دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»» 
نا في له قال شرل اه 8 عار اه ق الواني ن اح 
الجبل» حتی تمر به جنود الله فیراها». قال : فخرجتٌ حتی حبَسْنّه بمضيق الوادي» حيث 
أمرني رسول الله بيا أن أخبسه. 


عرض الجيش : 

قال: ومرت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عبّاس» مَّن هذه؟ 
فأقول: سُليم» فيقول: ما لي ولسُليم» ثم تمر القبيلة فيقول: يا عبّاس» مَّن هؤلاء؟ 
فأقول: مُزينة» فيقول: ما لي ولمُزينة» حتى نفدت القبائلء ما تمر به قبيلة إلا يسألني 
عنهاء فإذا أخبرته بهم» قال: ما لي ولبني فلان» حتى مر رسول الله ية في کتيبته 
الخضرا 


وذكر قول أبي سُفْيّان: لقد أضَبَحَ مُلْكُ ابن أخيك العْدَاةٌ عظيمّاء وقول العباس له: 
إنها النبوةء قال شيخنا أبو بكر رحمه الله : إنما أنكر العباس عليه أن ذكر الملك مُجْرّدّا من 
ابوه مع أنه كان في أوّل دخوله في الإسلامء وإلاً فجائز أن يُسّمّى مثل هذا مُلّْكا» وإن كان 
لبي فقد قال الله تعالى في داود وشَدَذنًا مُلكه) [ص: ]۲١‏ وقال سليمان: «وَهْبْ لي 
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قال ابن هشام : وإنما قیل لھا الخضراء لكثرة الحديد وظهوره فيها. 

قال ارت ب رة اليشكري : 

ثم جرا أعني ابن آم قُطام وة فارسية خضراء 

يعني الكتيبة» وهذا البيت في قصيدة له» وقال حسّان بن ثابت الأنصاري : 

لما رأى بَذرًا تسيل جلاهُة بكتيبة خضراء مِنْ بَلْخَُزْرَج 

وهذا البيت في أبيات له قد كتبناها في أشعار يوم بدر. 

قال ابن إسحلق: فيها المهاجرون والأنصار» رضي الله عنهم» لا يرى منهم إلا 
الخدق من الحديد. فقال: سبحان الله : يا عباس»ء من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول 
لله ية في المهاجرين والأنصار؛ قال: ما لأحد بهؤلاءِ قَبَلّ ولا طاقةء والله يا أبا 
الفضل» لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيمّاء قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوّة. 
قال : فنعم إذن. 
أبو سفيان يحذر أهل مكة: 

قال: قلت: النجاء إلى قومك» حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فما لا قبل لکم به» فمن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن› 
فقامت إليه هند بنت عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت : اقتلُوا الحَمِيتَ الذَّسِم الأخمَس» فح 
مُلكا) [ص: ]۳١‏ غير أن الكراهية أظهر في تسمية حال انب ية ملكا لما جاء في الحديث 
أن النبيّ بي خَيّر بين أن يكون نبيًا عَبْدَاء أو نبيًا مَلكاء فالتفت إلى جبريلء فأشار إليه أن 
نَوّضَعْ» فقال: بل نبيّا عَبْدا أشَع يَوْمَّاء وأجوع يومّاء وإنكار العبّاس على أبي سُفيان يقوي 
هذا المعنى» وأمر الخلفاء الأربعة بعده يكره أيصًا أن يُسَمّى ملكاء لقوله عليه السلام في 
حدیث آخر: «یکون بعده خلَمّاء» ثم یکون أمراءء ثم یکون ملوك ثم جَبّابرة٤»‏ ویروی: ثم 
یعود الأمر برَيزياء وهو تصحيف › قال الخطابي : إنما هو پڙيڙي» أي : قل وسل 


قول هند عن أبي سُفيان : 


وقول هنيٍ: اقتلوا الحَمِيَتَ الذَسِمَ الأحْمَسَ. الحَمِيتُ: الزق» نسبته إلى الصُخم 
والسّمَن»› والأخمس أيضا الذي لا خير عنده» من قولهم : عام أخمَس إذا لم یکن فيه مَطرٌ٬‏ 
وزاد عَبْدٌ بن حميد في حديثه أنها قالت: یا آل غالب اقتلوا الأخمَقَء فقال لها أبو سّفيان: 
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من طليعة قوم! قال: وليكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم 
به» فمن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله! وما تُغني عا داك قال: 
ومن أغلّق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمنء فتفرّق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد. 

وصول النبي بيا إلى ذي طوى : 


SS a‏ َي لما انتهى إلى ذي 


طوى وقف على راحلته مُعْتَجرَا بِشُمَّة بشقَة برد حبّرة حمرایى وإن رسول الله اة ليّضع رأسه 
تواضعًا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح› > حتى إن غشنونه ليكاد يمس واسطة 
الرخل. 


إسلام والد آبي بكر 
قال ابن إسحلق: وحدَّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير» عن أبيه» عن 
اھ انات ای ره فال ف ووا کی عر فال ار نخان 
لابنة من أصغر ولده: أي بنيّة» اظهري بي على أبي قبيس» قالت: وقد كف بصره» 
قالت: فأشرفت به عليه فقال: أي بيه ماذا تَرَبْنْ؟ قالت: أرى سَوَادّا مجتمعّاء قال: 
تلك الخيلء قالت: وأری رجلا يسع بين يدي ذلك مبلا ومُڏبرًاء قال : أي بَيّة» ذلك 


والله لَمْسْلِمِنٌ أو لأضربَنَ عُنْمَكِء وفي إسلام أبي سُفيان قبل هند وإسلامها قبل انقضاء 
عِدّتهاء ثم ثم اسْتَقَرّا على نكاجهما وكذلك حکیم بن جام مع امرأته حه للشافِعِيّ» فإنه لم 
ن تسم قبلّه» أو يسلم قبلهاء ما دامت في العدَةَ. وفَرّق مالك بين المسألتين على 
ما في المُوَطأً وغيره. 
إسلام أبي قحافة 

وذکر إسلام أبي ُحافة واسمه : عُنْمانُ بن عامر» واسم ا ْلَه بنت أدَاة. 

وقوله لبنت له: :وهي أصغر ولده» يريد والله أعلم أصغر أو لاده الذين لصلبهء 
کک لأن أبا فُحَافةٌ لم يعش له ولد ذَكَرّ إلا أبو بكرء رلا غرف له ت آم فر 
التي أ نكحها أبو بكر رضي الله عنه من الأشعث بن قيْس» وكانت فَبْلّه تحت ميم الداريّء 
فهي هذه التي ذكر ابن إسحلق والله أعلم. وقد قیل: كانت له بنت أخرى تُسَمُّى فَرَيْبَه 
ترَوّجها فيس بن سَعْدٍِ بن عَبَاده» فالمذكورة في حديث أبي فُحافة هي إحدى هاتین على 


هذاء والله أعلم . 
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الوازع» يعني الذي يأمر الخيل ويتقذم النهاء ثم قالت: قد والله انتشر السوادء قالت: 
فقال : قد والله إذن ذفعت الخيل› فأسرعي بي إلى بيتي» ات به» وتلقاه الخيل قبل 
أن يصلَ إلى بیته» قالت : وفي عنق الجارية صوق من وَرق» فتلقًاها رجل فيقتطعه من 
عنقهاء قالت : فلما دخل ول الله اة مكة» ودخل المسجده اتی بو بکر بأبیه يقوده» 
فلما رآه رسول الله ی قال: «هلاً ترکت الشيخ في بیته حتی أكون أنا آنه فیه؟» قال بو 
بكر : يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت» قال: فأجلسه بين 
يديه ؛ تم مسح مار ثم قال له: «أْسَلِمْ» فأسلم» قالت : فدخل به أبو بكر وكأنْ راسه 
ثعّامَةَ» فقال رسول الله کا : «عَيرُوا هذا من شَعْرها» ثم قام بو بكر فأخذ بيد أخته» 
وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي» فلم يُجبه أحده قالت: فقال: أي أخَيّة» احتسبي 
طوقك. إن الأمانة في الناس اليوم لقليل . 


وفي الحديث: وكان رأسُه تَعَامَةَ» والئَعْامٌ من نبات الجبال» وهو من الجَنَبة» وأشدَ ما 
يكون بيَاضًا إذا أمْحَلَ» والحَلى مله يْسَّبّه به السَيْبُء قال الراجز: 


و اما ا 


حكم الخضاب: 

وقول النبيّ - ب - في شَيْب أبي فُحَافة «عَيْروا هذا“ من شَعْره» هو على الذبء لا 
ل زربت ادل غل ذلك من لخادت هد عله اح ال بر شه ونه روق 
من طریق آبي هُرَيْرَة آنه حَصَبَ . وقال مَنْ جمع بين الحديثين : إنما كانت شَيْبّات يَسِيرَةٌ 
بغرا الط وقال اسل : لم يبلغ النبي ب خد الخصاب» وفي البخاري عن عثمان بن 
أرنني أم سمه شَعرّا من شَغر رسول الله - ل - وفيه يا عن ابن مَوَّْب قال : 

بعثني أهلي بقدّح إلى م سَلَمَة وذكر الحديث: وفيه اطْلَّعْتُ في الجُلْجُل فرأیت شَعَرَاتِ 
مرل وهذا كَلاَمٌ مُشكلٌ وشرحه في مُسْتّد وَكِيع بن الجَرّاح قال: كان جُلَْجلاً من فضة صَيِع 
صِيوَانًا لشَعَرَاتِ كانت عندهم من شَعْر رسول الله ي . 

فإن قیل : فهذا يذل على أنه کان مَحْصُوبَ الَيْب» وقد صح من حديث نس وغيره 
أنه عليه السلام لم يكن بلغ أن يَحْضِبً إنما كانت رات تعد: 


(۱) أخرجه أبو داود ٤۲٠٤(‏ بتحقيق) والنسائي (۱۳۸/۸) وأبو عوانة )۷٤/۲(‏ والبيهقي في الآداب 
(۷۲۱ - بتحقیقي) وأحمد )۳٤۹/7(‏ وابن حبان (۱۷۰۰ ۔ موارد) . 


1۰ 


e e 
أن بو ون الناس من كداء.‎ e E على اة اليسرى›‎ 


فالجواب: أنه لما توفي حصب مَنْ كان عنده شيءٌ من شَغره تلك الشعرات ليكودَّ 
قى لها كلك قال الذارنى ي اما ان رطا ل ركان او بك تت 
الا ول ا عر ي اا رلك ع ر او ی ف ووا 
فيهم من يَحْضِبٌ بالخطر» وهو الوَسْمَه وأما الصَفْرَةُ» فكانت من الوَزْس» أو الكزكم 
وهو الرَعْمَراء والوَزْسٌ ينبُت باليَمَّن يقال لجِيّدِه : باورَة الوَرس» ومن أنواعه: العسف 
والحَبَضِيّ وهو آخره» ويقال من الجلاء: حا شَيْبَه ورَفُنَه» وجمع الجِلَاءَ جنّان على غير 
قياس» قال الشاعر: 


وا اة روا د اه 

من كتاب أبي حنيفة» وبعض أهل الحديث يزيد على رواية ابن إسحلق في شَيْب أبي 
حاف : وجتبوه السوادء وأكثر العلماء على كراهة الخضاب بالسوّاد من أجل هذا الحديث» 
ومن أجل حدیث آخر جاء فى الوعيد والنهي لمن حَضَب بالسواد وقيل : آل من خضب 
بالسّوادِ فرْعَونٌ» وقيل : اول من حصب به من العرب عبد الخظلتة وض قوم في 
الخضاب ب بالسّوادِ منهم محمد بن علي ء وروي عن عمَرَ أنه قال : أخضبوا بالسواد» فإنه اکى 
للعدوّء وأحَب للنساء . وقال ابن بَطّال في الشرح : ٠إ‏ كان الرجل كياد لم يبلح الم جار له 
الخضاب بالسّوادء لأن في ذلك ما قال عمر رضي الله عنه من الإزماب على الحَذوّ والتحبْب 
إلى الئساءء وأما إذا قوس واحدودَبٌ فحينئذ يكره له السوادء كما قال ول الله ل 
را قحافة : «عَيّروا شيبه» وجتبوه السوادا. 


کداء وکدی 


فصل : وذکر کَدَاء بفتح الكاف والمذه وهو بأعلی مک وکدّی وهو من ناحية عَرَفَةّ» 
وبمکة موضمٌ ثالث يقال: كَدَا بضم الكاف والقصر» وأنشدوا في كداء وكَدَىّ: 


REA KE E AEE RE EE) 
والبيت لابن فَيْس الرُقَيَاتِ يذكر بني عَبْدِ شَمْس بن عَبْدِ ود العامِريين رَهْط سَهَيّل بن‎ 


e 


TEE 1۱ 


المهاجرون وسعد 
قال ابن إسحلق : فزعم بعض أهل العلم أن سعدًا حين وجه داخلاًء قال: اليومٌ يوم 
المَلْحمةء اليوم تُسْتَحَل الحرمة» فسمعها رجل من المهاجرين ‏ قال ابن هشام: هو 
عمر بن الخطاب _ فقال: يا رسول الله: اسمع ما قال سعد بن عبادة» ما نأمَّن أن يكون 
له فى فُرَيْش صولةء فقال رسول الله ية لعلىَ بن أبى طالب: «أدركه» فخُذ الراية منه 
ا الذي تدخل بها» . ۰ 


موقف إبراهيم بكداء: 

وبكداء وَقّفَ إبراهيم عليه السلام حين دعا لذريته بالحرّم» كذلك رَوی سَعید بن جُبَيْر 
عن ابن عبُاس» فقال : «فاجِعَل أفيْدَةَ من الاس هوي إليهم) فاستجیبت دعونّه» وقیل له: 
دن في التاس بالج يأتوك رجَالاًء ألا تراه يقول: يأئوكء ولم يقل: يأئوني» لأنها استجابة 
لدعوته» فمن َم - والله أعلم ‏ اسَْحَبٌ النبى ية إذا أتى لمكة أن يدخلها مِنْ كَدّاءء لأنه 
الموضع الذي دعا فيه إبراهيمْ بأن يجعل أفئدةٌ من الاس تَهُوي إل 

موقف الرسول يي من سعد 

فصل : وذکر نزع الراية من سعد حين قال: اليوم يوم الملحمة. وزاد. غير ابن إسحق 
في الخبر أن ضِرَارَ بن الخطاب قال يومئذ شعرَّا حين سمع قول سعد استعطف فيه النبي اة 
على قریش» وهو من أجود شِعْر له: 

با ادى اليك لجا ي ر ولات جن لجا 

جين صَاقث عليهُم سَعَه الأز ض وعادامُم إللة السشماء 

والْتَقَّث حَلقتًا البطَانٍ على الق زم ونُوذوا بالصَيْلَّم الصَلْعَاء 

ااا دو ا ا .ا و و وا 

خَزْرَجيّ لو يَسَْطِيم من العَيِ ظط رَمَانا بالئشر والعواءِ 

ES E E E EE قلغن آفكم اللراة» وتادى‎ 

لََكَونَنٌ بالبطًاح قريشٌ بَفعة‌القاع في أَكْفٌ الإماء 

افحينئلٍ انْتَرّع النبيٌ ية الراية من سعد بن عَبَادَةَ فيما ذكروا» والله أعلم» ومد في هذا 
الشعر الحَوّاء» وأنكر الفارسىّ فى بعض كتبه مَذّهاء وقال: لو مدت لقيل فيها: العَيّاء» كما 


(۱) انظر المواهب اللدنية .)۲۹۰١ /٤(‏ 


11۲۳ 


كيد دخل الجيش مكة؟: 

ال ابن امي وقد حدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه: آن رسول الله ئي 
أمر خالد د بن الوليدء فدخل من الليطء أسقلَ مکة في بعض الناس› وکان خالد على 
المَحَبّة اه وفيها أسلمٌ وسليم وغفار ومُزينة وجُهينة وقبائل من قبائل العرب. وأقبل 
أبو عبيدة بن الجرّاح بالصف من المسلمين يَنصبَ لمكة بين يدي رسول الله يو ودخل 
رسول الله يل من أذاخر» حتى نزل بأعلى مكة وضربت له هنالك فبّته. 
ا 
E o‏ 
ليقاتلواء وقد کان جماس بن فَيْس بن خالد» أخو بنى بكر» يعد سلاخا قبل ذخول 
رسول الله بو ويُصلح منه» فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت : والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء٠‏ قال : والله إني لأرجو أن 
اك ق ثم قال: 

إن يُقبلوااليوْم فمالي عِلّة هذاسلاځ كاملل وأآلّه 

وذو غرارين سريع السُّله 

ثم شهد الخُندمة مع صَفوان وسهيل وعكرمة» فلما لقيهم المسلمون من أصحاب 
خالد بن الوليدء ناوشوهم شیئًا من قتال» فقتل کُرز بن جابر» أحد بني محارب بن فهُر» 
وحَيْس بن خالد بن ربيعة بن أضرَم» حليف بني مُنْقَذء وكانا في خيل خالد ب بن الوليد 


قيل في : الَلْيَاء» لأنها ليست بصفة كالعَشرّاء قال: وإنما هي مَفْصورة كالشَرْوَى واللَجْوّى»› 
وغفل عن وجه ذكره أبو علي القالي» فإنه قال: عن مد العَوّاء فهي عنده فَعّال من عَوَبْت 
الشّيء إذا لويت ظَرَقّه» وهذا حسن جدًا لا سِيّماء وقد صح مها في الشعر الذي تقدَم» 
وغيره» والأصح في معناها: أن العَوّاء من العُوَةَء والعُوَةُ هي الذْبرء فكأنهم سَمُوْها بذلك» 
لأنها بر الأسد من البرُوج . 


فصلل : وذکر يِس بن خالِِ» وقول ابن هِشًام: حيس من خْرَاعة» لم يختلفوا عن 
ابن إسحق لی أنه حيس بالخاء المنقوطة والنون»› وأكثر من أف في المُؤْتلِفِ والمختلف يقول : 
الصواب فيه : خيش بالحاء المهملة والباء والشين المنقوطة› وكذلك في حاشية ج ة الشيخ عن 
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فشذا عنه فسلکا طريقًا غير طریقه فقتلا جمیعًا فتل حيس بن خالد قبل كُزْز بن جابرء 
فجعله گُزز بن جابر بين رجليه» ثم قال عنه حتی فتل» وهو يَرنَجرٌ ویقول: 
قد علمث صَفْراءُ من بني فهز ية الوه نمَيّة الصّذر 
لأضرِبلٌ اليومٌ عن أبي صخر 
قال ابن هشام : وکان خنیس بُکنی أبا صخر قال ابن هشام : خنیس بن خالد» من 
خزاعة . 


أبي الوليد أن الصوابَ فيه حُبَيْش» وأبوه خاد هو الأشعَر بن حَيّْفٍ» وقد رفعنا نسبّه عند 
ذكر أم مَعْبَدِء لأنها بنثه» وهو بالشين المنقوطةء وأما الأسْعَرٌ بالسين المهملةء فهو الأسْعَرُ 
الجعْفِيْ» واسمه: مَرْئّد بن عِمْرّانّء وسمّي الأسعر لقوله: 

فلا يَذْعُيِي فُؤيي لسَعْدٍ بن مَالكِ لن آنا لم أشعَز عليهم وأنقب 

يعني بمالك : مَذجج . 

وذكر الرجز الذي لگزز: 

قد عَلِمَث صَفَرَاءُ من بني فِهز 

أشار بقوله: صَفْرَاء إلى صَفرة الخلُوقي» وقيل: بل أراد معنى: قول امُرّىء القيس : 

کر مُمَاناةٍ البَياض بصُفْرَةٍ عَُلَاها مير الماء غير مُحَلَل 

وكقول الأعشى: 

E BE E‏ وين حخشنئخالطغرارة 

حمراء مذوتهاء وصَفَرَ اغ اللعشية كالىعرَارة 

وقوله: من بني فِهز بكسر الهاء» وكذلك الصَدِر في البيت الثاني» N‏ 
مذهب العَرب في الوقف على ما أَوْسَطّه ساكن» فإ منهم من ينقل حركة لام الل إلى عَيْن 
الفِغل في الوقف»› .وذلك إذا كان الاسم مَرْفوعًا أو مَحْفوضًاء ولا يفعلون ذلك في اللَضب› 
وعِلَلةُ مُسْتَقَصاةٌ في النحو. 
حول: لماذا وموتمة: 

وذكر حْبّر ماس وقول امرأته له: لماذا تعد السلاح بإثبات الألِفِء ولا يجوز حذفُها 
من أجل تركيب ذا مَعَّهاء والمعروفٌ فى ما إذا كانت استفهامًا مجرورة أن تحذف منها 
الألف» فيقال: لِم وبمّء قال ابن ارا الدليلْ على أن ذا جُعلّث مع ما اسما واحدًا 
نهم اتفقوا على إثبات الألف مع حرف الجرء فيقولون: لماذا فعلت» وبماذا جثت» وهو 
معنی قول سیبویه . 


11٤ 


من ئي عشر رجانء او لاله عر رجانه م تهزمرا. e‏ 


ا س ا إذ فر EE ET a‏ 


حول رجزي حماس : 


وقوله: 


بكر السين هو الرو اة يريد الخال هشل الت ومن أراد المصدر فتَح . 


وقوله : 
وأو يد قا ئم كالمُوْيِمَة 
يريد: المرأةً لها أينَامٌ والأعرف في مثل هذا مِم مثل مُطفِل» وجمعها مياِمٌْ» وقال 
ابن إسحلق في غير هذه الرواية : المُوْيّمة: الأسطوانةء وهو تفسير غريب» وهو أصح من 
التفسير الأوّلء لأنه تفسير راوي الحديث»ء فعلى قول ابن إسحلق هذا يكون لفظ المُوْيّمة من 
قولهم: وَنّم» وأتّم إذا ثبت لأن الأسطوانة تثبت ما عليهاء ويقال فيها على هذا مُؤْيِمَةٌ 
بالهمز› وتجمع مآتم» وموتمة بلا همزء ا مواتم 
hM‏ الا ساكةً وهي متحرَكة» EO‏ 
أن تکون بين بين . 
ومثل قوله: وأبو يزيد» قول الفرزدق : 
فازعَيٰ فَرَارَةٌ لا هناك المَرْئّع 
وإنما هو هنأك بالهمز وتسهيلها بَيْن َء فقلبها ألما على غير القياس المعروف في 
النحو» وكذلك قولّهم في المنْسَاةء وهي العصاء وأصلها الهمزء لأنها مِفْعَلَة من تَسأتُء 
ولكنها في التنزيل كما ترى» وأبو يزيد الذي عنى في هذا البيت» هو سُهَيْل بن عَمُرو 


11o 


يقطعنَ كل ساعد وجُمْجمة ضزبا فلا يُشمَع إلاعُمْعمة 
لهم نهيب حَلَْفَناومَمْهمة لم تنطقي في اللوم أذنى كَلمّة 


قال ابن هشام: أنشدني بعض أهل العلم بالشعر قوله: «كالموتمة» وتّروى للرعاش 
الهذلي . 

وکان شعار أصحاب رسول الله يا يوم فتح شک وتخس والطائف» شعارٌ 
المهاجرين: يا بني عبد الرحملن» وشعار الخزرج: يا بني عبد الله» وشعار الأوس: يا 


بني عبید الله . 


E Ly E 
أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم عبد الله بن سعدء أخو بني عامر بن‎ 


وقوله: لهم نهيتٌ: النهيتُ: صوتُ الصذرء وأكثر ما توصف به ا قال ابن 
الست : 

كأنهم أشد لى أ شبُل ُنهننَّفي غيل وأخجراع 

والعَمْعَمَه: أصواتٌ غير مفهومة من اختلاطها. 
طرف من أحكام أرض مكة: 

ونذكر هاهُنا طْرَفا من أحكام أرض مَحهًّء فقد اختلف : هل افتتحها النبيْ ية عَْوَة أو 
صلْحَا» ليبتني على ذلك الحكم: هل أرضها يلك لأهلها أم لا؟ وذلك أن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاجْ» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عامله بمكة أن يهى أهلّها عن كرَاء دورها إذا جاء الحاجٌ فإن ذلك لا يحل لهم . وقال مالك 
رحمه الله - إن کان الناس لَيَضربُونً فُسَاطيطهم بذور مکة لا ينهاهم أحدّ وروي أن دور 
نک کان دی الشواقت: وهذا كله منتزع من أصلين أحدهما؛ قوله تارك وگغالی: 
إو المسجد الحَرَام الذي جنا لئاس سَوَاءَ CO‏ [الحج: ]۲١‏ وقال ابن عَمَّر 
وابڻ عباس : الحرم كله مسجد والأصل الثاني : أن النبي ية دخلها عَنْوَةٌ غير أنه مَنّ على 
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وإنما أمر رسول الله ية بقتله لأنه قد كان أسلم» وكان يكتب لرسول الله اة 
الوحىء فارتد مُشركا راجِعًا إلى فُريش» ففرَ إلى عثمان بن عمّان» وكان أخاه للرضاعة»› 
نه جن ان نه زرل اه بعد أن اطمان راز ية اسان ل ورا ا 
رسول الله ية صمت طويلاًء ثم قال: «نعم»؛ فلما انصرف عنه عثمانء قال رسول 
الله ية لمن حوله من أصحابه: «لقد صمت ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». فقال 
رجل من الأنصار: فهلاً أومأت إلى يا رسول الله؟ قال: «إنَ النبيّ لا يقتل بالإشارة». 

قال ابن هشام: ثم أسلم بعد فولاآه عمر بن الخطاب بعض أعماله» ثم ولاه 
عثمان بن عفان بعد عمر. 

ابن ا وعبد الله بن حَطلِ» رجل من بني تيم بن غالب : أا امو اة 
آنه کان مسلمّاء فجت زرل الله اة مصدَقًاء وبعث معه رجلا من الأنصارء› وکان معه 
مولی له یخدمه» وکان مسلمّاء فنزل منزلاًء وأمر المؤلی أن يذبح له تَيْسّاء فيصنع له 
طعامًاء فنام» فاستيقظ ولم يصنع له شيئًاء فعدا عليه فقتله» ثم ارتذ مشرکا. 

وکان له فَیْنتان: فُرتّّی وصاحبتها وکانتا تغنيان بهجاء رسول الله چا فأمر رسولٌ 
الله َة بقتلهما معه. 


أهلِها بأنفسهم وأموالهم» ولا يقاس عليها غيرُها من البلادء كما ظنْ بعض الفقهاء فإنها 
اة لجرا شن و اع ا خف اله ته فان ول لاان لل 
والرّسول) [الأنفال: ]١‏ والثاني فيما حص الله تعالى به مك فإنه جاء: لا جل عََائمُهاء ولا 
قط أُقَطَنُهاء وهي حرم اله تعالی وأَمُْ» فكیف تکون أرضها أرض خرَاج» فليس لأحَدٍ 
افتَتَحَ بلدا آن يَسْلْك به سیل مکة» فأرضها إا ودُورُها لأهلهاء ولكن أوجب الله عليهم 
التوسعة على الحجيج إذا قدموهاء ولا يأخذوا منهم كراءَ في مساكنهاء فهذا حكمُها فلا 
عليك بعد هذاء فَيَحَثْ عَنْوَةَ أو صْلحاء وإن كانت ظواهرٌ الحديث أنها فحت عَنْوةٌ. 


الهذلي القتيل: 
وذکر ا یل ب فقال: ا يا e‏ وروی 
a‏ يعني اتل ا رع وجرا هو قاټله» وهو من خُرَاعَةً. 


(1) آخرجه الدارقطني (۳/ ٠۳۷‏ - بتحقيقي) والطبراني في الكبير .)١١١/1۸(‏ 


11۷ 


والحويرٿ بن نقَيڏ بن وهب بن عبد بن قصَيَ٬‏ وكان ممن يؤذيه بمكة . 


قال ابن و وکان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة و کلثوم» ابنتي رسول 
الله اة من مكة يريد بهما المدينة» فنس بهما الحُوّيرث بن نُمَيذ» فرمى بهما إلى 
الأرض. 


LS A E a‏ وإنما أمر رسول الله اة 
بقتله» لقتل الأنصاري الذي کان قتل أخاه خطا ورجوعه إلى e‏ مرکا وسارَة» 

ES وعگرمة بن ن¿ آي جهل.‎ e 
e ناه فرت و ا إلى ال‎ eT 
الله بي فأسلم. وأما عبد الله بن حَطل»ء فقتله سعيد بن حُرَّيث المخزومي وأبو بَرْزة‎ 
الأسلمي» اشتركا في دمع؛ وأما مِْيَسُ بن حبابة فقتله تُمَيْلة بن عبد اله» رجل من‎ 
: قومه» فقالت أخت ممَيّس فى قتله‎ 


لحري لقد أخرّى نُمَيْلة رَه وفَجع أضيَاف الشُتاء بمفْيَّس 

فللة یامن رائ محل مقس إذا التمّساء أصبحت لم تحرس 
هل تعيذ الكعبة عاصيا؟ 

فصل : وذكر قَصّة ابن حطل» واسمه: عبد الله» وقد قيل في اسمه: هلال» وقد قيل : 
هلال كان أخاه» وكان يقال لهما: الخُطلانء وهما من بني تَيْم بن غالب بن فِهْرِ» وأن 
النبيّ يي أمر بقتله» فقتل وهو متعلق بأستار الكعبةء ففي هذا أن الكعبة لا تعيذ عاصيًا» ولا 
تَمْئّع من إقامة خد واجب» وأن معنى قوله تعالى: وَمَنْ دخله كان آمنًا)» إنما معناه الخبر 
عن تعظيم حُرْمَةً الحرم في الجاهليّة نعمة منه على أهل مكة» كما قال تعالى: «َجَعَل الله 
الكعْبَةٌ البيتَ الحرم قيامًا للتاس) إلى آخر الآيةء [المائدة: ۹۷] فكان في ذلك قرام للناسء 
ومضلحة لذريّة إسماعيل - ية - وهم قطان الحرّم» وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام حيث 
ا اخِعَل أفيِدَةٌ من الناس تَهُوي إليهم» وعندما فَتّل النبيٰ يي ابن ن حط قال: «لا يقتل 
ُرَشِيّ صَبْرَا بعد هذا" كذلك قال يونس في روایته . 


(۱) آخرجه مسلم في الجهاد (۸۸) وأحمد (۳/ )٤١١‏ والدارمي (۱۹۸/۲) والطبراني (۱۸۸/۷) وابن 
عساکر في تهذیبه / .)٠۳‏ 


1A 


لله يي بعد فأمّنها. وأما سارَة فاستُؤمن لها فأمّنهاء ثم بَقيت حتى أوطأها رجل من 
الناس فرسًا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها. وأما الحُرّيرث بن تُقَّيذ فقتله 


أم ھانىء تؤمن رجلين 


قال ابن إسحلق : وحڏثني سعيد بن ابي هند٬‏ عن آبي مُرَة» مولى عقيل بن ابي 
طالب» أن أمٌ هانىء بنت أبي طالب قالت: لا لوسرل ا اع مک فر إلى 
رجلان من أحمائي» من بني مخزوم»› وكانت عند هُبّيرة بن أبي وَهْب المخزومي» 
قالت : فدخل علي علي بن أبي طالب أخي» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت عليهما باب 
بيتي» ثم جنْتٌُ رسول الله يي وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل من جَفنة إن فيها لأثر 
العجين › وفاطمة ابنته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به» ثم صلى ثماني 
رکعات من الضحى ٹم انصرف إلى » فقال : «(مرحبًا وأهلاً يا م ھانیء» ما جاء بك؟» 
فأخبرته خبرَ الرجلين وخبر علىّ» فقال: «قد أجرنا من أجرت»› وأمَّنا من أمّنت» فلا 
يقتلهما . 


صلاة الفتح : 
فصل: وذكر صَلاة النبيّ ب في بيت أَمٌ هانىء» وهي صلا الح تُعْرّف بذلك عند 
هل العلم» وكان الأمَرَّاء يصلونها إذا افتتحوا بلدًا. قال الطبري : صلی سَعْدُ بن أبي 
حين افتتح المدائنء› ودخل إیوان کسری» قال : فصلٌی فيه صلا الفتح»› > قال: وهي ثما 
رَكَعاتِ لا يُفْصل بيْتّهاء ولا تُصَلّى بإمام» فبين الطبري سنه هذه الصلاة وصِمَتَهاء ومن 
أيضًا أن لا يُجُهّر فيها بالقراءة» والأصل ما تقدّم من صلاة النبيَ - باز - في حدیث اَم هانیء 
وذلك ضحی 0 


آم هانىء 
وأم هھانیء اسمها: هند تکنى بابنها هانیءِ بن هَُبْرهٌ» ولها ابن من هُبَيْرَهٌ اسمُه يوسُف» 
وثالٹث وهو الأكبر اسمه : جَعدةً وقیل : إياه عَنّتْ في حديث مالك زعم ابن امي على أنه 
اتل زجلا اج فان بی م وقد قيل في اسم آأمٌ هاڼءٍ: فاحَة . 


(۱) انظر البخاري )۱۹۰١/۲(‏ ومسلم في المسافرين (۸۲) ومالك (١/١١أ٠).‏ 


۱۹ 


قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» ورَهيرٌ بن آبي أميّة بن المُغيرة. 


طواف الرسول بالكعبة : 


قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن جعفر بن الزّبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي تؤر» عن صَفِيّةَ بنت شَيْبة» أن رسول الله ية لما نزل محةء واطمأن الناس» خرج 
حتی جاء البيت» فطاف به سبعًا. على راحلته» يستلم الركن بمخجن في يده» فلما قضى 
طوافه» دعا عثمانٌ بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها 
حَمامة من عِيدانِ» فكسّرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد اسَكفٌ له 
الناس في المسجد. 


عبد الله بن سعد: 

فصل : وذکر عبد الله بن سَعْدِ بن ابي سح آحد بني عامر بن لري يُکنى آبا يحيیٰ» 
وكان كاتبَ النبيّ - َة - ثم ارد ولحق بمكة» ثم أسلم وحسُن إسلامه» E‏ 
وجهاذه» وکان على مَيْمَنَةَ عمرو بن العاصي حين افتتح مصر»ء وهو الذي افتتح إفريقِيّة سنة 
سَبم وعشرين» وغزا الأساود من النُوبَةَء ثم هادنهم الهُذنَّةً الباقية إلى اليوم فلما خالف 
محمد بن أبي حَدَيّْفة على عُثمان - رضي الله عنه - اعتزل الفِْنَةًء ودعا الله عر وجل أن 
يقبضه» ويجعل وفاتّه بأثر صلاةٍ الصبح» فصلى بالتاس الصبحَء› وکان يسام تسليمتين عن 
یمینه» وعن شماله» فلما سل التسليمة الأولّى عن يمينه» وذهب ا الأخرىء فضت 
نفسه» وکانت وفانّه بعْسْمّان» وهو الذي يقول في جصار عثمان: 

ا و - ا و یل 

اا آمل المدة هرق إلى ااا عفر وكيل ليل 
نميلة: 

وأما نْمَيْلَةَ بن عبد الله الذي ذكره ابن إسحلق فهو ليثي أحد بَيِي كغعب بن عامر بن 
َيْث› صحب رسول الله یو وشهد كيرا من مشاهده وغزواته. 


عن ابن نقيذ والقينتين : 

وأما الحُوَبْرِتُ بن نمَيْدٍ الذي أمَر بقتله مع ابن خَطل» فهو الذي تخس برَيْبَ بنتِ 
رسول الله ية حين أدركهاء هو وهَبَارٌ بن الاأسودء فسقطت عن دابتهاء وألقت جنْينها. 

وأا القنان اللات آمر ,يلها وحما سارة وفزتئى قاسليت فرتتى» وامنت ساره 
وعائشة إلى زمن عمر رحمه الله » ثم وَطئها قَرَس. فقتلها. 


1۷۰ 


قال ابن إسحلق : فحدَّثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قام على باب الكعبةه 
فقال: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهرّم الأحزاب 
وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال یدعی فهو تحت قَدمَيّ هاتین إا سَدَّانة البيت وسقايةً 
الحاج» ألا وقتيل الخطاً شبه العمُد بالسَوط والعصاء فة الد اة مائة من الإبل»› 
أربعون منها في بطّونها أولادها. يا معشر قریش»› إن الله قد ذهب عنكم نَخْوَةٌ الجاهلية› 
ay‏ بالاباءء الناس من آدم» وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: #يا يها الاس إن 
خَلَفناکم مِنْ دَکر ا وَجَعَلناكم شَحُوبَا وَقٌبائِل لِتَعَارَفُوا إِلّ کک أنقاک4» 
[الحجرات: .]١١‏ الآية كلها. ثم قال: ا ا ني فاعل فیکم؟» 
قالوا: خيرًاء أخ كريم» وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . 


إقرار الرسول عثمان بن طلحة على السدانة : 


ثم جلس رسُول الله ييه في المسجد» فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة 
في يده» فقال: يا رسول الله» اجمع لنا الججَابَةٌ مع السقاية صلى الله عليك؛ فقال رسول 


عن الديات في خطبة الرسول ل 


فصل: وذكر خطبَة النبيٌ - بي - وفيها ذِكرٌ الدَيّْاتِ» وذكر قتيل الخطأء وذكر شِبْه 
المد وتغليط الدَيْةَ فيه» وهي أن يُمَّْل القتيلٌ بسَوْط أو عصاء فيموت» وهو مذهب آهل 
العراق : أن لا قُوّد في شِبه العَمْدِء والمشهور عن الشافعي أن فيه الدَيهٌ مُعَلّْةَ أثلاتًاء وليس 
عند فقهاء الحجَازٍ إلا قَوَدّ في عَمْدٍ في حخَطإ تؤخذ أَخْمَاسًا على ما هسر الفقهاء. وهو قول 
الليثء وكذلك قال أهلُ الراق إن القَوّد لا يكون إلا بالسيف» واحتجوا بأئر يُروى عن ابن 
مَسْعُودٍ مرفوعًا أن لا قَوَدَ إلا بحَدِيدَة» وعن عَلِيّ مَرْفُوعًا أيضا: لا قَوَدَ إلاً بالسيف› 
طريق أبي هُرَيْرَة لا قُوّد إلا بحديدةٍء وهو يدور على أبي مُعَاذ سُلَيمَان بن زق وهو 
ضعيف بإجماع» وكذلك حديث ابن مَسعود يدور على المُعَلْى بن هلال» وهو ضعيفُ 
مروك الحديثِ» وكذلك حديث عَلِيّ لا تقوم بإسناده حْجْةء وحجّة الآخرين في أن القاتل 
ْىل بما َيل به قولّه تعالی: ممن اغتدی علیکم فاغئدّوا علیه بمثل ما اغئدی عَلَْكّم) 
[البقرة: ۱۹4]ء وحديتٌ اليهودي الذي رَصَحَ رأسَ الجارية على أؤضاح لهاء فأمر النبيّ از 
آن يُزضخ رأسه بين حَجرين. 


(۱) أخرجه أبو داود )٤٥٤١(‏ وابن ماجة (۲۹۲۷) وأحمد .)٦٥۳۳(‏ 
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الله ية : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى له» فقال: «هاك مفتاحك يا عثمانء اليومٌ يوم بر 
ووفاء» . 


قال ابن هشام : وذكر سُفيان بن عَيَْنَة أن رسول الله َة قال لعليّ : «إنما أعطيكم 
ما روون لا ما تَرْرَؤُون». 


طمس الصور التي بالبيت : 


قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلمء أن رسول الله ية دخل البيت يوم 
الفتح» فرأى فيه صَوَرَ الملائِكة وغيرهم» فرأى إبراهيم عليه السلام مَصَورَّا في يده 
الأزلامٌ يَْنَفْيم بهاء فقال: «قاتلهم الله» جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام» ما شأن إبراهيم 
والأزلام! ما کان إبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلا تَضرانِيًا وَلَكِنْ كان حَيِيمًا مُسْلِمَا وما كاد مِنْ 
المُشركينَ) [آل عمران: 1۷] ثم أمر بتلك الور كلها فطمسّت. 


دخول الكعبة والصلاة فيها 


قال ابن هشام: وحدثني أن رسول الله ية دخل الكعبة ومعه بلال» ثم خرج 
شرل اه 4 رتخاف بلال فذحل عبد اله بن غر على باال» فساله أبن لن 
رسول الله چی؟ ولم یسأله کم صلّى» فكان ابن عمر إذا دخل البيت مشى قبل وجهه» 
وجعل الباب قبل ظهره» حتى يکون بينه وبين الجدار قَذر ثلاث أذرع» ثم يصلي يتو ى 
بذلك الموضع الذي قال له بلال. 


الصلاة فى الكعبة 


وأما دخوله عليه السلام الكعبةَ وصلاته فيهاء فحديث بلال أنه صلى فيها» وحديتٌ ابن 
عباس أنه لم يُصَل فيهاء وأخذ الناس بحديث بلالء لأنه ثبت الصلاةً وابن عباس نفى» 
وإنما يؤخذ بشهادة المثبت» لا بشهادة النافيء ومن تأولَ قول بلال انه لی أي : دعاء 
فليس بشيء» لأن قي حديث عمر أنه صلى فيها ركعتين» ولكن رواية ابن عباس ورواية بلال 
صحيحتان» لأنه عليه السلام دخلها يوم الخر فلم يصَلٌ» ودخلها من الغد فصلّىء وذلك في 
حجْة الوداع» وهو حديث مروي عن ابن عمر بإسناد حَسَن» خرجه الدارقطني”» وهو من 
فوائده. 


(1) أخرجه الدارقطني . 


1۷۲ 


إسلام عتاب والحارث بن هشام 


قال ابن هشام: : وحدثني أن رسول الله بء دخل الكعبة عام المَتح ومعه بلال 
فأمره أن يُوَذْن» وأبو سفيان بن خرب وعَنّاب بن ايد والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبةء > فقال: حاب بن أسيد: لقد أكرم الله أِيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما 
یغیظه . فقال الحارث بن هشام: أما والله لو لو أعلم أنه مُحیٌ لاتّبعته» فقال لە 
قول شيئًا : لو تكلّمت لأخبرّث عني هذه الحصى»ء فخرج عليهم الي ي فقال : 
علمتٌ الذي فُلتم٤»‏ ثم ذكر ذلك لهم» > فقال وتات نشد انك رسوال ا 


والله ما اطلَّع على هذا أحَدٌ کان معَناء فقول : 


أ 


خراش وابن الأثوع : 


قال ابن إسحلق : حدثني سعيد بن أبي سَنْدَرَ الأسلمي» ل ن و . قال : کان 
معنا رجل يقال له e E O‏ 
مكانه» فكان إذا بات في حيّه بات مُعْتَيرَاء فإذا بيت الحي صرخوا يا أحمرء فيثور مثل 
الأسدء لا يقوم لسبيله شيء. فأقبل عَزيّ من هدیل یریدون حاضره» حتى إذا دنوا من 
الحاضرء قال ابنُ الأثرّع الهُدّلي: لا تعجلوا علي حتى أنظرء فإن كان في الحاضر أحمر 
فلا سبيل إليهم» فإن له غطيطا لا يخفى» قال: فاستمع» فلما سمع غطيطه مشى إليه 


عن إسلام آبي سُفيان وصاحبيه 


فصل : وطمْسَ الَّماثيل» ومقالةَ الحارث بن هسام حين اجتمع 
هو وأبو سُفيان» وعَنّاب بن أسيد» فتكلموا فأخبرهم التب ب كما آخبره جبريل عليه 
السلام بالذي قالوه» فصحَ بذلك يقينهم وخسن إسلامهم» وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر 
قال : : لعن التب لا الحارت وأبا سُفيان بن حَزبٍ وصَفوَان بن أَميةٌ فأنزل الله تعالى: لیس 
ا ا يَتّوبَ عليهم) الآية [آل عمران: ۱۲۸[ قال: فتابوا بعد وخسن 
إسلام » وروينا إسناد مُئُصِل عن عَْدٍِ الله بن أبي بكر» قال: خرج النبيٰ - ية - على 
آي سَفَيَانَء وهو في المسجد» > فلما نظر إليه أبو سفيان قال في نفسه: ليت شِغري باي شيء 
غلبتني» فأقبل النبيٰ بی حتی ضرب بيده بین کتفيه» وقال: «بالله غلبتك يا أبا سفيان»» 
فقال أبو سُفيان: أشهد أنك رسول الله . مِنْ مُسَْد الحارث بن اي اسا وروی الرَبَيْرُ 


(۱) آخرجه الترمذي .)۳٠٠٤(‏ 


Y۳ 


حتى وضع السيفَ في صَذره» ثم تحامل عليه حتى قتله» ثم أغاروا على الحاضر› 
فصرخوا يا أحمر ولا أحمر لهم فلما كان عام اح وکان الخد من يوم الفتح› أتى ابنُ 
الأثرّع الهُذلي حتى دخل مكة ينظر ويسأل عن أمر الناس» وهو على شِزكه» فرأثه 
خزاعة» فعَرّفوه» فأحاطوا به وهو إلى جنب جدار من جدر مكةء يقولون: أأنت قاتل 
أحمر؟ قال: نعم اانا ا ا اق ی ا ا ع 
اليف فقال: هكذا عن الرجلء ووالله ما نظن إلا أنه يريد أن يمرج الناس عنه. فلما 
انمَرَجنا عنه حَمَلَ عليه ُطعنه بالسيف في بطنه» فوالله لكأي أنظر إليه وجشوته تسيل من 
بطنه» وإن عينيه لَنُرَنمَانِ في رأسة» وهو يقول: أقد فخلعموها نا م راع حت 
الجَعَفَ فوقع . فقال رسولٌ الله بي : «يا معشر خْرَاعَةء ارفعوا أيديكم عن القتل» فقد كثر 
القتل إن نفع» لقد قتلتم قتيلاً لأِيلّه». 


قال ابن إسحلق: وحدّثني عبد الرحملن بن حزملة الأشلمي»› > عن سعید بن 
المسيّب» قال: لما بلعم رل اه غا صتع حرا بن آم قال : e‏ 
يعيبه بذلك . 


بإسناد يرفعه إلى من سمع النبيّ ب يمازح آبا سُفيان في بيت أم حَبيبة وأبو سيان يقول له : 
تركَنكٌ» فتركتك العربُ» ولم تطخ بعدها جمّاءُ ولا قَرْنَاء والنبيّ ية يضحك› ويقول: 
«أنت تقول هذا يا با حَنْظلَةًه . وقال مجاهد في قوله جل وعرّ: «عَسّى الله أن يجِعَلَ بينكم 
وبين الذين عَادَيّمْ منهم مَوَدَةً4 [الممتحنة: ۷] قال هي معاهدة النبيّ ييه لأبي سيان . وقال 
أهلٌ التفسير: رأى النبيّ ية في المنام أسيد بن أبي العيص واليَا على مكة مسلمّاء فمات 
على الكَفْرٍ» فكانت الرؤيا لولده عَّاب حين أسلم» فولاه رسول الله بي مكة» وهو ابن 
إحدى وعشرين سنة» ورزقه كل يوم درْهَمّاء فقال: «أيّها التاس أجاعَ الله كيد مَنْ جاع على 
وزهّم»» الحديث» وقال عند موته : وال ما اكتسبْتُ في ولايتي كلها إلا قميصًا مُعَمَدَا سوه 
غلامي کَيْسان» وكان قد قال قبل أن يلم وسمع بلالاً بوذن على الكعبة» لقد أكرم الله 
ا أباه أن لا یکو سمع هذا فیسمع منه ما یغیظه» وکانت تحت عاب جُوَيْرِيَه 
بنتُ آبي جَهُلِ بن هِشام» وهي التي خَطبها عَلِيّ عَلَى فاطِمَة» فشَىٌ فشَقّ ذلك على فَاطِمَةٌء فقال 
النبيّ لل : «لا آذن ثم لا آذنء إن فاطِمَةَ بَضعَةٌ مني“ الحديث» فقال عَنَابٌ : أنا أريځكم 
منها فتزوّجهاء فولدت له عبد الرّحملن ن المقتول يوم الجمل»› یُروی أن عُمًابَا طارت بكفّه یوم 
فل وفي الكت خاتمُه» فطرحتها باليَمَامَةَ في ذلك اليوم› فعُرقث بالخاتم . 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۹٩(‏ وأحمد )۳۲۹/٤(‏ وابن ماجة .)۱۹۹٩۹(‏ 
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بين أبي شريح وابن سعد: 

قال ابن إسحق : وحدثني سعيد بن أبي سعيد المَقَبُريّء عن أبي شرَّيح الخُزاعي» 
قال: لما قدِم عَمُرو بن الزّبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الرّبير» جئته» فقلت له: يا 
هذاء إنا كنا مع رسول الله ب حين افتتح مكةء فلما كان الغد من يوم الفتح عَدّت 
خزاعة على رجل من هُذيل فقًتلوه وهو مُشرك» فقام رسول الله به فينا خطيبًاء فقال: 
. «يا أيّها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلَق السُملوات والأرض» فهي حرام من حرام إلى 
يوم القيامة» فلا جل لامرىء يُؤين باله واليوم الآخرء أن يَسْفِْك فيها دَمَا ولا يَعْضِدَ فيها 
شجرًاء لم تَخلَل لأحد كان قبليء ولا نجل لأحد يکون بعدي» ولم تُخلَلَ لي إلا هذه 
الساعة» غضبًا على أهلها ألا: ثم قد رَجَعّث كخرمتها بالأمس» كيبل السّاهدُ منكم 
الغائب» فمن قال لكم: أن رسول الله قاتل فيهاء فقولوا: إن الله قد أحلَها لرسوله» ولم 
یُخلِلها لکم» يا مَعْشَرَ حُرَاعَةّ ارفعوا أيديكم عن القتل» فلقد كثر القتل إن نفع» لقد قتلتم 
قتيلاً لأديئة» فمن فيل بعد مَقَّامي هذا فأهله بخير ارين : إن شاءوا قدَمٌ قاتله وإن شاءوا 
فُعَمَلها .٠‏ ثم وى رسول الله ية ذلك الرجل الذي قتلته خزاعةء فقال عمرو لأبي شريح : 
انصرف أيها الشيخ› فنحن أعلم بخزمتها منك» إنها لا تمنع سافك دم» ولا خالعَ طاعةء 
ولا مانع جزيةء فقال آبو شريح: إني كنت شاهدًا وكنتَ غائباء ولقد أمَرّنا رسول الله لا 
أن يبل شاهدًنا غائبّناء وقد أبلغتك. فأنت وشأنك . 


أوّل من ودی يوم الفتح : 


قال ابن هشام: وبلغني أن أؤل قتيل وداه رسولٌ الله بيا يوم الفح جُتَيْدب بن 
الأكوع» قتلته بنو كعب» فوَدَاهٌ بمائة ناقة . 


الحنفاء بنت أبي جهل : 
وكانت لأبي جُهُل بنتٌ أخرى» يقال لها: الحنقَاء ء كانت تحت سهيّل بن عَمُرو» يقال : 
إنها ولدت له ابنه أا الذي کان یضعف'» وفیه جرّی المثل: ا فاا إجابَةً 


ويقال: إنه نظر يومًا إلى رَجُل على ناقة يتبعها حَرْوفٌ فقال: يا أبَبِ أذاكّ الحُرْوفُ من تلك 
الناقة؟ فقال أبوه: صدقت هند بنتُ عُنْبةّ وكانت حين خطبها قالت: إن جاءت منه حلياكًه 
نولك انق وإن أنْجَبَّثْ فعَنْ حط[ ما أنجبَّث» وقد قيل في بنت آبي جُهل: الحَْمًاء: إن 
اسمَها صَفِيةٌ فالله أعلم . 


(1) أي قليل الذكاء والفطنة . 


Vo 


الأنصار يتخؤفون من بقاء الي ية في مكة: 

قال ابن هشام: وبلغني عن يحي بن سعيد: أن النبيّ ية حين افتتح مكة 
ودخلهاء قام على الصفا يدعو الله» وقد أحدقت به الأنصارء فقالوا فيما بينهم : أنرّون 
رسول الله کیا إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ فلما قرغ من دعائه قال: «ماذا , 
قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله» فلم يزل بهم حتى أخبروه» فقال النبيّ ية : «مَعاذ 
الله المَخيا محیاکم» والمّمات مماتکم . 


كسر الأصنام:. 


قال ابن هشام: وحدّثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» قال: دخل رسول الله 4ي مكة يوم 
الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص» فجعل النبي بلا 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقًا» [الإإسراء: ۸۱ فما اشنا إل صنم منها فی وجهه إل وقع لقفاه» ولا أشار إلى 
قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تميم بن أسد الخزاعي في 
ذلك : 

وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثرواب أو العقابا 


وقال الحارٹ بن هشّام» وقد قیل له: آلا رى ما يَصَسَعُ مُحمَدّ من كسْر الآلهةء ونداء 
هذا العبد الأسود على الكعبة فقال: إن كان الله يكره هذاء فسيغيّره» ثم حَسُن إسلامّه رضي 
الله عنه بعد وهاجر إلى الشام» فلم يزل جَاهدًا مُجّاهدا» حتى استشهد هنالك رحمه الله . 


إسلام بنت آبي جهل: 

وأما بنتُ أبى جهل» فقالت حين سمعت الأذان على الكعبةء فلما قال الموذنٌ: أشهد 
أن مُحَمدَا رسو اله» قالت: عَمْري لقد أكرمك الله ورفع ذِكُرَكٌ» فلما سمعت: حي على 
الصَلاةء قالت: ما الصَلاه فَسَنُوذّيهاء ولكن والله ما تحب قلوبُنا مَنْ مَل الأحبَةًء ثم قالت: 
إن هذا الأمر لَحَىٌء وقد كان الملَكٌ جاء به أبی» ولکن کره مُحُالَمَةَ قومه ودين آبائه . 

وما ابو محدورة الجُمَجِيّء امه سلمة رة وفل: هة فإنه لما مع 
اداد وف ر من ريش خارج مكة أقبلوا يستهزۇون› ویحکون صوت المؤذن عيضا 
فکان بو ذو من أحسنهم صوتًاء فرفع صوته مُسْتهرئًا بالآذان» فسمعه النبي ا فأمر 
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قصة إسلام فضالة: 


قال ابن هشام: وحدثني أن فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي أراد قتل النبيّ يا 
وهو يطوف بالبيت عام الفتح»› فلما دنا منه» قال رسول الله ك : «أفضالة؟» قال: نعم 
فضالة يا رسول الله ؛ قال: «ما كانت تحدّث به نفسك؟» قال : لا شىء كنت أذكر الله 


به فمثل بین یدیه» وهو یظنٌ أنه مقتول» فمسح النبیٰ يه ناصيتّه وصدره بیده» قال: فامتلاً 
قلبي والله إيمانًا ويقيتا وعلمت أنه رسو اللهء فألقى عليه انب - بل الأذانء وعلّمه إياء 
وأمره أن یودن لأهل مکة» وهو ابن ست عَشرَةَ سنةً» فكان مُوْذنُهم حتى مات ثم عَقَبّه بعده 
يتوارثون الأذانكابرّا عن كابر» وفي أبي مَخذُورة يقول الشاعر: 
أمَا وَرَبٌ الكَغْبَةالمَشْثُورة وماتلامُحَمَدُمِن سُورة 
والكَعَّمَاتِ من أبي مَخذورة انلق فة رة 


E.‏ 1 ت . عت ا 


وأمّا هند بنت عََبَةَ امرأةٌ أبي سيان فإن مِنْ حَدِيثها يوم الفتح أنها بايعت النبيّ لاء 
وهو على الصفاء وعُمَرٌ دونه بأعلى العقبة» فجاءت في يِسْوَةٍ من قريش ببَايعْقَ على الإسلام» _ 
وعُمَرٌ يكلمهن عن رسول الله ية فلما آخذ عليهن أن لا يُشْركْنَ بالله شيئًا قالت هند: قد 
علمت أنه لو کان مع الله غيرّه لأغتى عنّاء فلما قال: ولا يَسرقن قالت: وهل تَسرق الحرَهٌء 
لکن يا رسو الله أبو سُفُيان رجْلٌ مَيِيكٌ ربما أخذتُ من ماله بغير علمه ما بُضلح ولده» 
فقال النبي م : «خذي ما يكفيكٍ وولدلٍ بالمعروف»» ثم قال : «إنك لانت هند؟» قالت: 
نعم يا رسول الله اغف عي ٠‏ عفا الله عنك» وکان آبو سفیان حاضرًاء فقال : «أنتِ في جل 
مما أخذت»» فلما قال: «ولا يَرْبِينَ»» قالت: وهل تَزني الحْرّةٌُ يا رسول الله فلما قال : 
«ولا يَعْصينّك في معروف»» قالت: بأبي أنت وأمّي ما أكرمَك» وأحسنَ ما دَعَوْت إليه» فلما 
سمعت : «ولا يقتلن أولادهن»»› قالت : والله قد رَبَيْناهُم صغارًا» حتی قتلتهم نت وأصحابك 
بہدر کبارّاء قال: فضحك عُمَرُ من قولها حتی مال . 


عمرو بن سعيد لا عمرو بن الرّبير : 


فصل : وذکر حدیتٌ آي شرح الخُرَاعي» وأاسمه : خوبلد بن عَمرو» وقيل : عَمُرو بن 
خویلد» وقيل : کعب بن عمرو»› وقیل : هانیء بن عمُرو»ء قال : لما ققدم عَمُرٌو بن الرْبَيْر 


(01( أخرجه البخاري )۷/ (Ao‏ ومسلم في الأقضية (V۷)‏ وابن ماجة (۲۲۹۳) وأحمد 4/0“(. 


٠١ م‎ /٤ الروض الأف/ ج‎ ۱۷V 


قال : فضحك النبيّ بد ثم قال: «استغفر الله»» ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه؛ 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما مَنٌ خلق الله شيءٌ أحبَ إلي 
منه. قال فضالة : فرجعت إلى أهلي» فمررت بامرأة كنت أتحذث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث» فقلت: لا. وانبعث فضالة يقول: 
قالت هَلمٌ إلى الحديث فقلت لا يَّأبّى عَلَيْك الله والإسلام 
E E ES‏ 
لرأيتِ دين أضحى بَيْنّا ولشُزك يغشّى وجهَه الإظلام 
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مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير بمكة» هذا وَهُم من ابن هشام» وصوابه: عمرو بن 
الشيطان» وكان جَبًارَا شديد البأس» حتى خافه عبد الملك على مكة» فقتله بحيلة في خبر 
طویل» ورأی رجل عند موته في المنام قائلاً يقول: 
ألا يا لومي للسَمَاهَة والوَمْن ٠‏ وللعاجز المَوْمُونِ والرًأي ذِي الأفن 
ولابنٍِ سيد بَيْئماهو ائم على قَدَمَيْه حَرٌ للوجه والبَطن 
رأى الحصْنَ مَنْجَاةَ من الموت فالتجا ‏ إليهء فزارته المَيِيْةٌ فى الجضن 
فقص رؤياه على عبد الملك فأمره أن يكتُمّهاء حتى كان مِنْ قله ما كان» وهو الذي 
حَطْبً بالمدينة على مير رسول الله ية فرعف حتى سال الدمٌ إلى أسفله فعُرف بذلك معنى 
حديثه عليه السلام الذي يُرْوى عنه: «كأني بجَبّار من بني أمَيةَ يَرْعفٌ على مَْبّري هذا حتى 
يسيل الدم إلى أسفله» أو كما قال ب فعُرف الحديتٌ فيه» فالصوابٌ إذا عَمْرو بن 
سَعِيدٍِ لا عَمُرو بن الزبير» وكذلك رواه يونس بن بكير عن ابن إسحلق» وهكذا وقع في 
الصجيحينْ. ذكر هذا التنبية على ابن هشام أبو عُّمّر - رحمه الله - في كتاب الأجوبة عن 
المسائل المُسَْعْرّبة» وهي مسائل من كتاب الجامع للبخاري تكلم عليها في ذلك الكتاب» 
وإنما دخل الوهمْ على ابن هشام أو على البّكائِي في روايته من أجل أن عَمُرو بن الربَيْرِء 
كان معاديًا لأخه عبدِ الله ومُعِينًا لبني أمَيةَ عليه في تلك الفتنة» والله أعلم. 


ام حكيم بنت الحارث: 
فصل : وذکر 1 حكيم بنت الحارث» وكانت تحت عِكَرَمَة بن أبي جهل» وأنها اتبعته 


)۱( لا أصل له کما يبدو عليه واضحًا جاليًا . 


۸ 


أمان الرسول لصفوان بن أمية: 

قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن جعفر› عن عروة بن الزبير» قال: خرج 
صفوان بن أمية يريد جُدّة ليركب منها إلى اليمنء > فقال عُمَير بن وَهَّب يا نبي الله إن 
Sl N E‏ فأمنه» صلی الله 
عليك؛ قال: «هو آمن»؛ قال: يا رسول اللهء فأعطنى آية يعرف بها أمانك؛ فأعطاه 


حین فر من الإسلام» فاستأمَث له رسول الله ب واستشهد عِكرمَةٌ بالشام» فخطبها يزيد بن 
اف سُفْيَانً . وخالدٌ بن سعيد» فخطبت إلى خالدء فتزوّجهاء فلما أراد البناءَ بهاء وجموع 
الوا ود احتشدت» قالت له: لو أَمَْهْلْتَ حتى يَمْض الله جَمْعّهم قال: إن نفسي تحدثني 
ني أصاب في ا فقالت: دونك فابتنى بهاء فلما أصبح التقت الجموع وأخذت 
السيوف من كَل فريتي مأخدّها فمَيّل خالدء وقاتلت يومئذ أم حكيم» وإن عليها للرَذْع 
الوق وقتلت سبعة من الرّوم بعمود الفُْطاط بقَنْطْرَة تسمى إلى اليوم بقنطرة خي 
وذلك في غزوة أَجَادَيْن . 


دم ربيعة بن الحارث: 

وذکر في حطبّة النبي مي لا : ک: «الا كل مار أو دم أ و مال يُڏعى»› فهو تحت قدميٌ 
E‏ وأو دم اا و ا کان لربيعةً 
ابنّ فيل في الجاهلية اسمه آدم» وقیل : نمام وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» مات 
في خلافة عغمر رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين . 


حول التخيير بين القصاص وبين الدية : 


فصل: وذكر في حديث ابن شرَبْح قوله عليه السلام: «فمن فيل بعد مَقَامي هذاء فأَهْلّه 
بخير الَْرَبْن. إن شاءوا قَدَمُ قاتله» وإن شاءوا فُعَفْلّه»» وهو حدیث صحیح»› وإن اختلفت 
فيه ألفاظٌ الرْرَاة وظاهره على هذه الرواية أن وَل الذّم» هو المخير إن شاء أخْذٌ الدية» وهو 
العقل» وإن شاء قتلء وقد اختلف الفقهاء في فصل من هذه المسألة» وهو أن يختار ولي 
المقتول أخذ الديّةء ويأبى القاتل إلا أن مص منهء فقالت طائفة بظاهر الحديث: ولا اختيار 
للقاتل» وقالت طائفةً: يقتل القاتلء ولا يُجْبّر على إعطاء المالء وتأولوا الحديث» وهي 


.)١٤١( الخلوق: الطيّب. (۲) أخرجه مسلم في الحج‎ )١( 
)۳۸/۸( والنسائي‎ )٠٤٠١٥١( والترمذي‎ )٤٤٥ /٤٤۷( ومسلم في الحج‎ )٠٠١ /۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)۲٤۳( والشافعي في مسنده‎ )۲۹۲٤( بتحقیقي) وابن ماجة‎ - ٤٥۰٥( وأبو داود‎ 


1۷۹ 


رسول اله بي عمامته التي دخل فيها مكة» فخرج بها عُمير حتى أدركه» وهو يريد أن 
يركب في البحرء فقال: يا صفوان فداك أبي وأمي» الله الله في نفسك أن تهلكهاء فهذا 
أمان من رسول الله بيه قد جئتك به؛ قال: ويحك! اغُرّب عني فلا تکلمني؛ قال: أي 
صفوان فِدّاك أبي وا أفضل التاس» وأبرٌ الناس» وأخلم الناس» وخير الئاس» ابن 
عمك عرّه عرك» وشرفه شرفك» ومُلكه مُلكك؛ قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو 
أحلم من ذاك وأكرم: فرجع معه» حتى وقف به على رسول الله ية فقال صفوان: إن 
هذا يزعم أنك قد أمَْتّبِي» قال : «صدق»؛ قال : فاجعلني فيه بالخيار شهرين؛ قال: «أنت 
بالخيار فيه أربعة أشهر» . 


وَيْخك! انرب عٿي» فلا تكلنيء فإك كذّاب» aL‏ وقد ذکرناه فی ا 
حدیث يوم بدر. 


رواية ابن القاسم» وقال بها طائفةٌ من السَلّفِ» وقال آخرون بظاهر الحديث» وهو قول 
الشافعيّ» وأشهب. ومَنْسّاً الاختلافِ من الاحتمال فى قوله تعالى: فمن عُفِى له مِنْ أخيه 
شيْءَ فاع بالمَعْروف# [البقرة: ۱۷۸] فاحتملت الآية عند قوم أن ر غل 
المقتول» ومن أخيه أي: مِنْ وَلِيّه المقتول» أي: من ديته» وعُفِي له أي: يسر له شيءَ من 
المال» واحتمل أن تكون مِنْ واقعةً على القاتل وعَفِي من العَفُو عن الدم» ولا خلاف أن 
المنَبِعَ بالمعروف» هو ولي الدم» واف الما نادء بإحسانِ هو القاتل» وإذا تدبرت الآيةء 
عرفت مَْسّاً الخلاف منهاء ولاح من سِيَاقَةٍ الكلام أي القولين أولى بالصواب. 

وأما ما ذكرت من اختلافِ ألفاظ الَمَلَةَ في الحديث» فيحصرها سبعةٌ ألفاظ : 

أحدها: إما أن يَمْتّلَ وإما أن يُفادي. 

والثاني : إما أن يُعْمًّل أو يمّاد. 

الثالث: إما أن يَمْدِي وإما أن يمل . 

الرابع : إما أن تُعْطى الدَية أو يُمَادَ أهلُ القتيل . 

الخامس: إما أن يَعْمُو أو يتل . 

السادس: يفل أو يُمَادَى . 

السابع: من فتل مُسَعمُدَا دُفع إلى أولياء المقتول. فإن شاءوا لوا وإن شاءوا أخذوا 
الدية. خرّجه الترمذي. ورواية ابن إسحلق في السيرة ثامنة وفي بعض هذه الروايات قوة 
لرواية ابن القاسم» وفي بعضها قوةٌ لرواية أَشَهَبَ َتأمّلها. 


1۸۰ 


إسلام عكرمة وصفوان : 

e mS‏ ك 
i‏ ان أ حكيم فاستاتت رسو اله له رة lS CE‏ » فجاءت 
به» فلما أسلم عكرمة وصفوان اھا رن لا ية عندهما على النكاح الأول . 

إسلام ابن الزبعرى وشعره فى ذلك 

قال ابن إسحلق: وحدثنى سعيد بن عبد الرحملن بن حسّان بن ثابت: قال: رمى 
حسَانٌ ابن الرَبَعْرّی وهو بنجرالٌ ببیت واحد ما زاده علیه: 

فلما بلغ ذلك ابنَ الرَبَعْرّى خرج إلى رسول الله با فأسلم» فقال حين أسلم: 

بار اكاك لعا وو واف انا ترز 


آباري الشبطاا فى سشتن ال . اون مال م اها ور" 


النهي عن اشتمال الصمَاء والاحتباء : 

وخطبنّه عليه السلام أطول مما ذكره ابن هِشام» وفيها من روابة الشيباني عن ابن 
إسحلق : ا یومین› وصلاة يعني طلوعَ الشمس ون لا 
يتوارث آهل مِلتين»› وعن لَبْسَكَيْن وطعْمَتَيْن»" وفْسّرنًا في الحديث» فقال: اللبْسّتَّان: 
اشتمَال الصَمَاءِء وأن يَختّبي الرجل E‏ والسماءِ جاب 1 الأكل 
بالسّمَّال» وأن يأكل مُْبَطحا على بطنه. 


شعر ابن الزبعرى 
ES 2 3‏ لاه لاه (De + o.‏ ا e‏ 
فصل : ودکر شعرٌّ ابن الزبُعّرى : الزبُعُرى : البعير الأرّتُ مج :دصر وقيه. 
راتق مافَىَفث إذآنابور 
(۱) راتق: مصلح. (۲) مثبور: هالك. 


(۳) أخرجه أحمد )٤۹1/۲(‏ والبخاري في تاریخه )٤٦۳/٦( )۳۲۲/۰١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
)٠٠٤/۳(‏ وابن ماجة )٠١۹(‏ وانظر النسائي .)۲٦۱/۷(‏ 


)٤(‏ البعير الأزب: كثير الشعر في الوجه. 
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آمَس اللخم واليظام لِرَبّي 


STE EE 


ملؤي وكلهم مَغرور 


قال ابن إسحق : وقال عبد الله بن الرْبَعْرّى أيضا حین أسلم : 


مََعَ الرُقَاد بَلابل وهُمُومُ 
يا خير مَنْ حملت على أؤصالها 
إني لمُعتذر إِلَيك يِن الذي 
اتام تا تي ارق 2ة 


واللَيِلٌ E‏ الاق“ O‏ 
يه فيت كالني مخموم 
ر سرح البْدَيْن ا 
أسديتٌ إذٌ أنا في الصلال أَهِيمُ 
سهم وتأمُرّني بهامَځزوم 
أَمْرٌ الُروَاة وأمرُهم مَشؤومُ 


لبي ومخطىء هذه محروم 


قوله: فتقت يعني : في الدين» فكل إِلْم فُنْق ونَمْرِيقء وكل وة رَنْىّ» ومن أجل 
ذلك قيل للتوبة: ضوح من نصحت إذا جخطتهء والتَصَاح: الخيط» ويشهد لصحة هذا المعنى 

رفع ذُنيّائا بتمزيتي دييِنا فلاويئنايَبقًى ولا مانُرفع 

وقوله: إذ آنا بُور» أي: هالك» يقال: رجل بور وبائر» وقوم ٻُور» وهو جمع بائر 
كان الأصل فيه فُعُل بتحريك الواوء وأما رَجُْلٌ بُورٌء فوزنه فُغل بالسكون»ء لأنه وَضْفُ 
بالمَضدر» ومنه قيل: أرض بور من البوار» وهو هلاك المَرْعَى ويسه. 

وقول ابن الرَبَعْرّى : 

والليْل مُعْسَلج الرَوَاق بهيم 

الاعتلاج: شِدَهٌ وقوة» وقد تقذم شرحها. والبهيم : الذي ليس فيه لون يخالط لولّه. 

وقوله: سرح اليدين عَشُوم. العْشُومٌ: التي لا ترذ عن وجههاء ویروی سَعُومٌ» وهي 
القوية على السير. 


)0( معتلج : ملتطم . 
)( بهیم : لا ضوء فيه. 


(6) عيرانة: راحلة. 
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مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والدي كلاهما 
وعليك من علم المليك علامة 
أعطاك بعد محبة برهانه 
ولقد شهدت بأن دينك صادق 
والله يشهد أن أحمد مصطفى 
قرم علا بُنيانِه من هاشم 


ودعت أواصر بينناوحلوم 
زللي» فإنك راحم مرحوم 
نوراأغر وخاتم مختوم 
شرفا E‏ الإلله عظيم 
حق وأنك في العباد جسيم 
بد ن الان کرت 
فزع نکن فی ادرا e‏ 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر يُنكرها له. 


بقاء هبيرة على كفره 2 ي 2 زوجه آم هانیء: 


هانیء : 


“ucceocnunuccnununnncnenenccananannnccacaQucbAannnccaQcCunncnnnnencananennnnnananncaennnoneaons 


أشاقتَك هند آم أتاك سُرَالُهًَا 
وقد أَرقّث في رأس جضن ممئّع 
وعاذلة هَبْث بلَيْل تَلُومُيِي 
فإني لمن قزم إذا جد جدَهُم 
وإني لحام من وراء عشيرتي 
وصارت E‏ السُيوف كأتها 
وإني لأقلّى الحاسدين وفِعْلَهُمْ 
وإ 2 e‏ ء في E‏ 


(۱) أروم: أصل. 


1A۳ 


بن آبئ وهب المخزوميٰ فأقام بها حتی مات کافرًاء 
وکانت علنده ا ا نت ا طالب» ET‏ هند وقد قال حين بلغه إسلام 1 


كذاك الئوى أسبابُها وانفتالها 
بنجران يسري بعد ليلم خيالها 
سازدی وهل يرين إلا زياها 
على أێي حال أصبح اليومٌ حالها 
إذا كان من تحت العوالي مجالها 
مخاريق ولدانِ ومنها ظلالّهًا 
على الله رزقي نفشها وعيالها 
وعطفتِ الأرحام منك جبالهًا 


فكوني على أعلى سَّجيت بِهَضَبَة ‏ مُلَمْلَمَةٍ غِبْراء يَبْس بلالْهَا 
وقطعت الأرحام منك حبالها 

عة من شهد فتح مكة من المسلمين: 

قال ابن إسحلق : وكان جميع من سهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف. ومن 
بني سليم سبع مائة» ويقول بعضهم : ألف؛ ومن بني غفار ربع مائة› ومن أسلّم ربع 
مائة؛ ومن مُزيّنة ألف وثلاثة نفر» وسائرهم من فُريش والأنصار وحُلفائهم» وطوائف 
العرب من تميم وفيس وأسد. 

وکان مما قیل من الشعر في يوم ا الأنصاري : 

عَمَّث ذاث الأصابع فالجواء“ إلى راء" مَنزلها خلاء 

دياز من بتي الخشكاس قفر ئخقيهاالروامس" والشماء 

وکاتث لا يرال بها أنيسل EE‏ مُرُوجهالَعَم وشاء 


فصل : وذکر شعر خسان يوم الفتح وأوّله: 
عَمَث ذاث الأصابع فالجواء 
ذات الأصابع : موضع بالشام» والجواء كذلك» وبالجواء كان منزل الحارث بن أبي 
شمر»› وکان حَسان كثيرًّا ما يرد على ملوك عَسّان بالشام يمدحهم»› فلذلك يذكر هذه 
المنازل. 
وقوله: إلى عَذْرَاء» هي قرية عند مشق فيها فل حجر بن عَدِيّ وأصحابه. 
وقوله: َعَم وشاء. التَعَمٌ: الإبلء فإذا قيل: أنعام دخل فيها العم والبَقَرٌ والإبل. 


e‏ والضتين والابلِ والإئيل؛ e‏ 4 الشاهّء 


(1) الجواء: موضع بالشام. (۲) موضع قرب دمشق . 
)۳( الروامس: القبور. 


۱A٤ 


فد هذاولكنْ مَنْلِطيْف بيُؤرَفُنِي إذا دمب اليشاء 


وقوله: الرَوامِس والسَمَاءُء يعني: الريّاح والمطر. والسماء لفظ مشترك يقع على 
المطرء وعلى السماء التي هي السَقْفٌ» ولم يعلم ذلك من هذا البيت ونحوه ولا من 
قولة: 

إا قط اة بازض فن فبا إن كاتوا قابا 


لأنه يحتمل أن يريد مطر السَمّاء» فحذف المضاف» ولكن إنما عرفناه ا في 
a a E SS‏ َر بين 
ف ا ر ات اتال ع ا 
للخيّال: هو طائِفٌ على وزن اسم الفاعل من طاف» لأنه لا حقيقةً للخيالء فیرجع الأمر 
إلى أنه هو الطَيْفُ» وهو تَوَهُمٌ ونَحَيْلُ» فإن كان شيء له حقيقةٌ قلت فيه: طائف» وفي 
مَضدره: طَيْفٌ كما في التنزيل «طائِفٌ من السَبْطًانٍ# [الأعراف: ]۲١٠‏ وقد قرىء أيضًا 
طْيْفٌ من الشَيْطْانِ» لأن عُرورَ السَيْطان وأمانيه تسب بالخيالء وما لا حقيقة له. وأما 
قولّه : «فُطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبّك4 [القلم : ]۱١‏ فليس فيه إلا اسم الفاعل دون المصدَرء 
لأن الذي طاف عليها له حقيقةٌ» وهو فاعل معروف. بالفعل» يقال: إنه جبْريل عليه 
السلام» فتحصّل من هذا ثلاث مَرَاتِبَ : الخيال ولا حقيقةٌ له» فلا يُعَبّر عنه إلا بالطيْفِ» 
وحديتٌ الشيطان ووَسْوَسَنّه» يقال فيه : طائِفٌ وطيْفٌ» وكل طائف سوى هذين فهو اسمْ 
فاعل» لا يُعَبّر عنه بطْيْفٍ» ولا بطواف فقف على هذه اة فيه . 
وقوله : 
يؤرقني إذا ذهب العشاء 
أي : يسهرني» فيقال: كيف يُسهره الطيفٌء والطيفُ حلم في المنام؟ . 
فالجواب : أن الذي يُوَرّقه لوعةٌ يجدها عند رَرّاله كما قال [حبيب بن أؤْس أبو تمام] 
الطائي : 
ا ا 
ثم الكنى» وبنا من ذفره سَقَمّْ ٠‏ باق وإن كان مَعْسُولاً من السُقَّم 
وقد أحسن في قوله من آخر الليل تنبيهًا على أنه سهر ليله كَلّهء إلا ساعة جاء الخيال 
من آخره» فکأنه مُسَْرَق من قول حسّان: 
اوخيال إذاتقوم التَْجُوم 


1A0 


إشغعاء" التي قدتَيّمنةٌ فليس لَقَلبومنهاشفاء 
إذا ما الأشرباث ذُكرْنَ يُوْمّا فهُيٌّلطيّب الراح الفِداء 


ِء 


ونظير قوله: يؤرقني»› أي : يؤرَقني بزواله عي قول البُحْتُري : 
لمت بنا بعد الهُدُوٌ فسامحت بوضل متى تطبه في الد تَمْنَع 
ا ر ی ای اشاي 
وقوله: 
لِشَغْئّاء التي قدتَيّمَنة 
شَعْتَاء التي يُشبّب بها حَسَانُ هي بنت سَلام بن مِشكم اليَهُودِيّ» وروي أنه قال: يا 
مَعْسّرَ يهود قد علمتم أن محمدًا نبيّ» ولولا أن تعيّر بها شَعتاء انتي نه وقد کانت تحت 
خسان أيضًا امرأةٌ اسمُها شَعّْاء بنتُ كاهن الأسْلميّة» ولدت له أمُ فراس . 
وقوله: 
إلى آخره» خبر كأن في هذا البيت محذوف» تقديره: كأن في فيّها خبيئة» ومثل هذا 
المحذوف في اللكراتِ حَسَنْ كقوله: 
إن لاون ف د 
أي : إن لنا مَخَلا» وكقول الآآخر: 
وفي صحيح البيخاري في صفة الذّجّال: «أعورَ ن عتَبَّةَ طافيةً»"» أي: کأن في 
عينه» وزعم بعضهم أن بعد هذا البيت بيا فيه الخبر وهو: 
على أنيابهاأؤطعْمْعْض من الماح مَصّره الجيكاء 


وهذا البیت موضوعٌ لا يُشبه شعر خسان ولا لفظه . 


(۱) شعثاء: بنت سلام بن مشكم اليهوديٰ . 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷) ومسلم في كتاب الفتن )٠٠٠(‏ وآحمد .)۲٠٠۱/۳(‏ 


1۸٦ 


RN EONS E OE EE 
EER REET و هاو كا لوكا‎ 
عَيفناخَيْلَناإنْلّمتَزوّها تُغيرالنقح" مَوْعِدهاكداء‎ 
يُنازغَْنَّ الأعِة مُْصْغيات على أكُتافِها الأسَلْ الظمَاء‎ 


وقوله: 


وليهاالملامة إن ألَمْىا 


٣ 


أي : إن أتينا بما لام عليه صرفنا اللوم إلى الخمر واعتذرنا بالشكر. و E‏ 
بالید» والَلسَاء: المُلاَحاةٌ باللسان» ویروی أن سانا مر بفِنَيةَ يَشَرَبُون ا 


فنهاهم› فقالوا: والله لقد أردنا تركها يرَينها لنا قولّك : 
رن ا و ركا كا 
فقال: والله لقد قلتها في الجاهلية وما شريتها منذ أسلمتٌ. وكذلك قيل: إن بعض 
هذه القصيدة قالها في الجاهلية» وقال آخرها في اللإسلام. 
معنى التفضيإ في شر کما 
وفيها يقول لأبي سفيان: 
فَسَوْكمَالخيركماالفِداءُ 
دفي ظاهر اللفظ بشَاعَةٌء لأن المعروف أن لا يقال: ي إلا وفي كليهما شر 
وكذلك: شر ملك ولکن سیبویه قال في کتابه : تقول مررت برجل شر منك› کک 
أن یکول مله وهذا يدفع السَنَاعَةً عن الكلام الأول ونحو منه قوله عليه السلام: « 
صفُوف الرجال آخرها» یرید: نُقَصَانَ حَظهم عن حَظ الأول كما قال سيبويه» ولا يجوز 


أن يريد التفضيل في الشر والله أعلم . 


)١(‏ المغتٌ: الضرب باليد. - (۲) اللحاء: من ملاحة اللسان. 


)€3 أا 0 ¿ حبّان (۳۸۵ _ موارد) وابن ¿ آبي شيبة في مصنفه )۳۸١/۲(‏ وأبو عوانة 
A729)‏ 


AY 


ORES E ENS E 
فإمًائُغرضواعَنًااغْىَّمزنا‎ 


يلَطْمُهنٌ بالخُمُرِ النساء 
وكان المُتحُ وانكشّف الغِطاء 
يعين الله فيه مَنْ يَّشاءُ 
وروح المُذس له كفاء 


وقال الله: قد أرْسَلتُ عَبْدًا ول الق إنَمَعَ المَلاءٌ 


فقلبُمْلانقوم ولا ئشاءٌ 
مُمُ الأنصَارٌ عُرْضصَنُها اللقاءُ 
فنخكم بالقَوافي مَنْ ه جانا 


الا بلغ ابا اة عى 


يلطلم أو يطلم: 
وفيها قوله في صفة. الخيل : 
تلا ا ا 


قال ابن دُرَيْد في الجمهرة: كان الخليل رحمه الله يروي بيت حسّان يُطَلْمُهُنّ بالخُمُرِء 
وینکر بَطْمُهْنّ ویجعله بمعنی : يفص النساء بخُمُرِمِنّ ما عليهن من عبار أو نحو ذلك , وبع 
بذلك ابن درید قوله: الطلمْ ضرَبكٌ خبَرَةَ المَلَةَ بيدك لَنْفْض ما عليها من الرّمادء Bs‏ 
الحْبْرَهء ومنه حديث أبي هُرَيْرً: مَرزنا بقوم يُعَالجُون طلْمَةٌ لهم» كَمُرناهم عنهاء فاقتسمناهاء 
فأصابشني منها كِسْرةٌ» وكنت أسمع في بلدي أنه مَن أكل الخبز سَمِن» فجعلت أنظر في 
عِطْفِي: هل ظَهَّر فِيٌ السَمَنُ بعد. ومما جاء في الحديث من هذا المعنى أن النبيّ ب رُوي 
يمسح وَجْة فَرَسه بردائه» فقال : عُويَبْتُ الليلة في الخيل . 


شهدث به فَقَُومُواصَدقفُوهُ 
وقال الله قدسَيَرْتُ جندًا 
أو قتالٌ أو هجاءُ 
ولَْضرب حين تبلط الدماء 


a‏ برح الخُّفاء 


وفيها: 
وتُخكم بالقوافي مَنْ جانا 
(1) مغلغلة: أي رسالة محمولة من بلد إلى بلد. 


1A۸ 


تان و فا ر ايد 
هجوت محمَدًا وأجَّبت عَنه 
OEE MEE E‏ 
موت مُبارگا برا حنيمًا 
أمَن يهجو رسول الله منكم 
فإِنٌ أبي ووالده وعرضي 


لساني صارم لا عيب فيه 


وعبد الدار سادنّها الإماء 
وعند الله في داك الجَرَاءُ 
فشرؤكمالخيركماالمِدَاءٌ 
اميل الله شيمتة الوَّفاءُ 
ويمدخه وينصزه سّواء؟ 
لعرض محمد منكم وقاءُ 
تى رة الحدلا 


قال ابن هشام : قالها حسان يوم الفتح› ویروی: «(لساني صارم لا عتب فيه) وبلغني 
عن الزهري أنه قال: لما رأى رسول الله ية الساء يَلْطِمْن الخيلّ بالخْمرٌ تبسّم إلى أبي 
بكر الصدذيق رضي الله عنه. 


ِء 


تُخكم: أي نرد ونَفْرَعّ» هو من حَكَمَة الدَابُة» وهو لجامهاء ويكون المعنى أيضًا: 

ُفْجِمُهم ونخرِسُهم»› فتکون قوافینا لهم کالحَكَمَاتِ للدَوَابٌ قال رُهّیر: 
د کک کنات ال وای 

وفي هذه القصيدة: مَوْعِدُها كَدَاءُء a‏ الشيباني: يسيل بها كدي أو كَدَاءُ. 

وقد ذکرنا كديا وكَدَاءَء وذکرنا معهما کدّی» وزاد الشیہانی فی روایته أبیاتا فى هذه 
القصيدة وهي : ا 

وهاجت دون فل تي لی جَْذِيمَةإنقنلهم شقا 

جلف الحارثِ بن أبي ضِرارِ 

EE E E TIER‏ ففي أظْفًّارنامِنهم دما 


سَْبْصِر كيف لمعل بابنِ خزرب بمؤلاك الذين مم الردَاء 


() القد: السير يقد من جلد غير مدبوغ. 
(۲) الأبق: القنب. 


۸٩۹ 


شعر نس بن زنيم 
في الاعتذار إلى الرسول مما قال ابن سالم 


قال ابن إسحتى: وقال أنس بن رُبَيْم اليلي يعتذر إلى رسول الله ية ممن كان قال 


نت الذي ودی ا بأمره 
آ ا ا نائ 
وأكسى لبُرْدِ الخال قبل اتذالِه 
تعلَمْ رسول الله أك مُذركي 
تَحَلمْ رسُول الله أك قاور 
تَعَلْمْ بان الركبًّ ركب عُوَبِير 


وبوا كول الله آي هھ مَجَوْنّه 


بل الله يَهْدِيهُمْ وقال لَك اشَهَِدِ 
أبَرٌ وأؤفى ذِمَة ِن مُحَمُّد 
إذا راح كالسيف الصقيل المهنّد 
وأغطى لرأس السّابق المتجرّد 
ون وَعِيدًا منك كالأخذ باليد 
على كل صِزم مُنهمين ومُنجد 
هم الكاذبودً المُخْلمُو كل موْعِد 
فلا حملت سوطي إليّ إِذَنُ يَدِي 


ری ا ا و ا اوا ی ا 
حول شعر آنس بن سليم 
فصل: وذكر شعر أنس بن سليم الديلي وفيه : 
وأكْسّى لبُرْدٍ الخال قبل ابيِداله 
الخال: من بُرُود اليَمَّن وهو من رَفيع الثياب» وأحسّبه سمي بالخال الذي بمعنى 
الحْيلاَءِ كما قال زيد بن عَمْرو بن نفيل: البرًّ ابي لا الالء وفيه: 
تلم رسول الله أنك مُذركي 
وهذا البيتُ سقط من رواية ا جَعْمّر بن الوردء كذا ألفيته في حاشية كتاب الشيخ› 
رحمه الله» ومعناه من أحسن المعاني ينظر إلى قول النابغة : 
فإنك كالليّل الذي هو مدركي وإن خلت أن المُنْتأى عنك واسع 
حَطاطيف حجن في جبالٍ مَييئة ٠‏ مد بهاإييإليك توانع 


EEE EAU ED BETO 


(۱) أسبغ: أثم. (۲) ناتلاً: كريم كثير العطاء. 


۱۹۰ 


0 


سعر 


أصَابَهُمْ مَنْ لم يَكَنْ ليمابِهم 
فإنك قد أخمَرْت إن كنت ساعيًا 
وسّلمی وسّلمی لیس حي کمثله 
)۲( ولا ا 


بديل في الرذ على ابن زنيم: 


فإنيّ لا ويا فَمَفْت 


كفاءَ فعزت عَبْرّتي ودي 
E‏ 
جميعًا فإلاً تدمع العين كم“ 
وإخوتِه وهل ملوك كأغَبُد؟ 
هَرَفْبٌ تبينْ عالِمَ الحقّ وافصد 


فأجابه بديل بن عبد مناف ابن م اضرم » فقال : 


بکی آئس رَزْنّا فأغْوَلَة اليْكا 
EE‏ أبا عَبْس لمرب دمائها 
أصابهُم يوم الخنادم فِتَيّة 
هنالك إن تسمَح دموغك لا تلم 


ا ا 
فلو اد ل وقد الت دد 
كرام فسل منهم نفيل ومعبّد 
عليهم وإن لم تدمع العينُ فاكمَدُوا 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. 


فالقَسِيمٌ الأول كالبيت الأول من قول النابعة» والقَسِيمٌ الثاني كالبيت الثاني» لكنه ْب 
منه» » اور وقول النابغة كالليل فيه من حُسْن التشبيه ما ليس في قول الڏيليء إلا أنه 
ينمج مثل هذا التشبيه في النبي كلاف لاه نور وهُدّی» فلا ُه باللیل» > وإنما حن في قول 
النابغة أن يقول كاللْلٍ» ولم يَمّل كالصّبح» لأن الليل تَرْهَبُ غوائلهء ویُخذّر من إدراکه ما لا 
يُخڏر من النّهارء وقد أخ خف الأدلنتن هذا اي > فقال في هربه من ابن عَبَادٍ: 
تشد بأقصاها علي الأتايلا 
إذا كان يَطوي في يديك المَرَّاجلا 
عاق سی تت سی ادا e‏ ايئوشهر بن يرج بن ريون بن 
E E‏ «أبها الاس إن الخلق للخالى اوھ ا وإن 
اليم للقادرء وإته ل أضخفت من لوق طاتا أو مط ناء ولا أقوى من طالب طبه في 
یذه» ولا أُغْجَرَ من مطلوب هو في يد طالبه». 


كأن بلاد الله وهي عَريضّة 


(1) .الكمد: الحزن الشديد. (۲) فتقت: افترقت . 


14۹۱ 


بو الف 


قال ابن إسحلق : وقال بُجير بن زهَير بن أبي سُلّْمى في يوم الفتح : 


oO ّ 2‏ 
فى أهل الحَبّلق"'" كل فح 
ضَرَبْناهُمْ بمكة يوم فَنْح ال 
نطا أكتافهم ضربًا وطعنًا 


نرى بين الصفوف لها حفيمًا 


بي الخير بالبيض الخفاف 
وألفٍ من بني عثمان واف 
ورشقًا بالمريشة اللطاف 
كما انصاع الفواق"" من الرصاف 


حول شعر بجیر بن زهیر 


NE ES EE 


الحَبلّق: أرض يسکنها قبائلٌ من مُرَيَةء وفيس : : والحَبَلَقُ: العَُمء الصَعَارُ اراد 
بقوله : َل ابي أصحابَ الئم» وبنو عفان هم رة وهم بنو عمال بن لاطِم بن | د بن 
طابخةًء e a E E‏ وأختًها: 
لزاب التي مرت بها ما e‏ 


ا 2 2 ٍ ا ‌ ت 
مَرَبَْة غدرَةَ وبنو خماف 


صَرَبَْاهُمْ بم يوم فنع الئ 


في البيت مداخلة وهو اْيَّهاء القَّسيم الأول في بعض كلمة من القَّسيم الثاني» وهو 
عَيْبّ عندهم إلا في الحَفِيف والهزج» ومعنى الخْيْر أي: ذو الخْيْر» ويجوز أن يريد الخْيّر 


فخفف» كما يقال: هَيْن وهَيّن. وفي التنزيل: «حَيْرَاتٌ جسَان) [الرحملن: .]۷١‏ 


وقوله : 


كما انصاع المُرَاق من الرْصّافٍ 


أي: ذَمَّب» والرْصَافُ: عَضْبَةٌ تُلْرّى على فوق السَهْمء وأراد بالفواق الفوق» وهو 


غریب . 


(1) الحبلق: اسم مکان يسکنه قبائل قيس ومزينة. (۲) الفواق: مشق رآس السهم. 


4۹۲ 


ةه وأصلُ الوب في اللغة: 


فرحنا والجياد تجول فيهم 
فاخا انمو ا ايا 
وأعطينا رسول الله منا 


شعر ابن مرداس في فتح مكة: 


بأرماح مقؤمة الثقاف 
وآبوا نادمين على الخلاف 
مواثقنا على حسن التصافي 
غداة الروع منا بانصراف 


قال ابن هشام : وقال ابن مرداس السلمي في فتح مكة: 


نصروا الرسول وأشاهدًا أيامه 


في منزل ثبتت به أقدامهم 


وشعارهم يوم اللقاء مقدذم 


راه )1( کأن الهام فيه 1 2 )( 


الله مسكنە له وأذلّه حكم السيوف لنا وجد مز ى“ 
عود الرياسة شامخ ا متطلع ثغر المكارم خضرم 
إسلام عباس بن مرداس 


قال ابن هشام : وکان إسلام عباس بن مرداس» فما حدثني ب بعض أهل العلم 
بالشعر» وحديثه آنه کان لأبيه مرداس وٿن يعبده» وهو حجر کان يقال له: ضمار» فلما 


وذكر صاحب العين في 
من ذوات الواو. 


المُواق صوت الصدر» وهو بالهمز في قول ابن الأعرابيء لأنه 


عباس بن مرداس والذين حرموا الخمر 


وذكر عاس بن مزداس» ويكنى أبا الفضل» وقيل: أبا الهُيْلم» ومن ذزيته 
د املك ن ت ف اد ونسبه: عَبّاس بن يزاس بن بي عَامِر بن جَاريةَ بن 
عَبْدِ بن عباس بن رِفَاعَة بن الحارثِ بن بُهئةَ بن سَلَيْم السُلَمِيّ كان أبوه حاجبًا لحَرْب بن 
أميةء وقتلتهما الجِنُ في حَبرٍ مَشهُور“ وعباس ممن حَرّم على نفسه الخمر في الجاهليةء 
وحَرّمها أيضا على نفيه قبل الإسلام أبو بكر وعُثمان وعبدٌ الرحملن بن عَوْف» وقيس بن. 


(1) الضنك: الضين. (۲) الحنتم: الجرَة الخضراء. 
(۳) مزحم: كثير الزحام. )٤(‏ العرنين: الأنف. 
)٥(‏ تقذم الكلام غير مرّة على خرافة خطف الجن للإنس. 


1۹۳ الروض الأنف/ ج /٤‏ م ٠١‏ 


قل للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذي ورث النبوة والهمدى بعد ابن .مریم من قريش مهتدي 
أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبىٌ محمد 


فحرق عباس ضمار» ولحق بالنبيّ ية فأسلم . 


وقبل هؤلاء حرّمها على نفيه عبد المطلب إ يڻ هايم رة بن تؤفل 
وعبدٌ الله بن جذْعَان وة بن ربيعة والولید , بن المغيرة» ومن قدماء الجاهلية عامرٌ بن 


e‏ عباس ما سمع من جْؤْف الصنم الذي كان يعبده» وهو ضمار 
بكسر الراء وهو مثل حَذّام ورَفاش» ولا يكون مل هذا البناء إلا في أسماء الموَنّثْ» وكانوا 
يجعلون آلهنّهم إنانًا كاللاتِ والعُرّى ومَنَاةء لاعتقادهم الخبيثِ في الملائكة أنها بَنَاتٌ. وفي 
ضِمَارِ لغةٌ أهل الحجازء وبنى تيم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخرَّه راء وما لم 
يكن في آخره راء كحَذَام ورَقّاش» فهو مَبنيّ في لغة أهل الحجاز ومُعْرَبّ غير مَجرى في لغة 
غيرهم كذلك قال سِيبَوَيْه. 

وذکر ابن أبي الدنيا في سبب إسلام عباس حدیئًا أسنده عن رجالِه عن الرهْريّ عن 
عبد الرحملن بن أتس السلماني عن عَبْاسِ بن يزاس آنه كان في لياح له صف الئهارء 
فاطلعت عليه تَعَامَةَ بيضاء عليها راکب عليه ياب بيَاض فقال لي : يا عباس ألّم تر أن السّماء 
كمّت أحراسهاء وأن الحَرْبَ جرَعَث أنفاسّهاء وأن الخْيْلَ وضعت أخلاأسهاء وأن الذي نزل 
عليه البرٌ والتمَّى يوم الاثنين ليلَةٌ الثلاثاء صاحب الَافَة القَصَوَاء. قال: فخرجت مَرْعُوبًا قد 
راعني ما رأيتُ» وسعیت» حتى جئت وَئَنّا لي يقال له: الصّمار كنا تيده ونْكلُم من 
جوفه» فکنست ما حولهء ثم تمسشحت به» فإذا صائح يصيح من جوفه : 

فُل للقبائل من فُرَبْش كلها هلك الضماز وفاز آهل القشجدة 

E OE IA‏ قبل الصلاة على النَبيٌ مُحمُد 

إن الذي وَرث النُبُوة والهُدى ید ان مَرْيَّم من فُرَبْش مُهْسَدِي 

قال: فخرجت مذَعُورًا حتى جئت قومي» فقصصت عليهم القصَةَء وأخبرتهم الخبّر 
فخرجت في ثلاثمائةٍ من قومي من بني جَارية إلى النبيّ ية بالمدينةء فدخلنا المسجد فلما 


1۹٤ 


0 


سر 


رآنی النبي ية تسم وقال :إلى يا عباس» كيف إسلامك؟» فقصصتٌ عليه القصَةَء فقال : 


E 


قال ابن هشام: وقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يوم فتح مكة: 


أكعب بن عمرو دعوة غير باطل 
أتيحت له من أرضه وسمائه 
ونحن الألى سذت غزال خيولنا 
خطرنا وراء | لمسلمين بجحفل 
وهذه الأبيات في أبيات له. 

بجيد في يوم الفتح: 

وقال بجيد بن عمران الخزاعي : 
وقد آنها اله السات بنرا 
وهجرتنا في أرضنا عندنا بها 
ومن أجلنا حلت بمكة حرمة 


صدقت › فأسلمت آنا وقومي . 


ولفىًا سددناه وفج طلاح 
ذوي عضد من خيلنا ورماح 


رکام صحاب الهيدب المتراكب 
کتاب تی من خير ممل وکاتب 
لندرك ثأرًا بالسيوف القرواضب 


شعر جعدة 


فصل : وذكر في شِعْرٍ جَعْدَةً الخْرَاعِيّ عُرَالَ» وهو اسم طريت غير مصروف» وقال كير 


في قصيدته المشهورة يذكر عَرّال: 


أناديك ما حَجٌ الحَجيج وكَبُرَّث 


فة رال رُفْمَة وَأَمَُلَدٍ 


لْحَمْرك ماحَشِيت وقدبَلَفنا َال الجَوَزٍِينْبَلَيتهام 
نزيعامُخلبَامن أهل لفت لحي بين أثلَة والئَجام 


وقد تقذم هذا البيتُ الأخيرٌ في باب الهجرة. 


مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 
ومسير علي لتلافي خطاً خالد 


قال ابن إسحلق: وقد بعث رسول الله يي فيما حول مكة الرسايا تدعو إلى الله 
عر وجل»› ولم يأمرهم بقتال» وكان ممن بعث خالد بن الوليده وأمره افاس اسل 
تهامة داعيًاء ولم يبعله مقاتلا فوطیء بنى جذيمة»› فأصاب منهم . 

قال ابن هشام : وقال عباس بن مرداس السلمى فى ذلك : 

فإن تك قد أمرت في القوم خالدًا وقدمته فإنهقدتقتما 

بجند هدا الله آنت أميره نصيب به فى الحق من كان أظلما 

قال ابن هشام: وهذان البيتان في قصيدة له في حديث يوم حنين» سأذكرها إن شاء 
الله في موضعها. 

قال ابن إسحلق: فحدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن أبي جعفر 
محمد بن عليّ› قال : بعث رسول الله بيا خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيّاء ولم 
یبعئه مقاتلا ومعه قبائل من العرب: سليم بن منصور ومدلح بن مرة»› فوطۇوا بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
السلاح» فإن الناس قد أسلموا. 

قال ابن إسحلق: فحدثنى بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جَذيمة» قال: لما 
أمرنا خالدٌ أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جَخْدَم: ويلكم يا بني جذيمة! إنه خالد 
والله! ما بعد وضع السلاح إلا الإسار» وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق»› والله لا أضع 
سلاحي آبدًا. قال: فأخذه رجال من قومه» فقالوا: يا جحدم» أتريد أن تَسْفِك دماءنا؟ إن 
الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح» ووْضِعَتٍِ الحرب وأمن الناس» فلم يزالوا به حتى 
نزعوا سلاجه» ووضع القوم السلاح لقول خالد. 


سرية خالد إلى بني جذيمة 


وذكر سَرِيْةَ خالد إلى بني جذيمة» وتعرف بغزوة الغميط› وهو اسم ماء لبني 


۱۹7٦ 


براءة الرسول ية من عمل خالد: 

قال ابن إسحلق: فحدثني حكيم بن حكيم» عن أبي جعفر محمد بن عليّء قال: 
فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك» فكَتَمُواء ثم عرضهم على السّيف فقتل من 
تل منهم؛ فلما انتهى الخبر إلى رسول الله ية رفع يديه إلى السماءء ثم قال: «الْلهُمٌ 
إنی آبرا إليك مما صنع خالد بن الوليد». 


وذكر شعر امرأة» اسمها: سَلّْمى» وفيه : 
ومُرَةُ حتى يتركوا البرك ضابحا 
الك سا الإبلء ومَاصَعَّ: جَالّد وقائّل» وضابحًا من الصَبْح» وهو نَمل الخيْل 
والإبل إذا عَيْيت» وفي التنزيل #والعاديات ضَبْخًا) وفي الخبر: : من سمع صَبْحَة بلَْلء فلا فلا 
يحرج مخاَةَ أن يُصيبه شر . قال الراجز : 
طحا شديدًا لا كظح الطورين 
والصَبّح والصبي مصدر بحت وضبيّت آي: شوب وفُليّت» قاله أبو حنيفة. قال: 
والمَضابي ا 
وذکر ت ا - ب - مما فعل خالدٌ ٠"‏ وهذا نحو مما روي عن عُمَرَ حين قال 
TT‏ إن في سيف خالد رهقًا. إن في سيف خالد رهما 
فافتُله» وذلك حین فَتَل مالك بن ويره وجعل رأسه تحت قذر حتی طبخ به" وکان 
مالك ارتده ثم راجع الإسلامء ولم يظهر ذلك لخالدء وشهذ عنده رجلان من الصحابة 
برجوعه إلى الإسلامء فلم يقبلهماء وتزوج امرأته» فلذلك قال عمر لأبي بكر: اقتله» فقال: 
لا آفعل,ٍ لأنه متأوّل» فقال: اغزله» فال لا أغمد قا له الله على المشركين› ولا أغزل 
والًا ولا سول الله ملد . 
وذکر قول الرجل للمرأة: الي حُبَيْش على نفد العيش المد مصدر نفد إذا فُنِيء 
وهو النقادء وخيش مرحم من حبيْشة. 


(۱) آخرج الحديث البخاري في صحيحه (۸/ )٠٥‏ وابن سعد في الطبقات .)١٤۷/۲(‏ 
)۳( لا صخة لهذا الأثر عن خالد ب بن الوليد - سيف الله المسلول - رضي الله عنه وأرضاه وكم من خرافة 
وادعاءات كاذبة ألصقت بخالد وبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


4۹۷ 


قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم» أنه خث عن إبراهيم بن جعفر 
المحمودي› قال: قال وول الله ا : «رأيتُ کائى لفت لفة من خیس › فالتذذْتُ 
طعْمهاء فاعترض في حلقي منها شيء حين ابتلعتهاء فأدخل علي يده فنزعه؟ فقال أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسول الله هذه سَربّة من سراياك تبعثهاء فيأتيك منها 
بعض ما تحبٌ» ویکون في بعضها اعتراض» فتبعث عليًا فیسهله . 

قال ابن هشام : وحدثني آنه انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله بء فأخبره 
الخبر» فقال رسول الله ا : «هل نكر عليه أحد؟» فقال : نعم“ قد أنکر عليه رجل 
أبيض رَبعة» فنَهُمة خالد» فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعهء 
فاشتدت مراجعتهما؛ فقال عمر بن الخطات: أا الأول يا رسول الله فابني عبد الله » وأما 
الآخر فسالم مولى أبي حذيفة. 


قال ابن إسحلق: فحدثني حکيم بن حکيم» عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ثم 
دعا رسول الله هة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» فقال: يا عليّء أخرج إلى 
هؤلاء القوم» فانظر في أمرهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى 
جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ية فرَدَى لهم الدماء وما أصيب لهم من 
الأموال» حتى إنه ليدني لهم مِيلْعْةً الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا 
وَدَاء» بقيت معه بَمَيّةَ من المالء فقال لهم علي رضوان الله عليه حين فرغ منهم: هل بقي 
لكم بقيّة من دم أو مال لم يُودَ لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقيّة من هذا 
المالء احتياطا لرسول الله ياء مما يعلم ولا تعلمونء ففعل. ثم رجع إلى رسول 
الله ية فأخبره الخبر فقال: «أصبت وأحسنت». قال: ثم قام رسول الله ي فاستقبل 
القبلة قائما شاهرًا يديه حتى إنه لَيْرى مما تحت مَلكبيه» يقول: «اللهِم إني أبرأً إليك مما 
صنع خالد بن الوليد»» ثلاث مرات . 


قال ابن إسحلق: وقد قال بعض من يعذر خالدًا إنه قال: ما قاتلت حتى أمرني 
بذلك عبد الله بن حذافة السَُهْميَ» وقال: إن رسول الله َة قد أمرك أن تقاتلهم 


قال ابن هشام: قال بو عمرو المدنن: لما أتاهم خالدء قالوا: صَّبأنا صَبأنا. 


۰-۸ 


بين خالد وبين ابن عوف: 

قال ابن إسحلق: وقد كان جَخَدَمٌ قال لهم حين وضعوا السلاح ورأی ما يصنع 
خالد ببني جَذيمة: يا بني جذيمة» ضاع الضرب» قد کنت حذرتکم ما وقعتم فيه . قد 
كان بين خالد وبين عبد الرحملن بن عوف» فيما بلغني» اكلام في ذلك» فقال له 
عبد الرحملن بن عوف: عيملت بأمر الجاهلية في الإسلام. فقال: إنما ثأرت بأبيك. 
فقال عبد الرحملن: كذبت» قد قتلتٌ قاتل أبى» ولكنك ثأرت بعمَّك الفاكه بن المغيرة 
حتی كان بينهما شر فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «مهلاً يا خالدء دع عنك أصحابيء 
فوالله لو کان لك أَحْدٌ ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت عَدرَةً رجل من أصحابى ولا 
روحته). 
بين قريش وبني جذيمة : 

ره الاك بن الي ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وعوف بن عبد مناف بن 
غیت انارت دين هر وعفان ينابي العاصن بن أمة ين عبد شمن قد رجا تجارًا 
إلى اليمن› ومع عمّان ابنه عثمان» ومع عوف ابنه عبد الرحملن»› فلما أقبلوا حملوا مال 
رجل من بني جَلِيمة بن عامر»› كان هلك› باليمن»› الخ ورئته» فأدّعاه رجل منهم يقال له 
خالد بن هشام» ولَقيهم بأرض بني جّذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت» فأبوا علي 
فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوهء وقاتلوه» فمل عوفٌ بن عبد عوف» 
والفاكه بن المُغيرة» ونجا عمَان بن أبي العاص وابنه عثمان» وأصابوا مال الفاكه بن 
المغيرة» ومال عوف بن عبد عوف» فانطلقوا به» وقتل عبد الرحملن بن عوف خالد بن 
هشام قاتل أبيه» فهمْت فُرَّيش بغزو بني جَذِيمةء فقالت بنو جذيمة: ما كان مصاب 
أصحابكم على مَاإٍ مناء إنما عدا عليهم قوم بجهالة» فأصابوهم ولم نعلم» فنحن نتَعْقل 
لكم ما كان لكم قَبَلّنا من دم أو مال» فقبّلت قريش ذلك» ووضعوا الحرب. 


شعر سلمى فيما بين جذيمة وقرية 
وقد قائل من بني جُذيمة› ور بعضهم يقول: امرأة يقال لها سَّلْمى : 
ولولا مقال القَوْم للمَْم أسيمُوا للات سَُلَيْمٌ يوم ذلك ناطحا 


لماه يشر وأصحاب خد ومرة حتى يتركوا البرك ضابس 


فکائن تری یوم العميصاء من فتی أصيب ولم يخرح وقد کان جارحا 


لظت بخطاب الأبامى وطلقت٠‏ ۳ غداقتد نهو من كان تاها 


قال ابن هشام : قوڵه : (ايسر» «وألظّتٰ طف عن غير ابن إسحق . 


قال ابن إسحلق: فأجابه عباس بن مرداس» ويقال: بل الجَحاف بن حكيم 


ال 


دعي عنكٍ تَمُوال الصلالِ كفى بنا 
فال اوتي با لر ك 
مُعائًا بأمر اله يُزجي إليكُمُ 
تزا مالا بالئُّهْل لما هبَطَْهُ 
فإن نك أثكلناك سَلْمى فمالك 
الححاف يرد على سلمى : 

قال الجَخّاف بن حكيم السُلمي : 
وغُزوة خالد شهدت وجرت 
EEE SR ESSE EE‏ 
ولکني ول المهر تحتي 


لكبش الوّغى في اليوم والأمس ناطحا 
عَدَّاة علا نَهْجًا من الأمر واضحا 
سوانحٌ لا تكبُوله وبَوارحا 
عَوابسً في كابي العُبار كوالحا 
تركتُمْ عَليْه نائحاتٍ ونائحا 


حَُيْتّا وهي دَامِيَة الكلام 
سنابكهُنْ بالبّلد الخرام 
وجوهًالا عرض للطام 
E E E‏ اا 
إلى العّلوات بالعضب الحسام 


حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح 
قال ابن إسحلق: وحذثني يعقوبٌ بن عُتبةّ بن المُغيرة بن الأخنس» عن الرهري» 
عن ابن أبى حَذرو الأسلمىء قال: كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليدء فقال لي فتى 
من بنى جذيمة»› وهو فی سنّی› وقد جُمعَّتْ يداه إلى عنقه برْمة ونسوة مجتمعات غير 
بعید منه: يا فتى؛ ٬فقلت:‏ ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرْمَة» فقائدي إلى هؤلاء 


شعر آبی حدرد 
وحَليةٌ والخُوانق: مَوْضِعَان» والودًائ: جمع ويقة» وهو شدَة الحرّ في الظهيرة» 


Yo 


الْسوّة حتى أقضي إليهنْ حاجة» ثم تردّني بعد فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: 
والله ليسِیرٌ ما طلبت . فأخذت برمته فمٌدته بهاء حتی وقف عليهنّْ» فقال: اسْلّمی حبيْش»› 
اريتك إِذ طالّبئّكم فوجَّذتّكم ر َة أو ألْقَبْفُهٌ . تال رانی 
ألم يك اهلا آن يُنَول عاشِقٌ تكَلفَ إذلاج السرى والوًدائق“ 
فلا ذنبَ لي قد قلت إِذ أهُنا مَعا ا و ل اجا ااا 
أثيبي بود قبل أن تحط الوّى ويَنأی الأميرٌ بالحبيب المُفارق 
سوئ أن سا نال الحشيرة شاغل ع الود ان رن اا ° 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكر البيتين الاجرَيْن منها له. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المُغيرة بن الأخنس» عن الزهري 
عن ابن ابی خدرد الأنلمى قالت : 

ونت فحيّيت سبعاوعشرا وترًا وت تاد نيار تثنرى 


قال : ثم انصرفتٌ به» فضربت عنقه . 


سميت بذلك من الوَذق» لأن في ذلك الوقتِ يسيل لعابُ الشمس» وهو ما تراه العينُ 
كالسراب ونحوه» وقال الرٌاجز: 
وقام ميزان النهارء فاعتدل ا رل 

وقال: الأحول: يقال: وَدَقَّ إذا دنا من الأرض» ويقال: هو وادق السرة إذا كانت 
مائلة إلى جهة الأرض وأنشد: 

واڍقاا راڈ ها 
قل هدا كرون الرويقة من ودف ال ادف ن الف اه ها زا 
أعلم. 


() إدلاج: السير بالليل. (۲) الودائق: شدَة الحر. 
(۳) تشحط : تبْعُد. )٤(‏ التوامق: الأحبة. 


۲۰1 


عمن کان ا منهم › قالوا: ا eT‏ عنقه» عليه فما 


تقبله حتی ماتت عنده. 


جرّى الله عنا مُذلجَا حيث أصبحتث 
أقامُوا على أفْضاضنا يَفْسمُونّها 
فوا تولا د الا ية 
وما ضرّهم أن لا يُعينوا كَييبة 


فإمًاينبوا أو يمُوبوا لأمُرهم 


فأجابه وهب» رجل من بنی ليث فقال: 


دَعَؤنا إلى الإشلام والحَقّ عامرًا 
وما نبنا في عاير لا أبا لَهُمْ 


o 2o 


شعر غلام جذمی هارب آمام خالد : 


جزاءة بوْسّى چت ارت ولت 
وقد نَهْلَّث فينا الرّماح وعَلّت 
لقد هربت منهم خيُول فشلّت 
کرجل جراد أرسلت فاشْمَعَلْتِ 


فلا نحن نجزيهم بما قد أضَلّتِ 


فمَّادَلْبُنافي عايِر إِذ تَوَلْتِ 
أن سفهت أحلامُهم ثم ضلتټ 


وأصحابه إذ صَبّحتنا الكتائبُ 
وقد كنت مكفيًا لو أنك غائبُ 
ولا الداء من يوم العميصاءِ ذاهبُ 


اا 


وقال غلام من بني جَذيمة» وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش 


وقوله: فَتَهَّمَّه حَالِدّ» أي: رَجَّره» ونَجَهّه» ورّوى النَسائِيُ في قصة المرأة التي ماتت 


ارتجاز بني مساحق حین سمعوا بخالد: 
وقال غلمة من بني جَذِيمة» يقال لهم: بنو مساجق» يرتجزون حين سمعوا بخالد 
فقال أحدهم : 
قد عَلمَت صفراءُ بيضاءُ ء الإطل EE E O EEE‏ 


a 


لأغَيِيَنٌ اليوْمٌ ما أغْتَى رَجُل 


ة وذو إل 


وقال الآخر: 


قد علم ت راء تله السا 
لَأضْرِبَنٌ اليم ضَزبا وغسَا 
وقال الآخر: 

أَفَسَمْبتٌ ما إن خاورٌ ذو لِبدَة 
جِهْمُ المُحيًا ذو سبال وَرْدَة 
ضار بتأكال الرجال وخدَّة 


لا تملا اليزوم منها تَهْسَا 
E CE‏ 


شَثْنٌُ البّنان فى عَداة بَرْدَة 
يرزم بين أيكة وجّخدة 


بأصدق الغداةّ منى لَجدة 


مسير خالد بن الوليد لهدم العزى: 

ثم بعث رسول اله ل خالد ‏ بن الوليد إلى العُرّى» وكانت بكَحلةء ؤکانت بيتًا 
يعظمه هذا الحيّ من فُريش وكنانة ومُضر كلهاء وکانت سَدَننها وځُجُابها بني شيبان من 
بني سيم حلفاء بني هاشم › فلما سمع صاحبها السَلْميٌ بمسير خالد إليهاء غا 
سيفه» وأسْنّد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 

اتا عر دی دة لا شرق ا على خالدِ ألقى القناع وشمري 

يا عر إن لم تقنُلي المرءَ خالدًا فبُوئي بإثم عاجل أو تَئَصري 

فلما انتهى إليها خالد هدمهاء ثم رجع إلى رسول الله ية . 


مُكِبّةَ على الرجل المقتول قال: حدّثنا محمد بن علي بن حب عن علي بن الحسين بن 
وافد عن آبيه عن يزيد التَخوي عن عِكرمَةَ عن ابن عباس أن النبيّ ية بعث سَرِيةً» قال: 
فغنموا وفيهم رجل» فقال لهم: إني لست منهم» عشقت امرآة فلحقتهاء فدعوني أنظر إليها 
نظرة» ثم اصَنَعُوا بي ما بدا لكمء قال: فإذا امرأة طويلة أذْمَا فقال لها: اسَلْمِي حُبَيْش قبل 
َمَدِ الحَيْش» وذكر البيتين الأوّلين من القطعة القافية أوّل هذا الخبر ناقصي الوزن» وبعدهما 
و ف فر رر غه جات انرا ر قت عله ك هة ر 


۰۳ 


قال ابن إسحلى: وحدثني ابن شهاب الرّهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عَتبة بن مسعودء قال: أقام رسول الله َة بمكة بعد فتحها خمْس عشرة ليلة يقصر 
الصلاة. 


قال ابن إسحلق: وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان. 


شهْقَتَيْن › e‏ فلما قدموا على النبيّ ية أخبروه الخبرء فقال النبيّ ية : «أما كان فيكم 
٤ a ۱ 2 .‏ . ئ و 

رجل رحيم» '. خرّجه اللَسَويٰ في باب فل الأسارى من مُصََفِه. 

أ 


(۱) أخرجه الطبراني )۳۷١ /٠١(‏ والبيهقي في الدلائل )۱١۸/٥(‏ وانظر الفتح .)٥۸/۸(‏ 


€ 


غزوة حنی' فی سنة ثمان بعد الفتح 


قال ابن إسحلق: ولما سمعث هوازن برسول الله بي وما فتح الله عليه من مكة» 
وجُشّم کلها» وسعد بن بکر»ء وناس من بني هلال» وهم قليل» ولم يشهڏها من قيس 
عیلان إلا هؤلاءء وغاب عنها فلم یحضرها من هوازن کعب ولا کلاب»› ولم يشهدها منهم 
أحد له اسم» وفي بني جُشّم ذُرَيْد بن الصمَة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا النّيمن برأيه 
ومعرفته بالحرب» وكان شيخا مُجَرَبّا» وفي ثقيف سيّدان لهم . في الأحلاف قارب بن 
الأسود بن مسعود بن مُعَتّب» وفي بني مالك : ذو الخمار سََيّع بن الحارث بن مالك 
وأخوه أحمر بن الحارث» وجِمَاعٌ أمر الناس إلى مالك بن عوف الئَضري. فلما أجمع 


۰ ا )1( 
ذكر غزوة حنين 


وحُتَيْنْ الذي عرف به الموضعٌ هو: حُتَيْنُ بن قانية بن مِهلأّبل كذا قال البكري» وقد 
قدمنا أنه قال في خَيْبر مثل هذا أنه ابن قانية» فالله أعلم . 
من البلاغة النبوية: 

ويقال لها أيضًا: عَزْوّة أوطاس سمّيت بالموضع الذي كانت فيه الوقعة وهو من وَطْنتُ 


الشىء وَطسًّا إذا كدرته» وآثرت فيه. والوَطيس: نُقَرَهٌ في حجر توقد حوله التّار» فيطبخ به 


() انظر البداية (/۳۲۲) الطبري في تاریخه (۳/ ۷۱) الطبقات )۱٠۸/۱/۲(‏ الکامل (۲/ )٠١١‏ المنتظم 
)۳/ ۱ الاکتفاء (۲/ ۳۲۲) الواقدي (۳/ )۸۸٩‏ شرح المواهب (۲۰۸/۱) ابن حزم (۲۸۳) الزاد 
)/ €0( ابن سيّد الناس (۲/ ۱۸۷) وانظر البخاري .)٠١۳ /٥(‏ 


°0 


اجتمع إليه الناس» وفيهم دُرَبْد بن الصمةَ في شِجًَار له يُمَّاد به» ف فلما نزل قال : «بأيّ واد 


اللحم» والوطيس النورء وفي غزوة اواس قال النبيّ بل ية : «الآن حَمِيّ الوطيس»'» وذلك 
حين اشَعَرَّت الحربُ» وهي من الكلم الي لع نى إلا وء فمنها هذه» ومنها: مات 

حف أنفِه» قالها في فضل مَنْ مات في سبيل الله في حديثِ رواه عنه عبد الله بن عَيِيكِ» 
قال : O a E‏ حَنْفَ أنفِه من أحدِ العرب قبله - اة - 


ومنها: «لا يُلْدَعٌ المؤمنُ من جُخر مَرَنْن" ° قالها لأبي عَرَةَ الجُمْحي يوم أ وقد مضی 
حل 


e 


ومنها: «لا ينطح فیها عَنْرّان»» وسيأتي سببهما. 


ومنها: قولّه عليه السلام: «يا َيل الله ازکبي» “» قالها يوم حنَيْنِ أيضًا في حديث 
خرجه ملم وقال الجاحظ في کتاب الييَانِ““ عن يونس بن حبيب: لم يَْلَعْنّا من روائع 
الكلام ما بلخنا عن النبيّ يي وعلط في هذا الحديث» ونيب إلى اللَضجيفِ» وإنما 
القائل : ما بلغنا عن البَنٌ» يريد عثمان البَبّيّ فصَحفه الجاحظ والنبيّ - ية - أجل من 
E‏ 
غيره» كلامه أجل من ذلك» وأعلى» صلوات الله عليه وسلامه. 


ابن الصمة والخنساء: 


فصل: وذكر دُرَيْدَ بن الصمّةٌ الجُْسَمِي أحدَ بني جُشّم بن بكر بن هَوّازن» وفيه تقول 
الُنْسَاءُ حين خطبها: ما كنت تاركة بني عمّي» كأنهم صدود الرماح ومرتنة شيخًا من بني 
جشم» وو درد ين ال بن بکر بن عَلْقَمََ بن خُرَاعَةً بن عَرِيّةَ بن جُشَم بن مَُاوِيَةَ بن 
بکر بن هَوازن» یکنی أبا روء ويُرْرّى عن ابن إسحلق من غير رواية زياد يقال: كان يَوْمَثٍ ابنٌ 
ستين ومائة» ورّوى أبو صالح كاتبٌ الليث عن اللْيث قال: كان دُرَيْدٌ يومثذ ابن عِشرين وماثة. 


وقوله: في شجًار له» السجَارٌ: مثلٌ الهؤدج» وفي العين: الشَجَارُ حشب الهَودَج. 


(1) أخرجه مسلم في الجهاد )۷١(‏ وأحمد )۲٠۰۷/۱(‏ وعبد الرزاق .)4۷٤١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۳۸/۸) ومسلم في الزهد (1۳) وآبو داود ٤۸1۲(‏ - بتحقيقي) وابن ماجة (۳۹۸۲) 
وأحمد (۲/ .)۱۱١‏ 

(۳) آخرجه ابن سعد في الطبقات )۱۸/١/۲(‏ والخطيب في تاريخه (۹۹4/۱۳) وابن الجوزي في العلل 
المتناهية .)۱۷١١ /١(‏ 

.)۱۸۷ /۳( البيهقي في الدلائل‎ )٥۸ /١/۲( آخرجه مسلم وابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

(۵) انظر البیان (۱۸/۲). 


أنتم؟» قالوا: بأؤطاس» قال: «نعم مَجَالٌ الخيل! لا حزن ضرٍس» ولا سَهْلُ دَهس» ما لي 
أسمع رُعاء البعير» وناق الحمير» وبُكاء الصغيرء ويْعَّار الشَاء؟» قالوا: ساق مالك بن 
عوف مع الناس أموالَهُم ونساءهم وأبناءهم . قال: «أين مالك؟» قيل: هذا مالك ودعي لهء 
فقال: «يا مالك» إنك قد أصبحتَ رئيس قومك» O gE E‏ 

ما لي أسمع رُغاء البعيرء > ونهاق الحميرء وبكاء الصغير»› وبُعار السّاء؟» قال: : سمت مع 
الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم» قال: «ولمَ ذاك؟» قال: أردت أن أجعل حَلْف كل رجل 
منهم أهلّه ومالّه» ليْقاتل عنهم قال: «فَأنْمَض به». ثم قال: راي ضأنِ والله! وهل يرد 
المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك 
صخت في أهلك ومالك ثم قال : ما فعلث كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهدها منهم أحدء 
قال : «غاب الحد والجدء e Cs‏ ولرَّدذت 
ْكُمْ فعلتم ما فعلث کعبٌ وکلاب› فمن شهدَها منكم؟» قالوا : عمزؤو بن عامر» 
وعوف بن عامر» قال : «ذاّك الجَذّعان من عامء E‏ يا مالك إنك لم 
تصنع بتقديم البَيْضةٍ بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ازف فعهم إلى مُتَمَنّع بلادهم وعَليا 
قومهم» ثم الى الا ءَ على مون الخيلء کان كانت له لی بات زراك وإِن کانت 
عليك ألْفاك ذلك قد أحرزت أهلك ومالك»» قال : والله لا أفعل ذلك» إنك قد كبزت وكير 
E N‏ 

وکره أن یکون لدُریدِ بن الصمَة فيها ذكر أو رأي؛ فقالوا: أطعناك؛ فقال دُريد بن الصمّة: 

هذا يوم لم أشهذه ولم يفني : 


قال ابن هشام: أنشدني غير واحد من أهل العلم بالشعر قوله: 
«يا زز يتنو فيهاجذع» 


وقوله: فأقص به» آي: صَوّت» بلسانه في فيه من النّقّيض» وهو الصوت» وقيل: 
الإنقاضُ بالإضبَّع الوْسْطى والإنهام» كانه يدفع بهما شيتًا وهو معنى قول البرقي. 

وقوله : راعي ضأن» يُجَهّله بذلك» كما قال الشاعر : 

صخت هُءَ الرَاعِي الضأن أعجبه ‏ ماذا يُريبُك مني رَاعِيّ الصَانِ 

وقال عمر بن الخطًاب - رضي الله عنه - لرجل: قم فا ق ولا راعي صَأن. 


ر 


والدرَيْدٌ في اللغة : a E‏ وهو تصغير الترخيم› والصمَةً: الشجاع» وجمعه: : صِمم. 


1۹¥ 


سدوا شَدَءَ e‏ 

الو ی ع ھی و ن ا ا ن ا ف 
بعث عيونًا من رجاله» فأتؤه وقد تفرّقت أوصالُهم فقال: ويْلَكَمْ! ما شأنْكمْ؟ فقالوا: 
رجالا بها على ل ای راھ ما ایکا ان ااا ا ری راك غا رد ذلك 
على وجهه أن مَصی على ما یرید . 
الأسلمي» وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم. 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم فأقام فيهم» حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من 
حرب رسول الله یاد وسمع من مالك وآمر هوازن ما هم عليه» ثم آقبل حتى أتى 
رسول الله هة فأخبره الخبر فدعا رسول الله هة عمر بن الخطاب فأخبره الخبر فقال 
عمر: كذب ابن أبي حدرد؛ فقال ابن أبي حدرد: «إن اكذبتني فربما كذبت بالحق يا 
عمر» فقد کذبت من هو خير مني»› فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي 
حدرد؟ فقال رسول الله به : «قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر. 


استعارة أدرع صفوان : 


فلما أجمع رسول الله َة السير إلى هوازن ليلقاهم» ذکر له أن عند صفوان بن 
اميه أدراا له سلاا فارسل إل وغو يود مكرك ققال: ,هايا أ أعرتا ااك 
هذا نلق فيه عدونا غدًا»» فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بل عارية ومضمونة حتى 
نؤديها إليك»» فقال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا 


مالك بن عوف وابن حدرد: 


وذكر مَالِك بن عَؤف النَّصَرِيّ رئيس المشركين يوم حُنَيْنِء وهو مالك بن عَوْف بن 
سَخْد بن رڀيعَةً بن يربع بن واثلة بن دُهْمَان بن ئَضرِ بن مُعَاوِيَة بن ڪر بن هَوازن التْصرِي . 


وذكر بعث النبيّ - ية - عبّد الله بن أبي حَذْرَدٍ عيْنًا إلى هَوَازن» وهو عبد الله بن 
سلامة بن سعد وسَلامةٌ هو آبو حَذرد» وهو من بني هَوَازن بن الم بن أَفْصَى بن حَارئةء 
وهم إخوةٌ الأوس والخُزْرَّج» أعني ب بتي اشام بن أفضي؛ مات عبد الله سنة إحدى وسبعين› 
وهو العام الذي فيل فيه مُصَحَبُ بن الرَببر. شهد ابن أبي حَذْرَدٍ مع النبيّ - ب - الحديبيةء 
وما بعدهاء وفاته ما كان قبل ذلك . 


آن رسول الله ية سأله أن يكفيهم حملهاء ففعل. قال: ثم خرج رسول الله ية معه 
e a a‏ 
فكانوا اثني عشر ألقَاء واستعمل رسول الله ييه عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن اميه بن 
عبد شمس «على مكة أميرًّا على من تخلّف عنه من الناس»» ثم مضى رسول الله اة 
على وجهه یرید لقاء هُوازن. 
قصيدة ابن مرداس 

فقال عباس بن مِزداس السُلْمِيّ : 

أصابتِ العام رغلاً عُول قؤمهم وط الت ولون لرن الزات 

يالَهْف أ جلاب إذئبَيْئهم خيل ابن هَوْدّة لا هى وإنسانٌ 

لا تَلْفْظوها وشدوا عَفْدَ ذمتكم أن ابن عمُّكم سعد وذهُمان 


حول قصيدة عباس النونية 

وذكر شعر عباس وفيه: أصابَّتِ العام رغلا. 

وهي قبيلة من سليم› وفي الحديث: «قَئتَ رسول الله ية شهرين يدعو على وغل 
ودكوَالًَ وعْصبة) وهم الذين غدروا بأصحاب بثر معونة . 
وقوله: 

' َيل ابن هَوْذةّ لا تَلهى وإنسان 

إنسان: قبيلة من فَيْس» ثم من بني نَصر» قاله البرقي» وقيل: هم من بني جُشّم بن 
بكر» ومن بني إنسان: شَيْطان بن مُذَلّج صاحب حميدة وهي فَرَسٌ له تَضرب بها العربُ 
المثل في الشؤم» فيقال أشأم من دة وسبب ذلك خبر يطول» ذکره الأصبهاني في 
الأمثال . 
سعد ودهمان: 

وسعدٌ وذُهْمّان ابنا صر بن مُعَّاوية بن بحر كذا وجدنّه في بعض المُعَلْقَات› 
والمعروف في قيس: دُهْمَّان بن أشَجَعَ بن رَيْثْ بن عَطمّان والد تَر بن دُهُمان الذي عاش 


)۲( از تر (/۳(. 


۲۰۹ الروض الأثف/ ج /٤‏ م ٠١‏ 


لن تزجعوها وإن كائث مُجَلْلَّةَ ‏ مادام في الئَعَّم المأخُوذ ألْبانُ 
شنعاء جُلل من سّوآتها حَضَنُ وسال ذو شَوْعر منها وسُلوان 
ل بات ها تاودال خان 


مائة وتسعين سنة» حتى تقوم ظهره بعد انحناءء واسْوَدٌ شعرّه بعد ابيضاض» فكان أعجوبة ' 
في العالمء وقال الشاعر : 

لِكَّصر بن ذَهْمَانَ الهَْيْدَة عاشها وتشجين حَولاً ثم فُرّم فائصًاتا 

وعاد سواد e‏ ولكنه من بعد ذلك قد ماتا 

وَين : E.‏ ومنه المثل : e‏ 

وقوله: مما د يسوي حَدذَف. الحذّفُ: : عَنَّم سود صغارٌ تکون باليمن› وفي الحديث: 
«سَوُوا صُفوفّكم» اتلام ایال انا ات خي" بم ي نشت ي السا 
هكذا قال البرقي في تفسير هذا البيت» والذي أراد الشاعر: إنما هو رَجُلّء فلعلّه کان یسمی 
بخذّفٍ» ولحدَفُ هي العَنَمْ السود التي ذكرنا. 

و ا و 

وقوله: کل شِواء الَيْرِ جُوفان. 

يقال : إنه شوي له عُرْمُولٌ جمّار» فأكله في الشَوَاءِ فوجده أَجْرّفَ» وقيل له : إنه القَنْبُء أي : 
وعاءَ القضيب» فقال: كَل شِوَاء العَيْر جُوفَانُء فضرب هذا الكلامٌ مَنَلاَء وقيل: كان فَرَاريّ 
وتَعْلبيٌ كلب اجتمعوا في سَر٬‏ وقد اشسَوّوا حمار وخش» فغاب القراري في بعض حاجاتِه» 
صاحبه العيْرَّ واحتَباً له عُرْمُولّه» فلما جاء قالا له: هذا خْبونا لك» فجعل يأكل» ولا 

> فضحکا منه»› فاخترط سَيْقَّه» وقال: لأفْتُلَنكما إن لم باکادی فأبی آحذهما فضربه 

i‏ فأبان رأسّه» وکان اسمُه: مِرْقمه» فقال صاحبه طاح مِرْفَمَهُ» فقال المَرَاريّ» وأنت 
إن لم تَلْقَّمة أراد: تلْقَمُهاء فَطّرح حَرَكة الهاء على الميم» وحذف الألف كما قد قيل في 
الحيرة أي رجال به آي بھاء وقد عيرت فزارة بهذا الخبر حتى قال سالم بن دارة: 

2 راربا ا على قَلُوصك» واكُمُبْها بأشيّار 

اليح الف زرل محا فلا سَقَاكُمْ إللهي الخالق البَاري 


(۱) آخرجه آحمد .)۲۳٤/۲(‏ 


1۰ 


وفي هوازِد قَوْمٌ غير أن بهم 
فيهم أخ لو وَفؤا أو بر عَهْذَهُمْ 
أبْلِعْ هوازن أغلاها وأسمّلها 
أني أظَنُ رسول الله صابخكُ 
فيهم أخوكم سُلَيم غير تارِككم 
وفي عضّادته اليُمنى بنو أَسَّلٍِ 


تكاد ترجف منه الأرض رَهبتّه 


داءَ اليمانِي فإن لم يغدِروا خانوا 
ولو نَهَكناهُمُ بالطعن قد لاوا 
مي رسالَة ضح فيه ِبْيانٌ 
جَيْشًا لَه في قَضَاءِ الأزض أركانُ 
الارن عاد ا ان 
والأجُرّبان بنو عَبْس وذّبيان 
وفي مدمه أؤْس وعغُشماكنٌ 


قال ابن إسحلق: اوس وعثمان: قبيلا مُرَينَة. 

قال ابن هشام: من قوله: «أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها» إلى آخرهاء في هذا اليوم» 
وما قبل ذلك في غير هذا اليوم» وهما مفصولتان› ولکن ابن إسحق جعلهما واحدة. 

قال ابن إسحلق: وحدثني ابن شهاب الڙهريٰ» عن سنان بن ابي سنان الدؤڙلي» عن 
أبي واقد الليثي» أن الحارث بن مالك قال: «خرجنامع رسول الله بي إلى حنين ونحن 
حديثو عهد بالجاهلية» قال : فسرنا معه إلى حتَيْنء قال: وكانت کمّار قریش ومن A‏ 


e e‏ ذات او کک فیعلقون 


من كتاب الأمثال للأَصْبَهَانيٌ . فهذا الفَرَارِيّ هو حَذَفٌ المذكور في البيت» والله أعلم . 
وقوله: 
والاجوبان بنوعَبْس وذّبيانٌ 
فاا تشبيها بالأجرّب الذي لا يُمَرَّبُ» وقال مَجْذومٌ من من العَرّب: 
ب فِعَال ن ا ای اقل کان E PES E‏ 


آي : : يقر مني» وفي الخبر أن عُمَّر لما هي الناسٌ عن مُجَالَسَّة ضبيغ بن عَسَلٍ كان 
كلما حل موضعا تفْرٌق الام عة كانه ب ارت ومن رواه الأجُرَبانٌ بضم النون» فهو 
جائز في کل ائنين منَلاَزمَيْنِ کالجَلَّمَيْن› يقال فيهما : الجَلَّمانُ بضم النون» وكذلك القَمَرانُء 
وروي أن فاطمةً - رضي الله عنها - نادت ابَيْها في ليلة ظَلْمَة: يا خسان يا حُسَيْنانُ بضم 
النونء قاله الهروي في الغريبين . ۰ 


۲11 


رسول الله بيا سذرة خضراء عظيمةء قال: فتنادينا من جَتّبات الطريق: يا رسول اله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ أنواط . قال رسول الله ية : الله أكبرء قلت والذي 
als mS‏ اجْعَل لَنا إلا كما لَهُم آلَهةٌ قال إِنْكمْ 
وم تَخِهَلُونَ4 إنها السَنَنْء لتركَبنّْ سنن من کان قب“ . 


ثبات الرسول 


قال ابن إسحلق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن جابر» 
عن أبيه جابر بن عبد الله قال: لما استقبلنا وادي جُنين انحدرنا في واد من أؤدية يِهامة 
اخوف وط إنما ننحدر فيه انحدارًّاء قال: وفي عَماية الصبْحء وكان القومٌ قد سبقونا 
إلى الوادي» فكمَنُوا لنا في شعابه وأحنائه ومَضايقه وقد أجمعوا وتهيّئوا وأعدَواء فوا ما 
راعنا ونحن منحطون إل الكتائبُ قد شدَوا علينا شَدة رجل واحد» وانشّمر الناس 
راجعین › لا يلوي أحد على أحد. 

وانحاز رسول الله ية ذات اليمينء ثم قال: «أين أيّها الناس؟ هَلُمُوا إل أنا رسولٌ 
الله» آنا محمد بن عبد الله». قال: فلا شيء٠‏ حَملّت الإبل بعضها على بعض» فانطلق 
الناس» إلا أنه قد بقي مع رسول الله ية تمر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. 


الذين ثبتوا: 


و و ا اا جن ¿ بو بكر وعمر» ومن آهل بيته بيته علي بن ابي طالب 
وان بن عبد المطلب» وآبو سفيانٌ بن الحارث» وابنّهء الغ بن العباس› 


وربيعةٌ بن الحارث» وا بن زید» وأيمَنُ بن عبید٬‏ تل يومئذ. 


آنا إبن عبد المطلب 


فصل : وذكر قول النبيّ - به أين أيّها التاس؟! أنا محمد» أنا رسول الله» وفي غير 
هذه الرواية : 


i E E E RE EE, ااال ي اب‎ 


(1) أخرجه أحمد (/۲۱۸) والطبراني (۳/ )۲۷١‏ وعبد الرزًاق )۲٠۷٠۳(‏ والحميدي في مسنده 
.(A€A)‏ 


(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۳۷) ومسلم في الجهاد (۷۸ - )۸٠١‏ وأبو داود )٤۸۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸) 
وأحمد )۲٣٤/۱٧(‏ والدارمي .)۱٣۹/۱(‏ 


1۲ 


قال ابن هشام: اسم ابن أبي سُفيان بن الحارث جعفر» واسم أبي سُفيان المغيرة» 
وبعض الناس يَعْدَ فيهم فَنّم بن العباس» ولا يعد ابنّ أبي سفيان . 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن جابرء 
عن أبيه جابر بن عبد الله ء قال : ورجل من هوازن على جمل له أحمرء بيده راية سوداء 
في رأس رمح له طويلء أمام هوازدًء وهوازن خلفهء إذا أذرك طعَّن برمحه» وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 


قال ابن إسحلق: فلما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله ييو من جفاة أهل 
مكة الهزيمةء تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضَعْن» فقال أبو سُفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وإن الأزلام لمعه في كنانته. وصرخ جَبَّلة بن الحنبل - قال 
ابن هشام : كَلّدةٌ بن الحنبل - وهو مع أخيه صفوانً بن أميّة مشرك في المد التي جعل له 
رسول الله ا : ألا بطل لسر اليومً! فقال له صفوان: اسكث فض الله فاك فواله لأن 
يبي رجل من ريش أحب لي من ن يَرُبني رجل من هَوازن. 
شعر حسّان في هجاء كلدة: 


قال ابن هشام: وقال حسّان بن ثابت يهجو كلد : 


راث سوادًا ِن بَعيد فراعني ‏ أبوحَلْبَّل ينزو على أُمّ حَنْبَل 
کان الذي ينزو به فرق بَطنِها ذراع قَأُوص من نتاج ابن عِرهل 


أنشدنا أبو زيد هذين البيتين» وذكر لنا أنه هجا بهما صفوان بن أميّة» وكان أخا 
كَلَدَة لاأمّه. 


وهو کلام موزون» وقد تقدم الكلامٌ في مثل هذاء وأنه لیس بشعر حتی يقصد به 
الشعر. وللخطابي في كتاب الأعلام تنبيه على قوله: أنا ابن عبد المُّلب» قال: إنما خض 
عبد المطلب بالذكر في هذا المقام» وقد انهزم الناس تشبيهًا لنبوّته» وإزالة للشكّ لما اشتهرء 
وعُرف من رُؤيا عبد المطلب المبشّرة بالنبيّ بي وقد تقدّم ذكرهاء ولِمّا أنبات به الأحبارٌ 
والرْهُبانء فكأنه يقول: آنا ذاك فلا بد مما وْعذت به للا ينهزموا عنه» ويظتَوا أنه مقتول 
ومغلوب» فالله أعلم آأراد ذلك وره أ لا. 


1۳ 


شيبة يحاول قتل الرسول 
قال ابن إسحلق : وقال شيبة بن عشمان بن أبي طلحة» أخو بني عبد الدار. قلت : 
ايوم درك ثأري من محمدء وکان أبوه فُتل يوم أخدء اليوم آنل محمدًا. قال : فأدَرْتُ 
برسول الله لأقتله» فقبل شيء حتی تسى فؤادي» ا وعلمت أنه ممنوع مني . 
قال ابن إسحلق: وحدَثني بعض أهل مكة» أن رسول الله ية قال حين فصل من 
مكة إلى حنين» ورأی كثرة من معه من جنود الله : «لن نعْلَبَ اليوْم من فَلَةَه. 


قال ابن إسحلق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها. 


قال ٤‏ واي لغري عن کثير بن العباسء عن آبیم اعباس بن 
قال : ت امراً E‏ ااك قال: e‏ الله له ل بقول hes‏ 
من الناس: «أين أيها الناس؟» فلم أَرَ الناس يَلْوُون على شيء» فقال: «يا عباس» اصرُّخْ» 
يا معشر الأنصار: يا معشر أصحاب السَمُرَة٤»‏ قال: فأجابوا: لَبَْكَّ. لَبَبْك! قال: فيذهب 
الرجل ليثني بعيرّهء فلا يقدر على ذلك» فيأخذ دزعه» فيقذفها في عنقه؛ ويأخذ سيفه 
وترسّه» ويقتحم عن بعیره» ويخلٌي سبیله» فيؤم م الصوت»› حتی ينتهي إلى رسول 
الله لا . . حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة» استقبلوا الناس» فاقتتلواء وكانت الذعوى اول 
ما کانت : يا للأنصار. ثم حلصت أخيرًا: يا لَلْخُزْرَج. وکانوا صبرّا عند الحرب» فأشرف 
زول الله َيه في رکائبه. . فنظر إلى مُجِتَلّد القوم وهم يجتلدون» فقال : «الآنَ حَمِيّ 


الرّطيس؛. 


شيبة ومحاولة قتل الرّسول يلا 
وذكر قصّة شَيْبَةَ بن عُفْمانٌ حين أراد فُتلّ النبيّ يف قال: فجاء شيءَ حتى تَعْسّى 
فؤادي» وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر بن أبي حَيْكَمَةَ في تاريخه» قال شيبة : اليوم آخذ بثأري» 
فجئت النبيٰ ي مِنْ خلفه» فلما حَمَمْتُ به حال بيني وينه حدق من ٺارِ وسور من حديد» 
قال : فالتفت الي النبيٰ - اة اوشم وعَرّف الذي أردت» فمسح صدري» وذهب عٽي 
الك أو كما قال» ذهب عي بعض ألفاظ الحديث 8 


(۱) انظر الإصابة (ت .)۳۹٤۰‏ 


1٤ 


قال ابن إسحلق : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحملن بن جابر عن أبيه 
جابر بن عبد اللهء قال: ss a CALS E‏ ّ 
يصنع» إذ هوى له علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ورجل من الأنصار يريدانهء قال: 
فيأتيه علي بن أبي طالب من خلفه» فضرب عَرفُوبّي الجمل» فوقع على عجزه» ووثب 
الأنصاريّ على الرجل»ء فضربه ضربة أطنٌ قَدَمَه بنصف ساقه» فانجعف عن رحلهء قال : 
واجتلد الناس» فوالله ما رجَعَّتْ راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتمين 
عند رسول الله مل . 


قال : والتفت رسول الله ية إلى أبي سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب» وكان 
ممن صَبَرَ يومئذ مع رسول الله وء وكان حَسّن الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بمَمّر 
بغلته» فقال: «من هذا؟» قال: أنا ابن أمك يا رسول الله . 


قال ابن إسحلق : وحذثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله ية التفت» فرأى أ 
سليم بنت ملحان» وكانت مع زوجها أبي طلحَةٌ وهي حازمة وسطها برد لهاء وإنها 
لحامل بعبد الله بن أبي طلحة» ومعها جمل أبي طلحة» وقد خشِيت أن يَعُرّها الجملء 
فأدنت رأسه منهاء فأدخلت يدها في خزامته مع الخطام» فقال لها رسول الله كلا : ام 
سلَیم؟» قلت : : نعم بای اتک وای یا رول اف اقل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما 
تقتل الذين يقاتلونك› فإنهم لذلك أهل» فقا رول الله کار : «أو يكفي اله يا أمّ 
سلَيم؟» قال: ومعها جنْجَر٬‏ فقال لها أبو طلحة: ET‏ 
قالت : خنْجر أخذته» إل دنا مي أحدٌ من المُشركين بََجته به. قال : يقول أبو ظلحة 
آلا تسمعٌ يا رسول الله ما تقول أَمَّ سيم الرمْصًاء. 


أ سليم والفرار يوم حنين 


وذکر م سَلَيّم وهي مليكة بنت مِلْحَانَء وقال في اسمها رمَيْلَةَ» ويقال : سهَيْلَةَ» 
وتعرف بالعُمَيْصَاءِ والرمَيصاءِ لرَمَصِ کان في عينيهاء وأبو طلَحة بعلُها هو ريد بن سَهْلِ بن 


آنا أبو طلحة واسمي: زيْد وكل يوم في سلاآجي صَيّْد 
وقول أمٌ سليم: يا رسول الله اتل هؤلاءِ الذين ينهزمون عنك. 
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الان انى وقد قان رول ا ی وهای خن قد ضمَ بني سَلَيْم 
الضخاك بن سَفْيَانَ الكلابي» فكانوا إليه ومعه» ولما انهزم الناس قال مالك بن عوف 
رجز بفرسه : 

أَفْدِم م اج إه يوم كز يلي على م مثلك يڂخمي ويکر 

إذا أ 0 ب یوما والدبر ثم الحا زمر بعد رُمَر 

ِ 2 ر ء 0 

كتائبٌ يكل فيهِلٌ البَصَّز قد ُن الطعنة ِي بالسُبُر" 

حين يُذَمٌ المُشتكينٌ المنجحز وأطعن الئجلاء" توي وهر 


إن قيل: كيف فر أصحابُ رسول الله بي عنه حتى لم يبق معه منهم إلا ثمانيةًء 
والفرارٌ من الزحف من الكبائر» وقد أنزل الله تعالى فيه من الوعيد ما أنزل. قلنا: لم يجمع 
العلماء على أنه من الكبائر إلا في يوم بدر» وكذلك قال الحسن ونافع مولى عبد الله بن عَمّر 
وظاهر القرآن يدل على هذاء فإنه قال: #ومّن وله يَوْمَيْل بر [الأنفال: ]١١‏ فيومئذ 
إشارةٌ إ إلى يوم بدرء ثم نزل التحقيق من بعد ذلك في الفارين يوم أَحُدِ وهو قوله: #ولقد 
عفا الله عنهم) [آل عمران: ]٠٠١‏ وكذلك أنزل في يوم حنين: لويوم حُنَيْن إذ أعجبنكم 
ركم إلى قوله: غفور رحيمٌ) [التوبة: ]۲١‏ وفي تفسير ابن سلام: وكان الفرارٌ من 
الزحف يَوْمٌ بَذْرٍ من الكبائر» وكذلك يكون من الكبائر في مَلْحَمَةٍ الرُوم الكْرى» وعند 
الذّجال» وأيضا فإن المنهزمين عنه عليه السلامٌ رجعوا لحينهم» وقاتلوا معه حتی فح الله 


عليهم . 
حول رجز مالك 
وقول مالك في وَجزه: 
قد أطعّن الطعْكَة تَفْذِي بالسُبُر 


السب جمع سابر» وهو اليل الذي ينر به الجُزځ أي: يبر 
(۱) احزألّت: اجتمعت. 
(۲) السبر: الوجوه الحسنة. وقيل: الفتيل الذي يُسير به الجرح . 
(۳) النجلاء: الواسعة. 
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لها مِنَ الجؤف رَشاش مُنْهمز نَفهق تاراتِ وحينًا تنفُجز 
وثعلبٌ العامل فيهامُنْكيز يا ريد يا ابن هَمْهُم أيْنَ تفر 
قد نفد الضَرْس وقد طال العُمُرْ . فن اه الوت ا 
أي قد أنشالها غير غير إثخْرَجّ الحاصنْ من تحت اسز 
وقال مالك بن عوف أيضًا: 

أفْدِمْ مُحاج إتها الأساورة ولا نرك رخجل نارة 


وقوله في الجر الآخر: 
أفيم ماج إنها الأساورة 

وقول ابن هشام: هما لغير مالك في غير هذا اليوم» يعني يوم القادسيّةء وكانت الدولة 
فيه للمسلمين على الفزس» والأسَاورَةٌ: مُلوك الفرس» وفيّل في ذلك اليوم رُسْثُمُ مإ 
دون الملك الأكبرء وكان على المسلمين يومئذ سعد بن أبي وقاص» وقد ذكرنا قبل : بم 
سميت القادسية . ٠‏ 

وذكر حديث أبي فَنَادَةً في سلب القتيل» قال: فاشتريت بمَمَيِه مَخْرفا فإنه لأَولُ مال 
اعتقدته» يقال: اعتقدت مالي أي: اتخذت منه عُقَدَةٌء كما تقول: دة أو قظعة» والأصل 

ولما ريت الذَهْرَ خث صْروفه عَلَي وأووت بالدخاتر والمقذ 

حَذَفْبٌُ فُصْول العَيْش حتى رَدَذْنُها ‏ إلى المُوتِ حرفا أن أجاء إلى أذ 

ويُروى: تائلْنه» وهي رواية الموَطًأء ويقال: مَخْرّف بفتح الرّاء وكسرهاء وأما كسر 
الميم فإنما هو للمِخْرّفِ» وهي الآلة التي تُحْتَرَفُ بها التَمْرَةٌ أي: تسى بفتح الميم معناه . 


البسْتّان من النخلء ھکذا فسروه» وفسره الحربى» وأجاد فى تفسيره» فقال : المَخْرّفُ: نخلة 
واحدة أو نخلات يسيرة إلى عشرء فما فوق ذلك فهو بستان أو حديقة» ويقوى ما قاله 


(۱) تفهق: امتلاً. (۲) غمر: غير مجرّب. 
(۳) آخرجه البخاري )۱٠١/٤(‏ ومسلم في الجهاد )٤١(‏ وآبو داود ۲۷١۷(‏ - بتحقيقي) والترمذي ` 
)٠١۹۲(‏ والشافعي في مسنده (۲۲۳) ومالك في الموطاً )٠٠٤(‏ والبيهقي في الكبرى .)۲۲١/١(‏ 
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من تل قتیلاً فله سلبه 

قال ابن إسحلق: وحذثني عبد الله بن أبي بكر أنه حذث عن أبي قتادة الأنصاري 
قال: وحدثني من لاو اسان عن نافع مولى بني غفار أبي محمد عن أبي 
قتادة» قالا: قال أبو قتادة: رأيث يوم حُتَيْن رجلين يقتتلان: مسلمًا ومشركاء قال: وإذا 
رجل من المُشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم. قال: فأتيته فضربت يده 
فقطعتّهاء واعتنقني بيده الأخرى» فوالله ما أرسلني حتی وجدت ریح الدم. ویُروی: ریح 
الموت» فيما قال ابن هشام: وكاد يقئُلني» فلولا أن الدم نزفه لقتلني» فسقط› فضربته 
فقتلته» وأجهضني عنه القتال» ومر به رجل من أهل مكة فسلبه» فلما وضعت الحرب 
أوزارها وفرغنا من القوم» قال رسول الله يية: «من فقتل قتيلاً فله سَلَبُه»» فقلت: يا 
رسول الله والله لقد قتلت قتيلاً ذا سّلّب» فأجهضني عنه القتال» فما أدري من استلبه؟ 
فقال رجل من أهل مكة: صدق يا رسول الله وسَلَّبُ ذلك القتيل عندي» فأزضه عني 
من سابه فقال أبو بكر الصديى. رضي اه عه لا وا ل يريد ميت تيد إلى اد 
aE EE ES E‏ 
الله بیو : «صدق فاردد عليه سَلّبه». فقال: أبو قتادة: فأخذته منه» فبعته» فاشتریت منه 
مَخْرَفّاء فإنه لأوَلٌ مال اعتَمَذنّه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أتهم» عن أبي سلمة» عن إسحلق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن أنس بن مالك» قال: لقد استلب أبو طلحة يوم حُنّين وحدّه عشرين 
رجلا . 


الحربي ما قاله أبو حنيفة» قال: المَخرف: مثل الخُرْوّةء والخُرُوفةً: هي النخلة يخترفها 
الرجل لنفسه ولعيالهء وأنشد: 
مثل المَخُارفِ مِنْ خيلان أو هَجَرًا 
قال: ويقال للحْرُوفة: حَريمَةٌ أيضًا. 
السلب للقاتل 

وفي هذا الحديثِ من الفقه أن السَلّب للقاتل حُكَمًا شَرعِيًا جعل ذلك الإمام له» أو لم 
يجعله» وهو قول الشافعي» وقال مالك: إنما ذلك إلى الإمام له أن يقول بعد مَعْمَعةَ 
الحرب: مَنْ كَل قتيلاً فله سَلَبه» ويكره مالك رحمه الله أن يقول ذلك قبل القتال لثلاً يخالط 
النيّة عرض آخرٌ غير احتساب نفسه لله تعالىء وقد ذكرنا في عَزْوَة بدر في هذه المسألة ما هو 
أكثر من هذا. 


1۸ 


نزول الملائكة 

قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحلق بن يَسار» آنه حڏث عن جُبَيْر بن مِم 
قال : لقد رأيث قبل هزيمة القوم» والناس يقَتَتّلون مثل البَجَادِ الأسوّدء أقبل من السماء 
حتى سقط بيننا وبين القوم» فنظرت. فإذا نمل أسود مَبْئُوث قد ملأ الواديء لم أشك 
آنها الملائكةء ثم لم يكن إلا هزيمة القوم . 
هزيمة المشركين من أهل حنين : 

قال ابن إسحلق: ولما هزم الله المشركين من أهل حنين» وأمكن رسوله ية منهم» 
قالت امرأة من المسلمين : 

CT EEE e EE والله اخ‎ TT 

E‏ و ايوا ات 

قال ابن إسحلق : فلما انهزمت هوازن استَحَرّ القتل من تقيف في بني مالك» فمُتل 
حبيب» وكانت رايتهم مع ذي الخمار فلما فيل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى 


قال ابن إسحق: وأخبرني عامر بن وهب بن الأسودء قال : لما بلغ رسول الله از 
قتلّه» قال : «آبعده الله! فإنه كان يبْغض قريشًا». 


نزول الملائكة 

وقول جُبَيْرٍ بن مُطْعِم: لقد رأيت مثل البجادء يعني الكسَاءَء من النمل مَبْنُونّاء یعنی . 
راه ينزل من السماء. قال: لم أشك أنها الملائكةء وقد قدم ابن إسحلق قول الآخر: رآيت 
رجالاً بيصا على حَيْل بُلْقء وكانت الملائكة فأراهم الله لذلك الهوازني على صَوَرٍ الخيل 
والرجال ترهيبًا للعدوّء ورآهم جُبَيْرّ على صورة' النمل المبثوث إشْعَارَا بكشرة عددهاء إذ 
النمل لا يُستطاع عَدُها مع أن النملَّةٌ يُضَرّب بها المثلٌ في القوّة» فيقال: أقوى من النملةء 
لأنها تحمل ما هو أكبر من جزيها بأضعَافِ» وقد قال رجلٌ لبعض الملوك: جعل الله قَرَنّك 
قَوّةً الئَّملَة» فأنكر عليه» فقال: O‏ 
المثل قد ذكره الأصبَهاني في كتاب الأمثال مَفْرُونًا بهذا الخبر» وقد أَهْلِكَ بالنمل أَمهٌ 
الأمم» وهم جُرهُم. 
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قال ابن إسحلق: وحدَّثني يعقوب بن عُتبة بن المُغيرة بن الأخنس. أنه تل مع 
عثمان بن عبد الله غلامٌ له نصرانيٰ أغْرَلء قال: فبينا رجل من الأنصار يسلّب فّْلى 
ثقيف» إذ كشف العبد يسلبّه» فوجده آغْرَل. قال: فصاح بأعلى 2 يا معشر العرب: 
يعلم الله أن ثقيمًا عُزل. قال المُغيرة بن شعبة : فأخذتٌ بيده» وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب» فقلت: لا تقل ذاك داك آبي وأميء تاهو غا لا تصراي: قال : : ٹم 
جعلت أكشف له عن القتلىء وأقول له: آلا تراهم مختنین کما تری! 

قال ابن إسحلق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود» فلما انهزم الناس 
أسند رايته إلى شجرةء وهرب هو وبنو عمّه وقومه من الأحلاف»ء فلم بُقتل من الأحلاف 
غير رجلین : e e e‏ 
أبن هنيدة» PB‏ هُنيدة ار ا 


رائية ابن مرداس 
فقال عباس بن مرداس السَلّمي يذكر قارب بن الأسود وفِرَارّه من بني أبيه وذا 
الخمار وحَبْسه قومّه للموت: ٠‏ 
الاي ل يداعي ,ورت رخال اة اخ 
ا و ا 


وجدناه ثبيّامثل مُوسّى فكل فى بُخايرة مخير 


حول قصيدة ابن مرداس 
فصل: وذكر قول عَبُّاس: 
وسوف إخال يأتيك الخبيرٌ 


الفعل المستقبل: هو يأتيك» N SE E‏ فإن ما 
يدل عليه من الاستقبال إنما هو الفعل الثاني كما قال : 


وما أدري وسوف إخال أدري 


° 


وبيس الأمْرٌ أَمْرٌ بي فُسِيّ 
أصَاعوا أنرَمُ ول فوم 
فجئنا ات البو 
شيم لو مم موا ليزن 
ولم يك ذو الخمار رئيس فوم 
اقا بهم على سن :الايا 
فأفْلَّتَ مَنْ نجا منهمْ حریض ° 
ولا يُعْيِي الأمُورَ أخو الكُواني 
أحاَهُمُ وحان وَمَلْكوهُ 
8 2 )۷( 4 
بنو عوف تييح بهم جياد 
ولكنّ الرياء rT‏ 
أطاعوا قاربًا ولهم جدود 
فإِن يُهْدَؤا إلى الإسّلام يُلْمَّوا 


N EE ES 

آم والدوا ر قد تدوز 
جنوذ اله ضاحية تسير 
Es‏ ا 2 
إليهمْ بالجنود ولم يَعُوروا 
أبخناها وأنْلِمَتِ لنْصُور 
فأقْلَعَ والدَّمَاء به EE‏ 
ی 
E EEE NSE EEE‏ 
لهم عَقَل يُعاقب أو e‏ 
قتانف ل مها رز 
ولا العَّلِق الصرَيْرَةٌ الخصورً 
E‏ وأفْلَبَتٍ الصُْمُورُ 
ا ا ا 


وذلك أن إخال في معنى : أظن» وليس يريد أنه يظن فيما يُسْتَفْبلء وإنما يريد أن يَخَالّ 
الآن أن سيكون ذلك» وقوله: 

فإن يُهْدؤا إلى الإسلام يُلْقّوا أُوف الئاس ماسَمَّرالسُّمِيرٌ 
(۱) الوجّ: السرعة. (۳) الحثق: الغيظ 
(۳) تمور: تسیل : )٤(‏ زور: مشددة بالأعنة. 


(۷) تمیح : تتمایل. (۸) الفصافص: ضرب من الأعشاب. 
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وإن لم يُنَْلمُوافهُم ادال بحرب اله ليس لهم تصيرُ 
ESE CS E‏ 
کان يی اوةه ن کر إلى الإسلام ا ي 
فقلناآشيمُواإنًاأحُوكُمْ وقد برآث مِنَ الإحن" الصُدورُ 
كأن الوم إذّ جاءوا إلينا RS‏ عور 


أنوفً الناس انتصب على الحالء لأنه نكرة لم يتعرّف بالإضافة» لأنه لم يرد الأنوف 
بأعيانهاء ولكن أشرَافًاء وهذا كقوله: 


E EE E EE 

لأنه جعله كالقيد» ومثله ما ذكرناه فَبْلْ في: نصب غمائم الأبْصار» على الحال» وليس 
هذا من باب ما منعه سيبويه حين قال معترضًا على الخليل: لو قلت مررت بقصير الطويل» 
تريد: مثل الطويل» لم يجز» والذي أراده الخليل هو ما ذكرناه في غير موضع من استعارة 
الكلمة على جهة التشبيه» نحو قيد الأوابدء وأنوف الناس تريد: أشرافهمء فمثل هذا يكون 
وَصْفًا للَكرَة وحالاً من المعرفةء وقد ألحق بهذا الباب: له صَوْتٌ صَوْبُ الحمارِء على 
الصفة» وضعفه سيبويه في الحال» وهو في الصفة آقح › وإنما ألحقه الخلا بسا كر وهو 
مضاف إلى معرفة من أجل تكرّر اللفظ فيه» فحسن لذلك. 

وقوله: وأَسْلمّت الُصُورُ. ذكر البرقي أن الور هاهنا جمع : ناصر» وليس هو عندي 
كذلك. فإن فاعلا قل ما يجمع على فُعُول» وإن جُمَّع فليس هو بالقياس المُطْرِدِ» وإنما هم 
بنو نَصْرٍ من هَرَّازن رَهْط مالك بن عَؤف التَضْرِيي يقال لهم: النْصّورء كما يقال لبي 
المّْلّب: المَهالِبة» وبي المُنْذِر: المََاذرة» وكما يقال الأشْعَرُون» وهم بنو أشعّر ی 
والتوَنيَاتُ لبني تَوَبْتِ بن أسّد. 


جمع أخ وابن: 
وقوله: إنا أخوكم» جمع أخا جمعًا مسلمًَا بالواو والنون» ثم حذفت النون للإضافة› 
کما أنشدوا: 


ولماتَبِيَلن أصواتنا كين وفدبتَتابالأبينا 


)١(‏ عنقفير: عجوز داهية. (۲) ضائنة: منقبضة. 
(۳) الإحن: العلل. 


Y۲ 


قال ابن هشام: غيلان: غيلان بن سَلَّمة الثقفي» وعروة: عروة بن مسعود 
القَفى . 


مصرع دريد: 

قال ابن إسحلق: ولما انهزم المشركون. أتوا الطائف ومعهم مالك بن عَوف 
وعسكر بعضهم بأوطّاس» وتوجّه بعضهم نحو تَخلةء ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا 
بنو غِيرَةً من ثقيف» وتبعت خيل رسول الله بي من سلك في نخلة من الناس»ء ولم تتبع 
من سلك الثنايا. 

فأدرك ربيعة بن رقع بن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة پن يربوع بن سان پن عوف بن 
امریء القیس» وکان يقال له ابن الذعكّة وهي أمه» فغلبت على اسمه» ویقال: ابن لذْعَة 
فيما قال ابن هشام - ذرَبد بن الصمَةء > فأخذ بخطام جمله وهو يظنّ أنه امرأة وذلك أنه 
في شار له» فإذا برجل» فأناخ به فإذا شيخ كبيرء وإذا هو دُرَيْدٌ بن الصمُةَ ولا يعرفه 
الغلام» فقال له دُرّيد: ما تريد بي؟ قال أقتلك. قال: ومن أ نت؟ قال: : آنا رَبيعة بن رَفَيّم 
السُلّميّء ر ف ل ی ت ا بئس ما سَلحتك أمك! خذ سيفي هذا 
من مۇر الرحل» وكان الرحل في الشُجارء ثم ضرب به» وارفع عن العظام» واخفض 
عن الدماغ؛ فإن. كنت كذلك أضرب الرجالء ثم إذا أتيتَ أمّك فأخبرها أنك قتلت 
ريد بن الصمةء > فرب والله يوم قد منعبٌ فيه نساءَك. فزعم بنو سليم أن ربيعة لما ضربه 
فوقع تكشف»› فإذا عجانه وبطون فَخذيه مثل القَرطاس» من ركوب الخيل أعراء؛ فلما 
رجع ربيعة إلى أمّه أخبرها بقتله إياهء فقالت: أما والله لقد أعتق أَمّهات لك ثلانًا. 

فقالت عَمْرَةٌ بنت دُرَيد في قشل رَبيعةٌ ذُريدًا: 

لعمْرك ما شيت على ُرَْدٍ ‏ ببَطن سُمَيرَةٍ جَيْش العَناق 

جرّى عله الإللة بني سُلَيْم وعقَنْهُمْ بمافَعّلواعَقاقٍ 

وأشقانا إذا فُذنا اج دماء جيارهم عند الّلاقي 

فرب عظيمة دافعتٌ عنهمْ وقد بلعث نفوسُهُم النّراقي 

ورب كريمة اغتقت منهُمٌْ وأخرى قد فككت من الرّثاق 

ورب مُئووبكينشُليم أجَبْتَ وقد دعاك بلا رَماق 


ویجوز أن یون وضع الواحد موضع الجميع› کما تقدم في قوله : أنتم الولذ ونحن 


AA 


فكانَ جراؤنامنهُمْ عرفا ومَماماعمنة مخ ساقي 

مَفَّث آئار خَيْلك بعدايِنٍ ٠‏ بي بَقَرٍ إلى فَيْف الهاق 

وقالت عَمُرة بنت ذُرّيد أيضًا: 

قالوا قتلنا ذُرَيدّا قلت قد صَدقوا فظل دمي على السزبال حدر 

نولا الذي فهر الأفرَام كلهم رآت سَلَيْم وكعب كيف تأتَيْر 

إذَنْ لصَبّحهم غِبًا وظاهرَة حيتٌ استقرَث نواهُم جَخْمَل دفر 

فال اتن حا :اوقا اسم التي فل ردا به اه بن فح بن أهبان بن 
تعْلبة بن رَبيعة . 
مصرع آبي عامر الأشعري : ۰ 

قال ابن إسحلق: وبعث رسول الله ية في آثار من توجْه قَبَّل أؤطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم» فناوشوه القتالء فرْمِي أبو عامر بسهم 
ففَتّل؛ فأخذ الراية أبو موسى الأشعريّء وهو ابن عمه» فقاتلهمء ففتح الله على يديه» 
وهزمهم . فيزعمون أن سَلمَةَ بن دُرَيْد هو الذي رَّمى أبا عامر الأشعري بسهم» فأصاب 
رکبته» فقتله» فقال : 

إن تسألواعتي فإني سَلَمَّةَ ابن سّماديرلِمَنْنَوَسَّمَة 

أضربٌ بالسيَّف رُؤوس المسَلمة 


حال بني رئاب في المعركة: 


واستحر القتل من بني نَصر في بني رئاب» فزعموا أن عبد الله بن فَيْس - وهو 
الذي يقال له ابن الخّؤراء» وهو أحد بني وَهْب بن رئاب - قال: يا رسول الله» هلكت 


موقف قوم مالك بن عوف: 
وخرج مالك بن عوف عند الهزيمةء فوقف في فُوّارس من قومه» على تبيه من 
الطريق» وقال لأصحابه: قِمُوا حتى تمُضي ضَعَفاؤكم» وتَلحق أخراكم فوقف هناك حتى 


“‘sosononeesocncnoenanonQacnesancscnsuennanceoneunnnenuannnoncnnacnnnnnunnncanvcnsscSSRNSancnnnn 


مضى مَّن كان لَجق بهم من مُنهزمة الناس؛ فقال مالك بن عَؤْف في ذلك: 

ولولا كرّتانٍ على مُحاج لضاق على العَضاريط الطريق 

ولولا كر دهُمان بن ضر لدّى اللات مُندَفع الدت 

لبت مر وا هلال خرَايا مُخق غا قوق 

ا : هذه الأبيات لمالك بن عَوْف في غير هذا اليوم. وما دالت ع 
ذلك قول دُرّيد بن الصَمَةَ في صَذر هذا الحديث: ما فعلت كعْب وکلاب؟ فقالوا له: لم 
يشهدها منهم أحد. وجعفَرٌ بن كلاب . وقال مالك بن عوف فى هذه الآبيات: «لابَّتْ 
جعفرٌ وبنو هلال». 

قال ابن هشام: وبلغني أن خيلا طلعت ومالك وأصحابه على الْنْيُةَ» فقال 
لأصحابه: ماذا تَرؤن؟ فقالوا: نرى قَوْمًا واضعي رماحهم بین آذان خيلهم» طويلةٌ 
بواڏهم؛ فقال : ھؤلاءِ بتو لیب ولا امن علیکم منهم› ا أقبلوا سلکوا بطن 
الوادي. ثم طلعت خيل أخرى تتبعهاء فقال لأصحابه: ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى قومًا 
عارضي رماحهم› أغفالاً على خیلهم ؛ فقال : هؤلاء الاس والخزرَج› ولا بأس علیکم 
منهم» فلما انتهزا إلى أصل التَنيَة سلكوا طريق بني سُلّيم. ثم طلع فارس؛ فقال 
لأصحابه : ماذا تَرَوْن؟ قالوا: نرى فارسا طويل البَادّ» واضعًا رمحه على عاتقه» عاصبًا 
رأسه بملاءة حمراء» فقال هذا الزبير بن العام راغت انوت لیخالطنّکم» فانبتوا له. 
فلما انتهى الزبير إلى أصل النَِية أبصر القوم» فصمَدَ لهم E‏ 

قال ابن إسحلق: وقال سَلْمَةَ بن دُرَبّد وهو يسوق بامرأته حتى أعجزهم : 

ي ما كب غ ما ولقد عرفت عَداةً نعف الأظرٌّب 

ان فتك وال كوت مخت ومشيْتٌ خلمَكٍ مثل مشي الأنكب 

إذفركل ميلب ذي َة عن أئه وخَليله لم يَغقب 


من وصف الربير: 
وقوله في صفة الرّبير: طويل البَادّء أي: الفُخرء والبَدَدٌ: تباعَدٌ ما بين القَدّيْن . 


٠١ م٤ الروض الأنفا/ ج‎ o 


عود إلى حديث مصرع أبي عامر: 

قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم بالشعرء وحديثه: أن أبا عامر 
الأشعرتي لقي يوم أؤطاس عشرةٌ إخوة من المشركين» فحمل عليه أحدهم» فحمل عليه 
أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: الله اشهد عليهء فقتله أبو عامر؛ ثم حمل 
عليه آخر» فحمل عليه أبو عامر» وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: الله اشهد عليهء 
فقتله أبو عامر. ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلاًء ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك» 
حتى قتل تسعةء وبقي العاشر» فحمل على أبي عامر» وحمل عليه أبو عامر» وهو يدعوه 
إلى الإسلام» ويقول: الله اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهمَ لا تشهد عليّْ» فَكف عنه 
أبو عامر» فأفلت؛ ثم أسلم بعد فحن إسلامه. فكان رسول الله ب إذا رآه قال: «هذا 
شريد أبي عامر» ورمى أبا عامر أخَوانٍ: العلاءٌ وأوفى ابنا الحارث» من بني جُشّم بن 
معاوية» فأصاب أحدُهما قلبَه والآخر ركبته فقتلاه وولِيّ الناس أبو موسى الأشعري 
فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جُشّم بن معاوية يرثيهما: 

إا و ا را و ا 

مُماالقايلانأباعاير وقدكانذامَة أزبدا 

مُماتركاەلدىمَغرك كان لى وط ج 

فلم تَر في الئاس مُغْلَبهما اقل يشار" وأزمى يدا 

النهي عن قتل الضعفاء 

قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أصحابنا: أن رسول الله بيه مر يومئذ بامرأة وقد 
قتلها خالد بن الوليدء والناس مَُمَصَمُون عليهاء فقال: «ما هذا؟» فقالوا: امرأة قتلها 
خالد بن الوليد؛ فقال رسول الله ية لبعض من معه: «أدرك خالدًاء فقل له: إن رسول 
الله ينهاك أن تفتل وَليدّا أو امرأة أو عسيمًا». 


من أحكام القتال 
وقوله في المرأة المقتولة: أدرك خالِدًاء فقل: إن رسول الله بي ينهاك أن تقتل وليداء 
أو امرأةٌ» أو عَسِيمًا العَسِيفٌ: الأجيرُء وهذا مُنترّع من كتاب الله تعالى» لأنه يقول: #وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يُقَاتِلُوتكم€ [البقرة: ]۱۹١‏ فاقتضى دليلٌ الخطاب ألا تُمْتَل المرأةٌ إلا أن 
(1) العثار: الزلل. 


١ 


شأن الشيماء وبحاد: 


قال ابن إسحلق : وحذثني بعض بني سعد بن بكر: أن رسول الله بي قال يومئذ: 
«إن فرتم على بجاد» رجل من بني سعد بن بکر» فلا يُفْلَِنّكم»» وكان قد أحدث 
حدافلا طفررية المسلهوة سافرة وأغا براقا سه الما بت الحارت بن 
عبد الحُرّى أختَ رسول الله بيه من الرّضاعة» فعَنُمُوا عليها في السّياق» فقالت 
للمسلمين : ارا وال ای لأخت صاحبكم من الرّضاعة؛ فلم يصدقوها حتى أتؤا بها 
إلى رسول الله ية . 


قال ابن إسحلق : فحدثنی يزيد بن عبید السعديّ› قال : فلما انتهيٰ بها إلى رسول 
الله بيو قالت: يا رسول الله» إني أختك من الرضاعة؛ قال: «وما علامة ذلك؟» قالت: 
عَضصة عضضتنيها في ظهري وأنا مُسَورْكنّك؛ قال: فعرف رسول الله ية العلامة» فبسط لها 


تقاتلء وقد أخطا من قاس مَسألة المُرَْدّةَ على هذا المسألة فإن المرتدةً لا كُسْتَرَقٌ ولا 
ىء كما ثَنْبّى نساء الحرب وذَراريهم» فتكون مالا للمسلمين» فنهى عن فَنْلِهنٌ لذلك . 


حكم رفع اليد في الدعاء: 


وذكر فيمن استشهد أبا عامر» واسمُه: عَبَيْذّ بن سَلَيْم بن حَصّار» وهو عم أبي مُوسى 
. عبد الله بن قيس الأشحَريّ» وهو الذي اسْتَغْمّر له رسول الله - ي - حين فيل رافعًا يديه 
جدا» يقول: «الَلهْمْ ا لعبيد أبي عام ثلائاء وفيه من الفقه رفع اليدين في الدعاء 
وقد کرهه قوم» رَوی عبد الله بن عمر أنه رأى قومًا يرفعون أيديهم في الدعاءء فقال: أوَقَذ 
رفعوها؟ قطعها الله» والله لو کانوا بأغلى شاه ما ازدادوا من الله بذلك فُرْبّاء وذكر لمالك 
أن عامرَ بن عبد الله بن الرْبيْر كان يدعو بر کل صلاقء ويرفع يديه» فقال: ذلك حَسَنٌ› 
ولا أرى أن يرفعهما جدًا. وحجْة من رأى الرفعَ أحاديتٌ منها ما ذكرناه آنمًاء ومنها حدیتٌ 
تقدّم في سَرِيَة العُمَّْصَاءِ حين رفع النبي - ية يديه» وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنَّع 
خالدٌ بن الوليد ثلاث مرّات ولكل شيءٍ وجةء فمن كره» فإنما كره الإفراطً في الرفع كما 
كره رفع الصوت بالدعاء جدًا. قال ي: «أزبعُوا على أنفييكم» فإنكم لا تدعون أصَمّ ولا 
غاا وهو معنى قول مالك الذي قذمناه في رفع اليدي 


(۱) أخرجه البخاري )٤١/٤(‏ ومسلم )۱۹٤٤(‏ وانظر الفتح .)٤١/۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ 1۹) ومسلم في الذكر والدعاء )٤٤(‏ وأحمد )٠٠/(‏ والبيهقي في الصفات 
٤٤٤(‏ - بتحقيقي) وفي الکبری .)۱۸٤/۲(‏ 


۷ 


رداءه» فأجلسها عليه » وخيّرهاء وقال : «إِن E‏ فيي مله مُكرَمَةَ» وإن أخببْتِ أن 
أمَنّعَك وترجعي إلى قومك فعلت»؛ فقالت : بل د تمعُني وتردني إلى قومي» فمتّعها رسول 
الله َء ورذها إلى قومها. e‏ اناا غلامًا له يقال له مکحول»› 
وجارية» فزوجت أخذهما الأخرىء فلم يزل فيهم من نسلھما 0 

قال ابن هشام : وأنزل الله عر وجل في يوم حنين: لذ نصَرَكمُ الله في مَوَاطِنَ 
كير ويَوْمَ تين إِذ أعَجَبتَكمْ كثرنّكمْ4 . . . إلى قوله: «وذلك جَراء الكافرين). 
شهداء يوم حنين : 

قال ابن إسحق : وهذه تسمية من استّشهد يوم حنين من المسلمين: من قريش ثم 
من بني هاشم : أيْمّن بن عبيد. 

ومن بني أسد بن عبد العُرّى: a A e‏ 
جَمّح به فرس له يقال له: الجناح» ففٌتل . 

ومن الأنصار: سَرَاقةٌ بن الحارث بن عديّ» من بني العَجلان. 


ومن الأشعريين: أبو عامر الأشعري . 


الحفنة وشاهت الوجوه: 


فصل : ومما كر في عَزْوةٍ حُتَيْن من غير رواية ابن إسحلق الحَفْنَةٌ التي أخذها النبي بلا 
من البَطحاءِء وکل ا فرمی بها أوجه الكُمَّارء وفال اشاس الرجرة 0 فان موا 
والمستقبلٌُ من شاهت: تَسَاهُء لأن وزنه قعل وفيه أن البَعْلَةَ حَصَجَت به إلى الأرض حين 
أخذ الحَمْنَةَء ثم قامت به» وفسّروا حَصَجَّث» أي: ضربت س إلى الأرض» وألصقت 
بطتها بالتراب» ومنه الجضصاجْ» وهو زق ا اد إلى شيءء رال إليه» والبعْلة التي 
کان عليها يوْمَيذ هي التي نَسمى البَبْضاءُء وهي التي أهداها إليه فُرْرَه بن نمَانَةّء وقد تقدم ذکر 
الأخرىء واسمها: دلْدْلْ وذِكُرٌ من أهداها إل 


نداء أصحاب الشحرة: 
E E E OE NO TE‏ 
(1) انظر أسد الغابة )۷٠٤۹(‏ الإصابة .)١۳١١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الجهاد )۸١(‏ وأحمد )٠۳/١(‏ والدارمي )۲۲٠/۲(‏ والحاكم في مستدركه 
)۱١۷ /۳( )۱۳/۱(‏ وابن_منصور (۲۹۱۳) وانظر الفتح (۱۹۹/۷) والطبري في تاریخه .)۳٤/۲(‏ 


۲۸ 


سبایا حنین يجمعون: 
ثم جعت إلى رسول الله ية سّبايا حتَيْن وأموالّها وكان على المغانم مسعودٌ بن 
عمرو الإفاريّ» وأمر رسول الله ية وسلم بالسّبايا والأموال إلى الجغرانةء فحْبسّت بها. 


شعر بجیر يوم حنین : 


سعر 


وأصحاب السمَرَة: هم أصحابُ بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجَرَةء وکانت الشجرةٌ 


وقال بُجًّير بن رُهَير بن أبي سُلْمَى في يوم حُٽين : 
تولا الال و دول م سين امكف الاعت كل جبان 


مِنْ بين ساع ثوْبُة في كمه 
E E‏ 


قال ابن هشام: ويّزوي فيها بعض الرُواة: 


إذقام عَم نيِيّْكم وَوَلِيْه 


أين الذينَ هُمُ أجابوا ربَهُمْ 


لعباس بن مرداس في يوم حنين : 


وسَّوَابح بُو للأذقانِ 
وأَلَهُمْ بيباَة القَيْطان 


دقن ل حيبي الايمان 


يوم العُرّيض وبَيّْعة الرَّضوانِ 


قال ابن إسحق : وقال عباس بن مِرداس في يوم حتین : 


إني والسشوابح پو ج 
هم راس العدو من آهل جد 
ا ی کے ی ی 
وصِزمًا" من هلال غادرتهم 
ولو لاقَيْنَ جمُع بي كلاب 


4 


وما يَّتلو الرّسول من الكتاب 
بجَّنْب الشُعْب أمس من العذاب 
AR PE ES EAE‏ 
وحکث پَرْكَها ببني رئاب 
باوطاشس فز الراب 
لقام نساؤمم والئقع كابي 
إلى الأؤرال تَنجط بالئهاب 


بذي لَب رسول الله فيهم کا ع الراب 

قال ابن هشام: قوله : «نتَُمّر بالتراب»: عن غير ابن إسحلق . 
ابن عفیّف یرد على ابن مرداس : 

فأجابه عطيّة بن عَمَبّف الئَصريّ» فيما حدَثنا ابن هشام» فقال : 

أفاخِرَةٌ فاع في حُمَيْن وعبّاس ابن رَاضِعة اللأجاب 

فإك والفِجَار كذّاتِ مِزطِ لرَبّتهاوترْفُل في الإمهاب 

قال ابن إسحلق: قال عطية بن عُفَيّف هذين البيتين لما أكثرَ عباس على هَوّازن في 
e‏ 
شعر آخر لعباس بن مرداس : 

قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 

خا ك ل الج کل شتی الل مدا 
إذ الإلله بنى عليك محبَةٌ في خَلقه ومُحمُدًاسَمُاكا 
اا ا ی 
رجُلاً به ذَرَبُ السُلاح كأئه لماتَكقّهالعدو يَرّاكا 
يخشى ذوي السب القريب وإنما يبخي رصا الرٌحملن ثم رٍضصاكا 
AE LTE‏ 


الت لضخاك بن سُفيان : 

فصل: وذكر الضاك بن سَمَيّان الكلابيء وهو الضاك بن سيان بن عَوف بن 
كَعْب بن أبي بكر بن كلاب الكلائيّ› یکنی أبا سعید٬‏ وکان يقوم على رأس الب - َة - 
مُتوشسا بالسيف› وکان ا وحده بمائة فارس»› وکانت بنو سَلَيْم یوم ين تسعمائةء فأمره 
عليهم رسول الله اد › وأخبره أنه قد تَمُمَهّم به ألقّاء وإيّاه أراد عباس بن مرُداس بقوله : 


)١(‏ العجاجة: غبار المعركة. 


۳۰ 


طورًا يُعانِق باليَدَينٍ وتارَةٍ 
یغشّی به هام الكماة" ولو ترّی 
رومي مُعْبْقّون أمامه 
يَمْشُون تخت إلروائِه وكأئهُمْ 
ما يُرْنَجُون مِن القَريب قرابة 
هي مَشاهدنا التي كائث لَّنا 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 

ESE E E 
أومَى مُمَارَعَّة الأعادي دمُها‎ 
فلربٌ قائِلَةٍ كفاها وَفْعُنا‎ 
ارد اونب الال قدا ا‎ 
وفد أبوقطن حزابة منهُم‎ 
والقائد المَِة التي وفى بها‎ 
جمعت بنو عؤف ورهط مُخاشن‎ 
فاك إذ نض الى الفا‎ 
رتا ت ات واررت د‎ 
وغداة نحن مَع الئبيّ جنناځڅه‎ 
كاتث إجابتنا لداعي رَبْنا‎ 


يقري “ الجماجِمَ صارمًا بئّاكا 
منه الذي عاينتُ كان شفاكا 
ضزبًا وطعْنًا في العد دراكا 
اند الرين رذن كم عِراكا 
إلألطاعَة ربهم وَمَرَّاكا 


مَعْروفة وَولِيُنامَؤلاكا 


منهامُعَطلة ئقاد وظْلَعَ 
أزْمّ الحروب فسِربُها لا يُمْرَعُ 
وأبو العْيّوث وواعّ والمقنع 
تسح الجخين فيم الف اقرع 
سنا وأخلب من حفاف أربعُ 
عقَد اللي لنالواء يَلْمَعْ 
مَجِْدَ الحَياة وسُودَذا لا يُنْرَعُ 
بيطاح مكة والقًنا هرح 
بالحَق متاحاسر ومُمَنُع 


وقال البرقي: ليس الاك بن سُفيان هذا بالكلابي» إنما هو الضحاك بن سيان 
السلمي: | 
وذكر من غير رواية البكائي عن ابن إسحلق نسبّه مرفوعًا إلى بُهْئَة بن سَلَيْم» ولم يذكر 
أبو عُمَّر في الصحابة إلا الأرّل» وهو الكلابي» فالله أعلم . 


(1) يفري: يقطع . (۲) الكمأة: الأبطال. 


۲۳١ 


ا ا 
دتا دة هرن اا ا 
إ خاف حخَدّهم النبيُ وأشندوا 
تدع بتو جسم ودغن . و سه 
حي إا قال الرشرل 


رُخنا ولؤلا نحنُ أجْحَفَ بأسَهُم 


و ~~ 5 


محمد 


دَمِعٌ الفاق وهَضبَة ما تُقَلّع 
والخيْل يعْمُرُها عَجاج يَسْطعُ 
جمعًا تاد الشَمْس منه تَخشع 


أفناء ضر والأيِّة شرع 
أبني سُليْم قد وَفيْتّمْ فازفعوا 


عفامِجِدَل من أهْله فَمَُالِمٌ فَيظلاً أريك قد خلا فالمصانع 


ديار لنا يا جُمْل إِذ جُلٌ عيشِنا 
حُبَيْبَةٌ آلوث بها عُزبة الئوّى 
فإن تبتَغي الكفارَ غير ملومة 


قصيدة ابن مرداس العينية : 


وذكر شِعْرَ عباس بن مزداس الذي أوّله: 


رخيٰ وصضرف الدار للحي جامع 
ِبَْنِ فهل ماض من العيش راع 
فإني وزير تبي وتابع 


عفامِجدل من أَمْله فمُمَالِع 
المجدَل: القصرء وهو في هذا البيتٍِ اسم عَلَمّ لكان. 


وفيه: فيطلا أريك. 


المطلٌ: يُمَدٌ ويْقْصرء وهي أرض تَعْقِّل الرْجَلَ عن المشي» فقيل: إنها مِفْعَال من 
الظلى. وهو الجرئ يطلىء أي قل رجله اوقل زد اطلا نناد من مطل إذا مدت 
واا مال في الأمالي'“ : 


ما الان الله أن يَسَْمِي الحم الآ قَسَقّى الله الجمَّى فالمَطالِيًا 
(۱) انظر الأمالي .)۲/١(‏ 


۲ 


دعانا إليهم خَيْرُ وفد متهم 
فجئنا بألفٍ من سَُلَيّْم عليهم 
ُبايعُة بالأحمَبَيْنِ وإِلْمَا 
فجُشنا مع المهدي مكة عَنْوةً 
عَدنية والخْيْل يَعْشّى مُتونها 
ويومٌ نين حين سارت هَوازن 
صبَرنا مع الضحاك لا يستفرَنا 


أمام رسول الله يَحْفِقُ فوْفُنا 


خَرَيْمَةٌ والمَرّار منهُم وواسع 
لَبُوس لهم من تسج داود رائ 
يد اله الأخشَبين تثبايع 
بأشيافنا والئَقَعُ کاب وساطعٌ 
حميم وآنِ من دم الَف ناقع 
ارات ا راا 
فر الأغادى مم والرقاع 
لوا كخُذرُوف" السحابة لامع 


بسيف رسول الله والموتُ کان 


مَصّالا" لکنا الأفْرَينَ نتابعُ 
رضينا به فيه الهُدّى والشّرائعُ 


شية الك بن فيان ° 
لود اانا و اا ولو نَرّى 


ولكن دين الله دين محمد 


وفيه: 


و أخانا عن أخيناء ولو نرى مَصًَالاً لكا الأفرّبين نتابع 
يريد آنه من بني سُلَيْم» وسُلَيْمْ من قيس» كما آن هَوَازِن من فُيْس» کلاهما ابن 
منصور بن عِكَرَمَةً بن حَصَمَةَ بن قَيْس» فمعنى البيت: نقاتل إخوتناء ونذودهم عن إخوتنا من 
سيم ولو نرى في حكم الدين مَصالاً مَفْعَلاً من الصَوَلَةء لكنا مع الأقربين هَوّازن: 
ولك دين اله دين مُحَمَُدٍ رضينابه في الهُدَى والشرائع 
وفيه قوله: 
دَعَانا إليه خير وَفْدِ لمهم خْرَيْمَة والمَدَار منهم وواسِع 
هؤلاء وفد بني سَلَيْم وفدوا على النبيّ - َة - فأسلمواء ثم دَعَوا قومهم إلى الإسلامء 
فذکر فيهم المَدار السلَمي» وواسعَا السُلَّمِيّء وخُرَيمَةَء وهو خْرَبْمَهُ بن جَزيٰ أخو جِبًالٌَ بن 
جَزيٰ» وكان الدَارَفُطني يقول فيه : جزيّ بكسر الجيم والزاي. 
وفيها: 


يد الله بين الأخشَبَيْن تبايع 


() خذرف: سريع السير. 


(۳) مصالاً: اختیارًا. 


۳ 


أقامٌ به بعد الضلالة أمُْرَّنا وليششن لأمر حَمة الله دافع 


من قول الله تعالى: إن الذين يُبايعُونّك إنما يُبّايعون الله يد الله فوق أيديهم4 
اج 1۰[ أقام يڌ رسول الله ي مقام بده كما قال - ية - في الحَجَر الأسوَدٍ: «هو 

يَمِينُ الله في الأزض»'. أقامه في المُصافحة والتَفبيل مَقَامّ يمين المَلِكٍ الذي ُصافح بهاء 
لان الحاجّ وافدٌ على المَلِك الأعلّى وزائرٌ بيه فجعل تقبيلّه الجر مُصَافَحَةٌ له» وكما 
جُعلت يمين السائل الآخذ للصدقة المتقبلة يمين الرحملن سبحانه تَرْغيبًا في الصَدَّفة» وتبشيرًا 
ا ا ات ل اا اوها ای ا و ا 
َفْرَض» فقال سبحانه وتعالى: «ويأخْدٌ الصَدَفاتِ) [التوبة: ]٠٠٤‏ وقال يي : «إنما يضعها 
في كفب الرحملن يُرَبيها له“ الحديث 
شعر عباس الكافي : 

وقول عباس في الشعر الكافي : 

إن الإلله نى عليك مَحبَّة في خلقه ومُحَمُدًا سَمُاكا 

معنی دقیق وغرض نبیل نبيل ونَقُطْنّْ لحكمة بوبه قد يئاها في غير موضع من هذا الكتاب 
ا ا وأنه اسم لم یکن لأحد من قومه قبله» وان 
أمه ايرث في المنام آن تسمّيه محمدًاء yS‏ تامَةَ قد بيا 
شَرْحها هنالك ولذلك قال: بى عليك محبةء لأن البناءَ تركيب على أس» فأسُس له 
سبحانه مُقَدَمَاتِ لته منها: تسميته بمحمد قبل أن بُولد» ثم لم زل يدرجه في محامد 
الأخلاق وما تحبّه القلوب من الشيم» حتى بلغ إلى أعلى المحامد مَرنَبةّ aS‏ 
المحبةٌ من الخالق والحليقةء وظهر معنى اسه فيه على الحقيقةء› فهو الْلبنَه التي استَتمَ بها 
البنَاءء كما أخبر عليه السلامء» وهذا كله معنى بيت عباس»ء حيث قال: إن الله بنى عليك»› 
البيت. 


(1) أخرجه الخطيب في تاریخه )۳۲۸/١(‏ وابن عدي في الکامل (۲/ ۱۷). وفيه إسحلق بن بحر 
الكاهلي متهم بالكذب والوضع. فالحديث باطل مرفوعًا» وروي موقوفًا على ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (4۷). وفيه إبراهيم الخوزي وهو متروك 
الحديث. وانظر مزيد فائدة وبيان مجموع الفتارى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عتا كل 
خیر .)۳۹۸/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۱۳٤/۲(‏ ومسلم وأحمد (۲/ )۳١١‏ والبيهقي في الصفات ٤٠٠١(‏ - بتحقيقي) . 


٤ 


وقال عباس بن مرداس أيضا في يوم ين : 

َقَطّعَ باقي وَضْلٍ ام مُوَمُلٍ ‏ بعاقبة واسعبدَلّث ية حُلْفا 
وقد حَلَمَّث بالله لا تقَطْع القُرّى فما صَدقّت فيه ولا برت الحَلْفا 
حفافِية” بَطْنُ الحَقَيق مَصِيمُها وتححتل في البادين وَجْرَة" فالعُرْفا 
فإذ تَغْبَع لارام مُوَمُلٍ فقد زودث قلبي على نأيها شف 
وسوف ينها الحُبير بأئنا ‏ نا ولم نطلَبْ سى رَبّنا حلفا 


الداماء والدأماء: 
وقوله: في العَيبيّةَ الع ت 
أو هي مَقَارَعة الأعادي دممها 
یرید شخمَهاء يقال : أَذْممْ قِذْرَك بوَدَكِء ودَمَمْتُ الشيءَ : طلَيْنّه» ومنه : الذاماءٌ أحد جحرَة 
الَرْبوعً» لأنهيَذّم بابه قشر رقيق من الأرض» فلا يراه الصائد» فإذا طلب من القاصعاء أو الرًاهطاء 
أو النّافِقاء أو العَائمَاء» وهي الأنرات اا نصح برأسه I‏ 
بالتخفيف› فهو البحر وهو فعْلاءُ لأنه يُهْمَرٌ فيقال : دما قاله أبو عبد . 
وذکر شعر عباس الفاوي› وفيه : 
بعاقِبّة ة واَْبْدَلّث ز تة حلفا 
النيّة: من النوى وهو البُعْد. وخْلمًا يجوز ا يكون مَفْعُولاً من أجله أي: فعلت ذلك 
من أجل الحْلْفِ» ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للاشتبدالء لأن استبدالها به خْلْفٌ منها لما 
وعدته به» ويقوي هذا البيتَ البيتٌ الذي بعده: 
وقد حَلَقَّثْ بال لا تقطع المُرّى 
يعني : قوی الحَبْلء والحبْل هنا : هو العَهْدُ ثم 3 
فما صَدَقَتْ فيه» و الحَلْقمًا 
وهذا هو الخْلْفُ المتقدم ذکره. 


)١(‏ خفافية: نسبة إلى الخفين. (۴) وجرة: حفرة تقع فيها الماشية 


Yo 


ونا م مَعَ الهادي الى محمد 
بفنيان صِذق من سُلَيم أعِرَةٍ 
SS‏ 
كان الَّسيج الشهْبَ والبيض مُلْبَس 
ةذ جنا كان لرا 


على شُحْص الأبصار تحسِبٌ بينها 


وقينا ولم نوها مح آنا 
أطاعوا فما يعْصُون من أمره حرفا 
مَصَاعِبَ اث في طرُوفتها كفا 
أسودا تلاقث في مراصدها ضف" 
وزذنا على الحيّ الذي معه ضعُفا 
قات أراذت بعد لها خطفا 


إذا هي جالت في مَراودها عرف(" 


غداة وَطفنا المُشركين ولم جذ 


لأمر رسول الله عَذلاً ولا صَزفا 


وقوله: 

وفيا ولم ينها مغز ألا 
أي: وفينا ألْفّا ولم يَسْتَزفها غيرّناء أي: لم يتوف هذه العدَةٌ غيرُنا من القبائل . 
وقوله: 


إذا هى جالت في مَراودها عَزْفا 
يجوز أن یکون جمع مزوڍد وهو الوتّد» کما قال الآخر یصف طْعَنةً : 


ومُسَْيََُة كاشَْيََان الخزو في قد فطع الحَبْل بالهزْودِ 


والخروفُ هاهُنا في قول بعضهم : المْهْرُ وقال آخرون: والفُرَس يسمّى خُروفا» 
ومعناه عندي في هذا التبت نها صِفة من حَرَفْتُ القّمرة إذا جََيْنّها فالفرس حَرُوف للشَجر 
والبَاتِء لا نقول: إن الرس سى حُروئًا في عُزْف اللغة» ولكن حَرُوف في معنى أكولِ» 
لأنه يَخُرف» أي : يأكل» فهو صفة لكل من فعل ذلك الفعل من الدَوَابٌ» ويجوز أن يكون 
في مراودها جمع مَرّاد» وهو حيث ترود الخيلٌ تَذْهَبُ ونَجيء فَمّراد ومَرّاود» مثل مَمَام 
ومَقَاوم» ومَتار ومَنّاور. 


(۳) عرفا : أصوات الرياح . 


(۲) غضمًا: مائلة. 


۳١ 


بمغْتَّرك لا يَسْمَّع القَوْم وَسْطّه لَنارَجِمَة إلا النَّذامُرَّ والئَفف" 
ببيض نُطِيرٌ الهام عن مُسَْمَرّها وَفْطفُ أعناق الكماة" بها قُطْما 
فکائن تركنا من فيل ملحب وأزملة تذغو على بخلها لهفا 
وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


اال عك اعا جور رالا اعقو ا 


وقوله: 
لنارجمَة إلا الكَُذامُرَ والكَفْمًا 
يقال: ما رَجَمْ ْجمَةَء أي : ما بس بكلمة» وقؤس رَجُومُء أي: ضعيفة الإرْنّان. 
وقوله: إلا التَذَامُرَء أي: يُذَّمّر بعضنا بَعْصّاء ويحَرَّصُه على القتل والتَفُف: كسر 
الرؤوس» وناقفُ الخَنْلة: كاسرها ومُنْتخرٍحٌ ما فيها. 
النسب إلى حروف المعجم وتصغيرها: 
قال المؤلف: وإنما قلنا فى هذه القصيدة وفى التى بعدها العّاويّة والرًاويَةَء لأن النسب 
إلى حروف المعجّم التي أواخرها الف هكدّاء هو بالواوء قاله أبو عَبيْدِ وغيره» وفى التصغير 
ْلَب ألمُها ياء تقول فی تصغیر باء: بيه وخاء: حه وما کان آخره حرفا سالما من هذه 
الحروف قبت ألمُه وارًا في التصغير»ء فتقول فى الذّال: ذُوَيْلَةَ» وفى الضاد: ضَوَيْدَة» 
وكذلك قال صاحبٌ العينء وقياس الواو في النحو أن تُصَعُر: أَوَبُة بهمزة [في] أوّلها. 
القصيدة الراوية: 
وقول عباس في القصيدة الراوية : 
مِعْلُ الحَمَاطّة أَعْصّى فوقها الْشُمُرٌ 
الحماطة عن ورق الجر ما فيه حشونة وخروشة وقال أب ةة الختاط : ورق 
اين الجَبَلِيّ. وقال أيضًا في باب القُطانِى: الحمَاطٌ : بن الذرَة إذا ذُرْيَتَ» وله أكال في 
(1) النقفا: ضرب السيوف. (۲) الكمأة: الأبطال. 
(۳) عائر: فيها قذى. )٤(‏ الحماطة: حرقة في الحلق. 


(ه) الشفر: الشفاه. 


YY 


عَيْنْ تأوبها يِن شجوها أرق 
كأئه طم در عند ناظِمَة 
يابُغد مَنْزِلِ مَنْ تزجو موده 
دغ ما تقذم من عهد الشباب فقَذٌ 
واذكر بلاءَ سُلَيّْم في مواطنها 
قُوْمٌ هم نصَرُوا الرّحملن وائبعوا 
لا يُغْرسود فيل الأخل وشطهم 
إلا سَّوابحَ كاليقبان مقَرَبة 
تَذْعَى حْفافٌ وعَوْفٌ في جوانبها 
الصاربونّ جنود الشزك ضاجِيَةً 
ونح يوم كين كان مشهئنا 


إذ نركب المَوْتَ مخضرًا بطائِئه 


حتی شئاها كليل موهمًا عمل 


فان شترا را وتر 
ومَنْ أتى دونه الصمَان فالحَمَرٌ 
زى الشات وزار الت وان 
وفي سُلَيْم لال الفَحر مُفْكَخر 
دين الرّسول وأمرٌ الئاس مُشْتَجر 
ولا تخاوَرٌ في مَشتاهُم البَمَّر 
في دارَةٍ حَؤلها الأخطارٌ والعَكَرُ 
وحیٌ دٌکوالٌَ لا ميل ولا جر 
ببطْن مكة والأرواځ تَبَْدِر 
للدين عرزا وعند اله مُدذّخر 
والخيْلٌ ینجابُ عنها ساطعٌ گڍر 


الجلد. والعائر: كالسَّيْءِ يتنس في الَين كأنه يَعُورّهاء وجعله سَهرّاء وإنما السَهِرٌ الرجلء 
لأنه لم يمر عنه» فكأنه قد صّهر» ولم يسم كما قال آخر في وصف بَرْتي: 


انت رابا وباك الليل ت ن 


شثاها: شاقهاء يقال: شاه وشاءه بمعنى واحد» أي: شاقه» وأنشد: 


ولقد عهدت تشاء بالأظعان 
فتأمله فإنه بديع من المعاني. 
وقوله: الصمّان والحَمَرٌ: هما موضعان»ء وإليه ينسب أبو داود الحمَرِي من أهل 
الحديث. والعَكر: جمع عَكَرةٍء وهي القَظْعَةٌ الصَخمَةٌ من المال. وعَكرةٌ اللسانِ أيضًا: 


)١(‏ الصمّان: الصخور الشديدة. 


۸ 


تحت اللواء مع الضحاك يفُدّمنا 


ا ر 2 
في مأزِقٍ من مَجَرّ الحزب كَلكله” 


وقد صَبَرّنا بأؤطاس أسِئَّنا 


كما مَسّى اللَيتُ في غاباته الخُير 
تكاد تأفِلْ منه | لشمس والق 


لله ت مَنْ شنا وتنتصر 


حتى تأَوبَ أفْرَامٌ منازلهم لوا الل ولرل ف ما در 
فما تّری مَعْسَّرقَلوا ولا كَنُرُوا 


وقال عباس بن مزداس أيضًا: 


إلا قد أضْبَحَ منافيهم أثر 


يا أيُها الرّجل الذي هوي به وجنا مُجمَرة المناس عزم 
NE ANG‏ 


يا خير من َكِب المي ومن مَشى ‏ فوق الراب إذا فُعَد الأنْمُس 


قصيدة عباس السينية : 

وقوله فى السينية: 

وَجَاء مُجمَرَةٌ المناسم عزيس 

وجئاء: غليظة الوؤجنات بارزتهاء وذلك يدل على غئور عينيهاء وهم يصفون الإبل 
بخئور العينين عند طول السفار» ويقال: هي الوَجْتّة في الآدميين› جل موجن وامرأًة مُوجَةّء 
ولا يقال : وَجَاءُ. قاله يعقوب . ومُجمَرَةٌ المناسم› أي : نکہت مَناسمها الجمارء وھی 
الججارة» والعرْمِس: الصَخْرَةٌ الصَلْبَهء ونْشَبّه بها الناقة الجَلْدةء وقد يريد بمُجِمَرَة أيضًا أن 
مناسمَها مجتمعة مُنْضَمْةٌء فذلك أقوى لهاء وقد حكى أجمرت المرأةٌ شَعْرَها إذا ظفرته 
وأجمر الأمير الجيش أي : حبسه عن القفول قال الشاعر: 


مُعّاوي إما أن بُجهز أهلنا 


آأجْمَرْتّنا إجمّار كَسْرَّى جُنُوده 


إليناء وإما أن نؤوبَ معاويا 


ومََيْبََّا حتى سينا الأمانِيًا 


(1) الخدر: أجمة الأسد. 
(۳) وجناه: عظيمة الوجنات. 
()٥(‏ عرمس ۰ ناقة قوية. 


(Y)‏ کلکلها : غمارها.. 
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إنا قينا بالذي عامَذتَنا 
EC EET ETE‏ 
من كل أعْلَبَ من سيم فوفةُ 
يُروي القناة إذا تجاسّر EE‏ 
وعلى حَُيْن قد فى مِن جمُينا 
كانوا أمام المُؤمنين دَرِيكَة 
نَمْضي ويَخرْسُنا الإللهُ بجِمُظه 
ولقد خسنا بالمَناقب مَخِسا 
وة اواس شنددذتا دة 


وقوله: 


قد با 


والخيل تفْدَ 
جح تل ب به المخارم" ترس 
شَهْبَاءَ يقذمُها الهُمام الأشوس“ 
E OE E‏ 


لكماة ريي 


EES HES, 
E عضب هول‎ 
الف امد به الرْسُول عَرَندس”“‎ 
والسَمْس يومئذ عليهم أشمُس‎ 
ولله ليس بضائع من يخرس‎ 
e 
كقَتٍ العدو وقيل منها يا احيسوا‎ 


كانوا أمام او رة 
الدريئة : الحَلْمًة التي يتعلم عليها الرمى» أي: كانوا كالدّرِيئة للرَمَاح وقوله: 
يريد: لَمَعَانَ الشمس» فى كل بَيْصَةٍ من بَيْصَابِ الحديد» والسيوف» كأنها شَمْس› 
وهو معنی صحیح وتشبیه ملیح . 
وفيها قوله: 
والخيل تفر تَقَرَعٌ بالكُمَاة وتضرس 
أي : تضرب أضراسها باللجُم. 5 


رَأستّه « أی 


تقول : ضرَسّْه»› أي : ضربت أضراسه» كما ڌ تقول : 


٤‏ أصَبْت رأسّه. 


(۱) تقدع: تدفع. (۲) المخارم: الطرق الجبلية . 
(۳) الأشوس: البطل وجمعها: أشاوس. )٤(‏ القونس: بيضة الدرع. 
)٥(‏ عضب: حدید الرمح . (71) مدعس: طعان. 

(۷) عرندس: أسد ضخم. 
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تَذْعُو هوازنُ بالإخاوة بَيْننا 


E E و‎ . 


بر جائ ابع مر 


قال ابن هشام: أنشدني خلفٌ الأحمر قوله: «وقيل منها يا اخبسوا». 


قال ابن إسحلق: وقال عباس بن مرداس أيضًا: 


ترا وول اف ت ل 
حمَلناله في عامل المح رايةً 
ونحن خَصَبْناها دَمَّا فهو لَوْنُها 


وکا لَه ڏون أ لجنود بطانَة 
دعانا فسمّانا الشُعارَ مُقَدّمّا 


بالف كمي لا تعد حَرَاسره 
يذودٌ بها في حَومة المؤت ناصره 
غداةٌ حنين يوم صفوانٌ شاجرُه 
وكا ا قد الوا وهه 
يُشاورّنافي أمْره ولشاوره 
وكا له عَوْنّا على مَّن يُناكره 
وأيّده بالتصضر والله ناصره 


قال ابن هشام: أنشدني من قوله: 
العلم بالشعر»› ولم یعرف النتَت الذي أوّله: 
حملناله في عامل الرمْح راية 


«وكنًا على الإسلام»؛ إلى آخرهاء بعض أهل 


وان ا عة اا و 
ونحن خضبناه دما فهو لونه 


مَس مُبلغ الأفوام أن EE‏ 
دعا ره واسسَنصر الله وخده 


سَرَيّْنا وواعدنا فُدَيْدَّا محمدًا 


I PEE ER E 
فأصبَح قد وَفْى إليه وأنْعّما‎ 
يوم بنا أمرًا مِنَ الله مُخكَمًَا‎ 


مع الجر فنياتا وغابا مُقَوْما 


(۲) تماروا: شکوا. 


E1 


على الخيْل مشدُودًا علينا دُرُوعنا 


فان سّراة الحى إن كنت سائلاً 


وجنْدٌّ من الأنصار لا EE‏ 
فإن تك قد أمَرْت في القزم خالِدا 
بجند مداه الله أثت ا 
وقال نبيٰ المُؤْمِنينَ تَقَدموا 
وا هى الجسعدر ولم يكن 
أطغناك حتى أسْلَم الئاس كَلْمُم 
يَضِلَ الحصان الأبلَق الرَرْدُ وسْطه 
a‏ کک وزد القَطا ر 


عَشْيّة 


إذا شنت مِنٰ کل رابت و 


وقد أخرّزت منّا هوازنُ سَربّها 


قصيدة عباس الميمية : 


ورجلا كدفاع الأيِيّ عرمرّم“ 
E SR LE‏ 
وقَدَمْبّه فإلّه قد تقتما 
ُصيبٌ به في الحقَ من كان أظلَّما 
Ses IEG‏ 
وخب إلينا أن تكون المُمَدّما 
بنا الخوف إلا رَغْبة وتَحَرما 
وحتى صّبخنا الجمعَ أهلّ يلْمْلّما 
O E O‏ 
EE CEA E EEE‏ 
حَُيْنَّا وقد سالَتْ دَوافعُه دما 
وفارسها هوي ورْمخا مُحَطَمَا 


وخب إليها أن خيب وتُخرَّما 


a TT 


ك إذا اغعری إلى فيْس. نشد سِيبويْه: 


(۴) طمرة: الفرس طويل القوائم . 
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عر صصح ي بو ین 
قال ابن إسحلق : وقال ضَمْضَم بن الحارث بن جسم بن عَبْد بن حبيب بن 
مالك بن عَوْف بن يَمَظة بن عُصَيّة السلميّ في يوم حٿين٬‏ وکانت ثقيف أصابت كنانة بن 
الحكم بن خالد بن السريدء فقتل به مجنا وابن عم له وهما من ثقيف : 


نحن جَلَبنا الخيل من غير مَجْلّب 
E E E EEE‏ 
فإن تَفْخُروا بابن الشريد فإلْني 
أبأثهُمابابن الشُريد وعَره 
تُصيبُ رجالا من تقيف رماحنا 
وقال ضصَمْضصم بن الحارث أيضًا: 
أبْلَغْ لديك ڏوي الخلائل آيةً 
بعد التي قالْث لجارَّة بيْتها 
لمُارأث رجلاتسَمُع لوله 
مُمُط الجظام تراه خر لَيْلِه 
إذا لا أزال على رحالة نَهْدَةٍ 


إلى جُرّش من أهل زان والعم 
تركب بوج مأتمًُا بعد مأتم 
جوارْكُمٌُ وكان غير مدقم 


لاتَأمَتَنٌ الدَهْرَ دات خمار 
قد كنت لو لبك العْزيٰ دار 
وَغْرٌ المَصِيفة واليظام عواري 
مَُسَّزبلاً فِي يزعِه لِعّوار 
ردك تلق بالئجاد إزاري 


حول قصيدة ضمضم بن الحارث 

وأنشد لضَمْضم بن الحارث» وهو ممن شهد حتَيْنّا مع المسلمين› وكان ينبغي لأبي 
عَمَرَ رحمه الله أن يذكره في الصحابةء لأنه من شزطه»ء فلم يفعل» وقد أنشد له ابن إسحلق 
ما يدل على أنه منهم لقوله: 

يومّاعلي أثر ا لهاب وتارَةً 

يعني : فرسه» وكذلك لم يذكر أبو عُمَرَ ضصَمْضصّم بن فَتَادَةٌ العْجَلِيّء وله حدیث مشهور 
فی فدومه على النبيّ ا وذلك أنه قال له: یا رسول الله إنى قفد تزوجت امرأة فولدت لي 
عُلامًا أَسْوَّدء فقال له النبيّ - َة -: «هل لك من إبل؟ء فقال: نعم“ والحديتُ مشهورء 


كَُيَبّث مُجَاهِدَةَ مع الأنصار 


(1) الحديث. أخرجه البخاري )٦۸/۷(‏ ومسلم (۱۷) وآبو داود ۲۲٣۰(‏ - بتحقيقي) والترمذي 
(۲۱۲۸) والنساي (۱۷۸/۳) وابن ماجة (۲۰۰۲ ۔ ۲۰۰۳) وأحمد (۲/ ۲۳۹). 


E 


يؤمًاعلى أئر الثهاب وتارَة كَيَبَّث مُجَاهِدَة مع الأنصار 

وڙهاءَ كل حَمِيلَةأزمَفتُها مَهَلاَئَمَهُلهوكل حبار 

کیما أعَيّر مابهامِنْ حاجة ووذ أني لا أؤوب د ففجار 

رثاء أبی خراش لابن العجوة 

قال ابن هشام: حذّثني أبو عبيدة قال: أسر رُهير بن العَجْوّة الهُذَليَ يوم حنين» 
فكيّف» فرآه جميل بن مَعْمَّر الجُمَّحى» فقال له: أأنت الماشى لنا بالمغايظ؟ فضرب 
عنقه؛ فقال أبو خراش الهْذَلىَ يَرثيه» وكان ابن عمه: 

عَجْفَ أضيافي جميل بن مَعْمَّر ٠‏ بذي فَجَر تأوي إليه الأرَامِلُ 

طويل نجاد السّيف ليس بجَيْدر إا اهعَرّ واسترْحَث عليه الحمائل 

كاد يداه لمان إرَارَهُ ‏ من الجُوو لما أذْلَقَّغه الشُمائل 

إلى بيْته يأوي الريك إذا شتا ومُْكَلْبِح بالي الدَرِيسَيْن عائل 


غير آنه لم يُسَمّ باسيه في الصحيحين» > وسمّي في بَعْض المُسئدات» وذكره عبد الغني في 
المبْهمّات» وذكر عبد الغني في الحديث زيادة حسنة قال: كانت المرأة من بني عِجل» فقدم 
المدينة ار ن ل فسَيِلّن عن المرأة التي ولدت الغلام الأسودء فقلن: کان في آبائها 
رَجْل سود 


وذكر شِغْرَ أبي خراش» واسمه: خَوَيْلِدٌ بن مره شاعر إسلامي مات في خلافة عمر 
رحمه اله : من تَهْش حَيّةٍ نَهَسَّه» کان سببها أضیافٌ نزلوا به» وخبره بذلك عجیب» وله فيه 
شعر . والخرَاش : وَسْمّْ لإبل يكون من الصذغ إلى الذفن: فقوله: 

تكاد يداه شليمان إزّاره من الجُؤولما أَذْلَمْبْه الشمائل 

یرید : أنه من سخائهء یرید أن يتجرد من إزاره لسائله» فيسّلمه إليهء وألفيت خط آبي 
الوليد الوقشي: الجود هاهناء وعلى هذه الروايةء وبهذه الرُتبة: السُخَاءُ» وكذلك فسره 
الأضمَعي والطوسي» وأ على ما وقع في شغر الهُذلِيّ وفسر في الخريب المصنف»› فهو 
الجوعٌ وموضعه في الشعر المذكور يتلو قولّه: : نروح مَقَرُورًا. 


وفي الغريب رداءَه بدل إزاره 2 


٤ 


نروح مَقَرُورًا وهبُْث عَشِيّة 
فما بال أهل الذّار لم يتصتعوا 
E E RE‏ 
وإئك لو وَاجَهته إذلقيته 
لظلٌ جميل أفحش القَوْم صِرْعَة 
دادر وا ا ات 
وعاد الفُتى كالشَيّْخ ليس بفاعل 
إِحْوَانُ الصفاء كأئما 


ع ا 


وأصبَحَ 
فاد ت ا ت اا 


إذ الئاس ناس والبلاد بِغِرَّة 


وقوله: 


لهَاحَدَبٌ تحكَفُه فيُوائل 
وقد بان متها الدع الخلاجل 
لآبك بالف الضباع الجيائل 
فنازلته أو كنت ممن يُنازل 
ولك رن الظهْر للمَرءِ شاغل 
ولكنْ أحاطّث بالرّقاب السلاسل 
سوى الحق شيئًا واستراح العواذل 
أهالٌ عليهم جانِبَ الئُزْب هائل 
بمكة إذلم عد غماتحاول 


ولكن قَرْنٌ الظهر للمرء شاغل 
قرن بالقاف : جمعه: أفْرّان» وبُروى: 
ولكن أفُرَادً الظهور مَقّاتِل 


مَقاتل: جمع مِفتّل بكسر الميم» مثل مِخْرّب من الحرب» أي: من كان قزن طهر 
فإنه قاتلٌّ وغالب. 


لهاحَدَبَتَخىَئُهەقفَيُوائل 


بالحاء المهملة وقع في الأصل» وقد يسمّى انحدار الماء ونحوه حَدَبّاء فيكون هذا 
منه» وإلاً فالحّدَبُ بالخاء المنقوطة أشبةٌ بمعنى البيت» لأنهم يقولون: ريح حَذْبَاء كان بها 
خدیا» وهو الهج . ٠‏ 


€0 


ابن عوف يعتذر عن فراره 


قال ابن إسحق : وقال مالك بن عوف وهو يعتذر يومئذ من فراره: 


مَنَّعَّ الرَّفاد فما أعْمَض ساعة 
E‏ عدؤها 
BEE E EE E‏ 
: مُقَدّم تيا التُفوسُ لضيقه 
فورذته TT‏ 
فإذا جف غمرائه أؤْرَنئني 
لزنن َنْب أل م 
وخذّلتمُوني ذد أفاتلُ واحدا 
وإذا بُنّيْت المَجْدَ يهدم بعكم 
وأقَبَ مِخماص الشتاء a‏ 
أكرّهت فيه أله يرَبِيّة 


نعم بأجراع الطريت مُحَضَرَمُ 
وأعينُ غارمَها إذا مايَعُْرَمُ 
فِئتين منهاحاسَر ومُلامُ 
يَردُون عَمُرته وعُمْرَتّه الذَمُ 
مد الحياة ومد عنم يُفْسّم 
والله ألم م من أعَى وأظَلٌَُ 
وُذلتمُوني إِذ تُقاتل خْنْعَم 
لا يوي بان وآخَرُ يَهْدِمُ 
في المَجد يلمي للعُلى مُمَكَرَم 


وتركت لق تر وليه وتقول ليس على فة مقدم 
ونصبْتٌ نمسي للرّماح مُدَجْجًا مشل الدريئة ْمَل ونُشرم 
و يذكر 2 قومه : 


مالك بن عوف بعد إسلامه: 


آذكر مسيرم للئاس إذ جَمَعُوا ومالك فوقه الراياتُ تَحْمَفِي 
ا 
من شعر مالك بن عوف 
وذكر في آخر بيت من شعر مالك بن عوف: 


مشل الدَرِيَّة 5 تستحل وتشرم 
الدريئة : الحلقة التي يتعلّم عليها الطعنء وهو مهموز؛ ول ا اة وقع 
في الأصل»› وفي غیره: اا فة وهو أظهر في المعنى من الخلال» وقد 


يكون لَْْحَلٌ وَخيه من الحلّ إذ بعده ثَشْرَمٌء وکلاهما قريب ذ في المعنى . 
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جشميه ترني 


فاك اك ا ها 
حتى لقوا الباس حي الباس يقدمُهم 
فضارَبُوا الناس حتى لم يروا أخَدًا 
ما ولو غير جبريل يقاتِلنا 
وفاتنا عُمَر الفاروق إذ هُزمُوا 


o. 


ر ق رس 


يوم حُنَيْن عليه الاج يأَنَلِق 
عليهمُ الَبْيُّض والأبدان والدَرَق 
حول التب وحتى جَلَه العَسَقّ 
مِنَ الس اء فمَهزوم ومُعَْنَو 
متها إن اشسيافتاالعى 


وقالت امرأة من بني جسم ترثي أخوين لها أصيبا يوم حنين : 
أعيّنى جودا على مالك مَحّاوالعلاءِ ولا تجمدا 


مُماالقايِلان أباعاير 


وقد كان دا َة أزبدا 


هماتركاٴلدى مُجسّد يئو٬ٴلزيقاوماوسدا‏ 


بو ثواب يهجو قريشا: 


وقال آبو ثواب زی بن صُحارء أحد بنى سعد بن بكر : 


اک ي 1 


الا عل اناك ان غلبت فريس 
وكئايافُريْش إذاغَضِبْنا 
وكا ا فن را ا 
فلا آنا إن سُئْلتٌ الخسف آب 


وازن والحُطوبُ لها شُرُوطُ 
يجيء من الغضاب دم عبيط 
اداو ها نحط 
سياق اليير يخذوها الئبيط 
ولا أنا أن ألينّ لهم EEE‏ 
وتكتّب في مسامعها القطوط 


ويروى «الخطوط)» وهذا البيت فى رواية أبى سعد. 


قال ابن هشام: ويقال: أبو ثواب زياد بن ثواب. وأنشدني خلّف الأحمر قوله: 


يجىء من الغضاب ڌم A‏ 


seucuuuuuunuunaunuunebOCOEOOUCOCCALODOCDONOCBAGDADODCOROROCCGGRANCBGGGCGRARCGNONSaAnnnnn 


Y۷ 


وآخرَها بنا عن غير ابن إسحلق . 


ابن وهب يرد على ابن آي ثواب: 


فقال : 


قال ابن إسحلق : فأجابه عبد الله بن وهب رجل من بني تميم» ثم من بني أسيّدء 


بَشرط الله نضرب مَن لُقينا 
وكنا يا هوازنٌ حينَ نَلْمّى 
ا سانشراك ولا 
به المُلحاث مُفىَرش يَدَبْهِ 


شعر خديچ في يوم حنين: 


وقال حْدِيج بن العوجاء الَضري : 

لمَادَنّؤنامِن حُمَيْنَ وماِه 
بمَلمُومَة شهباءَ لو قَدَفُوا بها 
ولو أن قُؤمي طاوَعَنْني سَرَانهم 
إذل ما لقينا جلد آل محكّد 


۸ 
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كأفضل ما رأيتَ من السَّروط 
EA‏ البرك كالوَرَتق الخُبيط 
NEE‏ كالبّكر الحيط 


اا سود م اوخوا 
شماریخ من عَزْوّى إذن عاد صَفْصَفا 
إِذَنُ ما لَقَينا العارض المَُكَشّفا 


لاني الفاا راش يدوا دة 


ذكر غزوة الطائف بعد حنين فى سنة ثما 


ولما قم كَل ثقيفي الطائفَ أغلقوا عليهم أبوابَ مدينتهاء وصَنعوا الصنائع للقتال . 


غزوة الطاء ف“ 

ذکر بعض هل السب أن الدَمُونٌ بن الصَدِفِ» واسم الصَيِفٍ: مَلِكُ بن مالك بن 
مُرَنع بن كِندَة من حَضَرَمَوْتَ أصاب دَمًا من قومه» فلحق بتقيف» فأقام فيهم» وقال لهم: أ 
بني لکم حائطا ييف پہلڍکم» فبناه» سمي به الطائف» ذكره البكري هكذا قال: وإنما هو 
الدَمُون بن عَبَيْدٍِ بن مالك بن دَهْمَل» ا وله ابنان أدرکا النبي اة - 
bE‏ اسم أحدهما: الهْمَيْلء فالا َبِيصَةء ولم يذكرهما أبو عُمَرَ في الصحابة» 
وذکرهما غیره. 

وذكر أن أصل آعنابها أن فَيْس بن مُتَبّه» وهو ثقيف أصاب دمّا في قومه أيضصاء وهم 
إياد ففرّ إلى الحجازِء فمرَّ بامرأةٍ يهودية فاوته» وأقام عندها زماتاء ثم انتقل عنهاء فأعطته 
فُضبَّا من الحْبْلَةَ وأمرته أن يغرسّها في أرض وصفتها له» فأتى بلاد عَذْوَالّ» وهم سکان 
الطائف في ذلك الزمان» فمرَّ بسْحَيْلَة جارية عامر بن الظرب الحَذوَانيَّ» وهي ترعى عَكَمّاء 
فأراد سِبَّاءَهاء وأخذ الخنم» فقالت له: ألا أدلّك على خير مما هَممْتَ بهء افصِذ إلى سيّدي 
وجاوره فهو کرم الٿاس» فأتاه فزوجه من بيه زينبَ بنتِ عامر» فلما جلت عَذوَانُ عن 
الطائف بالحروب التي وقعت بينها أقام قُسِيٌء وهو تَقيفٌ» فمنه تناسّل هل الطائف» 
وسُمَّي: فَسِيًا بقسوة قلبه حين كتل أخاه أو ابن عمّه» وقيل: سمي نَِيمًا لقولهم فيه: ما أَثْمَفه 
حین قف عامرًا حتی امه ورَوٌجه بنته. 


() انظر البداية )۳١١ /٤(‏ الطبري (۳/ ۸۲) الطبقات )١١١/١/۲(‏ المنتظم (۳/ )۳٤١‏ الواقدي (۳/ ۲۲) 
ابن حزم (۲۹۰) الزاد (۳/ )٤۹٥‏ والبخاري .)٠١۹/٥(‏ 


۲۹ 


ولم يشهد حَُيّْا ولا جصار الطائف عُروةٌ بن مسعود» ولا عَيْلان بن سَلّمة» كانا 
رن ان ف انات والجاتی رال رر 


وذكر بعض المفسّرين وجهًا آخر في تسميتها بالطائف. فقال في الجنّة التي ذكرها الله 
سبحانه في سورة «5» حيث يقول: «فطاف عليها طائِفٌ من رَبك و هم نائمون) [القلم: ۱۹]. 
قال : كان الطائف جبريل عليه السلامٌ اقتلعها من مَوْضعهاء فأصبحت كالصريم» وهو الليل» 
أصبح موضعُها كذلك» ثم سار بها إلى مكة» فطاف بها حَؤل البيت» ثم أنزلها حيث الطائف 
اليوم» فسُّمْيّث باسم الطائفِ الذي طاف عليهاء وطاف بهاء وكانت تلك الجنّة بصروانَ على 
فراسِح من صَنْعَاءَ» ومن تَمٌ كان الماء والشجرٌ بالطائف دون ما حولها من الأرضين» وكانت 
قضَةٌ أصحاب الجتّة بعد عيسى ابن مريم صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم بيسير» ذکر هذا 
ال الغا ا 

فإن قيل: فإذا كان ثقيفٌ هو فَسِىَ بن مُنَبّهء كما قال ابن إسحلق وغيرهُ» فكيف قال 
سيبويه حاكيا عن العرب: ثقيف بن قَيِيّ» فجعله ابا لِقَيي؟ 


قیل : eS‏ وهم بنو فُسِيّ» كما قالوا: باهلة بن 
أغْصّرَء وإنما هي أمهم» ولكن سمي الحَيٌ بهاء ثم قيل فيه: ابن أًغْصُر» كذلك قالوا: 
ثقيف بن فيي على هذاء يفوي هذا أن سِيبَويّه إنما قال حاكيًا : هؤلاء ثقيف بن فَسِيّ. 
آلات الحرب المستعملة في الطائف : 

فصل : «وذكر تعلّم أهل الطائف صنعة الدبّابات والمجانيق والضبور. الدبابة: آلة من 
آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبّون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والضبور: مثل رؤوس 
الأسفاط يتقى بها في الحرب عند الانصراف» وفي العين: الضبر: جلود يغشى بها خشب 
بها في الحرب. وفي الحديث عر عن الزهري أن الله تبارك وتعالى حين مسخ بني إسرائيل 

دة مسخ رمانهم المظ وبرهم الذرة» وعنبهم الأراك» وجوزهم الضبرء وهو من شجر 
TT‏ بای اخ ر الازق ونال او نة ي شس ٠‏ 
كالجوز ينور ولا يطعم . قال: ويقال: أظل الظلال: ظل الضبرة وظل التنعيمة» وظل 
الحجر» قال: وورقها كدار كثيفةء فكان ظلها لذلك ألمى كثيف» وأما المظ الذي تقدذم ذكره 
في الحديث فهو ورمان البر ينؤرء» ولا يثمر» وله جلنار كما للرمان يمتص منه المذخ» وهو 
عسل كثير يشبع من امتصّه حتى يملأ بطنه» ذكره أبو حنيفة من النبات»" . 


(1) آقوال تفتقر إلى الدليل الصحيح ليقوم بها. 
)۲( ما بين القوسين ساقط من ط . عبد الرحملن الوكيل رحمه الله تعالى . 
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ثم سار رسول الله ية إلى الطائف حين فرغ من حنين؛ فقال كُعْب بن مالك 


حين أجمع رسول الله ية السيرَ إلى الطائف : 


إفاترلوا ماخ ا 
بأبِدِيهِمْ قَوَاضِبُ مُرْمَفاتٌ 
كأمغال العّقائق أخلَصَنْها 
تخال جَدِيّة الأنطال فيها 


وخْيْبَرَّ ثم أجمَمُنا السّيوفا 
یا ور ما ارفا 
وثْضَبح وركم منكم حُلُوفا 
يُغادر خلفه جمغعًاكثيفا 
لهاممّاأناخ بهارّجيفا 
يُززْدَ المُصْطْلِينَ بها الحتوفا 
يود الهنْد لم فُضرَبٍ كَييفا 
غداةّ الرّ خف جاويًا مَذُوف؟ 


وأما المجانيق : فمعروفة وهي أعجميّة عربتها العَرَّبٌ. قال راع : كل كلمة فيها جم 
وقافُ» أو جيم وكاف فهي أعجمية» وذلك كالجوالق والجولق وجلّق والكبْلَجَةُ وهي يكيال 
صغير» والكفجلار وهي المِعْرَقَه والقَبْجٌ وهو الحَجّل وما كان نحو ذلك والميم في مِلْجَبْيق 
أصليّة عند سیبویه والنون زائدة» ولذلك سقطت في الجمع . 


وذكر شعر كعب وفيه: 
وكم من معشر آلبواعلينا 
أي جمعوا» وصميم الجذم مفعول بألبوا» وفيه يصف السيوف: 
كأمشثال العُّمَائِتي أخْلَصَّنها فو ادلم تفرب كينا 
العقائق: جمع عَقيقة» وهو البرْق تنعق عنه السحابُ. 
وقوله: لم ثَضَرَبْ كَيِيمُاء جمع كَييفة» وهي صحيفة من حديد صغيرة» وأصل 
الكتيف : الضيْیٌ من كل شيء. 


(۱) مدوفا: خليطًا. 
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weenoeenaauncuununuuunnncnnebOnOCCnanCCnQannnnunnneNGRrEDAGGCARCSGROCRCGRRnenenocenonns 


أجِدَمُمْ اليس لهْم تيح 
يُخبَرْمُم بأثاقدجُمَغْنا 
وأثاقد آتَيْنامُمْ برّخف 
رئيسُّم النبي وكا صَُلْبًا 
رشید الأمر ذو كم وعِلم 
فة تلقو ا لتا الس قبل 
وإن تأبَؤا تُجاهذكم ونصبر 
نجالدمابقينا أو تُييبوا 
تجاهد لانبالي مَنْلَيِينا 
وكم مِنْ مَعْشّر ألَبْوا عَلَيْنا 
أتونالايَرَؤرّلهم كفاءَ 
لأر اله والإشلام حتى 
وتسى اللات والعرئ ووذ 


اماد ا وا واط انيا 


الطروف : النادر المستحسن . 
العزوف : الابتعاد. 

التلاد: المقيم بالمكان قديمًا. 
الطريفا: المقيم بالمكان حديئًا. 
الجذم: القطع . 

الشنوف: ما يعلق بالأذن من حلي . 


YoY 


فن الأفرام كان بنا غعريفا 


عتاق الخيل والئُْجْبّ E‏ 


وتنجعلك لتا صدا ويفا 
ولا يك أمرّنا رعشا ضعيفا 
إلى الإسلام إأعاتا مُضيفا 
أأمنا الور م الطر E‏ 
صمي الجذم" منهم والخَليفا 
فيا الاو وا 
يفوم الذين معدلا حنيفا 
EELS ESE EET‏ 
ومن لا يمتنغ يقبل حُسُوفا 


كنانة يرد على كعب 
فأجابه كنانة بن عبد يالِيل بن عَمْرو بن عُمير» فقال: 
مَنْ كاد يَبْغينا يريد قتالنا فإئابدار مغلم لائريمُها 
وجُذنا بها الآباءَ من قبل ما ترّى وكانت لَنا أطوَاؤها وكُرُومُها 
وقد جَرَبَنْنا قبل عمرُو بنٌ عامر ٠‏ فأخْبَرّها ذو رأيها وحَلِيمُها 
وقد عَلِمَّث إن قالتِ الح آنا إذاما E‏ 0 يما 


شر اة 
وذكر شعر كَتَانةَ بن عَبْدٍِ ياليل النَمَّفِي» وفيه: 
وكانت لنا أطواؤها وكرومُها 
الأطواء: جمع طّويّء وهي البئر» جُمعث على غير قياس تَوَهُموا سُقَوط ياءِ فُجِيل منها 
إذ كانت زائدة. 
وفيها: 
وقد جَرَبَعْنًا قبل عمرُو بن عامر 
إنما قال هذا جوابا للأنصار» لأنهم بنو حارثة بن تُعْلَبَةَّ بن عمرو بن عامر» وعمرٌّو 
وهو مُرَيْمَيَاءُ» وعامرٌ هو ماء السماءء برذ أن e‏ قبل ذلك» وإنما أراد 
کانوا جاریوھم هند اروام مت وقال کي في م هاا البيت: إنما E‏ 
عامر بن صَعْصَعَةَ وکانوا مُجّاورين لِكقيف وأئهم عَمْرَهٌ بنت عامر بن الظرب العَذوَانِيٰء 
وأختها زینب کانت تحت ثقيیف»› وأكثر قبائل ثقيف ثقيف منهاء رگاٹت قف قد آنرلت بني 
عمرو بن عامر في أرضهم ليعملوا فيهاء ويكون لهم التَصْف في الرّرع والّمر» ثم إن ثقيمًا 
منعتهم ذلك وتحضنوا منهم بالحائط الذي بنوه حول حاضرهم› فحاربتهم بنو عَمُرو بن 
عامر» فلم يَظْفرُوا منهم بشيء» وجَلَّوا عن تلك البلادء ولذلك يقول كَتَانةٌ: 


وقد جَرَبَنْنا قبل عمرُو بن عامر 
(1) أطواؤها: محصولها. وقيل: آبارها. (۲) صعر: أصحاب السلطان. 


Yor 


عتا داص من ترات مرق ` لون الشسماء رها تجومها 

رَه فهُهاعًاببيض صوارم إذا جُرّدث في غمُرة لا نَشِيمُها 
قصيدة شذاد فى المسير إلى الطائف: 

قال ابن إسحق: وقال شداد بن عارض الجشميي في مَسير رسول الله ية إلى 
الطائف : 

لا تَنْصّرُوا اللات إن اله مُهْلكها وكيف يُنْصَرٌ مَنْ هُوّ ليس ينْتَصِرُ 

إن التى حرّقت بالسْد فاشتخلّث ولم يُقاتَل لَدَى أخجارها هَدَرُ 

إن الرسول متى ينزل بلادَكُمُ يَظْعَنْ وليس بها من أهلها بَسَرُ 
الطريق الطائف : 
المُلَيّح› E e‏ 

قال ابن إسحق : : فحدثني عمرو بن شعيب : : أنه أقاد يومئذ ببخرَة الرّغاءء حین 
نزلهاء بدم» وهو أوّل دم أقيد به في الإسلا» جل من بني لَيْث َل رجلا من هُڏّيل» 
فقتله به؛ وأمر سول اله ا وهو بلِيْةّء بحصن مالك بن عوف فهُم» ثم سلك في 
طريت يقال لها: الصَيْقَةَء فلما توجه فيها رسول الله ية سأل عن اسمهاء فقال: «ما اسم 
هذه الطريق؟» فقيل له: الضَيْقَةء فقال: «بل هي اليْْرّى»» ثم خرج منها على تخب» 
حتى نزل تحت سِذْرَة يقال لها: الصادرةء قريبًا من مال رجل من ثقيف» فأرسل إليه 
سول الله ة: «إما أن تخرج» وإما أن تُخربَ عليك حائطك»؛ فأبى أن يخرج» فأمر 
رسول الله ی بإخرابه . 

I A‏ فضرب به عسکره» ففَيّل به 
ناس من أصحابه بالئّبلء وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف» فكانت النْبْل 
تنالهُم ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم› > أغلقوه دونهم؟ E Ny‏ أولئك 
الفر من أصحابه بالتّبل وضع عسکره ه عند مسجده الذي بالطائف اليوم» ارف ا 
وعشرين ليلة. 


البيت ذكره البكري في خبر طويل لخصته . 
)١(‏ دلاص: دروع ليّنة. 


Yo 


قال ابن هشام: ويقال سَبَْ عَشَرَةٌ ليله . 

قال ابن إسحلق: ومعه امرأتان من نسائه» إحداهما أُمٌ سَلّمة بنت أبي أَمَيّة» ضرب 
لهما قبُتين» ثم صلى بين القبتين. ثم آقام» فلما أ سلمت ثقیف بی علۍ مُصلۍ رسولٍ 
YY N GT O‏ 


أۆل من رمى بالمنجنيق 
قال ابن هشام: ورماهم رسول الله ية بالملجنيق . حدثني من أثق به» أن رسول 
الله ية أل من رَمى في الإسلام بالمَجنيق» رَّمى أهلَ الطائف . 


قال ابن إسحلق: حتى إذا كان يوم السَذْحَة عند جدار الطّائف» دخل نفر من 
أصحاب رسول الله با تحت دَبَابَةء ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليّخرقوه» فأرْسّلث 
عليهم ثقيف سك الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالل » فقتلوا 
منهم رجالا فأمر رسول الله ية بقطع أعناب ثقيف؛ فوقع الناس فيها يقطعون. 


أؤل من رمى بالمنجنيق في الجاهاية والإسلاء؟ 
فصل : وذكر جِصّار الطائف» وأن أؤّل من رمى بالمَنْجَّنيتي في الإسلام النبي بيا . 
قال المؤْلفُ: وآمًا في الجاهِلِيّة: فيذكر آن جَذِيمَةَ بن مالكِ بن فَهْم بن عَم بن 
دؤس» وهو المعروفُ بالأبرش أول من رمي بالمنخيى وكات سن ملوك الطرائفت: ,وان 
يُرعف بالوضاح› قال ااا مُنادم المَرقَدَيْن» ا عن مادمة الناس» فكان إذا 
و اد e‏ ثم نادم بعد ذلك مالا وعَقيلاً اللّذين يقول فيهما ممم [بن 


RE‏ من الدّهر حتى قيل لن يَبَصَدَعَا 
يدك ايشا أنة اول من أوّد الشمع . 
(۱) انظر الطبقات لابن سعد .)٠١۹/۲(‏ 


Yoo 


بين أبي سُفيان وثقيف : 

وتقذم أبو سفيانٌ بن حَرّْب والمغيرةٌ بن شغبة إلى الطائف. فناديا ثقيمًا: أن أمُنونا 
حتی نکلّمکم» فأمنوهماء فدَعَوا ا ا من فُرَيش وبني كنانة ليخرجن إليهماء 
رفا يخافان عله السبا فای نھر امه بیت آبی شقان كانت عند عزو چن 
مسعود» له منها داؤد بن عروة. ۰ 

قال ابن هشام: ويقال إن أَمّ داود ميمونة بنت آبي سُفيان» وکانت عند أبي مُرَة بن 
عَروة بن مسعود» فولدت له داود بن ا مره . 

قال ابن إسحلق : و و 0 ا 
قارب» ال ا فت الحا ا ى ل قا اي لا فان لها ا 
الأسود بن مسعود: يا أبا سميان ويا مغيرةء َه أدلكما على خير مما جئتما لە إن مال 
بني الأسود بن مسعود حيث قد علمتماء وكان رسول الله اة بينه وبين الطائف نازلاً 
بواوٍ يقال له: العقيق» إنه ليس بالطائف مال أبْعَدٌ رشاء ولا أشد مُوَنَةّء ولا أبْعَدُ 
عمارة من مال بني الأسودء وإن محمدًا إن قطعه لم يُعْمَر أبدّاء فكلماه فليأخأ لنفسهء 
أو ليدغه لله والرّحم فإنٌ بيننا وبينه من القرابة ما لا يُجهل؛ فزعموا أن رسول الله كاز 


ترکه لهم . 
.غيلان بن سلمة: 


وذكر حلي بادية بنت عَيْلان» وهو عَيْلاَنُ بن سَلَمَة الَقَفِيّ» وهو الذي آسلم» وعنده 
عَشر نِسوةٍ» فأمره النبيْ ية أن يمك أربعًاء ويُفارق سائرهن' فقال فقهاء الحجاز: يختار 
أزبعًاء وقال فقهاء العراق: بل يُمْسك التي تَرَوَجَ أوَلاًء ثم التي تليها إلى الرابعة» واحتج 
فقهاء الحجازٍ بان النبيّ اة لم يَسَْفُصله أيتهن تَرَوْجَ اول وتركه للاستفصال دليلٌ على أنه 
مير حتى جعل الأصوليون منهم هذا أصلاً من أصول العموم» فقال أبو المعالي في كتاب 
البُرهان: ترك الاستفصال في حكاياتِ الأخرَالٍ مع الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقالء 
کحديث عَيْلاَنَ . وعَيْلاَنُ هذا هو الذي قَدِم على کسری» فساله أي ولده أحبٌ إليه؟ فقال 
غیلان: الغائبُ حتى يَفْدُّم» والمریض حتی يُفِیق» والصغیر حتی يَكَبَر» فقال له کسری: ما 
غذاؤك في بلدك؟ قال: الخبز. قال: هذا عَفْلْ الخبزء تفضيلاً لعقله على عقول أهل الوَرّء 
(1) أخرجه حديثه الترمذي والبيهقي (۷/ )۱۸١‏ والشافعي في مسنده )۲۷٤(‏ والبخوي في شرح السئة 

- ۱۷١/۳( وابن حبان (۱۳۷۸ - موارد) ۔ انظر تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر‎ )۸۹/٩( 


۲0٦ 


تفسیر بکر 2 2 


إنى رأيت ا ادنك ل e‏ فاا IEA‏ 
ما أظنْ أن تَذرك منهم يومك هذا ما تريد. فقال رسول الله بي: وأنا لا أرى ذلك. 


إن خويلة بنت حكيم ين آمة بن حارثة بن الأرقض السلمية رهي رأة 
عثمان» قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائفَ حلي بادية ابنة عَيْلاَن بن 
سَلّمةء أو حلي الفارعة بنت عقيل» وكانتا من أحلى نساء تَقيف 


ونسب المبرد هذه الحكاية مع كَسْرّى إلى هَوْدَةّ بن عَلىّ الحَتَفِىّ» وا عند الإخباري 
: مع إلى هودة بن علي الحنفي ر خباریین 

ما قدّمناهء وكذلك قال أبو الفَرَّج . 

بادية بنت غيلان : 


وأما بادية ابه فقد قيل فيها: بادنة بالنون والصحيح بالياء» وكذلك رُوي عن مالك 
وهي التي قال فيها هيت المختتُ لعبد الله بن أبي أَمية: EE‏ 
أدلّك على باديةٌ بنت عَيْلان» فإنها نبل بأزبّع وتُذبر بكمانِ» فسمعه النبي بي فقال: 
الله لقد أمْعَنْت الئَظرء وقال: لا يدخلنَ هؤلاء علیکن) ثم نفاه إلى روضة خاخ» 0 إِنه 
یوت بھا جوا فاذِن له أن يدخل المدينة كل جُمْعة يسأل الٽاس» ويُروى في الْحديث زیادةٌ 
لم تقع في الصحيح بعد قوله: وتّذبر بِكَمّان ن مع تعر کالافځوان إن قامت ّت وإن قعدت 
5 وإن تکلڵمت د تَعْلّثْ» يعني من العْنَةَ» والأصل تَعّْثْ» فقلبت إحدى النونين ياء 
وهي هيفاء» شَمُوع نَجلاءُ كما قال فَيْسٌ بن الخْطيم : 

بَيْضاء فَرْعَاء يُسَْصَاءِ بها كأنهاخوط بائةقصِف 

رق ارا وي اة انا ف رجاف 

و اقا مث راه ا تف 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹۸/٥(‏ والبيهقي في الکبری (۲۲۳/۸) وفي الدلائل )٠٠١ /١(‏ والحميدي 
(۷) وانظر الفتح )٤۳/۸(‏ (۳۳۳/۱۰). 
(۲) تبنت: أي فرجت رجليها لضخم ركبها. 


Yo¥‏ الروض الإ ج 6/ م 


فدكر لي أن رسول الله َي قال لها: «وإن كان لم يُؤذن لي في ثقيف يا خويلة؟» 
فخرجت جُويلة» فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فدخل على رسول الله بي فقال: ما 
حديث حدتننيه خويلة» زعمت أنك قلته؟ قال: «قد قلته»؛ قال: أوّما أذن لك فيهم يا 
رشو اه؟ قال: «ل©: قال آفلا أوذن بالرحيل؟ قال: «بلى». قال فاذن عَمَرٌ 
بالرٌحیل . 

فلما استقل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج : آلا إن 
الحيّ مقيم . قال : يقول عَييْلَةَ بن حصن : أجل › والله مده کراماء فقال له رجل من 
المسلمين: قاتلك الله يا عَيَينة» أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله بيو وقد جئت 
تنصر رسول الله يةً! فقال: إنى والله ما جثت لأقاتل ثقيقًا معکم» ولکني أُردت أن يفتح 


وفي هذا البيت صحف ابن دُرَيْدِ أعنى قولّه: تَعْتَرقٌء فقال هو بالعين المهملة» حتى 

الت قَذْمَّا جعلت تَعَْرقٌ ال طرف بجهْل مكانتَعْمَرق 

ركه اة انا سن اقم .وروجا دى اويه دى 

وکان صحف أيضا قول مُهلْهلء فقال فيه: الخبّاءء وبادية هذه كانت تحت 
عبد الرحملن بن عوفِ» فولدت له جُوَبرية وهي امرأة المسْوّر بن مَخْرَمَةً. 
المخنثون الذين كانوا بالمدينة: 

وكان المُخْنئُون على عهد رسول الله ييه أربعة: هيت هذاء وهَرمٌ وماتع» وإنه» ولم 
يكونوا يُرَنُونٌ بالقَاجِشّة الكبرىء وإنما كان أيهم لينا في القول وجصابا في الأيدي والأزْڃُلِ 
كخصاب التساء» ولعبًا كَلَعِبِهنٌء» وربما لَب بعضهم بالكرج» وفي مراسيل أبي داود أن 
عُمَرَ بن الخطاب رَضِي الله عنه» رأى لاعبَا يلعب بالكرّج» فقال: «لولا أني رأيت هذا يُلْعَبُ 
به على عهد النبىً - يل - لََمَينّه من المدينة» . 


عستة 


. 


وذكر فة بن حضو انهه دة ونما قل له عة لشت كان بعيته: 
(۱) آخرجه أبو داود في مراسیله (۳۹). 


T0۸ 


محمد الطائف» فأصيب من ثقيف جارية أنَطِئُهاء لعلّها تلد لي رجلا فإن تَقَيمًا قوم 
مَّناکیر. 
ونزل على رسولِ الله ية في إقامته ممن كان محاصرًا بالطائف عَبيدّ فأسْلَمُواء 
فأعتقهم ويول الله . 
العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


قال ابن إسحلق: وحدثني من لا أهم» عن عبد الله بن مُكذّم» E‏ 
ثقيف. قالوا: : لما أسلم أهل الطائف تكلم نفر منهم في أولئك العّبيد قال رول 
الله اا : ل أولئك عَقاء ان۲ 2 ؛ وکان ممن تكلم فيهم الحارث بن كَلَدَة. 


قال ابن هشام : وقد س سّمى ابن إسحلق من نزل من أولئك العَبيد. 
شعر الضخاك وموضوعه: 


قال ابن إسحق : وقد کانت قف أصابت أهلاٌ لمَروَانَ بن قيس الدّوْسِيّء وکان قد 
أسلم» وظاهَرَ سول الله َي على ثقيف› فزعمت ثقيف» وهو الذي تزعم به ثقيف أنها 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف 


وذكر العبيد الذين نَرَلُوا من الطائف» ولم يُسَمّهم» ومنهم أبو بَكرّة ة فيع بن مَسْرُوح 
و الطائف على بَكرة» فكتى أبا بكرة وهو من أفاضل الصحابةء ومات 
بالبصرةء ومنهم م الأزرق. وکان عدا للخارث بن كَلَدَةَ المْتَطْبْبٍء وهو زوج نة مَوْلاة 
الحارث ۹ زياد بن أبي سُمَيَانَ٬‏ وأ مل ا ر ا بن الأزْريء ولهم صِيتٌ 
وذکر بالمدينةء وقد انتسبوا إلى عُسّان» وغلط ابن فيه في المعارف» فجعل سَمَيهٌ هذه 
المذكورةً ا عَمَارِ بن ياسر» وجعل سَلَمَةً بن الأزْرَق أخا عَمّار بن ياسر لأ وقد ذكر أن 
خج من الطائف» و سمه e‏ با بو جهلء وهي إذ 
قال ا فک ارت E i‏ ا فبدٌل 
النبيٰ َي اسمّه» وكان عدا لعثمان بن عامر بن مُعَتّب . 


ومنهم ينس الَبّال» وكان عَبْدًا لبعض آل يسار . 
(1) آخرجه البيهقي في الدلائل (٥/۹١أ٠).‏ 
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من قيس : أن رسول, الله ی قال لمروان بن فيس: «حذ يا مروان بأهلك اول رجل من 
فنا تلقاه)ا»› فلقي أبن بن مالك القبرى: فأخذه حتی يۇذوا إليه أهلهء فقام E‏ 
الصحاك بن سيان الكلابيء فکلُم ثقیفًا حتی أرسلوا أهل مروانء وأطلق لهم ا 
مالك قال القتخاك بن فيان في شي كانه وين أبن بن مالف: 


E E OR‏ غداة الرسول مُعرض عنك أشوس 
يقودك مَزوان بن قَيْس بحبله ٠‏ فيلا كما قيد الذّلول المُحْيّسُ 
NE Ss ES‏ 
فكائوا هُمٌ المؤلى فعادت حُلُومَهُمْ عليك وقد كادث بك الئفس تياس 
قال ابن هشام : «يُقَبسُّوا» عن غير ابن إسحلق . 

الشهداء في يوم الطائف : 


قال ابن إسحلق: هذه تسمية من استُّشهد من المسلمين مع رسول الله َيه يوم 
الطائف : 


من فُرّيش» ثم من بني أميّة بن عبد شَمْس: سعيد بن سعيد بن العاص بن أميّة» 
وعرفطة بن جئاب» حليف لهم ؛ من الأسْد بن العَوْث. 


قال ابن هشام : ویقال: ابن خباب. 


قال ابن إسحق: ومن بني تيم بن مره : عبد الله بن أبي بكر الصديق› رمي بسهم› 
فمات منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله . 


وم : وردان د المُرّات بن رید بن وردَانً» وکان لعبد الله بن رَبيعَةً بن خرّشة 
وإبراهيم ب بن جابر» وکان أيضًا لِخرَشة» وجعل النبي - ل - وَلاء هۇلاءِ العبيد لسادتهم› 
E‏ كل هذا ذكره ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام. 


وذكر أبو عمر فيهم افع بن مروح؛ وهو أخو د فيع أبي بَكَرَة» ويقال فيه وفي أخيه 
ابن الحارث ہن كلد . 


وذكر ابن سلام فيهم نافعًا مَْلى عَيْلان بن سلمة الثقفي, وذكر أن ولاءه رجع إلى 


غَيْلاآن حين أسلم وأحسبه وَهُمَا من ابن سَلام» أو ممن رواه عله وإنما المعروف نافع بن 
غيلان» والله أعلم . 


ومن بني مخزوم: عبد الله بن بي ا ومن رمية رُميَّها يومثذ. 
ومن بني عدي بن كب : عبد الله بن عامر بن ربيعة» حليف لهم. 


ومن بني سهم بن عمرو: السائب بن الحارث بن فَيْس بن عديّ» وأخوه 


ومن بني سعد بن ليث: جُليحة بن عبد الله . 

واستّشهد من الأنصار: من بني سَلمة: ثابت بن الجَذّع . 

ومن بني مازن بن الجار: الحارث بن سَهل بن أبي صعَصعة. 

ومن بني ساعدة: المنذر بن عبد الله . 

ومن الأوس: رُقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لّوذان بن معاوية . 

فجميع من استّشهد بالطائف من أصحاب رسول الله ية اثنا عشر رجلا سبعة من 
قريش» وأربعة من الأنصارء ورجل من بني ليث . 

قصيدة بجير في حنين والطائف 

فلما انصرف رسول الله اة عن الطائف بعد الال والجصارء قال بُجّير بن 

رُهَير بن أبي سَلْمّى يذكر حتَينّا والطائف : 


كانت غلالة يوم بطنِ حَُينِ وغداءٌ أؤطاس ويم الأنرَق 


هن انتب بجير بن زهير: 


وذکر شعر بُجْيّْر بن رَكَيّر بن آبي سُلْمّى» > واسم بي سَلْمّى: عة وهو من بني 
لام بن عمال وهي مُرَيَهء عرفوا باهم وقد قدمنا آنها بنت كلب بن وَبْرَةَ» وأن أختها 
الحوآت:؛ وبها سمي ماءٌُ اشزات وعثمان هو ابن أ بن طابخة . 


حول شعر بجیر 
وقوله: 
كانت غُلالّة يوم بِطْنِ حَُيْنٍ 
هذا من الإقواء الذي تقدّم ذكرهُ» وهو أن ينْمُص حرفا من آخر القَسِيم الأول من 
الكامل» وهو الذي كان الأصَمَعِيُ يسمَيه المُقْعَد. 
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جَمَعَث باغُواءِ هواد جَمَْها 
لم يُمْنَعُوا ينا مَقامًا وَاجذا 
ولقَذ تَعَرّْضّنا لكيما يَخْرْجُوا 
تزتد خشرانا إلى رَجُرَاجة 
مَلْمومَة خَضراء لو قَذَفُوا بها 
مَشْيّ الصراءِ على الهُرَاس كأ 

في كل سابغة إذا ما اسكَخصّنت 


دل ا ا 


ا الط ار الف زى 
إل جِدَارَمُمُ ويطنٌ الحنْدَقٍ 
فمَحَصّنوا ينا بباب مُعْلَق 
شهباءَ تلمع بالمّنايا فَيْلَّقٍ 
حَصَئًا لظل كأئه لم يُحْلّق 
در تَمَرْقُ في القياد وتلشقي 


من نشج داود وآل ممخرق 


وقوله: كانت عَلالّة . الغُلالة: جَرْيّ بعد جَزي» أو قال بعد قَتَالٍ» يرید: أن هَرَازنَ 
جمعت جَمْعَها عُلالَةَ في ذلك اليوم» وحذف التنوين من عَلالّة ضرورةً» وأضمر في كانت 
اسمّهاء وهو القصة» وإن كانت الرُوايةٌ بخفض يوم» فهو أولى من التزام الصَرورة القبيحة 
بالئَضب» ولكن ألمَيّْه في النسخة المقيدة» وإذا كان اليم مخفوضًا بالإضافة جاز في عُلالَة 
أ یون منصوبًا على خبر كان» فيكون اسمُها عائدّا على شيء تقدَم ذكره» ويجوز الرفع 
في عُلالّة مع إضافتها إلى يوم على أن تكون كان تامَةٌ مكتفيةٌ باسم واحدَ» ويجوز أن 
تجعَّلها اسمًا عَلَّمّا للمصدر مثل بَرّة وفجار» وينصب يوم على الظرف كما تقيّد في 
النسخة. 


وقوله: ترد حَسْرَائًا» جمع: حسير وهو الكليلٌ. والرّجُرَاجة: الكَيِيبةٌ الصَحْمَة من 
الرْجَرَجَة» وهي شِدَّةٌ الحركة والاضطراب. وفَيْلَقّ: من الفِلْق» وهي الداهية. والهَرَاس 
شوك معروف والصراء: الكلاب» وهي إذا مَشت في الهَرّاس ابتغت لأيديها موضعًاء ثم 
تضع أرجلّها في موضع أيديهاء شَبّه الخيل بها. والمُدَرٌ: الوعول المُيِلَه. واللَهِيءُ: العُدِيرُء 
سمي بذلك» لأنه ماء ناه ما ارتفع من الأرض عن السَيّلان فوقف . 

وقوله: جد : جمع ذلا وھی الشديدة المنْلء ومن رَواه: جَذل» فمعناه: ذات 
جَذل. 

وقوله: وال مُحَرَّقٍ يعني عُمَرَّ بن هِنْدٍ ملك الجيرَةء وقد تقذَّم في أؤل الكتاب سَبَبُ 
ميته بمُخَرق» وفي زمانه ولد رسول الله ية فيما ذكروا - والله أعلم . 
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أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
وإنعام رسول الله با فيها 


ثم خرج رسول الله ية حين انصرف عن الطائف على دَخنا حتى نزل الجعرانة 
فيمَنْ معه من الناس› ومعه من هوازن سبي کثير وقد قال له رجل من أصحابه يوم ظعَن 


عن ثقيف: يا رسول الله ادع عَلّيهم؛ فقال رسولٌ الله کا : فلل امد ًا اڭ 
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ثم أتاه وَفْد هوازن بالجعرانة» وكان مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلاف 
من الذراري والنساءء ومن الإبل والشّاءِ ما لا يُذرّى ما عدنّه. 

قال ابن إسحلق : فحدثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو: أن 
وفد هوازد آنَوا رسول الله يه وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول» إنا أضلْ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يڂف عليك» فامئن عليناء مَنّ الله عليك. قال: وقام رجل من 
هوازدً» ثم أحدٌ بني سعد بن بکر» يقال له: رُھیرء یکنی با صرّدء فقال: یا رسول ال 


دحا ومح ظهر آدم 
فصل : وذكر انصراف النبيّ بيا عن الطائف على دَختًا. وذَختًا هذه هي التي خلق من 
ترْبھا آدمٌ صلی الله على نبینا وعلیه وفي الحديث : «إن اله خلتق آدم من دخناء ومسح ظهرّه 
بئعْمَان الأرالك»“ رواه ابن عباس › وکان مسح ظهر آدمٌ بعد خروجه من الجنة باتفاق من . 
الروايات» واختلفت الرواية في مسح ظهره فروي ما تقڏم» وهو أصح› وروي أن ذلك کان 
في سماء الدنيا قبل هُبوطه إلى الأرض» وهو قول السدي» وكلتا الروايتين ذكرهما الطبري . 
وقوله: حتى نزل الِعْرَائةًء بسكون العين فيها هو أصح الروايتين» وقد ذكر الخطابي 
أن كثيرًا من أهل الحديث يشدون الراءء وقد دُكر أن المرأة التى نَمَضت عَرْلهَا من بعد فَرَةٍ 
كانت تَلَمّب بالجِعْرَانة» واسمها: رَيْطَهٌ بنت سَعّْد» وأن الموضع يسمّى بهاء والله أعلم . 


حول قول زهیر آبي صرد: 


فصل: وذكر رَهَيرًّا أبا صُرَدِ» وقوله للنبيّ ية : ولو أا مَلَخْنًا للحارث بن آبي شهر٬‏ 


(۱) آخرجه البخاري )۳١/۸(‏ ومسلم في الجهاد (۱۷۷۸) وأحمد (۳/ )٤١‏ والترمذي (۳۹۳۷) وابن 
سعد في الطبقات .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) لا صخة له. 
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إنما في الحظائر عمّاتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكمُلنك ولو أا مَلَّخْنا 
للحارث بن أبي شمر» أو للنعمان بن المنذٍر» ثم نزل منا بمشل الذي نزلت به» رجونا 
عطفه وعائدته عليناء وأنت خير المكفولين . 
قال ابن هشام: ويُروى: ولو أنا مالَّخنا الحارث بن أبي شمر أو التُعمان بن 
المنذر. 
بر 


قال ابن إسحلق : فحدّثني عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو» 
قال: فقال رسول الله لا : «أبناؤكم ونساؤكم أحبٌ إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: يا رسول 
الله حيَرتنا بين أموالنا وأخسابناء بل ترد إلينا نساءنا وأبناناء فهو أحبَ إلينا؛ فقال لهم : 
«أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس» فقوموا 
فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين»ء وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك» وأسأل لكم»» فلما صلى رسول الله ية بالناس الظهرء 
قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله باة: «وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله بياة. وقالت الأنصار: وما كان 
لنا فهو لرسول الله اة . فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عَيَيْنةٌ بن 
جِضن: أما أنا وبنو فَرَارَةَ فلا. وقال عباس بن مزداس: أما أنا وبنو سَلّيم فلا فقالت بنو 
سلیم: بلی» ما کان لنا فهو لرسول الله با . 

قال: يقول عباس بن مزداس لبني سيم : وَهُتُمُوني.. 


أو للنعمان بن المُنْذِرٍ» وقد تقدَم في أل الكتاب التعريفٌ بالحارثِ وبالنعمان» ومَلَّخنا: 
أرضعناء والملْح: الرضاع قال الشاعر: 

فلابُبيذ اله رب اليبا دوالملح مَالٴْلَدَث حخَالِدة 

هم المطْهِمُو الصيف شَخم السنّا م والكاسر والليلة الباردة 

وهم يرون صُدُور القنا بالخيْل ئُطردأوطاردة 

فإن يكن الموت أفناهم فَللْمَوْت ماتّلدالرالدة 

وأما رَُيْرّ الذي ذکرہ فهو ابن صْرَدِ یکی با صْرَدِ» وقیل: آبا جَزْولِ» اوکان من رؤساء 
بني جُشّم» ولم يذكر ابن إسحلق شعره في النبيّ ية ذلك اليوم في رواية البكاثي وذكره في 
رواية إبرآهيم بن سعد عنه وهو : 


ننن علينارَسُول اله في كَرَمّ ‏ فإنك المرء نرجوه ولَنْكَظر 
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فقال رسول الله ية: «أمًا من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكلٌ إنسان 
ست فرائض» من أوّل سبي أصيبه» فرُدُوا إلى الاس أبناءهم ونساءهم». 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبو وَجرَّة يزيد بن عُبيد السعديّ: أن رسول الله كيا 
أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاريةء يقال لها: رَبْطة بنت هلال بن حَيّان بن 
عُمَيرة بن هلال بن ناصرة بن فُصَيّةَ بن نصر بن سعد بن بكر» وأعطى عثمان بن عمان 
جاريةء يقال لها: زينب بنت حَيّان بن عمرو بن حَيّان» وأعطى عمرَ بن الخطاب جارية» 
فوهها لعبد الله بن عَمّر ابنه. 


انئنْ على بَيْضَةٍ قد عاقها فُدَرٌ 
با خَيْرَّ طفل ومَولوو ومُنَْحْب 
إن لم تَدَاركُهُم نَعْمَاء تَنشُرها 
امئن على بِسْرَةٍ قد كنت تَرْضَمُها 
لا تجعلنا كمن شالت نعامَنُه 
يا خَيْرَ من مرحت كُمْتٌ الجيّاد به 
إلاالت ضكر الاو ون فت 
إنائؤمل عفوامنك تُلْبسُه 
فاغْفِر عفا الله عما أنت راهُه 


مُمَرْق شملّهافي دَهُرٍهاغِيَرٌ 
في العالمين إذا ما حُصّل البشرٌ 
يا أرجَحَ الاس جلما حين يُخَّبر 
إذ فوك تملأه من مَخضها الدَرَرُ 
وإذ يريك ما تاتي وما َذَرٌ 
عند الهيَّاج إذا ما اوقد السَُرَرُ 
وعندنا ا هذا اليوم مدر 
هذي البَرِبْةَ إذ لفو وتَنَصر 
يوم القيامة إذ يُهْدَى لك الظَفَرٌ 


من أحکام السبايا : 


فصل: وذكر رَد السَبَايَا إلى هَوَازِن» وأنه مَنْ لم تَطِبْ نفسه بالرة عَوضه مما كان 
بيده» واستطاب نفوس الباقين» وذلك أن المَقَاسِمَّ كانت قد وقعت فيهم» ولا يجوز للاإمام 
أن يمن على الأسرى بعد القَسْم» ويجوز له ذلك قبل المَقَاِمء كما فعل النبيٌ - ية - بأهل 
خَبْبَرَ حين مَنٌ عليهم» وتركهم عُمُالاً للمسلمين في أرضهم التي افتَتَحُوهًا عَنوَةّ كذلك قال 
أبو عَبَيِ» قال: ولا يجوز لامام أن يَمْنٌ عليهم» فيردّهم إلى دار الحرب» ولكن على أن 
يؤدوا الجِزْيَةً» ويكونوا تحت حكم المسلمين» قال: والإمام مُحُيّر في الأسرى بين القتل 
والفِداء والمَنُ والاسْيَرْقاق والفِداء بالنفوس لا بالمال كذلك» قال أكثرٌ الفقهاء هذا في 
الرجال» وأما الذّرَاري والئساءء فليس إلا الاسْيَرقًاقء أو المُمَادَاة بالنفوس دون المال كما 
تقذَّم . 
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قال ابن إسحلق: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عُمّر» عن عبد الله بن عَمّر» قال: 
بعثتٌ بها إلى أخوالي من بني جُمَّح» ليْصْلِحوا لي منهاء ويهيئوهاء حتى أطوف بالبيت» 
ثم آتیهم» ونا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها. قال: فخرجت من المسجد حين فرعت 
فإذا الاس يَشْنَدُونَ؛ فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله ب نساءنا وأبناءنا؛ 
فقلت : تلكم صاحبتكم في بني جُمَح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا إليهاء فأخذوها. 


وذكر الجارية التي أُعْطيهًا عبد الله بن عمرء وأنه بعث بها إلى أخواله من بني جُمَح 
ليُصلځوا له منها كي يصيبهاء وهذا لأنها كانت قد أسلمت» لأنه لا يجوز وَطْ٤‏ وَنَبِيّةٍ ولا 
مَجُوسِيّةٍ ملك يّمین» ولا بنکاح حتی ُسْلِم» وإن كانت ذات رَؤْج» فلا بد أيضًا من 
اسََبْرائهاء وأما الكتابيّات. فلا خلاآف في جواز وَطْمْهنٌ بيلك اليمين» وقد رُوي عن طائفة 
من التابعين منهم عَمْرو بن دينار إباحة وَطْءٍ المجوسية والوثنية بملك لین وقول الله 
تعالی : ولا تنکحوا المُشْركَاتِ حتى يُؤْمِلٌ€ [البقرة: ۲۲۱] تحريم عام إلا ما حْصَصَنه آيه 
المائدة من الكتابيّاتِ. والنكاح يقع على الوطء بالعَقَدٍِ والملك. ٠‏ 


حول سبي حنين 

وکان سبي حَُينِ ستةٌ آلاف رأس» وکان النبیٰ ۔ ی - قد وَلّى آبا سيان بن حرب 
أمرهم» وجعله آمينًا عليهم» قاله الزبير» وفي حديثِ آخر ذكره الزبير بإسناد حَسَنِ أن آبا 
جَهُم بن حُدَيمَةٌ العَدَويّ كان على الأنفال يوم حُنَيْن» فجاءه خالدٌ بن البَرْصَاءِء اة 
الأنفال زمام شَعْر فمانعه أبو جَهُْم» فلما تمانعا ضربه أبو جهم اا ا فشَجْة مَُمَلَةً 
فاستعدی عليه خالد رسول الله - مياو - فقال له: خذ خمسین شاه ودغه 8 قذي منه» 
فقال: خذ مائةء ودغه فقال: قذي منه» فقال: خذ خمسين ومائة ودعه» وليس لك إلا 
ذلك» ولا أَقَصُك يِنْ وال عليكء فمُوّمت الحُمسُون والمائة بخمس عَشْرَةٌ فُريضّةَ من الإبل» 
فمن هنالك جعلت دِيةٌ المُقَلَةَ حَمُْسَ عَشْرَة فُرِيضَةٌ. 


إعطاء المولفة قلوبهم من الغنائم : 

فصل: وأما إعطاء رسول الله - ية المولفة قلوبُهم من غنائم حُتَيْن حتى تكلّمت 
الأنصارٌ في ذلك» وکثرت منهم القالَةء وقالت: عطي صَادید العَرّب ولا يعْطيناء وأسيافنا 
تَقْطر من دمائهم» فللعُلَّمَّاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها آنه أعطاهم من حمس 
الخْس» وهذا القول مَرْدُودٌ لأن حْمْسَ الخُمْس يِلْكٌ له ولا كلام لأحَدٍِ فيه. 
)١(‏ المنقلة: الشجة أو الضربة التي تنقل العظم. 
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قال ابن إسحلق: وأما عَييْنَهٌ بن حِصن» فأخذ عجورًا من عجائز هوازدً» وقال حين 
أخذها: أرى عجورًا إني لأحسب لها في الحيّ نسبَّا» وعسى أن يعظّم فِدَاؤها فلما رذ 
ل ا ووه اا وا ا ر و ق ها ك 
فوالله مافوها ببارو» ولا نها بناهٍ» ولا بطنها بوالِد» ولا زوجُها بواجد» ولا دَرْها 
بماکدٍ. فرڏَها بست فرائض حي قال له رُهَير ما قال؛ فزعموا أن عَيَيْنةٌ لقِيّ الأقرَع بن 
حابس» فشكا إليه ذلك فقال: إنك والله ما أخذتها بيضاءَ غريرة» ولا صما وَثيرَة. 


القول الثاني : أنه أعطاهم من رأس العُنيمة» وأن ذلك خصْوص بالنبيّ ية لقوله تبارك 
وتعالى: فل الأنفال لله والرّسول) [الأنفال: ]١‏ وهذا القولٌ أيضًا يرذه ما تقذّم من تشخ 
هذه الآية» وقد تقَدَم الكلامٌ عليها في غزوة بدر» غير أن بعض العلماء لهذا القول بأن 
الأنصار لما انهزموا يوم حُنَيْن فأیّد الله رسولّه وأمدّه بملائکته» فلم یرجعوا حتی کان الفتح» 
رد الله تعالى أمرَّ المغانم إلى رسوله من أجل ذلك فلم يعطهم منها شيئًا وقال لهم: «ألا 
تَرْضَونَ يا مَعْشر الأنصار ن يذهب الناس بالشَّاة والبَّجير» وروا برسول الله إلى رحالكم»» 
فطيّب نفوسَهم بذلك بعد ما فعل ما أمر به. 

والقول الثالث: وهو الذي اختاره أبو عَبيْدٍ أن إعطاءهم كان من الخُمْس حيث يرى أن 

فصل : ومما لم يذکر ابن إسحلق يوم حن آن خاد بن الوليد أثقل بالجراحة يومئذ» 
فتاه النبيٰ با يقول: من بدني على رَخلٍ ال حتى دل عليه»» قرخت که اشا 
مره ةَ رحله» فنقفث على جرجه ری کک ذکره الكنّي: 
وصف عجوز ابن حصن : 

فصل: وذكر عَيَيْنَةَ بن جِصْنِ»› وقول َير بِنِ صَرَدِ له في العَجُوز التي أخذها: ا 
فُوها برد ولا تَذبْها بناهد» ولا رها بماكد» ويقال أيضًا: بناکدِ» يرید: ليست بعْزِيرَةٍ 
الذرّء والئُوق النْكد: الغزيراث اللبنْء وأحسبه من الأضدادء لأنه قد يقال أيضًا نَكدَ لبها إذا 
نقص» قاله صاحب العين» والصحيح عند أكثرهم أن الد هي القليلات اللبن من قوله 
عر وجل: لا ي يرح إلا دا [الأعراف: ۸ وأن المُكدَ بالميم هي الغزيراتُ اللبنء 
قال ابن سراج» انه من تد في المکان ا آم قي وقد يقال أيضًا: نكد في معنى مَكدّء 
آی ت 


(1) أخرجه أحمد )٣/(‏ والحميدي (۸۹۷) والبيهقي في الدلائل .)۱٤١ /٥(‏ 
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وا رل الله بي لوفد هوازن» وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل؟ فقالوا: هو 
بالطائف مع ثقيف› فقال رسولٌ الله بلا : : «أخبروا مالکا أنه إن أتاني مُسلمَّا رددتٌ عليه 
أهلّه وماله» وأعطيته مائةً من الإبل»' فأتِيّ مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف. وقد 
كان مالك خاف ثقيمًا على نفسه أن يَعْلّموا أن رسول الله ية قال له ما قال» فيحبسوه» 
فأمر براحلته فهيْعّت له وأمر بفرس له فاي به إلى الطائف» فخرج لیلاء فجلس على 
فرسه» فرکضه حتی أتی راحلته حیث أمر بها أن تَخْبَس» فرکبهاء فلجق برسول الله کف 
فأدركه بالجعرانة أو بمكة» فرد عليه أهلّه وماله» وأعطاه يائة من الإبل» وأسلم فحسُن 
إسلامه؛ فقال مالك بن عوف حين أسلم: 

اة ران ولا سيت بيتك .فی الاي كله ل ن 

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اندي وى تا بخبرك عا في :غد 

E ey 

فكانةل عن شال وط الهباءَةٍ خادرّ في مَرْصَدِ 

فاستعمله رسول الله ية على من ألم من قومه؛ وتلك القبائل: تُمَالَّ» وسَلِمةٌ 


الأقرع بن حابس: 

وذكر الأقرعَ بن حابس» وكان من الملّفة قلوبُهم» ثم حَسُن إسلامه بعد وهو الذي 
قال لرسول الله بل حين نزلت: لله على الاس جج البيت) [آل عمران: ۹۷] في كل 
عام يا رسول الله؟ قال: «لو فُلْنّها لَوَجَبّث»" وهو الذي قال للنبيّ ية حين أفْطمَ أبيَّض بن 
حال الماء الذي بمأرب: أتدري ما أقطعَّه يا رسول اله؟ إنما أقطعته الماء العِدّء فاسترجعه 
النبي - با _“ وهو ن مَشَهُورّء غير أنه لم يُسَمٌ قائل هذا الكلام فيه إلا الدَارَفُطنِي في 
روايته» وزاد فيه أيضا: قال أبيض: على أن يكون صَدَفَةَ مني يا رسول الله على المسلمين»› 
فقال: «نعم»» وأما نَسَبٌ الأفْرَع بن حاپس» فهو ابن حاپس بڻ قال بن خمد ن 
سيان بن ا [بن دارم] التّمِيمِيٰ النجاش الذارميّء وأما عَيَيْنَهء فاسمه: حدَيمَةٌ بن 
حصن بن حذيمَةً بن بذرِ المَرَارِيّء وقد تقدم ذکره. 
مالك بن عوف: 

فصل: وذكر تولية النبيّ َة مالك بن عَوْفٍ على ثمَالَهَ وبني سَلِمَةَ وقُهُم. وثمالة هم 
(۱) آخرجه البیهقی فی الدلائل (۱۹۸/۰). 
(۲) أخرجه ال )٤۱۲(‏ والدارقطني (۲/ ۲۷۹ - بتحقيقي) والحاكم .)٤۷١/۱(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والدارقطني . 


A 


وقّهْم» فكان يقاتل بهم ثقيقًاء لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه» حتى ضيّق عليهم؛ فقال 
أبو مجن بن حبيب بن عمرو بن عُمَير التَقفي : 

هابت الأغداء جانجنا را و هة 

واا هي اا ع اد ر 

ق و و 

قال ابن إسحلق: ولما فرغ رسول الله ية من رد سبايا حنين إلى أهلهاء ركب» 
واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله» أقيم علينا قينا من الإبلع والغنمء حتى ألْجَئُوه إلى 
شجرة» فاختطفت عنه رداءه؛ فقال: أذوا علي ردائي أيُها الاس» فوالله أن لو كان لكم 
بعدد شجر يِهامَة ّما لقسمته عليكم» ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جبائًا ولا کذاباء ثم قام 
إلى جنب بعير. فأخذ وَبَرَة من سَنامه» فجعلها بين أَصْبَعَيْه» ثم رفعهاء ثم قال: أيها 
الناس» والله مالي من فيكم ولا هذه الوبرة إلا الخْمُس» والحْمُس مردود عليكم. فأذُوا 
الخياط والمُحْيَط فن العْلْولَ يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا يوم القيامة. قال: فجاء 
رجل من الأنصار بكَبّة من يوط شعرء فقال: يا رسول الله أخذت هذه الكَبّة أعمل بها 
بَرذعة بَعير لي دبر؛ فقال: أما نصيبي منها فلك! قال: أمًا إذ بلعث هذا فلا حاجة لي 
بهاء ثم طْرَحها من یده. 


بنو أسلم بن أخجن أمهم: ماله وقول آبي مجن فيه : 

مابت الأغداء جانِبّىا ثم تَفُزونابنو سَيمَة 

هكذا تقيّد في النسخة بكسر اللام» والمعروف في قبائل قَيْس: سمه بالفتح إلا أن 
یکونوا من الأو فإن تمل المذكورين مَعَهم حَيْ من الأزدِ وهم من دَؤس» وهم من الأزد 
آيضاء وأمهم: جُڍِيلَة وهي من عَطفَان بن فيس بن عَيْلان» على أنه لا يُعْرف في الأزد سَلِمَةَ 
إلا في الأنصار» وهم من الأزد وسَلِمَةٌ أيضًا في جُعْمَّى هم» وسَلِمَةٌ بن عَمْرو بن ذُهْلِ بن 
مرا بن جُغهي٬‏ وسَلمَۀ في جُهيتة ايشا سَلَِةُ بن ضر بن ڪٽان بن ٿيس بن جُټية وجني 
من مَذجج» وجُهَينةٌ من فُضَاءَةً. 

وأما مِحْجَنٌ» فاسمه: مالك بن خبيب» وقيل: عبد الله بن حخبيب بن عَمُرو بن 
عُمَيْر بن عَوْف بن عُفْدَةً بن غِيرة بن عَؤف بن فيس التَقّفي» وقد تقڌَم ئَسَبُ اجن عند 
کراب نن أغو فل بات اف: 

وذكر آبا السنًابل بن بعك واسمه: حَبَهٌ أحد بني عَبْدٍ الڌار» وكان شاعرًا وحديئه مع 
عة الال نة حين آمَٺ من رَوْچها مَذكُورٌ في الصَحَاح . 
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قال ابن هشام : وذکر زید بن اسلم: عن أبيه: أن عقيل بن أبي طالب دخل يوم 
حنين على امرأته فاطمة بنت شَبْبة بن ربيعة» وسيفه متلطخ دمّاء فقالت: إني قد عرفت 
أنك قد قتلت» فماذا أصبت من غنائم المشركين؟ فقال: دونك هذه الإبرة تخيطينَ بها 
ثيابك» فدفعها إليهاء فسمعَ مناي رسول الله َة يقول: «من آخذ شيئًا فليرده» حتى 
الخياط والمُخْيّط». فرجع عَقيلء فقال: ما أرّى إبرتك إلا قد ذهبت» فأخذهاء فألقاها 
في الغنائم . 

قال ابن إسحلتى: وأعطى رسول الله ية المُوَلمةٌ لوبهم وكانوا أشراقا من أشراف 
الناس» يتألفهم ويتألف بهم قومَهم» فأعطى أبا سفيانٌ بن حرب يائة بعير» وأعطى ابنه 
معاوية مائة بعير» وأعطى حَكيم بن جزام يائة بعيرء» وأعطى الحارث بن الحارث بن 
كلدة» أخا بنى عبد الدار مائة بعير. 

قال ابن هشام : تصير بن الحارث بن كَلّدة» ويجوز أن يكون اسمه الحارث أيضًا. 

قال ابن إسحلق : وأعطى الحارتٌ بن هشام مائة بعير» وأعطى سَهَيْل بن عمرو مائة 
بعير» وأعطى حُويطب بن عبد العْرّى بن أبي قيس مائة بعير» وأعطى العّلاء بن جارية 
القفىء خليف بنى رُهُْرة مائة بعيرء وأعطى عيينة بن جضن بن حذيفة بن بَذر مائة بعيرء 
وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير. وأعطى مالك بن عوف الئَّصريّ مائة بعير» 
وأعطى صفوان بن أميةَ مائة بعير» فهؤلاء أصحاب المئين . 

وأعطى دون المائة رجالا من فُرّيش» منهم مَخْرّمة بن نوفل الرهريّ» وعُمّير بن 
وهب ا١‏ لمجي › وهشام بن عَمُرو آخو بني عامر بن لؤيء 5 حفظ ما أعطاهم» وقد 
من الإبل»ء وأعطى السهْمِيّ خمسين من الإبل. 

قال ابن إسحلق: وأعطى عباس بن يزداس أباعرَ فسخطهاء فعاتب فيها رسول 
الله َء فقال عباس بن مزداس يعاتب رسول الله ا : 

كانث نهابائلافيئُها بكري على المُهْرٍ في الاجر 

وإيقاظِيّ المَوْم أن يَرَفُدُوا إذا هَجَح الئاس لَمْ أمُجّع 

فأضْبَّح لهْبي ولَهْبٌ العْبَي ‏ يبينّعُييئة ولافرع 


“nnuunananonccecnncncnnnceonecnncenencnanannnandcececvccecsevunevannnunencannanoencnccecnoennnccnconnnn 


وقد كنت في الحرْب دا تُذرَإ ملم أغط شيئاولم أمْكع 

إلأأنائنل أفغطيشيˆَا عديدقوائمهاالأزع 

وما کان حصن ولا حابس يفوقاد شَيْخيّ في المَْمَّع 

قال ابن هشام: أنشدني يونس الئّخوي : 

فما كال حصَْلٌ ولا حابس يَفُوقان مزداس في | لمَجْمَع 

قال ابن إسحلى: فقال رسول الله ية : «اذهبوا به فأقطعوا عنى لساته»» فأعطزه 
حتى رَضِيّء فكان ذلك قطعَ لسانه الذي أمر به رسول الله كيا . 

قال ابن هشام: وحذثني بعض أهل العلم: أن عباس بن مزداس أتى. رسول 
الله وء فقال له رسول الله َة : أنت القائل 5ة : 

«فأصبح هبي ونهبٌ العْبيّذ بين الأفرع وعَيينة؟ 

فقال أبو بكر الصديق: بين عُيينة والأقرع؛ فقال رسول الله بي : «هما واحد»؛ 
فقال أبو بكر: أشهد أنك كما قال الله : وما عَلْمْناهٌ السَعْرَ وّما ينْبّغِى لَه [يَس: 1۹]. 


قول الي ا لمردأاس : 


فصل : وذكر قول النبيّ ئة لعباس بن مِرداس أنت القائل: فأصبح نَهبي ونَهْبٌُ العْبَيْدِ 
بين الأفرع وعية؟ 

فقال أبو بكر الصديق: بين عَيَبنَة والافرّع» فقال رسول الله يَة: «هما واحد»» يعني 
في المعنىء وأما في الفصاحةء فالذي أخجري على لسانه ية هو الأفصح في تنزيل الكلام 
وترتيبه» وذلك أن القَبْلِيّة تكون بالفْضل نحو قوله تعالى: من البيّين والصّديقين)» 
[النساء: 14] وتكون بالرتبة نحو قوله تعالى حين ذكر اليهود والنصارى» فقدم اليهود 
لمجاورتهم المدينة» فهم في الرتبة قبل النصارىء وفَبْلِيَة بالزمان نحو ذكر التَوْرَاة والإنجيل 
بعده ونوخا وإبراهیم» وقبلِيَة بالسَبَب» وهو أن يَذكُر ما هو عِله الشيء وسَبَّبُ وجوده» ثم 
يُذكر المُْسَيّب بعده» وهو كثير في الكلام مثل أن يَذكر معصية وعقابًا أو طاعةٌ وثوابًا فالأجود 
في حكم المَصَاحَة تقديمُ السبب. 


(1) آخرجه البيهقي في الدلائل )۱۸/١(‏ والطبري في تاریخه (۲/ .)۱١١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل .)۱۸۳/١(‏ 


۷1 


قال ابن هشام: وحدثني من أثق به من أهل العلم في إسناد له» عن ابن شهاب 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» قال: بايع رسول الله ما 
من قريش وغيرهم» فأعطاهم يوم الجعرانة من غنائم حتين . 
أمية» وخالد بن أسيد بن أبي العيص بن أميّةَ 

ومن بني عبد الدار بن قصَيّ: شَيْبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العُڙّى بن 
عثمان بن عبد الدّار» وأبو السُنابل بن بَغْكك بن الحارث بن عَمِيلَةً بن السَبّاق بن 
عبد الدار» وعكرمة بن هاشم بن عبد مَناف بن عبد الذار. 

۰ ومن بني مخزوم بن يقظة : رُهير بن أبي أميّة بن المُغيرة› والحارث بن هشام بن 

المغخيرة»› وخالد بن هشام بن المغيرة» وهشام ب بن الوليد ب بن المغيرة» وسفیان بن 
عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» رفت ا ات مو عاد 


عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
حذيفة بن غانم. 

ون کی ی بن عرو TEE 2 TE ETE‏ 
وو ن ن ا 

ومن بني عامر بن لي : حُوَبْطبُ بن عبد العُزی بن ابي ڦيس بن عبد وڏ هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيّب. 


ومن أفناء القبائل : من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة: نوفل بن معاوية بن 
عروة بن صخر بن رَزن بن يَغْمَر بن نُمائةَ بن عدي بن الڏيل. 


القبلية بين الأقرع وعيينة 


والأقرع وعُييْنةُ من باب فة المَرتَبةء وة القضل. أما بلي الرتبة فإنه من جيف 
ثم من بني تهيم» فهو أقرب إلى النبي 4 من عَييعةُ فترتب في الذكر قَبْلّه» وآما لِه 
القضلء > فان E‏ عُيَبْنَةٌ لم يزل مَعْدُودَا في أهل الجَمَاءِ حتى ارد وآمن 
بطلَيْحَةء واد أسِيرًّا فجعل الصَبْيانُ يقولون له - وهو يساق إلى أبي بكر - وَبْحَك يا عدو 


¥1 


ومن بني قيس» ثم من بني عامر بن صعصعة» ثم من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة: علقمة بن غلاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب . 

ومن بني عامر بن ربيعة: خالد بن هَوْذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة»› وحرملة بن هَوّذة بن ربيعة بن عمرو. 


ومن بني نصر بن معاوية: مالك بن عوف بن سعيد بن يربوع . 
e‏ عباس بن مزداس ر بن بي عامر» أخو بني الحارث بن 
yy‏ 
مجاشع بن دارم . 
قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميً: أن قائلاً قال 
لرسول الله ية من أصحابه : يا رسول الله» أعطيت عَيَيْنَةَ بن جصن والأقرعَ بن حابس 
مائَةَ مائَةًء وتركت جُمَيّل بن سَرَاقّة الصمْري! فقال رسول الله ل : اوي ي 


محمد بيده لَجُعيْل بن سراقة خير من طلا الأزض» كُلَهم مثل عَيَيّْنة بن جضن 
والأقرع بن حابس » ولکني تألفتهما لسلماء ووکَلْتُ جعَيْل بن سر سرَاقَةٌ إلى إسلامه» . 

قال ابن إسحق : وحدثني أبو عُبيدة بن محمد بن عَمّار بن يار عن مِقْسَم بي 
القاسمء مَوْلّى عبد الله بن الحارث بن نوفلء قال : خرجت انا وید بن کلاب الليثيّء 
حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو يطوف بالبيت»› لف حل ةي فقلنا له: 
هل حَصَرْتَ رسول الله ية حين كلمه التميميَ يوم حُتين؟ قال: نعم» جاء رجل من بني 


الله ارتَدَذْت بعد إيمانك» فيقول: : والله ما كنت آمنت» ثم أسلم في الظاهر» ولم يزل جافيا 
ا al a‏ ام E‏ أن 


عمرو: : الست مه حَرمَةَ ذ في القرآن؟ فقال ية : إنما قال: فھل انت شون نفلا تن: لال 
فُشربا. 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل .)۱۸۳/١(‏ 


٠۸ م‎ /٤ الروض الأثف/ ج‎ YY 


تميم» يقال له: ذو الحُوَبْصِرَة» فوقف علية وهو يعطي الناس»ء فقال: يا محمد قد رأيتُ 
ما صنعتَ في هذا اليوم؛ فقال رسول الله بية: «أجلء فكيف رأيت؟» فقال: لم أرك 
عَدَلْتَ؛ قال: فغضب النبي يي ثم قال: «وَبْخَكً! إذا لم يكن العَّذل عندي» فعند مَنْ 
یکون؟!» فقال عمر بن الخطًاب: یا رسول اش ألا أقَتله؟ فقال: «لا دغه فإنه سيكون 
له شيعة يتعمّْمّون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السَهُمٌُ من الرْمِيْه» يُنظر في 
اللصل› فلا يوجد شيء» ثم في القّذح» فلا يوجد شيء ٤‏ ثم في المُوقي» فلا يوجد 
شىء ۰ سبق الفَرْتٌ والدَمَ» . 

قال ابن إسحلق: وحدَّثني محمد بن علي بن الحسين أو جعفر بمثل حديث أبي 
عبيدة» وسماه ذا الخوهة: 


شعر حسّان في جرمان الأنصار 

قال ابن إسحلق : وحدثني عبد الله بن أبي تجيح»› عن أبيه بمشثل ذلك. 

قال ابن هشام: ولما أعطى رسول الله يي ما أعطى قريش وقبائل العرب» ولم يعط 
الأنصارَ شيئًاء قال حسّان بن ثابت يعاتبه فى ذلك : 

و ° 8 4 . 
حدیٹث دي الخويصرة : 

وذكر حديك ذِي الحُوَْصِرَةٍ اللَمِيميّ» وما قال فيه النبيٌ عليه السلام وفي شيعته» وقال 
في حديث آخر: «يَخُرُج من ضِنْضِئِه قوم تحقرون صلاتّكم إلى صَلاتهم» وصيامكم إلى 
صِيَامِهِمْ يَمْرْفُون من الدين كما يَمْرّق السَهُمْ من الرَمِيّةَ الحديث» فكان كما قال - ية - 
وظهر صِذق الحديث في الخوارج› وکان أولهم من ضنْضِئِي ذلك الرجل» آي : من أصله» 
وكانوا من أهل نَجْدٍ التي قال فيها النبيّ ب «منها يَطلع فُزنُ الشَيْطَانِ»» فكان بدؤهم من 
ذي الحُوَبْصِرَة» وكان آيتهم ذو الثْدَيْةَ الذي فَتّله على رضي الله عنه» وكانت إحدى يديه 
کئڏي المرأةء واسم ڏي الثدية نافع › ذکره أبو داود» وغیره یقول اسمه: خرقوص [بن زهیر] 
وقول آبي داود أصح» والله أعلم . 

شعر حسان في عتابه کل 


وذکر شعر حسّان وفيه: 
(۱) أخرجه البخاري (۹/ )۲١‏ ومسلم والبيهقي .)۱۷١/۸(‏ 


V٤ 


زادث همُومٌ فماءُ العين مُنْحَدِرٌ 
واا ا وک 
دغ عنك شَمّاءَ إذ كانت مودَنّها 
وأتِ الرّسول فمل يا خير ممن 
علا تُذْعَى سَلَيْمّ وهي نازحةٌ 
- سَمَاهُم الله أنْصَارًا بنَصرهم 
وسارعوا في سبيل الله واعترفُوا 
واكاس الب غعاافيك ليسا 
نجالِدٌ الئاس لا تُبْمَي على أَحَدٍِ 
ولا تهر جُناةٌ الحزب ناوينا 
كما ردَذنا ببَذر دون ما طلَبُوا 
ونحن جنك يوم التْف من اد 
فما وَنِينا وما جِمُنا وما خَبَرُوا 


ا و 
هَيْفاء لا دنن فيهاولا خوّر 
زرا وشر وَصَال الواصِل التُزر 
لل وتن إذا سا غد الشر 
دام قوم ْم آوؤا وهُمْ نصروا 
دينّ الهُدّى وعَوَانُ الحرب تسْكَعِرٌ 
للئائبات وما خامُوا وما ضجرُوا 
إلا الشوف وراطراف القعا ورز 
ولا نُضصَيّعُ ما تُوجي به السُوَرُ 
ونحنُ حين تَلَظّى نارُهَا سُعُرُ 
آهل الفاق وفينا يُنْرَلُ الظَمَرُ 
إذ حرّبث بطرًا أخزابها مُصّر 
يئا غاا وكل الناس قد عَغْرّوا 


قال ابن هشام: حدثني زياد بن عبد الله قال: حدثنا ابن إسحلق: قال: وحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخُذرِيّء قال: لما أغطى 
رسول الله ية ما أغطى من تلك الحَطاياء في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في 
الأنصار منها شيء» وجّد هذا الحيْ من الأنصار ف في أنفسهم» حتى كثرت منهم القالة 
حتی قال قائلهم : َد لَمَی وا زول الله يي قومه» فدخل عليه سعد بن عبادةء فقال: 
یا رسول الله إن هذا الحيَ من الأنصار قد وَجدوا عليك في أنفسهم؛ لما صنعت في 
هذا الفيء الذي أصبتَ» كسمت في قومك» وأعطيت عَطايا عِظامًا في قبائل العرب» ولم 
يك في هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: SS‏ يا 
رسول الله ما آنا إلا من قؤمي» قال: «فاجْمَعْ لي قومك في هذه الحظيرة» 
فخرج سعد» فجمع الأنصارَ في تلك الحَظِيرَةَ قال: فجاء رجال من المهاجرين u‏ 


هَيْقاء لان فيهاولا حور 


الذَئنْ: العَّذرُ والعَفْلُ› والذَبِينُ المخاطء والدَئّنُ أيقًا آلا فطع 
امرأة دَنَاءُ» ولو روي بالدال المهملة لکان > 
وتَطامُيهاء وهو عَيْبٌ. والبَهْكئة: الصَحْمَة 


: أة» .يقال‎ as 
جَبّدَا أيضاء فإن الدَنّنْ بالدال هو قَصَرٌ العْتّيٍ‎ 


Vo 


فدخلواء وجاء آخرون فرڏهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : قد اجتمع لك هذا الحيّ 
من الأنصارء فأتاهم رسول الله یل فحمد الله وأثنی عليه بما هو أهلّه ثم قال : «یا مشر 
الأنصار: ما قالَةٌ بلغتني عنكم» وجدَةٌ وَجَذنّموها عَلَي في أنفسكم؟ ألم آم صللا 
فهداكم الله وعَالَةً فأغناهم الله وأعداءَ فألف الله بین قلوبکم!» قالوا: بلی» الله ورسوله 
أمَنُ وأفْضَلٌ» ثم قال: «ألا تُجيبونني يا مَعْسَرَ الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المَنّ والمَضل. قال يية: «أما والله لو شئتم لقلتم َلَصَدَفتّمْ َلَصَدَفتُمْ : 
اتسنا مُكدبًا فصدقناك» ومَخذولاً فَصَرّنك» وطريدًا فاوَيتاك» وعائلاً فاسبتاك. أَوَجَذتم يا 
مَعْشّر الأنصار في أنفسكم في لُعَاعَةٍ من الذنيا تألْفْتُ بها قوْمًا ليُمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم» ألا ترضؤن يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا 
برسول الله إلى e:‏ فوالذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار› 
ولو سالك الناس شعبا وسلكت الانضاز اء للكت شب الأنضار. الله زح 
الأنصارَء وأبناء الأنصارء وأبناءَ أبناء الأنصار». 


قال : فبکی القوم حتى أخضلوا لحاهُمْ وقالوا: رضینا برسول الله فما وتخا تم 
انصرف رسول الله اء وتفرّقوا. 


حول عتاب الي للأتصار: 

فصل: وذكر قول النبي - بل - للأنصار: «مًا قال بلغتني عنم وجدَةٌ وجدتموها في 
أنفسكم» هكذا الرواية: جدَةٌ والمعروف عند أهل اللغة: مَوْجِدَّة إذا أردت العَّضصب» وإنما 
الجدَةٌ في المال. 

وقوله عليه السلام: في لَعَاعَة من الدنيا تالت بها قومَاء ليُنلموا. الَلعَاعَةٌ بقل ناعمةء 
وهذا نحو من قوله عليه السلام: «المالٌ حُلْوَةٌ حَضِرَ والْلعَةٌ من هذا المعنى» 
المرأة المليحة الَفيفة والَلعْلَعٌ : السَرَابٌء ولَعَاعُه: بَصِيصه. 


جعيل بن سراقة: 

وذكر جُعَيْلَ بن سَرَاقّة» وقول النبيّ ‏ ب - فيه : ووكلْتٌ جُعيّل بن سَرَاقَةٌ إلى إسلامه. 
نسب ابن إسحلق جُعَيْلاً إلى ضَمْرَةًّء وهو معدود في غِقار» لأن غِفارًاء هم بنو مَليّل بن 
صَمْرَةَ من بني لَيْث بن بكر بن عَبْدٍ مََاةٌ بن ائه . وأما حديث التّمِيمي الذي قال للنبي 4ا 


x 


(1) آخرجه الطبراني (۱۹/ )٠۰‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ )٠٤‏ والحميدي )۷٤١(‏ وعبد الرزاق )1۹٦1۲(‏ 
بلفظ «الدنیا» وانظر .)۲٤۹/۱۱(‏ 


أ2 


عمرة الرسول من الجعرانة واستخلافه عتاب بن أسيد على مكة»وحج عتاب 
بالمسلمين سنة ثمان : 
اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة: 


E n فځپس بمَجَنَة›‎ 
CG ST 

قال ابن هشام: وبلغني عن زيد بن ¿ أسلم أنه قال: لما استعمل النبي ب عَنَابَ بن 
أسيد على مكة رزقه كل يوم درهمًاء فام فخطي الخا؛ فقال : أيها الناس» أجاع الله 
کبد من جاع على درهم» فقد رزقني رسول الله ية درهمّا کل يوم» فليست بي حاجة 
إلى أحد. 

قال ابن إسحلق : وكانت عُمرة رسول الله ية في ذي القَعدة» فقدم رسول الله اة 
المدينة في بقَيّة ذي القعدة أو فى ذي الججُة. 

قال ابن هشام: وقَدِم رسول الله ية المدينة لست ليال بقين من ذي القعدة فما 


ا المؤلفة قلوبُهم: لم أرك عدلت» فغضب الي ب ثم قال: «إذا لم يكن العَذّل 
عندي» فعند مَنْ یکون؟» وقال أيضا: «إنى أرى قَسْمَةَ ما ا بها وجه الله»» فقال عة : 
أيافي اله قى السا ولا تاقري إو كما فال 4 فالرجل هو ادو الخرنصرة ذلك 
E‏ ۰ 

ويذكر عن الواقدي أنه قال: هو حُرْفُوص بن رُهَيْر السعدي من سَعْلٍِ تميم» وقد 
كان لحُرْفُوص هذا مشاهد محمودة في حَزب العراق مع الفُرس أيّام عُمَر» ثم كان خارجياء 
وفيه يقول نحيبة الخارجي 

حتى ألاقي في الفِزدَؤس حُرْفُوصًا 

ولذلك قال فيه النبيّ يي «إنه سيكون من ضِنْضِيِه قوم تحقرون صلاتكم إلى 
صلاتهم؟» وذكر صفة الخوارج» وليس ذو الحُوَيْصِرَّة هذا ذا النْدَيّةَ الذي قتله علي بالئهرء 
وأن ذلك اسمُه نافعٌ» ذكره أبو داود» وكلام الواقدي حكاه ابن الطلاع في الأحكام له 


VY 


قال ابن إسحلق: وحجَ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحْجَ عليه» وحجَ 
بالمسلمين تلك السنة عَنَابُ بن أسيدء وهي سنة ثمانء وأقام أهل الطائف على شُِرَكهم 
وامتناعهم في طائفهم» ما بين ذي القًعدة إذ انصرف رسول الله ية إلى شهر رمضان من 

أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف 

ولما قدم رسول الله ية من مُنْصَرَفِه عن الطائف كتب بُجير بن زير بن أبي سَلْمَى 
إلى أخيه كَعْب بن رُهير يُخبره أن رسول الله بي قتل رجالا بمكة» ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش» ابن الرَبَعْرّى وهُبَيْرَة بن أبي وَهْب» قد هربوا في 
كل وجهء فإن كانت لك فى نفسك حاجة»ء فطر إلى رسول الله با فإنه لا يقتل أحدًا 
جاءه تائبّاء وإن أنت لم تفعل فان إلى نجائك من الأرض؛ وكان كَعْب بن رُهَير قد 
قال : 

ألا أبلغاعَتى بُجَيْرًّا رسالة فهل لك فيما قلت وَبْحكٌ مَل لًکا؟ 

فبَيّن لنا إن كنت لست بفاععل على أي شيء غير ذلك كلكا 

على خْلُق لم ألْفٍ يَوْمًا أبالَهُ عَلَيْهومائُلفِي عَلَيْه أبّا كا 

فإن أنت لم تفعلْ فلسث بآسف ‏ ولا قائل إا عَغْرْت ّا ّى 

ساك بها المأمونُ كأسَّا رَوِيْةَ ٠‏ فأنهلك" المأمونُ منها وعَلّى“ 


قال ابن هشام: ويُروى «المأمور». وقوله: «فبين لنا» عن غير ابن إسحلق . 


شعر بجیر وکعب ابني زهیر 
فصل : وذكر قَصَةَ بُجَيْر بن رُهَير بن أبي سُلْمّى» واسم أبي سلْمی: ربيعة بن رياح 
وفي شعر كعب إلى أخيه بجْيْر: 
E PE SE EEN‏ رَوبُةً 
ويُروى: المحمودٌ في غير رواية ابن إسحلق» أراد بالمحمود: محمدا - ية - وكذلك 
المأمون والأمين كانت قريش تسى بهما النبيّ اة قبل النبوة. 


)0( لعاً لك: كلمة تقال للعاثر» وهي دعاء له آن يقوم. 
(۲) النهل: الشرب الأول. (۳) العلك: الشرب الثاني . 


VA 


وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر وحديثه: 


شربتٌ مع المأمون كأسّا رَويّة 
وخالفت أسبابَ الهُدَى وائّبعتّه 
على حلي لم اف أ ولا أا 
فإن أنت لم تفعل فلستٌ بآسف 


فھل لك فیما قلت بالخْف هل لکا 
فانیلك الماسرن مها ولك 
على أ شي ونت غبرك دلا 
عليه ولم تُذرك عليه أخا لكا 
ولا قائل إمًا عَثزت لَعّا لكا 


قال : وبعث بها إلى بجر فلما أتث بُجیرًا کرہ أن یتما رسول الله باد فأنشده 
تاطا فقال رشول الله ية لما سمع «سقاك بها المأمون». صدق وإنه لكذوب أنا 
المآمون: ولما سمغ : «علی لق لم تلف اما ولا آبا عليه» قال: أجلء لم يلف عليه أباه 
ولا أمَّه. 

مَنْ ملغ كعْبًا فهل لك في التي 

إلى الله (لا العْرّى ولا اللاتِ) وخده 

لَدَى يَوْم لا ينْجُو ولیس بمُفْلِتِ 


فدين زهير وهو لا شيءَ ديئه 


تلوم عليها باطلاً وهْيّ أخرَمُ 
فتنجو إذا كان الأجاء وتسلمُ 
من الئاس إلا طاهرٌ القَلْب مُسلم 
ودين بي سُلْمَّی علي مُحَرَم 


وقولة لأخيه بُجيْر: 

على لق ل فلب ارا لووك ترد عه اا 

إنما قال ذلك» لان أمهما واحدةًء وهي َة بنت عَمّار السُحَيْييّة فيما ذكر ابن 
الأعرابي عن ابن الكلبي. 

وقوله: إمًا عََرْت لعا لكا كلمة تقال للعاثر دعأء له بالإقالةء قال الأغشى : 

فالغل ىلها بين اذبقاا الها 

وأنشد آبو عَبيّد: 

فلالَعّالبني فعلان إذ عَكَرُوا 
وقول بُجير: 


ودين زْمَيْر وهو ١‏ شيْءَ دينُه 


۷۹ 


E O E E RET A 
هشام : لقول قريش الذي كانت تقوله لرسول الله ل‎ 
قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللامية‎ 
قال ابن إسحلق: فلما بلغ كَعْبًا الكتابٌُ ضاقت به الأرض» وأشفق على نفسه»‎ 


وأرجف به مَنْ کان في حاضره من عَدوه» فقالوا: هو مقتول: فلما لم يجد من شيء 
بُذّا» قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله بي وذكر فيها خوفّه وإرجاف الوشاة به 


زوانة مستقيمة» وقد رواه القالى» فقال : وهو لإ شىء غیره» وفسره على التقديم 
والتأخير أراد: ودين زهير غیره» وهو لا شيء. ورواية ابن إسحلق أبعد من الإشكال 
وأصح» والله أعلم . 

وكعب هذا من فحول الشعراء هو وأبوه رهَيْر٬‏ وكذلك انه عَقَبَةٌ بن كَعْب بن رُهَيْر 
ُعْرّف عقب بالمْضَرّب» وابن عُقبة العَوّام شاعرً أيضاء وهو الذي يقول: 


وهل بَلِيَّث أثوابُها بعد جِدَةٍ 


ومما يُسْتَخسّن ویْسْسَجاد من قول كَعْب: 


يسعى الفتى لأمور ليس يُذركها 
والرة ها عاش ترد ل ل 
وقوله: 

إن كنت لاتَرْمَب دى 
فاع مک نی و اناو و 
فالشامع الذمٌ شريك له 
ا ا 
ومَنْ دعاالناس إلى دمه 


آ لآ اواو 


سَعٍّْ القَتَّى وهو مَخْبُوءٌ له القَدَرُ 
فالئفس واحدةٌ والهُم مُلَْشُْرُ 
لا تنتهي العَيْنُ حتى ينتهي الأنُرُ 


لِمَّا تغرف من صَفْجي عن الجاهِلِ 
فيك لِمَسْمُوع خا القائِل 
ومُطْحَم المأكولِ كالآكل 
شرع من مُنخدر سال 
موه بالحخق وبالباطل 


قصيدة بانت سعاد 


وذكر قصيدته: 


A۰ 


من عدوّه» ثم خرج حتی قم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة» من 
کک فغدا به إلى رسول الله بل حين صلى الصبح› فصلى مع رسول 

لله اء ر ثم أشار له إلى رسول الله ا فقال: هذا ول الله » فقم إليه فاستامنه . 
e‏ أنه قام إلى رسول الله ا“ حتی جلس إليهء فوضع يده في يده» وکان 
رسول الله ب لا يعرفهء فقال: يا رسول الله eT‏ ليستأَمِنَ منك 
تائبّا مُسلمّا» فهل أنت قابل منه إن أنا جثتك به؟ قال رسول الله بية: «نعما؛ قال: 
یا رسول الله کعب بن رَهَیر. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه وثب عليه رجل من 

الأنصار»ء فقال: يا رسول الله» دعنى وعد الله أضرب عنقه؛ فقال رسول الله ية : ١‏ 
eS‏ وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخيرء 
بات س اد فق ي اليوْم مََ و وال د 4 
واد فا الو ا ا إلا E‏ 2 مول 
o‏ | :2 ہا 2 HE‏ مُذبِرَةٌ لا َك ت فص | ولا طول 

ا بل مارت« ““ذي د DJ?‏ لذا ابت 2 کاله و e‏ بالرُؤح )1۲( ى | ل 


0 و . -1۳0 اج ق (o‏ 
شُجٽ بذي شَيَم من ماءِ مَحَنِية ضاف بأبطح'“ أضحی وُو . شون 


بائث سُعَادُ فقِلْبي اليوم مَغْبُولٌ 
وفيها قوله: شُجٺ بذي شَبَم. 
یعنی : الحُمْرَّء وشجت کرت من أعلاها أن الشجة لا تکون إلا في الرأس» والشَبمْ 


(1) متبول: هالك. (۲) متيّم: أي مُعَّبد. 

(۳) مکبول: مقیّد. )٤(‏ أغنّ: الظبي الصغير. 
() غضيض: فاتر الطرف. (1) هيفاء: ضامرة البطن. 
(۷) عجزاء: عظيمة العجيزة. (۸) تجلو: تصقل. 

(۹) العوارض: الأسنان. )٠١(‏ الظلم: شدَّة بريق الأسنان 
(۱۱) منهل : مسقی . (۱۲) الرزح: الخمر. 

(۱۳) محنية : منتهى الوادي . )۱٤(‏ أبطح: موضع سهل. 


A۸1 


2 و 


تَنْفِي الرياح القَذّى عنة وأَفْرَطَّةٌ من صَؤْب غادية بيض يعاليل“ 
ااا ا افق ,ردا از لر ان الفح برل 
لكنهاخلةفذسيط من ديها فَجَِحُورَلع وإلخلاف وديل 
فمَانّدوم على حال تكود بها كمايَلَونُفي آلورابهاالعُول 
رئا تاك باد التي زفي . ,لا كما نك ال اال رال 
فاخا ك هاا تاو اوعدت إن الأمانيً والأخلام تتضليل 


البَرْد وأفْرَّطه: أي : مله . والبيض اليَعَالِيلٌ : السحاب وقيل : جبال ينحدر الماءُ من 
أعلاهاء واليعَاليل أيصًا: العُذْرَانُء واحدذها يَعْلُولُ؛ لأنه عل الأرض بمائه. 

وقوله: 

يا وَبْحها خْلَةَ قد سيط من دَمِها 

أي: جلطً بلحمها ودمها هذه الأخلاق التي وصفها بها من الوّلع وهو الخْلْفء 
والكذب» والمَطلء يقال: ساط الدمّ والشرابَ إذا ضرب بعصّه ببعض. وقال الشاعر يصف 

صَمُوت إذا ما رَيْنَ الصَمْت أهلّه وفَاق أبكار الكلام المْحكّم 

وَعَى ما حَوّى القرآن من كل جكَمَة وسيطّت له الآدابُ باللخم والدم 

والعُول: التي تَتّراءى بالليل. والسَعْلاءٌ ما تراءى بالئهار من الجنّء وقد أبطل رسولٌ 
اله ية حكم العُول حيث قال: «لا عَذوّى ولا غُول»» ولیس يعارض هذا ما روي من 
قوله عليه السلام: «إذا تَعُوّلت الِيلانُ فازفَعُوا أصواتكم بالأذان»» وكذلك حديث أبي 
أيوب مع الغول حين أخذهاء لأن قوله عليه السلام: «لا عُول إنما بطل به ما كانت الجاهلية 
تتقوله من أخبارها وخرافاتها معها». 


(1) اليعاليل: الرغوة التي تعلو الماء. 

(۲) آخرجه مسلم في السلام )۱۱١(‏ وأحمد (۳۲۸/۱) وآبو داود (۳۹۱۲ - بتحقيقي) والبيهقي 
)٠۳١ /۷(‏ وانظر الفتح .)٠١۸/۱١(‏ 

(۳) «ضعيف». أخرجه أحمد (۳/ /۳٠٠‏ ۳۸۲) وابن السني في عمل اليوم والليلة )١۱۷(‏ وعبد الرزّاق 
(4۳۲) وأورده الذهبي في الميزان .)٦٤١٤(‏ 


YAY 


كانت مواعيد غُرقوب لهامَكَلاً 
أزجو وآمُل أذ دنو مَودئها 
A‏ 
ولن يُبَلىهاإلاً غُدافر“ 
من كل تَصاخة الذفْرَى" إذا عرقت 
تزمي العْيُوبَ بعَيْئَيٰ مُفرو لَه 
غلباء وجنا عُلكُوم مُدَكُرَة 
وجلدُهاين أطوم مايؤيّسه 


وقوله: 


وما مواعيدها إلا الأباطِيلٌ 
إلا العتاق الئجيبات المراسي“ 
EEE‏ الان أزقال و 
عُرْضىه ۷ E‏ الأغلام Ea‏ 
E‏ 
في حَلْقّها عن بناتِ القٌَحل تفضيل 
طِلح بصاجِيَّة المثَيْن مَهزول 


كانت مواعيد عُرْفُوب لها مَعَلاً 


هو: عُرقوبٌ بن د صخر من العّمَاليق الذين سکنوا یرب وقيل: بل هو من الأؤس 
والخُزْرَّج» وقصنّه في إخلاف الوعد مشهورة حين وَعَد أخاه بجنا تُخْلة له وَعْدَّا من بعد 


ETT a 
عل ثم جَذها ليلاء ولم يَعْطه شيًا.‎ 


والتَبْغيل: ضرب من السّْر سريع» والجِرّان جمع حزن وهو ما عَُلظ من الأزض. 


والمِيل ما اسع منها: 


وقوله: ترمي الخاد › وأنشده أبو على : تَرمی العْيْوبَ» وهو جمع عَيْب» وهو ما غار 


من الأرض» كما قال ابن مقبل : 


لَرْمُ العُلام وَرَاءَ العَيْب بالحجر 


وقوله: 


حَرْف آبوها أخوها من مُهَجْنَةٍ 


(1) المراسيل: السريعة. 

(۳) الأين: الإعياء. 

)٥(‏ نضاخة: يرشح عرقها. 

(۷) عرضتها: الشيء بُقوى عليه . 


() 
(€) 
(0 
(A) 


YAY 


وها خالا فود يليل 


عذافرة: ناقة ضخمة . 

الإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
الذفرى: عظم من أصل الأذن. 
طامس : متغير . 


حخزف اوها أبُوهامِن مُهَجنة 
يهشي الفراد عليهاثم يُزْلِمة 
كائ اقات ها وقد نها 
تا فل يب ال ا حف 
E‏ 1 تات وهي الاح 
سر لیات کن | أحصي ا 


وعمُهاخاهافزداء شِمْليل 
ممنهالَبان وأآفُرَابٌ ّهاليل 
مِرْفَمُهاعَنْ بَناتِ الرَوْرِ مَفْتول 
من حخَطيها وين اللَُخْيَيْنِ بزطيل 
في غارز لم تَخُوّنة الأحاليل 
ذوابل E EE Op‏ 
لم يِه رُؤوس الأفم قنعيل 


القَودَاء: الطويلة العُّي. والشِمْليل: السريعة. والحَرْفٌ: الناقة الضامر. 


وقوله: من مَهْجْتَةء أي: من إبل مُهْجُئَة مُسْتكرمة هجانِ. 


وقوله: أبوها أخوها أي : إنهما من جنس واحد من الكرّم» وقیل : إنها من فخل حَمَل 
عل ا فجاءت بهذه الناقة» فهو أبوها وأخوهاء وکانت للناقة التي هي ام هذه بنت أخری 


من الفحل الأكبرء > فعّمُها خالها على هذاء وهو عندهم من 


أبو علي القالي عن بي سعمد» فالله أعلم . 


من کرم النتاج» والقول الأول ذكره 


وقوله : أفرابٌ رَهَّاليلء أي: حَواصر مُلْس» واحدّها: رُهْلول والبزطيل: حجر طويل» 


ويقال: للمعْوّل أيضًا: برطیل . 


وقوله: 


دابل وَفْعُهُنٌ الأرض تخليل 
تحليل» أي: قليل. يقال: ما أقام عندنا إلا كتخليل الألية وكتَجِلَّة المقيم» و 
TT‏ لن تمسّه النارٌ إلا تَجلّة القَسَّمه» TS‏ 


ا قال الفَتّبي : ليس في الآية سم لأنه قال : وإ نکم إلا واردها) 
[V۱ 0‏ ولم يقم . قال الخطابي : هذه عَمُلةٌ من ابن فََْبةَ فن في أول الآية : «فَوَرَبْكٌ 


آ سرهم والشيا 


طينَ) وقوله: لوإن منكم إلا وَاردها) داخل تحت القسم المتقذَم. 


)١(‏ العجايات: جمع عجاية: وهي عظمة بالحافر. (۲) زيم: منكسر. 


كأ أب زراعقيها وقدعَرفث 
يُوْمَّايظل به الجزياءُ مُضْطخدًا 
وقال للمَوم حاديهمْ وقد جعلت 
اا و و ی 
نوّاحة رخَوّة الصَبْعين” ليس لها 
تفري اللبان بكم يها ويدرعها 
تَّسْحَّى العُواة جنابيها وقوْلُهم 


وقدتلمع بالفُور العساقيل 
كأ ضصَاجِيَة بالمُمْس مَمَْلُولٌ 
وق الجّناوب يَركضن الحَصا يلوا 
قامت فجاوبها تكد مَغاكيلٌ 
لَمّْائَعَّى برها الئاعون مَعقولٌ 
ققق عن تراقيهاار انيل" 
EE E E E‏ 


وقوله: بالمُور العَسَاقيل. القُورُ: جمع قَارَة» وهي الجِجَارَةٌ السُودُ. والعْسَاقِيلٌ هنا 
السّرابُ» وهذا من المقُلُوب» أراد وقد تَلمَعَّتْ القودٌ بالعَساقيل . 

وفيها قوله: 

تَمْشِي العُوَاٌ بجَبَيّهاء أي : بجَْبَيٰ ناقته. 
عن القول والقيل إعرابًا ومعنى : 

وقوله : 

نك يا انق ابي لى فول 

ویزوی : وقيْلْهم» وهو أحسن في المعنى» وأولى بالصواب؛ لأن القيل هو الكلام 
المَمُول فهو مُبْتداء وقوله: إنك يا ابن أبي سُلْمَّى لمَفُّْول: خبرّء تقول: إذا سثلت ما 
قيلُك؟ قيلي : إن الله واحدّء فقولك: إن الله واحدٌ هو القيلٌء والقَوْلٌ مصدر كالطحن 
والڏنحء والقِيلٌ اسم لِلْمَمُولِ كالطخن والذّبح بكسر أوله» وإنما حَسُنت هذه الروايةء لأن 
الول مصدَرٌ فيصير : إنك يا ابن بي سَلْمّى في موضع المَفعول فيه فيبقى المبتداً بلا حبر 
رک أن تجعل المَمُول هو القّول على المَجار» كما يُسمى المخلوق حَلْمَّاء وعلى هذا یکون 
قوله عَز وجل: #وقيله يا رَبْ) [الزخرف: ۸۸] في E‏ البّدّل من القيل» وكذلك 
قوله: رک قیلاً سلما سَلاَمّا4 [الواقعة: ]۲١‏ مََْصبّ بفعل مُضمَر» فهو في موضع البَدَلِ 
من قِيلاً وكذلك قوله: «ومَنْ أَضْدَقُ من الله قيلاً) [النساء: ]۱۲١‏ أي: حديًا مَقُولا 
ومن هذا الباب مسألةٌ من النحو ذكرها سِيبَوَيْه» وابن السراج في كتابه» وأخذ الفارسي 
منهماء ا انرا فكثيرًا ما ينقل من كتابه بلفظه غير أنه أفسد هذه المسألة» ولم 


. الضبعين: لحمتا العضدين . (۲) رعابيل: قطع متفرَقة‎ )١( 


Ao 


فلت حَلواسّبيلي لا أبال كم 
کل ابن اش وإن طالت سلامتّه 
ی ان ویول ا و دان 
مَهلاً داك الذي أغطاك نافِلَةً ال 
A EEE EE‏ 
لقدأفُوممَقامَالويمُوم به 
ل د لان كول 


E NE NS 
فا طا ا ع ر‎ 
ECL EEE EE 
والعَفوعندرسول لله مأمُول‎ 
قران شتا رافظ اوت فيل‎ 
E E OE EE, 
سمح مالو نمع الفِيلٌ‎ 
ِن الرّسول بدن الله نويل‎ 
في كفي قات فيه اليل‎ 


أرّی وا 


يفهم ما أراد بهاء وذلك أنهما قالا: إذا قلت أوّل ما أقول: إني أحمد اله» بكسر الهمزةء 
فهو على الحكاية» فظن الفارسيّ أنه يريد على الحكاية بالقًؤلء فجعل إني أحمد الله في 
موضع المفعول بأقول» i E TT‏ فقال : 
تقديرُه أول ما أقول: إني واھ کو ای ات ضار می ادت ال ان اول. هذه 
الكلمة التي هي إني أحمد الله موجودٌ أي : أل هذه الكلمة مَوْجُودٌء فآخرها إذّا مَعْدومٌ» 
وهذا خْلّْف من القَوْل» كما ترى» وقد وافقه ابنْ جني عليه» رأیته في بعض مسائله» قال : 
قلت لأبي عَليّ لم لا يكون: إني أحمد الله في موضع الخبر» كما تقول: أؤّل سورة 
أقرأها: إنا أغَطيْتاك الكوْئر# [الكوثر: ]١‏ أو نحو هذا ولا يحتاج إلى حذف خبرء قال: 
فسكت ولم يجد جواباء وإنما معنى هذه المسألة أوّل ما أقولء آي: أل القيل الذي أقوله 
إني أحمد الله على حكاية الكلام المَمّول» وهذا الذي أراد سيبويه» وأبو بكر بن السراج» 
فإن فتحت الهمزة من أل صار معنى الكلام اول القول لا أوّل القيلء ا ما واقعة على 
المصدرء وصار معناه: أول قولي الخ اذ الد زل ولم يُبَيّن مع فتح الهمزة كيف 
حمد الله» هلل قال: الحمد لله بهذا اللفظء أو غيره» وعلى كسر الهمزة قد بيّن كيف حمد 
حین افتتح کلامه» پأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ» أو غيره وعلى كسر الهمزة قد بيّن 
كيف حمد حين افتتح كلامّه» بأنه قال: إني أحمد الله بهذا اللفظ لا بلفظ آخر» فقف على 
هذه المسألةء وتدبرها إعرايا ومعنى» فقلّ : من أخكمّها وحنَْيّك أن الفارسِي لم يفهم عَمّن 
قبله» وجاء بالتخليط المتقدم» والله المستعان. 


YA“ 


تا ارو وي ا1 ول ك روت وول 
من ضَيْعُّم بصّراء الأرض مَخْدَرُهُ ٠‏ في بَطْن عكر غيل دون غيل 
يَغْدُو فَيَلْحَمٌ ضزغامين عيشُهما ‏ لخم من الئاس مَعْمُور حَراديل 
aA O a‏ 
منهتظل سباع الجؤنافرةٌ ولا مشي بواديه الأراجيل 
رلآيرل وات الخو فة ٠‏ مفرح اليروالدزسان م اكرل 
إن الرّسول لور يُسشْتَضاء به د حن خرف اله لرل 
في غَصْبة من فُريش قال قائلهم ببَطن مكةلمًاأشلَمُوا رووا 
الوا ازال أنكاس ولااكشف عنداللقاء ولا ييل مَعازِيل 
شم العرانين أنطال لَبُوسُهُم ‏ من نشج داؤد في الهُيْجا سَرّابيل 
و و ا اواو ا ی ر 


عود إلى بانت سعاد: 


والخراديل: الع ين اللخ وفي الحديث في صفة الصراط : فمنهم المُوبَی بعَمله 
ومنهم المُخُرْدَلء أي: تُخُرول لَخحْمَّه الكلاليبُ التي حَؤل الصرَّاط» سمعت شيجُنا الحافظٌ ا 
بكر رحمه الله يقول: تلك الكلاليبُ هي السُهواتء لأنهًا تجذب العبد في الدنيا عن 


الاسبقامة على سواءِ الصراط فنْمَئّل له فى الآخرة على نحو ذلك. 


وقوله: بضراء الأزض. الصرَاء: ما وَارَاك من شَجَرء والخُمَرْ: ما واراك من شَجر 
وغیره. 


وقوله: بواديه الأراجيل› أي: الرَجُالة» قيل: إنه جَمْع الجنعء > کأنه جع الرجلَء 
وهم الرَّجُالة على أزجلء ثم جمع رجلا على ارَاجلء» وزاد الياء ضَرورةً. والدزْس: الثوبُ 
الخْلى. والفقَعاءُ : شجرة لها ثمر كأنه حلق. . 


وروی أن الي - بي - حين أنشده کعب : 
إن الرُول لور يُسْىَضصاء به مُهلَدّمن سيوف اله ملول 
نظر إلى أصحابه كالمعجب لهم من حسن القول وجودة الشعر. 


YAY 


ليوا مَفاريح إن نالت رماحهم فما وليشُوا مجازيعًا إذا نيلوا 
يَمْشونٌ مَشْيّ الجمال الرْهْر يُعصٍمهم ضصَزب إذا عَرّد السود التّنابيل 
لايَقّع الطعْنْ إلآافي تُحورهمُ وما لهم عن حياض الموت تهليل 
قال ابن هشام : قال عب هذه القصيدة بعد قدومه على رسول الله ا المدينة 
وبيته : «حزْف أخوها أبوها» وبينّه : «يمشى الفَرّادا وبيته «عَيْرانةٌ فُذِقّْ»» وبيته: نمر مثلَ 
عيب انَل وبيته : «نَفْري اللّبان» وبیته : «إذا يُساورٌ قَرنًا» وبیته: «وَلا یزال بوادیه» : 
عن غير ابن إسحق . 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إياهم : 
قال ابن إسحلق: وقال عاصم بن عُمّر بن فَنَادة: فلما قال كب : «إذا عرد السود 
التنابيل؟» وإنما يريدّنا معْشّر الأنصارء لِمَّا كان صاحبنا صكَعَ به ما صنع» وخص 
المهاجرين من قريش من أصحاب رسول الله َة بمدحته» غضبّت عليه الأنصار؛ فقال 
بعد أن ألم يَمْدَح الأنصار» ويذكر بلاءهم مع رسول الله ية وموضِعَهُم من اليَمَن: 
من سره كرمٌ الحياة فلا يرل في مِقَكّب من صالحي الأنصارِ 
ورفُوا المَكارم كابرًا عن كابر إدالخيار مُمْ بُو الأخيار 
المُكرهين السُمُْهري بأذرع كَسَوالِف الهندي غير قصار 
والاطرين باعي رة كالجَمُْر غير كليلة الأإصار 


وقوله: 
ليس لهم عن حياض الموت تَهْليل 

التهليل : أي ينك الرجل عن الأمر جُبئا. 

وقوله في الأنصار: 

بنو علي: هم بنو كَكَانةًء يقال لهم: بنو علي لما تقدَّم ذكره في هذا الكتاب» وأراد: 
ضربوا قريشًا لأنهم من بني كنانة. 

وقوله: إذا عرد السود التتّابيل: جمع يَنْبَالٍِ وهو القصيرء وقوله: عَردَء أي: هرب . 
قال الشاعر: 


عرد عنه صحبه وصديُقه ويَنْبُش عنه كلبُه وهو ضاربُه 


YARA 


والقائدينَّ الئاس على أذيانِهم 
يتطهُرون يَرَوْئه الهم 
اربوا كما دَرِبّث ببطن حَفِيّة 
وإذا حَلَلْكَ لِيَمْئعوك إليهِمُ 
لويعلم الأقوام عِلْمِيّ كله 
قَوْمٌ إذا خوت الفُجومٌ فإنهم 


و 


للْمَوْتِ يوم تعائي وكرار 
بالمَشُرَفِيّ وبالقًنا الخُطار 
بدماء مَنْ عَلِمُوا مِنٌ الحُقَارِ 
عُلْبٌ الرقاب من الأسود ضَوَارِي 
أضْبَختَ عند مَعاقل الأعفار 
دات لوَفْعَيّها جميم نِرَارِ 
فيهمْ لصدقني الذين أماري 
للطارقين التازلين مَقاري 


أغَيَّثْ مَحَافِرٌها على المئقار 


قال ابن هشام: ويقال إن رسول الله يي قال له حين أنشده: «بانث سُعادٌ فقلبي 
اليؤم متبول»: لَولا ذكرت الأنصار بخيرء فإنهم لذلك أهلء فقال كعب هذه الأبيات»› 
وهي في قصيدة له. 


علة السواد في أهل اليمن وشرح بيت لحسّان: 

وجعلهم سُودا لمَّا الط أهل اليمن من السودان عند عَلّبة الحبَّسَةَ على بلادهم» 
ولذلك قال حسّان في آل جَمكَةٌ : 

أولاد جَفْبَةٌ حول قبر أبيهم بيص الرُجوه من الطراز الأول 

يعني بقوله: من الطّراز الأوّل» أن آل جَفَْةٌ كانوا من اليَمّن» ثم استَوطئوا الشام بعد 
سيل العَرم» فلم يخالطهم السودان كما خالطوا مَنْ كان من اليمن» من الطّراز الأول الذي 
كانوا عليه في ألوانهم وأخلاقهم . 


وقوله: حول قبر أبيهم» أي: إنهم لمهم لم يلوا عن منازلهم قط ولا فارقوا قبر 
ا 
ومما أجاد فيه كعب بن رَعَيْر قوله يمدح الي بلا : 


بالبُرِْ كالبَدذرِ جلى ليلَّة الظلّم 


ى ا الاق الام ف 


۸4 الروض الأف/ ج /٤‏ م ٠۹‏ 


قال ابن هشام : وذکر لي عن علي بن زيد بن جُذعان آنه قال: أنشد كَعْب بن 
زير رسول الله ية في المسجد: 
باتك شعاد فقلي الب مرل 


14۰ 


غزوة تبوك في رجب سنة تسع 


التهيؤ لتبوك: 

قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام» قال: زياد بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحلق المطلبي» قال: ثم أقام رسول الله بي بالمدينة ما بين ذي الجِجة إلى 
رجب» ثم أمر الناس بالنهَيُوٍ لغزو الوم وقد ذكر لنا الزهري ويزد بن رومان وعبد الله بن 
أبي بكر وعاصم بن عمّر بن قتادة» وغيرهم من علمائناء كل حدث في غزوة تبوك ما 
بلغه عنهاء وبعض القوم يحدّث ما لا يحدّث بعض: أن رسول الله ية أمر أصحابه 


غزوة تبو 4 


سُمْيّث بعين توك وهي العينْ التي أمر رسول الله - ية - الناسَ ألا يَمَّسُوا من مائها 
شيئاء فسببق ليها رجلان» وهي بض بشيء من ماءِ» فجعلا يدخلان فيها سَهْمَيْن ليکثر 
ماؤها» فسبّهما رسول الله ب وقال لهما: «ما زلثما تبوكانها منذ اليوم»" فيما ذكر القتبيْ» 
قال: وبذلك سُمُيت العينُ تَبُوك» والبَوْك كالفْش' والحفر في الشيء» ويقال منه: باك الحماز 
الأتان يَبُوكها إذا ترا عليها. 


ووقع في السّيرة: فقال: «مَنْ سََمَّنا إلى هذا؟ه فقيل له: يا رسول الله» فلانٌ وفلالٌ 


وفلانٌء وقال الواقدي: فيما ذکر لي» سبقه إليها أربعة من المنافقين مُعَنّبُ بنُ فُشَيْر» 
والحارت بن يزيد الطْائيّء ووَدِيعَةٌ بن تابتِ» وريد بن لَصَيْتِ. 


(۱) انظر البداية /٥(‏ ۲) الطبري (۳/ )٠٠١‏ الطبقات (۱۱۸/۱/۲) الکامل )۱٤۹/۲(‏ المنتظم (۳/ )٠٠۲‏ 
الواقدي (۳/ )۹۸٩‏ شرح المواهب (۳/ )٦۲‏ الزاد )٥۲۹/۳(‏ ابن سيّد الناس (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظز الفتح .)١۱١/۸(‏ 


4۱ 


بالنَهيُر لغزو الرّوم» وذلك في رمان من سره الناس» وشدة من الحرّء وجذب من 
البلاد: وحین طابت الثمار» والناس يُحبُون المَقام قي بارهم و فون 
الشخوضن على الحال من الزمان الذي هم عليه؛ وکان زرل الله ا قلا يخرج في 
غزوة إلا كى عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يَضمُدُ له» إلا ما كان من غزوة 
تبوك» فإنه بيّنها للناس» لبعد الشْمَةء وشدة الزمانء وكثرة العدو الذي يضْمُد له ليتأب 
الناس لذلك أهبته» فأمر الناس بالجهاز» وأخبرهم أنه یرید الرّوم. 
شأن الح بن قيس : 

فقال رسُول الله ية ذات يوم وهو في جهازه ذلك للج بن قيس أحد بني سَلمّةَ: 
«يا جُد» هل لك العَامّ في جلاد بني الأصفر؟» فقال: يا رسول الله أو تأذنُ لي ولا 
تفتَنّی؟ فوالله لقد عَرّف قومى أنه ما من رجل بأشد عَجْبًا بالنساء مني» وإنى أخشى إن 
رأيتُ نساءَ بنى الأصفر أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله بل وقال: «قد أذنث لك». 
ففي الجَدٌ بن قيس نزلت هذه الآية : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُول ادن لي ولا ّي إلا في الفِغة 
سَمَطّوا وَإِنٌ جَهَنَّم لَمُجِيطّةٌ بالكافِرينّ€ [التوبة: .]٤۹‏ أي إن كان إنما خشي الفتنة من 
نساء بنى الأصفرء وليس ذلك به» فما سقط فيه من الفتنة أكبر» بتخلفه عن رسول 
الله ية والرغبة بنفسه عن نفسهء يقول تعالى: «وَإِدٌ جَهَمَ لَمِنْ وَرَائه». 
المنافقون المثبطون: 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تَنْفروا في الحرّء زهادة في الجهاد»ء 
وشكا في الحقء وإرجافا برسول الله بي فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا لا 
َنْفِرُوا في الحَرَّ فل نار جَهَنَمَ اشد حرا لو كائوا يَفْمَهُودَ فَلْيَضَحَكوا فَلِيلاً وَليّبكوا كيرا 
جُرَاءَ ما كانوا يَكَسِبُود) [التوبة: »۸١‏ ۸۲]. 


وذكر الجَدّ بن فَيْس» وقول النبي بيه له: «يا جذ هل لك العام في جلد بني 
ا يقال : د الررم قل اله بو الأسقرء لأن عيصو بن إسحلق كان به صَفْرَة 
وهو جڏهم» وقيل: إن الرُومٌ بن عيصو هو الأصفرء وهو انوم ا نسمة نتت 
إسماعيل› وقد ذكرنا في أوَل الكتاب مَنْ وَلّدت من الأمم» ولنتن كل اروم من ولداإتي 
الأضَمَّر» فإن الرَومَّ الأول هم فيما زعموا من ولد يُونّان بن يَافِثِ بن تُوح» والله أعلم بحقائق 
هذه الأشياء وصختها. 


¢ 


(۱) انظر الترمذي (۳۷۰۲) وآحمد .)٦۳/٥(‏ 
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قال ابن هشام: وحدثني الثقة عمن حدثه» عن محمد بن طلحة بن عبد الرحملن 
عن إسحلق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن أبيه» عن جده» قال: بلغ رسولَ 
الله يا أن ناسا من المُنافقين يجتمعون فى بيت ويلم اليهوديٰ» وكان بيته عند 
جاسوم» يَبْطونٌ الئاس عن رسول الله ية في غزوة تَبُوك» فبعث إليهم النبي يي 
TS‏ وآمَرةُ أن يُحَرّق عليهم بيت سُوَيْلِم» ففعل 
طلحة . فاقتحم الصحاك بن خليفة من ظهر البيت» فانكسرت رجله» واقتحم أصحابه 
أفّنّوا. فقال ا 

كاذَتْ وَبَيْت الله نار محمد EN ES‏ وابنْ ا 

وظلْتٌُ وقد طبْقَتُ كبس سوبلم أنوء على رجلي كَسِيرًا ومِرْئقي 

سَلامٌ علّيكم لا أعودُ لمِنْلها أخاف ومن تَشْمَلْ به النارٌ يُخْرَق 
حض أهل الغنى على النفقة : 

قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله ية جَدّ في سفره وأمَر الناس بالجهاز 
والالكماش» وحض أهل الغنى على الفقة والحُملان في سبيل الله» فحَمَّل رجال من 
أهل الغنى واحتسبواء وأنفقَ عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة» لم ينْفِق أحدٌ مثْلّها. 

قال ابن هشام: حدثني من أثق به: أن عثمان بن عمّان أنفق في جيش العُسْرَة في 
غزوة تَبُوك ألف دينارء فقال رسول الله ل : «اللهم ارض عن عثمان» فاني عنه 


اث 2 
راض» 


4 


قصة قصة البكائين والمعذرين والمتخلفين : 


قال ابن إسحلق: ثم إن رجالاً مالین ارا وون الله ا وهم البكاءرن: 
وهم سبعة نقر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عَؤْف: سالم بن عُمّيرء وعلبة بن 
زید» أخو بني حارثة» وأبو ليّلى عبد الرحملن بن كعْب» أخو ب بني مازن بن الئَجُار» 


وذكر يونس بأثرٍ حديث الجَّدّ بن فَيْس عن عَبْد الحميد بن بَهْرَام عن شَهر بن 
حوشب عن عَبْدٍِ الرحملن بن عَم أن اليهود أتوا النبيْ بي يومًاء فقالوا: يا أبا القاسم إن 
كنت صادفا آنك نبي فالْحَق بالشّام» فإن الشام أرضُ المَحسّر وأرض الأنبياءء فصدَق 


14۳ 


وعمرو بن خمام بن الجّموح» أخو بني سَلَّمَةَء وعبد الله بن المغفل المُرَنيّ - وبعض 
الناس يقول: بل هو عبد الله المَرَاريّ. فاستحملوا رسول الله ية وكانوا أَهْل حاجة» 
فقال : «لا أجد ما أخيلكم عليه»» فتوأزا وأعبنهم تفيض من المع حرا ألا يجدوا ما 


ا 


ينققول . 

قال ابن إسحلق: فبلغني أن ابن يامين بن عُمَيْر بن كغب الئَضري لَمَيّ أبا ليّلى 
عبد الرحملن بن کعب وعبد الله بن مُْمّل وهما یبکیان» فقال: ما یبکیکما؟ قالا: جئنا 
رسول الله ية ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليه» ولیس عندنا ما نتقوی به على 
الخروج معه؛ فأعطاهما ناضحا له» فارتحلاه» وزرّدهما شيئًا من تمر» فخرجا مع رسول 
. الله لا . 

قال ابن إسحلق : وجاءه المعدّرون من الأعراب» فاعتذروا إليه» فلم تعذرمم الله 
تعالی. وقد در لي أنهم مر من بني غفار . 

e‏ م م ا ا ا ا 
كعبٌ بن مالك ؛ eT‏ أخو بني سَلمة» ومرارة بن ن الربيع› 
اعوف» وهلال بن اة أخو بني واقف› وآبو = خيثمة»› أخو بني سالم بن عوف. وکانوا 
نفر صدق» لا يتهمون في إسلامهم . 

فلما خرج رسول الله اة ضرب عسكرّه على ية الوداع. 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة محمد بن مَْلَّمةَ الأنصاريّ . 

وذكر عبد العزيز بن محمد الدّراوّزديّ عن أبيه: أن رسول الله ية استعمل على 
المنافقون المتخلفون : 

قال ابن إسحلق: وضرب عبد الله بن أبىَ معه على جِدَة عسكرَه أسفل منه» نحو 
دبابة وان فا مرن لي باقر الشكرينء خلما سار رن ا 4 ملت غه 


النبيٰ - بي ما قالوا فغزا زوه تَبوك لا یرید إلا السام فلما بلغ أنزل الله تعالى عليه 
آيات مِنْ سورَة ب ى ا(فتر ال فف ما خت الورة #وإن کادوا لَيَستَفْرُوّك من الأرضص 
ليْخْرجُوك منها 5 لا يَلْبنون خلافك - إلى قوله -: تخویلا» [الإسراء: ١۷ء‏ ۷۷]. 


4٤ 


إرجاف المنافقين بعلي : 

ولف رسول الله ية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أله وأمَرّه 
بالاقامة فيهم› فأرجّف به المنافقون» وقالوا: ما خلفه إلا استشقالاً له E‏ فلما 
قال ذلك المنافقونء أخذ علي بن ات طالب» رضوان الله عليه سلاحه» ثم خرج حتی 
أتى رسول الله ية وهو نازل بالجُرف» فقال: يا نبي الله» قم المنافقرن آنك إد إا 
خلفتني أنك استقلتني وتخفَفتَ مني؛ فقال: «كذبول ولكنني حَلْفُتك لما تر كت ورائي» 
فارجع فاخلَمِي في أهلي وأهلك» أفلا ترضى يا علي أن تكون مي بمنزلة هارون من 


موسی؟ إلا أنه 5 نبي بعدي)» فرجع علي إلى المدينة؛ ومَضى و الله يو على 
٤‏ 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانةء عن إبراهيم بن 
سعد بن أبى وقاص»› عن أبيه سعد: أنه سمع رسول الله ييه يقول لعلي هذه المقالة. 
قال ابن إسحلق: ثم رجع علي إلى المدينةء ومضی رسول الله ية على سفره. 


قصة أبي خيثمة: 


ثم إن أبا خيشمة رجع بعد أن سار رسولٌ اله له إلا اما إلى أهله في يوم حار 
فوجّد امرأتين له في عريشين لَهُما في حائطه» قد رشت ENE‏ 
وبردت له فيه ماءٌ وهيّأت له فيه طعامًا . فلما دخل»› قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتیه وما صنعتا له» فقال: : رسول الله ية في الصَح والرّيح والحرء وأبو خيثمة في ظل 
بارد» وطعام مهيا وامرأة حسناء» في ماله مقيم» ما هذا بالَصّف! ثم قال: والله لا 
ادحل عریش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله اا فهيَنا لي زاداء ففعلتا. د ثم قدم 
تاضحه فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله ية حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد کان 
أدرك أبا خيثمة عُمَيرُ بن وهب الجمحيّ في الطريق» يطلب رسول الله بيا فترافقاء 
حتى إذا دوا من تبوك» Re a E O‏ إن لي ذنٻاء فلا عليك أن 
تَخلفَ عني حتى آني رسول الله ي ففعلء > حتی إذا دنا من رسول الله بيو وهو نازل 
بتبوك» قال الناس: هذا راكب على الطريق مُمّبل؛ فقال ا الله ية : «كن أبا خيثمة»؛ 


فأمره بالر جوع إلى المدينة» وقال : فیها مَخيّاك وفيها مَمَانك› ومنها تبعث›» ثم قال : 
«أقم الصلاء لِدلوك الشمْس) إلى قوله: eT‏ [الإسراء: ٠۷۸‏ ۷۹] فرجع النبيّ كلا 


(۱) انظر البخاري (۸1/۸) ومسلم .)۲٤١٤(‏ 
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فقالوا : يا رسول الله هو والله بو خيثمة. فلما ناخ أقبل فسلْم على رسول الله كلا؛ فقال 
له رسول الله ل : «أؤلى لك يا أبا خيشمةا. ثم أخبر رسول الله ية الخبر؛ فقال له 
اول ا ا ودعا له بخير. 

قال ابن هشام: وقال أبو خيثمة في ذلك شعرًّاء واسمه مالك بن فَيْس: 

ا رایت الا فى الدين ناققا أتيتُ التى كائّث أعَفٌ وأكُرّما 

وبايَغْتٌ باليْمّْى يدي لمُحَمُد فلم أكتسب إِثمَّا ولم أغش مَخرَما 

ترك خضِيبًا في العَريش وصِرمَة ‏ صَفايا راما بُسْرها قد تحمّْما 

وكنت إذا شك المنافقٌ أسمَحَٺ إلى الدين نفسي شطره حيتٌُ يمّْما 
مرور النبي يه بالحجر : 

فال اتڻ اسخقى: وقد كان وسرل الله که بن مر الحخر لها واستقى: الان 
من بئرهاء فلما راحوا قال رسول الله ڪي : «لا تَشرَبُوا من مائها شيئًاء ولا تتَرَضروا منه 
للصلاةء وما کان من عجين عجنتموه فاغلفوه الإبلء ولا تأكلوا منه شيئًاء› ولا يخرْجنٌ 
أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له»» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله بيا إلا أن 
رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له» فأما الذي 
ذهب لحاجته فإنه نق على مَذهبه؛ وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح› 
حتی طرحته بجبلي طییء . فأخبر بذلك رسولِ الله یاف فقال : «ألم أنهكم أن رج م 
أحدال وع طاة: ثم دعا رسولٌ الله ية للدي أصيب على مذهبه فشفي»› وأما 
الآخر الذي وقع بجبلي طيىءء» فإن طينًا أهدته لرسول الله ياو حين فم المدينة. 

والحديث عن الرجلين عن عبد الله بن أبي بكر» عن عباس بن سّهل بن سعد 
الساعديّ» وقد حدثني عبد الله بن أبي بكر أن قد سمُّى له العبُاس الرجلين» ولكنه 
استوّدَعه إياهماء فأبى عبد الله أن يسميّهُما لى . 
توبه 0 وا راحلته» تم قال: ل تدخلو بیوت الذي ظلموا e‏ وأنم 
باکون» خوفا أن يُصيبكم مثلْ ما أصابهم». 

قال ابن إسحلق: فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شزا إلى رسول الله اة فدعا 


فأمره خا فقال : سل رَبّك› فإن لکل بي ا وکان جبریل عليه السلام له ناصځا» 
وكان محمد ب له مُطّيعّاء فقال: ما قأمرنى أن أسأل؟ قال: فل رَبٌ آذجلني مُنْخَل 


۹٩ 


E E a ae e E Is 
بو زا : 2 یی ارو س جم‎ 
من الماء.‎ 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بني عبد الأشهلء قال: قلت لمحمود: هل كان الناس يعرفون الفاق فيهم؟ 
قال: نعم والش» إن كان الرجل ليعرفه من أخيه ومن أبيه ومن عمّه وفي عشيرته» ثم 
يلب بعضهم بعضًا على ذلك. ثم قال محمود: لقد أخبرني رجال من قومي عن رجل 
من المنافقين معروف نفافهء کان یسیر مع رسول الله ي حیث سار؛ فلما کان من أمر 
الناس بالججر ما كان» ودعا رسول الله ييه حين دعاء فأرسل الله السّحابةًء فأمطرت 
حتى ازتّوى الناس» قالوا: أقبلنا عليه نقول: ويحك» هل بعد هذا شيء! قال: سحابةٌ 


0 
قال ابن إسحلق: ثم إن رسول الله ية سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلّث 
ناقته» فخرج أصحابه في طلبهاء »> وعند رسول الله ييو رجل من أصحابهء يقال له: 
عمارة بن حزم» وکان عَقَبيًا بَذرِيْاء وهو عم بني عمرو بن حزم» وکان في رخله زيد ین 
ااك المَينقَاعي» وكان منافقًا . 
قال ابن هشام : ویقال : ابن ات بالباء. 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن 
رجال من بني عبد الأشهل» قالوا: فقال زيد بن اللصيت» وهو في رحل عمارة» وعمارة 
عند رسول الله اة : أليس محمد يزعم أنه نبيّ» ور عن ر الام وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله ية وعمارة عنده: إن رجلا قال : : هذا محمد يخبركم آنه 
نبيّ٬‏ ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته» وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلّني الله عليهاء > وهي في هذا الوادي» في شعب کذا وکذاء» قد حبستها 
شجرة بزمامهاء فانطلفُوا حتى تأتوني بهاء فذهبواء فجاءوا بها. فرجع عمارة بن حزم إلى 
رحله» فقال: والله لعجب من شيءَ حَدتناه رسول الله ية آنقًاء عن مقالة قائل أخبره الله 


صِدذق وأخرجني مُخْرج صِدقِ واجِعَل لي من لَذنكَ سَلْطانًا تَصِيرّا4 وهؤلاء نزلن عليه في 
رجعټه من ت بو 4 


(۱( آخرجه الترمذي . 
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عنه بكذا وكذاء للذي قال: زيدٌ بن أَْصَيّْت؛ فقال رجل ممن كان في رحل عُمارة ولم 
يحضر رسول الله کل : زي والله قال هذه المقالة قبل أن تأني . فأقبل عُمارة على زيد يجافي 
عنقه ویقول : إلى عباد الله إل في رحلي لداهيةً وما أشعر» أخرْج أي عدو الله من 
رحلي» فلا تَصحبني . 

قال ابن إسحلق: فزعم بعض الناس أن زيدًا تاب بعد ذلك؛ وقال بعض الناس: لم 
يزل مُنّهمّا بشَرَ حتى هّلك . 

إبطاء أبي ذرَ 

ا الله اة سائرًاء ت ا ع الرجلء فيقولون: يا رسول 
الله» خف فلان» فيقول: «دعوه» فإن يك فيه خير فسيْلْحمّه الله تعالى بکم» وإن يك 
غير ذلك فقد أراحکم الله منه»» حتی قیل: يا رسول الله» قد تخُلّف أبو َر اا 
بعيره؛ فقال: «دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحمًه الله بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم 
الله منه»؛ وتلوم أبو ذرٌ على بعيره» فلما أبطأً عليه» أخذ متاعه فحمله على ظهره» ثم 
خرج يتبع اثر رسول الله ي ماشيًا . yy‏ 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الظرنى وخدة + فقال ستول 
لله ية : «كَنْ أبا ذر». فلما تأمّله القومٌ قالوا: يا رسول الله» هو والله أبو ذَرَء فقال 
رسول الله ب : «رحم الله أبا ذز يمشي وحده» ويموت وحده» وبْبعث وحده». 


إيطاء أبي ذرَ 
فصل: وذكر أبا در الغْماري» وإبطاءه. واسمّه: جُنذُبُ بن جُنَادَةّ» هذا صح ما قيل 
فيه» وقد قیل فيه : بَريرٌ بن عِشْرقًةًء وجُندّب بن عَبْد الله» وابن السكن أيضا. 
وقول النبيّ بة: كن أبا دز وفي أبي حخَيْكَمَةً: «كن أبا خَيْعَمَةَ» لفظه لفظ 
الأمرء ومعناه الدعَاءُ كما تقول : ألم سَلْمَكَ الله . 
إعراب كلمة وحده: 


وقوله في آبي در : ارحم الله ابا ذز يمشي وَخدَه» ویموت خد" E‏ يموت 


(1) أخرجه الحاكم )٥١/۳(‏ والبيهقي في الدلائل /١(‏ ۲۲۲) والطبري في تاريخه (۲/ )١۷١‏ البخاري 
.(A1/۸)‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۸٦/۸(‏ ومسلم في التوبة )٥۳(‏ والبيهقي في الدلائل )۲۲۳/١(‏ والطبري في 
تاریخه (۲/ ۲۲) والطبراني في الکبیر (۹/ ۳۸) وانظر الفتح .)۱١۹/۸(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ .)٠١‏ 


4۹۸ 


وقال ابن إسحلق : فحدثني بيده بن سفيان الأسلميٰء عن محمد بن كعب القُرظي» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نفى عثمانٌ أبا ذرَ إلى ريدو وأصابه بها قدّره» لم 
معه أحدّ إلا امرأتّه وغلامه» فأوصاهما أن اغسلاني وکقناني» ضعاني ا قارعة 
الطريقء فأول رکب یمر بکم فقولوا: هذا أبو ذر صاحبٌُ رسول الله با فأعينونا على 
دفنه . فلما مات فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريق: وأقبل عبد الله بن مسعود 
في رهط من أهل العراق عُّار» فلم يَرْغهم إلا بالجنازة على ظهر الطريقء قد كادت 
الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذز صاحب رسول الله اف فأعينونا على 
دفنه. قال: فاستهل عبد الله بن مسعود يبکي ویقول: صدق رسول الله لا تمشى 
وحدك» وتموت وحدك ونَبْعّث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فوارَوهٰ ڈ E‏ 
عبد الله بن مسعود حدیثه» وما قال له رسول الله ية في مسيره إلى تبوك. 


تخذیل المنافقين | للمسلمين وما نزل فیهم : 


فالا اسي وقد كان قط من المنافقين» منهم وديعة بن ثابت» أخو بني ' 
عمرو بن عوف» ومنهم رجل من أشجع» حلف لبني سَّلمة» يقال له: مُحْسّن بن حُميّر 
- قال ابن هشام: ويقال: مَحْشيٌ - يُشيرون إلى رسول الله ية وهو منطلق إلى ًبوك› 
a AS‏ أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب ا والله لکا 
بكم غا مُمَرّنين في الحبالء إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين» فقال مُخُسّن بن حُمَيّر: والله 
لودذْت أني أقاضيّ على أن يُضرب كل رجل ما مائة جَلْدَةَء وإِنّا َنْمَلِتُ أن يرل فينا قرآن 
لمقالتكم هذه. ٠‏ 

وقال رسول الله ية - فيما بلغني - لعَمّار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
اخترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فمٌل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمّارء 
فقال ذلك لهم: فأتوا رسول الله ية يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت» ورسول 
الله ی واقف على ناقتهء فجعل يقول وهو آخذ بحَمًّبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب؛ فأنزل اله ع وجل: «وَلَين سالْمَهُم لَيَمُولْنْ د كُئا تَخُوضص وَنَلْحَبُ4 
[التوبة: .]٠١‏ وقال مشن بن حُمَيْر: يا رسول الله» قعد بي اسمي واسم أبي» وکأن 
الذي عَفِي عنه في هذه الآية مُحَسّن بن حُمَيّرء فتسمى عبد الرحملن»› ؤسأل الله تعالى أن 
یقتله شهیدا لا يُعْلَّم بمکانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


منفردًاء وأكثر ما تستعمل هذه الحالٌ لنفي الاشتراك في الفعل نحو كلّمني زيدٌ وحده» أي : 
منفردًا بهذا الفعل»ء وإن كان حاضرًا معه غيره» أي: كلّمني خصوصًاء وكذلك لو قلت: 
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الصلح مع صاحب أيلة: 

ولما انتهی رسولٌ الله ب إلى تَبُولّء أتاه يُحَةٌ بن رُؤْبةّ» صاحب أيلة» فصالح 
رسول الله E ٤‏ وأعطاه الجزية› وأتاه أهل جرباء وأذْرُح» فأعطوه الجزية› فکتت فک سول 
ا کل کناباء نهن عند : 


بسم الله الرحملن الرحيم : هذه أَمَنَةٌ مِنّ الله ومحمدٍ النبيّ رسول الله ا ليْحَنةَ بن 
رؤبة وأهل أيلةء سُفنهم وسيّارتهم في الب والبحر: لهم ذمّة الله » وذمَة محمد النبى»› 
ومن کان معهم من أهل الشام» وأهل اليمن»› وأهل البحر» فمن أحدث منهم دا فإنه 
لال ماله دو > وإنة طت لمن أخده عن النامن رزه لا يحل أن تخراتاء 
يردونه» ولا طريقًا يُریدونه» من بر أو بحر. 


كلمته من بينهم وَخدّه» كان معناه خصوصًا كما قرّره سيبويه» وآما الذي في الحديث» فلا 
يتقدّر هذا التقديرء لأنه من المحال أن يموت خصوصًاء وإنما معناه: مُنْمَردّا بذاته» أي 
على جِدَيّه» كما قال يوتس» فقول يونس صالح في هذا الموطنٍء وتقدير سيبويه له 
بالخصوص يصلح أن يُحْمّل عليه في آکثر المواطن» وإنما لم يتعرّف وَخْدّه بالإضافةء لأن 

معناه كمعنى لا غير» ولأنها كلمة بذ ٿٽبءُ عن تي وعَدَم» والعَدَمٌ ليس بشيء فضلاً عن أن 
یکون مَتَعَرّفا معنا بالإضافة› TT‏ بشو شتی سه فل وإِن کان مصدرًا في الظاهر لما قذمناه 
من أنه لفظ ينبىء عن عَدَم ونفي» والفعل يدل على حَدَثِ وزمانِ» فكيف يشتق من شيء 
ليس بحدث إنما هو عبارة عن انتفاء الحدَّث عن كل أحد إلا عن زيد» مثلاً إذا قلت : 
جاءني زيد وَخدّه» أي : : الم یجیء غيره» وإنما يقال: انعدم وانتفى بعد الوجود لا ْله لأنه 
أمر مَُجْدّد كالحدثِ» وقد أطبَبنا في هذا الغرض» وردناه بيانًا في مَسألَّة سبحان الله e‏ 
ا 
أجاً وسلمى : 

فصل: وذكر الرجل الذي طرحته الريح بجبَلَيٰ طيىء»وهما أجاً وسَلْمّى وعُرف أجأً 
بأجأً بن عبد الحَيٌّ كان صلب في ذلك الجَبّل» وسَلْمَى صَلِبَّتْ في الجَبَلٍ الآخر» فعرف 
بهاء وهي سَلْمَى بنت حَام فيما ذكر والله أعلم. _ ٠‏ 


fe» 


اگندر 


ثم إن رسول الله ية دعا خالد بن الوليدء فبعثه إلى ار دومة» وهو آقدز بن 
عَبْد الملكء رجل من كندة كان ملكا عليهاء وكان نصرانبًاء فقال رسول الله ية لخالد: 
«(إنك ستجده يَصيد البَقّر». فخرج خالدء حتى إذا كان من جصنه بمنظر العين» وفي ليلة 
مُفْيرة صائفة» وهو على سَطح له» ومع امرأته» فباتت البقر تَحكٌ بقرونها باب القصر» 
فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قَطْ؟ قال: لا والث! قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا 
احد فنرل فام رس اج ل ورکب معه نفر من هل بیته» فیهم أخ يقال له: 
حسّان. فرکب» وخرجوا معه بمطاردهم . E A E‏ ا 
فأخذته» وقتلوا أخاه؛ وقد کان عليه قبّاء من ديباج مُحْوّص بالذهب» فاستلبّه خالدء 
فبعث به إلى رسول الله ييه قبل قدومه به عليه . 


قال ابن إسحلق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادةء عن أنس بن مالك قال: 
ریت قبًاء أکيدر حين قدم به على رسولِ الله با فجَعَّل المسلمون يَلْمِسونه بأيديهم» 
ویتعجبون منه»› فقال رسولٌ الله کا : «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمتاديل 
سعد بن مُعاذِ في الجتّة أحسن من هذا». 


أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه 


فصلل : وذکر کتابه لأگبير دومَة. رودو ب الا ي هذه» وعرفت بڏومِي بن 

إسماعيل فيما ذکروا» وهي دُومةً الجَنْدَلٍ» وذومة بالضمٍ أخرّى» وهي عند الجيرّة» ويقال 
لما حولها: اللَجف. وأما دَوْمَةَ بالفتح قاری مذكورة في أخبار الرَدّة. 

وک ان کي ادر ذُومَة كتابا فيه عهدٌ وأمانٌء قال أبو عبيد: أنا قرأتهء أتاني به 
شيخ هنالك في ؛ فضيم» والقضيم الصَجِيفَةًء وإذا فيه : ابسم الله الرحملن لن الرحيم من مُحَمُدِ 
زو ا ي أجاب إلى الإسلام» و الأنداد والأصنام مع خاد بن الوليد سيف 
الله في دُومَّة الجَنْدَلٍ وأكنافهاء إن لنا الصاحيَةً من الضخل والبَوْرَ والمَعَامِيّء وأغْمَالّ الأزض 
والحَلَمَةً والسلاح والحافِرَ والجضْنٌ ولكم الضامنة من الئخل والمعين ن الخمور ٠‏ ل دل 
E‏ ولا تعد فاردتكم ولا يخظرٌ عليكم النباث» تقيمون الصلاةَ لوقتهاء ونُؤْتّون الرّكاة 
بحقّهاء > علیکم بذلك عهد الله والميثاق› ولکم بذلك الصدق والوفاءُ. شهد الله» ومَنْ حخضر 
من المسلمين؛ الصاجية: أطراف الأزض» والمَعَامِي: مَجُهُولهاء وأغفال الأرض: ما لا أَبّرٍ 
لهم فيه من عمارة أو نحوهاء الا من ما داخل بَلَدَهم» ولا يُحْظَرٌ عليكم 
النباث» آي: لا تَمْتّعون من الرْغي حيث شئتم» ولا تُعْدَلْ سارحتُكم» أي: لا تُخشر إلى 


۳۰1١ 


قال ابن إسحلق: ثم إن خالدًا قدم كدر على رسول الله پ فحقن له دمه» 
وصالحه على الجزية» ثم خلّى سبيله» فرجع إلى قريته» فقال رجل من طيىء: يقال له 
بُجَيْرٌ بن بُجَرَة» يذكر قول رسول الله ية لخالد: إنك ستجده يَصيد البقّر» وما صنعت 

شارا سائق البقرات إني رأثت الله دی ك هاه 

ا ا 

فأقام رسول لله بي بتبوك بضع عشرة ليلةء لم يُجاوزها ثم انصرف قافلاً إلى 
المدينة . 


حدیث وادی المشقق ومائه : 


وكان في الطريق ماءٌ بخرج من وَشل» ما يُزوي الراكبّ والراكبَيْن والثلاثة» بواد 
يقال له : وادي المُشَمّق؛ فقال رسول الله ية : «من سَبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه 
فا حن اا ال فز ر م الاه فاقوا ما فة فا انا رل 
الله ي وقف عليهء فلم ير فيه شيئًا. فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: يا 
رسول الله » فلان وفلان؛ فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئًا حتى آتيه!» ثم لعنهم 


المْصَدق وإنما أَخَذّ منهم بعض هذه الأرضين مع الحَلَقّة» وهي السلاح ولم يَفْعّل ذلك مع 
أهل الطائف حين جاؤوا تائبين» لأن هؤلاء ظهر عليهم وأخذ مَلكهم أسِيرًّا» ولكنه أبقى لهم 
من أموالهم ما تضمُئّه الكتابُ لأنه لم يقاتلهم» حتى يأخذهم عَنْوَةٌ كما أخذ حَبْبّر» فلو كان 
الأمرٌ كذلك لكانت أموالهم كلها للمسلمينء وكان له الخيارٌ في رقابهم كما تقذّم ولو جاؤوا 
إليه تائبين أيضًا قبل الحروج إليهم» كما قعلت تَقِيفٌ ما أخْذٌ من أموالهم شيئًا. 


الكتاب إلى هرقل: 


ولم يذكر ابن إسحلق في غزوة تَبُوك ما كان من أمر هرفلء فإن النبيّ بي - كتب إليه 
من تبوك مع دِحَيَةَ بن حْلِيمَةًء ونصه مذكور في الصُحاح مشهور» فامَر هِرَفْلُ مُناديَا نادي : 
ألا إن هِرَفْل قد آمن بمحمد واتبعه» فدخلت الأجناد في سلاحهاء وأطافت بقصره تريد قتلهء 
فأرسل إليهم : إني أردت أن أَخْتَبرَ صلابتكم في دينكم» فقد رَضيت عنكم فَرَضوا عنه» ثم 
كتب كتاباء وأرسله مع ية يقول فيه للنبيّ - ية - إني مُْلمٌ» ولكني مَعْلوبٌ على أمري» 
وأرسل إليه بهديةء فلما قرأ النبيّ ية كتابه» قال: «كذب عدو الله ليس بمسلم» بل هو على 
نَصرانیته) . 


رسول الله بي ودعا عليهم. ثم نزل فوضع يده تحت الوشل»ء فجعل يصب في يده ما 
شاء الله أن يصب ثم نَضصَحه به» ومَسحه بيده» ودعا رسول الله ية بما شاء الله أن يدعو 
له» فانخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حسًا كحس الصواعق» فشرب 
الناس» واستقوا حاجتهم منه. فقال رسول الله ية : «لئن بقيتم أو من بقي منكم لتسمعنٌ 
بهذا الوادي»› وهو أخصب ما بین يديه وما خلفه» . 


قيام الرسول على دفن ذي البجادين : 


قال: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث النّيْمي» أن عبد الله بن مسعود كان 
يحذث» قال: فُمْت من جوف الليلء وأنا مع رسول الله بي في غزوة تبوك» قال: 
فرأيت شغلة من نار في ناحية العسكرء قال: فائبعتها أنظر إليهاء فإذا رسولٌ الله اة وأبو 
بكر وعمر» وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له» ورسولٌ 
الله ي في حفرته» وأبو بكر وعمر يُدلْیانه إليه» وهو يقول: أذنِيا إلى أخاكماء فدَلياه 
إليه» فلما هيأه لشِمَّه قال: اللهم إني أمسيت راضيًا عنه» فارض عنه. قال: يقولٌ 
عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. 


موقفه و من بعض الهدايا: 


وقيل: هديته» وقسمها بين المسلمين» وكان لا يقبل هدية مُشرك مُخارب» واا قبل 
هذه لأنها فَيْءٌ للمسلمين› > ولذلك قسمها عليهم» ولو اھ فن که كانت لهال کنا 
كانت هدية المُمَوْقس خالصة له» وقبلها من المُمَوْقس؛ لأنه لم یکن مُحاربًا لاوٍسلام» بل کان 
قد أظهر الميل إلى الدخول في الدين» وقد رد هديّة أبي بَرَاءِ ملاعب الأسِة» وكان أَهْدّى 
إليه قرسا وأرسل إليه: إني قد أصابني وَجَعْ أحتميه قال يقال اه الذلة 6 فانف بَعَٺ إلى 
بشَيْٰءٍ أتداوی به» فأرسل إليه النبيٌ - با e‏ وأمره ن يَسْيَشْفِيّ به ورَدٌ عليه 
هدِيْته» وقال: "إني نهيب عن زيد المشركينة .وض أل اديك يصب هذا الخ 
لعامر بن الطفيْل عَدَرّ اش yT‏ وقوله عليه السلام عن رَبْر 
المشركين› e‏ : عن هديتهم يدل على أنه إنما كره ملايتهْم ومُدَاهََتَهُم» إذا كانوا 
زاء لأن الرَبْدَ مُْتَقّ من الرّند» كما أن المُدَاهََة مُشْبقَةٌ من الدُهْن» فعاد المعنى إلى معنى 
اللين والمُلاَيكَةء ووجود الجد في حَزبهم والمُخاشنة. وقد رَد هَلِيَّةَ عیاض بن خَمُاد 


(1) الدبيلة: خراج يظهر بالجوف. (۲) العكة: وعاء من جلد. 
(۳) آخرجه أبو داود والترمذي )۱٥۷۷(‏ والطبراني )۳۹٤/۱۷(‏ وانظر الفتح /٥(‏ ۲۳۱). 


۳ 


لِم سمي ذو البجادين؟ 

قال ابن هشام: وإنما سمي ذو البجادين» لأنه كان ينازع إلى الإسلام» فيمنعه قومه 
من ذلك› ويضيقون علیه» حتی ترکوه فی بجاد لیس عليه غیره»› والبجاد: الكساء الغليظ 
الجافي» فهرّب منهم إلى رسول الله بي فلما كان قريبًا منه» شق بجاده باثنين» فاتزر 
بواحد» واشتمل بالآخر ثم أتى رسول الله با فقيل له: ذو البجادين لذلك» والبجاد 
أيضا: المشح» قال ابن هشام: قال امرؤ القّيس : 

كأن أبانا فى عَرانين ردقه كبيرٌ آناس فى بجاو مُرَّمّل 


المُجاشعي قبل أن يُسم» وفيها قال: إني نهيب عن رَبْدٍِ المشركين. وأهدى إلى أبي سُفيان 
عَجِرَةَ واسَْهْدَاه أدمَا فأهداه أبو سفيان وهو على شِزكه الأدم» وذلك في زمن الهْدَنَة التي 
كانت بينه وبين المسلمين في صَلَح الحْدَيْبِيَةًّء وقد رُوي أن هِرَفْلَ وضع كتاب رسول 
الله SS‏ وآنهم لم یزالوا یتوارونه کابرًّا عن 
کابر في أرفع صوانِ» وأعَر مکان حتى كان عند «إذفونش» الذي تَعْلْب على طلَيْطلَهٌ وما 
أخذ أخذها من بلآد الأندلس» ثم كان عند ابن بنته المعروف «بالسليطين» حدثني بعض 
أصحابنا أنه حدثه من سأله رؤيته من قواد أجنادِ المسلمين كان يعرف بعبد الملك بن سعيد» 
قال : فأخرجه إِليّ فاسْتَعبَرْنةُ وأردت تقبيله» وأخدّه بيدي» فمنعني من ذلك صِيائّةَ له وضنًا به 
عَلَيٌ . ويقال: هرَفل وهرقل . 

حول قصة البكائين 


فصل : وذكر البكائين› وذکر فيهم عَأْبَةَ بن رَيْدِ» وفي رواية يونس أن عَلْبَه خرج من 
الليل فصلى ما شاء الله» ثم بكى» وقال: «اللهم إنك قد أمرت بالجهادء ورعبت فيه» ثم لم 
تَجْعَل عندي» ما أتقَوُى به مع رسولك» E SD O E‏ وإني 
sS O O ae‏ 
الٽاس» وقال النبيٰ ي ل : «أين المُبَصَدّق في هذه الليلة؟» لم يقم أحد» ثم قال: « 
المتصدق في هذه الليلة فلْيَمّمْ» ولا يتَرَاهَّدُّ ما صنع هذه الليلة؟» فقام إليه» فأخبره» 
انب بة: «أبْشِز فوالذي نفس محمد بيدِيء لقد كيب في الركاة المتقبّلة" . وأما سالم بن 
عُمَيْر وعبد الله بن المغقًل» فرآهما يامِينَ بن كُعْب يبكيان» فزؤدهماء وحملهماء فلحقا 


.)٤۹۳/۲( وانظر الإصابة‎ )۲٠۹/( أخرجه البيهقي في الدلائل‎ )١( 


€ 


أبو رهم في تبوك: 


قال ابن إسحلتق: وذكر ابن شهاب الزهري» عن ابن أَكَيْمَةٌ الليشي» عن ابن أخي 
أبي رُهْم الغفاري» أنه سمع أبا رُهْم كلثم بن الحْصّين» وكان من أصحاب رسول 
لله لا ألذين بايعوا تحت الشجرة» يقول: غرَوْتٌُ مع رسول الله كيا غزوة تَبُوك» فسرت 
ذات ليلة معه ونحن بالأخضر قريبًا من رسول الله ية وألقى الله علينا النعاس فطْفِقْتُ 
أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة رسول الله بي فيفزعني دنؤها منه» مخافة أن أصيب 
رجله في العُرْزٍ» فطفقت أخحُورُ زاحای ا ی فلي وي في يعن االطری :ر جن 
في بعض الليل› فزاحمث راحلتي راحلة رسول الله يي ورجله في العّزْزء فما استیقظت 
إلا بقوله: «حس» فقلتُ: يا رسول الله» استغفر لي. فقال: «سر اوج وول 
لله ي يسألني عمُن تخلّف عن بني غفارء فأخبره به؛ فل رفو شا «ما فعل القّرِ 
الحمر الطّوال الطاط) . فحدّثته بتخلفهم. قال : فا اي السود الجعاد القصار؟» 
قال : قلت : والله ما أعرف هؤلاءِ منا. قال: «بلى الذين لهم د َعَم بشَبّكة شَدَخ؛ فتذگرتهم 
في بني غفار» ولم أذكُرْهُم حتى ذكرتُ أم لهم رط من أسلم کانوا حُلفاء فینا»» فقلت: ‏ 
يا رسول الله» أولئك رهط من أسلم» اما فا فعا رول اله بياة: «ما منع أحد 
أولئك حين تخْلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأً نشيطًا في سبيل الله؟ إن أعرٌ أهلي 
علي أن يتخلّف عني المهاجرون من فُريش والأنصارٌ وغفارً وأسْلَمْ» . 


معنى كلمة حس: 


فصل : وقوله 7برا عن آبي رُم : اصابت جلي رجل رسول اله يه ورجلّه في الكُزز 
فما استيقظتٌ إلا بقوله: «حَس . العُرْرُ للرٌخل كالركاب ا وح : : كلمةٌ تقولها العربُ 
عند وجود الألم» وفي الخدت افطل لا اسك يذه يوم اخ قال: حس» فقال 
النبيّ - ية - لو أنه قال: بشم الله» يعني مَكانَ حَس» لدخل الجئّة» والناس ينظرون» أو 
کلامَّا هذا معناه» ولیست حَس باشم ولا بفِغْلٍ» إنها لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وليست 
بمنزلة 2 0 E‏ اا ا سُمّى الفعل بها وإنما حَسٌ صوتٌ كالأنين الذي 
يُحرجه المتألم نحو آه» ونحو قول العُراب: غلق» وقد ذکرنا قبل في أف وجهين» أحدهما: 
أن تکون من باب الأصوات مَبية» كأنه يحكي بها صوت الئّفخ» والثاني أن يكون مَعْرِفَة مثل 
با يراد به الوْسّخ 


وقوله: السود القطاط جمع : بُ وهو الذي لا لَخْيَةٌ له. قال الشاعر: 
كامة السيخ الائ الط 


۳*0 الروض الأثف/ ج /٤‏ م ۲۰ 


أمر مسجد الضرار عند القفول من غزوة تبوك 

قال ابن إسحلق: ثم أقبل رسول الله ية حتى نزل بذي أوانء بلد بينه وبين المدينة 
ساعةٌ من نهار» وكان آصحابُ مسجد الضرار قد كانوا أتؤه وهو يتجهُز إلى تّبوك 
فقالوا: يا رسول الله إِنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المَطيرة والليلة 
الشاتيةء وإِنًا تحب أن تأتيناء فتصلي لنا فيه؛ فقال: «إني على جناح سَفر» وحال شغل»» 
أو كما قال بية: «ولو قد قدمنا إن شاء الله لأتيناكم» فصأيّنا لكم فيه». 

فلما نزل بذي أوان» أتاه خبرٌ المسجد» فدعا رسول الله ية مالك بن الدُخشم أخا 
بني سالم بن عوف» ومغن بن عديّ» أو أخاه عاصم بن عدي أخا بني العَجلان» 
فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلّه» فاهدماه وحرّقاه. فخرجا سريعْيْن حتى أنيا 
و وهم رهط مالك ب بن الأخشم فقال مالك لمعن : أنظرني حتى 
أخرج إليك بنار من أهلي . فدخل إلى أهلهء فأخذ سَعمًا من النخلء فأشعل فيه نارّاء ثم 
خرجا یشتدّان حتی دخلاه وفيه أهلهء فحرقاه وهدماه» وتفرقوا معه عنه» ونزل من 
القرآن ما نزل: «وَالَذِينَ اخَذوا مَْجدًا ضِرَارًا وكُفرًا وََفريقًا بين المُوْمِنينَ). . 
القصة. 


ونحو منه: السنَاط» ومن المحدثين مَنْ يرويه : اطاط وأخسَبّه تَصجيمًا. 
وقوله: شبكة شتخ: موضع من بلاد غِمًار. 

أصحاب مسجد الضرار 
فصل : وذكر المنافقين الذين اتخذوا مَسْجدًا ضِرَارًا. 


e‏ بن عامر» وکان يعْرّف بحمار الدار» وهو جارية بن عامر ہن 


al ور‎ 


وذكر فيهم ابته مُجَمُعّا» وكان إذ ذاك.غلامًا حًا قد جع القرآن فقدّموه إمامًا لهم» 
وهو لا يعلم بشيءِ من شَأِهم» وقد ذكر أن عمر بن الخطاب في أيّامه أراد عَزله عن 
الإمامة» وقال: أليس بإمام مسجد الصرار» فأقسم له مُجَمّع أنه ما علم شيئًا من آمرهم» وما 
ظنَّ إلا الخير» فصدقه عُمَرُ» وأقرّه» وكانت e‏ المدينة تسعةٌ سوى مسجد رسول 
الله - ٤ة‏ - كلهم يصلَون بأذان بلالء كذلك قال بکیر بن عبد الله الأشَح فیما روی عنه أبو 
داود في مَراسيله» والدَارَفُطنِي في سنَنِه» او ومَشجد بني عبد الأشهّلء 
ومسجد بني عَمُرو بن مَبْذول» ومسجد جُهيْئة وأسلّم» وأحسبه قال: ومسجد بني سَلمةء 


۳۰٦ 


وان الذين بنوه ائي عشر رجلاً: جڏام بن خالد» من بني عَبيْدِ بن رَيْد٬‏ أحد بني 
عَمرو بن عَؤْف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» ونَعْلَبَة بن حاطب من بني أمَيّةَ بن 
زید» ومُعَتّب بن فُسير» من بني ضبَيْعَّةَ بن زيد» وأبو حَبيبَة بن الأزْعَر» من بني 
ضَبَيْعَّة بن زيد» وعَبّاد بن حَيْف» أخو سَهل بن حنيف» من بني عمرو بن عوف» 
وجارية بن عامر» وابناه مُجَمّع بن جارية» .وريد بن جارية» ونَبْتّل بن الحارثِ» من 
ضبَيْعَةَ وبخزج» من بني ضببْعَهَ» وبجاد بن عثمان» من بني ضَبَيْعَةَ» ووَدِيعَةَ بن ثابت» 
وهو من بني أمية بن زيد رهط أبي لَبابَة بن المُنْذِر. 

وان اجا رسو اله ف هيما بين المدية إلى ترك معلومة مهاه مسجد 
بتَبُوك» ومسجد بَنِيّة مذرَّان» ومسجد بذات الرَرّاب» ومسجد بالأخضر» ومسجد بذات 
الخطْميٌ» ومسجد بألاءء ومسجد بطرّف البّْرائ من ذنب کواکب» رد ای و 
تارا و بذي الجيقَة» ومسجد بَصَذّر حَوْضّي» ومسجد بالججر» ومسجد بالصعيد 
ومسجد بالوادي» اليوم» وادي ا و بالرفعة من الشقّةء شِقة بني عُذرَةّ 
ومسجد بذي المَرْوة» ومسجد بالمَيْفاء» ومسجد بذي خْشُب . 


مر الثلاثة الذين خلفوا وأمر المعذرين فى غزوة تبوك 
وقدم رسول الله ية المدينة» وقد كان تخلّف عنه رهط من المنافقين» وتخلّف 
أولئك الرهطٌ الثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق : کعب بن مالك» ومرارة بن 


وسائرها مذكور في السنّن» وذكر ابن إسحلق في المساجد التي في الطريق مسجدًا بذي 
الخيفَةء كذا وقع في كتاب أبي بَخر بالخاء مُْجْمَةَ» ووقع الجِيمُة بالجيم في كتاب فُرىء 
عن الثلاثة الذين خُلفوا“ 


فصل : وذكر الثلائة الذين حُلّفواء ونَهْي الناس عن كلامهم» وإنما اشتدَ غضبُه على مَنْ 
َخْلْفَّ عنه ورل فيهم من الوعيد ما رل حتى تاب الله على الثلاثة منهم» وإن كان الجهاد 
من فُروض الكِمَايَةء لا من فروض الأعيانِء لكنه في حَقٌ الأنصّار كان فرض عَيْن» وعليه 
ايغوا الي 46 الا قزم بقولون يوم الخندق٠‏ وحم يزتجروك: 


تل التين ادرا ةا على اوها بيا أبن 
(۱) انظر البخاري )۸٦/۸(‏ ومسلم في التوبة .)۲۷٦۹(‏ 


۹V 


الربيع» وهلال بن أَميْة؛ E ACE E O E‏ 
الثلاثة)»› وأتاه من نلف عنه من الاين فجعلوا يُخلفون له ويعتذرون» فصفح عنهم 
شل الله ب ولم يعذٍرهم الله DE‏ واعتزل المسلمون كلام أولئك النفر الثلاثة. 


حديث كعب عن التخلّف : 


قال ابن إسحلق: فذكر الزهري محمد بن مسلم بن شهاب» عن عبد الرحملن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك: أن أباه عبد الله وكان قائد أبيه حين أصيب بصرُه» قال : 
سمعت أبي كعب بن مالك يحذّث حديثه حين تخلّف عن رسول الله ية في غزوة بوك 
وحديث صاحبيه» قال: ما تخلّفت عن رسول الله ية في غزوة غزاها قط غير أني كنت 
قد تحلفت عنه في غزوة بدر» وکات روه لم يعات اه ولا زسوله أخدا خلت عه 
وذلك أن رسول الله ب إنما خرج یرید عير قریش» حتی جمع الله بینه وبين عدوه على 
غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله ية العقبة» وحين تواتفنا على الإسلامء وما أحبّ 
أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت غزوءٌ بدر هي أذكر في الناس منها. قال: کان من 
خبري حين تخلَفتُ عن رسول الله بلا في غزوة تبوك أني لم آكن قط موی ولا أيسر 
مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا 
في تلك الغزوة» وكان رسول الله يي قلّما يُريد غزوةٌ يغزوها إلا وى بغيرها» حتى 
كانت تلك الغزوةء فرام وسل الله يي في حر شديد٬‏ واستقبل سفرًّا بعيدًا» واستقبل 
غزو عدو کثیر» فخا لااد أمرهم ليتأهُبوا لذلك أهہته وأخبرهم خبره بوجهه الذي 
یرید» والمسلمون من تبع رسول الله ية كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ» يعني بذلك 
الديوان» يقول: لا يجمعهم دیوان مکتوب . 

قال کعب : فقَلٌ رجل يريد أن يعيب إلا ظنّ أنه سيخفى له ذلك ما لم ينزل فيه 
وحي من الله» وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار وأجِبّت الظلالء 
فالناس إليها صغر؛ فتجهز رسول الله بيد وتجهز المسلمون معه» وجعلت أغدو لأتجهز 
معهم» فأرجع ولم أقض حاجة» فأقول في نفسي» أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل 
ذلك يتمادى بي حتى شمر الناس بالجدّء فأصبح رسول الله اة غاديّاء والمسلمون معهء 
ولم أقض من جهازي شيئًاء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق بهم» فغدوت 


ومَنْ تخلّف منهم يوم بدر إنما تخلّف» لأنهم خرجوا لأَخَذٍ عير» ولم يظتوا أن سيكون 
قتال» فكذلك كان تخلَفهم عن رسول الله ية في هذه العرَاةٍ كبيرةً لأنها كالتكث لِبَيْعَهمء 
كذلك قال ابن بَطال رحمه الله في هذه المسألة: ولا أعرف لها وجهًا غير الذي قالء وأما 


°۸ 


بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئًاء ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئًاء 
فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعواء ونَمَرّط الغزو» فهممت أن أرتحل» فأدركهم» 
وليتني فعلتٌ» فلم أفعل» وجعلت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله يلاء 
فطفتٌ فيهم» يحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصًا عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر 
الله من الضعفاء» ولم يذكرني رسول الله يي حتى بلع تبوك» فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بنى سَلِمة: يا رسول الله» حبسه بُرداه» 
ف ع ا ا ر ا ا ا و کے اا ت 
إلا خيرّا؛ فسكت رسولٌ الله اة . 


فلما بلغني أن رسول الله ييه قد توجه قافلاً من تبوك» حَضرني بَڻي» فجعلت 
أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سَخطة رسول الله ية غدًا وأستعين على ذلك كل 
ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل إن رسول الله ية قد أظل قادمًا زاح عي الباطل» وعرفت 
أني لا أنجو منه إلا بالصدق» فأجمعتُ أن أصدقه» وصبّح رسول الله با المدينة» وكان 
إذا قم من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك» 
جاءه المخلفون» فجعلوا يحلفون له ويعتذرون» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فيقبل منهم 
رسولٌ الله بي علانيتهم وأيمائهم» ويستغفر لهم» ويکل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 
جثتٌ فسلّمث عليه» فتبسّم تبسّم المُغضصب» ثم قال لي: «تعاله»» فجثت أمشي» حتى 
جلست بين يديه فقال لي: «ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟» قال: قلت: إني يا 
رسول الله والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء ك 
بعذرء ولقد أعطيت جَدلاًء لكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديًا كذبًا لترضين 
عني» وليُوشكن الله أن يُشخطك عليّء ولئن حدثتك حديئًا صِدقًا جد علي فيهء إني 
لأرجو عُقباي من الله فيهء ولا والله ما کان لي عذر» ولله ما كنت قط قوی ولا آيسر 
مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله لا : «أمّا هذا فقد صدقت فيه» فقَمْ حتى يفضي 
لله فيك»» فقُمت» وثار معي رجال من بني سَلمة» فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنبت ذنبًا قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ية بما 


الثلاثة فهم كَعْبُ بن مالك بن آبي كعب» واسم آبي کعب عَمُْرُو بن القَيْن بن كُعْب بن 
سواد بن غلم بن كَعْبُ بن سَلِمَةَ بن سَهْڍِ بن عَلِيَ بن سد بن ساره بن يريڌ بن جسم بن 
الخرْرَج الأنصاري السلّمِي› یکنی : أبا عبد الله وقیل : أبا عبد الرحملنء [وقیل: آبا بشير] 
امه : لن منت د بن ل من بي مل اعا وهال اين اما وکو سن بتي واف 
ومُرَارَة بن رَبيعةًء ويقال: ابن الرّبيع العُمَرِي الأنصاري من بني عُمَر بن عَوْف. 


۳۹ 


اعتذر به إليه المخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله َة لك ٠‏ ما 
زالوا بي حتى أردتٌ أن أرجع إلى رسول الله لا ات نفسي» ثم قلت لهم: هل 

لقي هذا أحد غيري؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثل مقالتك وقيل لهما مثل ما قيل 
لك؛ قلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الرّبيع العَمْري» من بني عمرو بن عوف» 
وهلال بن (أبي) 2 الولقفي ؛ فذكروا لي رجلين صالحين» فيهما اس فصمَتٌ حين 
ذکروهما لي» ونهی رسول الله ي عن كلامنا أيُها الثلاثة» من بين من تخْلّْف عنه» 
فاجتبتا الاس وتختروا لا ختى. نكرت لي نفسي والأرض» فما هي بالأرض التي 
كنت أعرف› فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما صاحباي فاستكانا» وقعدا في بُيوتهماء 
وأما آنا فكنتٌ أشَبٌّ القوم وأجلدهمء فكنت أخرج» وأشهد الصلوات مع المسلمين› 
وأطوف بالأسواق» ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله ية فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي» > هل حَرّك شمتيه برذ السلام علي أم لا؟ ثم 
أصلي قريبًَا منه» فأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّء وإذا التفتُ نحوه 
أغرض عني» حتى إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين» مشَيتُ حتى كوّرت جدار 
حائط أبي فتادة. وهو ابن عمّىء افك الناس إليّ» فسلمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك بالله» هل تعلم أني ات الله ورسوله؟ فسکت. 
فعدت فناشدته» فسکت عني» فعدت فناشدته فسکت عني» فعدت فناشدته» فقال: ١‏ 
ررسوله أعلم» ففاضت عيناي» ووثبت فتسرّرت الحائطء ٹم غدوت إلى السوق» فبينا 
أنا أمشي بالسُوق» إذا بطي يسأل عني من بَبَط الشام» مما قَدِم بالطعام يبيعه بالمدينةء 
یقول: من یدل على کعٰب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون له إليّ» حتى جاءني» 
فدفع إليّ كتابا من ملك غسان»ء وكتب كتابا في سَرَّقة من حرير»ء فإذا فيه: «أما بعد 
فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار موان ولا مَضيعة» فالحق بنا 
تواسك. قال: قلت حين قرأتها: : وهذا من البلاء أيضاء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن 
طمع في رجل من أهل الشرك. قال: مدت بها إلى تور فُسَجّزته بها. 
ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة ا إذا رسول رَسولِ الله يأتيني» فقال : 
رسول الله ي يأمرك أن تغتزل أمرأنك» قال: قلت: أطلقها آم ماذا؟ قال: لا ٤‏ 
اعتزلها ولا تَقُرّبهاء وأرسل إليّ صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك»ء 


زاح عني الباطل: 
فصل: وذكر قول كعب: زاح عي الباطلء يقال: زاح وانرّاح: إذا دَهَّب» والمصدر 
رُبُوحًا ورَيَحَانًاء إحداهما عن الأضمَّعي» والأخرى عن الكسائي. 


1۰ 


فكوني عندهم حتى يَمضي الله في هذا الأمر ما هو قاض . قال : و امرأةٌ هلال بن 
أميّةَ رسول الله لا فقالت : ازول آ٠‏ إن خلال بن :آم شيع بير ضائع لا خادم 
له» أفتكره أن أخدمَه؟ قال: «لاء ولكن لا يَقَرَبّك»؛ قالت: والله يا رسول الله ما به 
من خَركة إليّء والله ما زال يبکي منذ کان من أمره ما كان إلى يومه هذاء ولقد 
تخوّفت على بصره. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله لامرأتك» فقد 
أذن لامرأة هلال بن أت أن تخذمة؛ء فال فتلت : والله لا أستأذنه فيهاء ما أدري ما 
يقول رسول الله ية لي في ذلك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب قال: فلبشنا بعد 
ذلك عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة» من حين نَهّى رسول الله ية المسلمين عن 
كلامناء ثم صليت الصبح» صبح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على الحال 
الذي ذكر الله مئّاء قد ضاقت علينا الأرض بما رحْبّت» وضاقت علي نفسي» وقد كنت 
ابتنيت حَيْمة في ظهر مبلغ» فكنت أكون فيها إذ سمعت صوت صارخ أوفى على فهو 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر» قال: فخررت ساجدًا» وعرفت أن 
قد جاء الفَرَّج . 


فال ادن رشزل اله ا الناس وة الله غلا حن لى الفجرء فدهب الاش 
يُېشروننا» وذهب نحو صاحبيٰ مبشّرون» وركض رجل إلى فرسًا. وسّعى ساع من أسلم» 
حتی أوفی على الجبل»› فكان الصوت أسرَع من الفرس»› فلما جاءني الذي سمعت صوتّه 
يبشرني» نزعت ثوبيْٰ» فكسوتهما إِيّاه بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت 
ثوبين فلبستهماء ثم انطلقت أتيمّم رسول الله ية وتلقاني الناس يبشرونني بألكُوبة» 
يقولون: لِيَهنِك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجد» ورسول الله ية جالس حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عُبيد اللهء فحيّاني وهئأني» وواله ما قام إل رجل من 
المهاجرين غيرُه. قال: فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة. 


وقوله: فقام إليّ طلحةٌ بن عُبَيّد الله بُهننني» فكان كعبّ يَرَاها له» فيه: جواز السرور 
بالقيام إلى الرجل كما سر كعب بقيام طلحة إليه» وقد قال عليه السلام في حَبَرٍ سعد بن 
مُعاد: «قوموا إلى سيّدكم»"» وقام هو ب إلى قوم» منهم: : صَفْوَانٌ بن أمَيةَّ حين قدم 
عليه» وإلى عدي بن حاتم» وإلى زيد بن حارثة حين قدم عليه من مكة وغيرهم» وليس هذا 
بمعارض لحديث معاوية عنه - ي - أنه قال: «مَن سَرّه أن يَمُْل له الرجال قِيامَا كبوأ 


(1) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱ ومسلم في الجهاد )1٤(‏ وأبو داود  ٥٩٣١(‏ بتحقيقي) والترمذي e0‏ 
وأحمد (۲۲/۳). 


۱ 


قال کعب : فلما سلْمتٌ على رسول الله ي قال لي» ووجهه يَبرُق من السرور: 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك مك قال: قلت : ا عندك پا رسول الله م من 
عند الله؟ قال: «بل من عند اله». قال: وكان رسول الله ية إذا استبشر كأن وجهه قطعة 
قمر. قال: وكنًا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بین يديه قلت: يا رسول الله إن 
من توبتي إلى الله عر وجل أن أنخلع من مالي» صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسوكٌ 
الله ي : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قال: قلت: إني مُمْسك سَهُمي 
الذي بخيبر: وقلت: يا رسول الله إن الله قد نجاني بالصدق»› وإن من توبتي إلى الله أن 
لا أحدّث إلا صدقًا ما حييت» والله ما أعلم أحدًا من الناس أبلاه الله في صِذق الحديث 
منذ ذكرتٌ لرسول الله ية ذلك أفضل مما أبلانى الله» والله ما تعمدت من كَذّبة منذ 
ذكرت ذلك لرسول الله اة إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 


وأنزل الله تعالى: لذ تاب الله عَلّى الَبيّ والمُهاجرينَ والأنصار الَذِينَ اموه 
في ساعَة الحُسْرَة و ِن بغ ما كاد يريع قوب فُريتي مهم فم تاب عَلَيْهم اله بوم 


رۇۈفڭ رجيم م وَعَلّى الئَلاَتَةٍ الْذِينَ حلفوا). . . إلى قوله: #وكونوا مَعَ الصادِقينَ# 
[التوبة: ۱۱۷ ۔ .]۱١١۹‏ 


قال کعب : فوالله ما از نعم الله عليّ نعمةٌ قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظمَ في 
نفسي من صدقي رسول الله ية يومئذء أن لا أكون كذبتهء فأهلك كما ملك الذين 
کذبوا» فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين آنزل الوحي د شر ما قال لأحده 
قال : «سيخيفوة بالل آم إا الق إيم شرا عَنهمْ فأغرضوا عنهم إِلْهُمْ رخس 
دازام جوم جڙه وما يبون بخيفود لك إترضزا عَم م فن رصا عَنْهُمْ فإِنٌ اللَهَ لا 


مَفَْده من النار»" ويُروى: يَنْسَجِمٌ له الرجالٌ؛ لأن هذا الوعيد إنما توجه للمَُكَبّرين» وإلى 
مَنْ يَعْضب» أو يَسْحُط ألا يُمَامَ له وقد قال بعض السَلَّفبٍ: يقام إلى الولد برا به وإلى 
الولد سرّورًا به» وصدق هذا القائلء فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم إلى أبيها ية برًا 
به وكان هو با يقوم إليها رورا بها رضي الله عنهاء وكذلك كل قيام أثمره الحبُ في الشء 
والسرور بأخيك بنعمة الله والبر بمن يحب بره في الله تبارك وتعالی» فإنه خارج عن حديث ‏ 


النهي والله أعلم . 


(1) أخرجه أحمد )٠٠٠/(‏ والبخاري في الأدب المفرد (4۷۷) وأبو نعيم في تاريخ آصفهان 
(4/1). 


1۲ 


قال : وكنًا حْلْفنا أيها الثلاثةٌ عن أمر هؤلاء الذين قبل منهم رسول الله ية حين 
حَلفوا له فعذرهم» واستغفر لهم وأرجأً رسول الله ية أمرّناء حتى فُضى الله فيه ما 
قضى» فبذلك قال الله تعالى : #وعلى الَلائة الَذِينَ حْلْمرا). 

وليس الذي ذكر الله من تخليفنا لتخلفنا عن الغزوة ولكن لتخليفه إيّاناء وإرجائه 
أمرنا عمن حلّف له» واعتذر إليهء فقبل منه. 


أمر وفد ثقيف وإسلامها في شهر رمضان سنة تسع 


قال ابن إسحق : : وقدم ول الله ية المدينة من تبوك في رمضانِ» E‏ 
ذلك الشهر وفدٌ ثقيف . 


وکان من حديشهم أن رسول الله َة لما انصرف عنهم» اتبع أثره عُروة بن مسعود 
الثقفي› > حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينةء فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» 
فا ريل الله لادء کما يتحدث قومه: إنهم قاتلوك» وعرف ل الله کل أن فيهم 
نخوة الامتناع الذي کان منهم» فقال عروة: يا رسول الله أنا أحبّ إليهم من أبكارهم . 

قال ابن هشام: ويقال: من أبصارهم . 

قال ابن إسحلق : وكان فيهم كذلك محببًا مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 
رجاء أن لا يخالفوه» لمنزلته فيهم؛ فلما أشرف لهم على عِلية له» وقد دعاهم إلى . 
الإسلام» وأظهر لهم دينه» رموه بالئّبل من كل وجه» فأصابه سهم فقتله. فتزعُم بنو 
مالك أنه قتله رجل منهم» يقال له: أوس بن عَوّف» أخو بني سالم بن مالك» وتزعم 
الأحلاف أنه قتله رجل منهم» من بني عنّاب بن مالك يقال له: وهب بن جابر» فقيل 


فيه قول النبيّ ية في عُْوَةً بن مَسْعُودٍ حين فيل : مثله كمثل صاحب ياسين في قومه» 
يحتمل قوله بي كمثل صاحب ياسين أن يريد به المذكور في سورة ياسين» الذي قال 
لقومه: «اتبعوا المرسلين) فقتله قومّه» واسمه حَبِيبٌ بن مُرّي» ويحتمل أن يريد صاحب 
إلياسَ» وهو الْيَسَعَء فإن إلياس يقال في اسمه: ياسين أيضًاء وقال الطبري: هو إلياس بن 
يٌاسين» وفيه قال الله تبارك وتعالى: «سَلامٌ على آل ياسين) [الصافات : ]٠١١‏ فالله أعلم؛ 
وقد بينّا في التعريف والإعلام معنى إلياس وإلْيّاسين وآلٍ ياسين بيائًا شافيًا» وأوضحنا خطأً 
قول من قال إن إلياسين جمع كالأشْعَرين» وضعف قول من قال: إن ياسين هو محمد لاء 
فلينظر هنالك . 


1۳ 


لحُروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلىّء فليس في 
ل »> فادفنوني معهم› 

فنوه معهم› فزعموا أن رسول الله ية قال فيه: «إن مثلّه في قومه لكمَكّل صاحب 
TT‏ 


ME‏ مروا بينهم» > ورأوا أنه لا طاقة 


حدثني يعقوب بن عَنْبَةَ بن المُِيرّة بن الأخَْس: آن عَمُرّو بن اميه أخا بني 
علاج» کان مُهاجرا لعبڍ اليل بن عمروء الذي بينهما سيىء» وکان عمرو بن أمَيّةَ من 
آذفی:الیرت ف فمَشى إلى عبد يالِيلَ بن عمروء حتی دخل داره» ثم أرسلل إليه أن 
عَمْرَّو بن أمية يقول لك: أخرج إلى قال: فقال عبد يالِيل للرسول: وَيلك! أعَمْرو 
أرسلك إليّ؟ قال: نعم» وها هو ذا واقمًا في دارك»› فقال: إن هذا الشيء ما كنت أظله» 
لَعَمْرو كان أمنع في نفسه من ذلك» فخرج إلیه» فلما رآه رحب به» فقال له عمرو: إنه 


زوج عروة: 

وکانت تحت عَرْوةَ مَيْمُونَةً بنت بي سفیان» فولدت له آبا مُرَةَ بن عُرْوَةّء وبنت آبي 
مره هي : : ليلى امرأة الحسين بن عَلِيّ عليهما السلام ولدت للحْسَيْنِ عَلبًا الأكبر قتل معه 
الط وأما علي الأضعَرُ فلم يفل معهء وأمه: م ولد واسمها سُلاقَةٌء وهي بنت 
کسرّی بن يَردَجرد» ا العَرَالُ هي أم أبي بكر بن عبد الرحملن بن الحارب ا 


حول هدم اللات : 


فصل: وذكر إسلام ثقيف وعدم طاغيتهم» وهي اللات» وأن المُغْيرةً وأبا شا 
اللذان هَدَمَاها وذكر بعض مَنْ ألْف في السّير أن المغيرة قال لأبي سفيان حين هدمها: 
اك من ثقيف؟ فقال: بَلّى» فأخذ المعْولّء وضرب به اللات ضزبة» ثم صاح وخر 
على وجههء فازتَجث الطائف بالصياح E E OO RI‏ 
يقولون: كيف رأيتها يا مُغْيرَةٌ دُونَكَهًا إن اسْبَطْعْتَ» ألم تَعْلَّم آنها نهلك مَنْ عاداهاء ونځکمٍ 
آلا ترون ما تَضَّع؟ فقام المغيرةٌ ة يضحك منهم» ويقول لهم : يا حْبنَاءُ والله ما قَصَذْتُ إلا 
لْهْرا بكم» ثم آقبل على هَذيهاء حتى اسَأصّلهاء > وأقبلت عجائڙ قيفي بجي حَولهاء 
وتقول: أسْلَمَها الرُصَاعٌء إذُ كرِهُوا المصّاع» أي: أسلمها الام حين كرهوا اقتال . 


(1) الطف: موضع بالكوفة. 
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قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة إنه قد كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت . 
العربٌ كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة» فانظروا في أمركم : فعند ذلك ائتمرت ثقيف 
بينهاء وقال بعضهم لبعض : أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سرب ولا يخرج منكم أحد إلا | 
افطع امزوا بینهم» وأجمعوا آن بُرسلوا إلى رسول الله یڈ رجلا كما آرسلوا عُروةٌ 
فكلّموا عَْدَ اليل بن عمرو بن عُمير» وكان سنّ عروة بن مسعود» وعرضوا ذلك عليه» 
فأبى أن يفعل» وخشي أن يُصنع به إذا رجع كما صَبْع بعرو . فقال: لست فاعلاً حتى 
ترسلوا معي رجالا فأجمعوا أن يبعتُوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك 
فيكونوا ستةء فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتّب» وشرَحبيل بن 
غيلان بن سَِمة بن معتّب» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن شر بن 
عبد ذُهمان» أخا بني يسار» وأوس ت عوف» أخا بني سالم بن عوف ولْمَير بن 
خَرّشة بن ربيعةء أخا بني الحارث. فخرج بهم عبد ياليل» وهو نَابُ القوم وصاحبُ 
أمرهم» ولم يخرج بهم إلا خشية من مثل ما صُنع بعُرْوَة بن مسعود» لكي يشغل كل 
رجل منهم إذا رجعوا إلى الطائف رَهُطه. . 


فلما دؤا من المدينة» ونزلوا قناة ألْمُوا بها المُغيرة بن شعبةء يرعَى في نَوْبتة ركاب 
أصحاب رسول الله ا وكانت رغيتها وبا على أصحابه يي فلما رآهم ترك الركاب 
عند التمّفيين» وضبر يشتد» ليبشر رسول الله ية بقدومهم عليه» فلقيه أبو بكر الصديق 
قبل أن يدخل على رسول الله يي فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البَيْعة 
والإسلام» بأن يشرط لهم رسول الله بي شروطًاء ويكتتبوا من رسول الله با كتابا في 
قومهم وبلادهم وأموالهم» فقال أبو بكر للمُخيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى 
رسول الله يي حتى أكون أنا أحدّثه؛ ففعل المغيرة. فدخل آبو بکر على رسول 
الله بي فأخبره بقدومهم عليه» ثم خرح المُغيرة إلى ا أصحابه» فرَوّح الظهر معهم 
وعلّمهم كيف يحيُون رسول الله با فلم يفعلوا إلا بتحيّة الجاهليةء ولمّا قُموا على 
ا فت ای ا ی ا جت کا رن فکان خالد بن 
سعيد بن العاص» هو الذي يمشي بینهم وبين رسول الله ی حتی اکتتبوا کتابهم . وکان 


فصل : وذكر كتابه ك لثقيف» وذكره أبو عبيد كما ذكره ابن إسحلق» وذكر فيه شهادة 
علي وابنيه الحسَنِ والحُسَيْنِ› قال : وفيه من الفقه شهادة الصبْيّان» وكتابة أسمائهم قبل 
البلّوغ» وإنما قبل شهادتهم إذا ذوْمّا بعد البلوغء› وفيه من الفقه أيضا شهادةٌ الابن مع شهادة 


أبيه في عقد واحد. 
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حتی یأکل منه خالد» حتی آسلموا وفرغوا من کتابهم» وقد کان فیما سألوا رسول الله کا 
أن يدع لهم الطاغيةء وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله ية ذلك 
عليهمء فما برحوا يسألونه سنة سنة» ويأبى عليهم حتى سألوا شهرًا واحدًا بعد مَقْدّمهم» 
فأبى عليهم أن يدّعها شيئًا مسمّى» وإنما يزيدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسَلّموا بتركها 
من سفهائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يُروعوا قومَهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام: فأبى رسول الله ية إلا أن يبعث أبا سفيان بن حَرب والمُغيرة بن شعبة 
فیهدماهاء وقد کانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاةء وأن لا يكسروا 
أوثانهم بأيديهم»› فقال رسول الله اة : «أما كسر أوثانكم بأیدیکم فستعفیکم منه» وأما 
الصلاةء فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه»» فقالوا: يا محمد» فسنؤتيكهاء وإن كانت 


دناءة. 


خالد هو الذي کتب کتابهم بیده» وکانوا لا يَطعمون طعامًا يأتيهم من عند رسول الله يا 


فلما أسلموا وکتب لهم رسول الله ب كتابهم ئر عليهم عثمان بن آبي العاص»ء 
وکان من أحدَثهم سنّاء وذلك آنه کان أخوسي غلن اله فى الاساا :رتم القرآن. 
فقال أبو بکر لرسول الله يية: يا رسول الله» إني قد رأيتُ هذا الغلام منهم من أحرصهم 
على التفقه في الإسلام» وتعلم القرآن. 

قال ابن إسحلق: وحذثني عيسى بن عبد الله بن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي» 
عن بعض وفدهم. قال: کان بلال يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله ية ما بقي من 
رمضان» بفطرنا وسخورنا من عند رسول الله ياء فيأتينا بالسحور» وإنا لنقول: إنا لنرى 
الفجر قد طلع» فيقول: قد تركت رسول الله بي يتسر لتأخير السُحور» ويأتينا بفطرناء 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس كلها ذهبت بعد. فيقول: ما جئتكم حتى أكل رسول 
اله كل ثم ضع يده في الجَفنة فيلتقم منها. 

قال ابن هشام : بمَطورنا وسحورنا. 

قال ابن إسحلق : وحذّثني سعيد بن أبي هند» عن مُطْرّف بن عبد الله بن الشُحيرء 
عن عثمان بن أبي العاص» قال: كان من آخر ما عهد إلى رسول الله ية حين بعثني 


وذكر في الكتاب: وجا وأنه نه حَرَامٌ عضصاهه وشَجَرُه» يعني خَرَاما على غير أهله 
المدينة e E‏ الطائف› e‏ التي iG‏ إن او 
ا وراه _ کل ية - إلى ا C8 E‏ الفتي» 
ونحن نضرب عن ذكره» لما فيه من إبهام التشبيه» والله المُسْتَعَانٌ . 


۳1٦ 


على تقيف أن قال: يا عثمان» تجاوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم» فإن فيهم 
الكبيرَ٬‏ والصغير› والضعيف وذا الحاجة. 

قال ابن إسحلق: فلما فرغوا من أمرهم» وتوجُهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله ية أبا سيان بن حرب والمغيرةّ بن شعبة» في هدم الطاغية» فخرجا مع 
القوم» حتى إذا قَدِموا الطائف آراد المُغيرة بن شعبة أن يُمَدَم أبا سفيان» فأبى ذلك أبو 
سفيان عليه» وقال: أدخل أنت على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَّذّم؛ فلما 
دخل المغيرة بن شعبة علاها يَضربها بالمعول» وقام قومه دونه» بنو مَعَتّب» خشية أن 
یُرمی أو صاب كما أصيب غروة» وخرج نساء ثقيف حسَرًا يكين عليها ويقلن : 

لعْبْككينٌ دُفْاع مها الرْصاع 

قال ابن هشام : «لََبّكينَ» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن إسحلق: ويقول أبو سفيان والمغيرةٌ يَضربها بالفأس: واها لك! آها لك! 
فلما هدمها المُغيرة» وأخذ مالها وحُلِيّها أرسل إلى أبي سُفيان وحليها مجموع» ومالها من 
الذهب والجَرْع. 

وقد كان أبو مُلّيح بن عروة وقارب بن الأسود فما على رسول الله ية قبل وفد 
ثقيف» حين فتل عروة» یریدان فراق ثقيف» وأن لا يجامعاهم على شيء أبدّا» فأسلما؛ 
فال الما رر ن ۲ و ر ام ا ا ر ا رو فال رسن 
الله ية : «وخالكما أبا سفيان بن حرب»» فقالا: وخالًنا أبا سفيان بن حرب . 


وقد قيل في وَج هي الطائف نفشهاء وقيل: هو اسم لواد بهاء ويَشهد لهذا القول قول 
آميةً بن الأشكر: 

إو كي الخاد طن ا و ا ا 

وقال آخر: 

نهدي لي الوعيدِ بِبَطن وَج E E E E‏ 

وقد ألفيت في نسخة الشيخ وجا بتخفيف الجيم والصواب تشديدها كما تقدذم وقال 
| بن أبی الصَلْتِ: 


إن وج اومايلي بَطنَ وح دازقومي برنوة وروق 
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فلما أسلم أهلٌ الطائف ووجه رسول الله ية أبا سفيان والمُغيرة إلى هدم الطاغيةء 
اسول oT‏ غُروة دَينّا کان عليه من مال 
الطاخة فقال له سول الله ية : «نعما» فقال له قارب بن الأسودء وعن الأسود يا 
رسول الله فاقضه» وعروة والأسود 2 لأب وأم» فقال رسول الله ية : «إن الأسود 
مات مشرکا» . فقال قارب لرسول الله كَل : یا رسول الله» ولكن تصل مسلمًا ذا قرابة» 
يعني نفسه» إنما الذين عليّء وإنما آنا الذي أطت له امز شرل اله ب أا شقان أن 


يَقّضى دين عروة والأسود من مال الطاغية › فلما جمع المُغيرة ة مالها قال لأہی سُفیان : إن 
رسول الله ية قد أمرك أن تقضى عن عُروة والأسود دَيّهما» فقضى عنهما. 
بسم الله الرحمن ن الرحيم : من محمد» النبيّ» رسول الله إلى المؤمنين : إن عضا 
و من وجد يفعل شيئًا من ذلك› فانه يُجلّد ونَنرَّع ثيابه» فإن تعڏی 
ذلك فإنه يُؤخذ فيبلغ به إلى النبيّ محمدء وإن هذا أمر الب محمد» رسول الله». 
وكتب خالد بن سعيد: بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعدّه أحد» فيظلم 
نفسه فیما أمر به محمد رسول الله عل . 


حجٍ أبي بكر بالناس سنة تسع 
واختصاص النبى ية على بن أبى طالب رضوان الله عليه 
بتأدية أول براءة عنه وذكر براءة والقصص في تفسيرها 
قال ابن إسحق : ثم أقام زرل الله اة بقية َة د شهر رمضان و ودا القعدة» ثم 
اا ا ی ا و ی و ع والناس من أهل 
الشرك على منازلهم من حخجهم› فخرج ابو بکر رضي الله غين ان المسلمين . 


وسمُيت وجا فيما ذكروا بوج بن عَبْدِ الحَيّ من العَمَالِمَةَء ويقال: وَج وأ بالهمزةء 


قاله يعقوب في كتاب الإبدال» وكتابه ية لأهل الطائف أطول مما ذكره ابن إسحلق بكثير» 
وقد أورده ابو عبيد بکماله فی کتاب الأموال. 


إنزال سورة براءة 


كان رسول الله ية حين فَدِم من تَبُوك» فذكر مُخَالَطة المشركين للناس في حَجُهمء 
وتَلبيتهم بالشرك وطوافهم عُرَاةٌ بالبيت» وكانوا يقصدون بذلك أن يَطوفوا كما ولِدوا بخير 


۳1۸ 


ونزلت براءة في نقض ما بين رسول الله ية وبين المشركين من العهدء الذي کانوا 
عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يصَدَ عن البيت أحدٌ جاء ولا يخاف أحد في الشهر 
الحرام. وكان ذلك عهدًا عامًا بينه وبين الناس من أهل الشرك» وكانت بين ذلك عهود 
بين رسول الله ئه وبين قبائل من العرب خصائص › إلى آجال مسماةء فنزلت فيه وفیمن 
تخلّف من المنافقين عنه في تبوك» وفي قول من قال منهم» فکشف الله تعالی فیها سرائر 
آقوام کانوا يَسْسّخفون بغير ما يُظهرون» منهم مَنْ سمي لناء ومنهم مَنْ لم يسم لناء فقال 
E O EE‏ إلى الَذِينَ عاهَذْنْمْ م مِنَ المُشركين) أي لاهل العهد 
ال من امل الشرك «فييخوا في الأزضٍ أرْبَعَةً أشهر وَاعُلَمُوا ألكم غير مُغجزي الله وان 
الله مُخزي الكافْرينٌ ادان ون الله وَرَسولِهِ إلى الئاس يَوْمَّ الج الأكَبَرٍ أن الله بَرِيءُ مِنَ 
المُشْركِينَ وَرَسُولة: أي : بعد هذه الججة «فإن ّم هو حبر لم وإن ثولم فاغلمُوا 
ا غ الله وَبَّر الْذِين مروا بعَداب ألم إلا اذِينَ عاهَذمْ مِنَ المْشرٍكين): 
آي الموك لاص إل الأ ال ٠‏ م م بظاهروا عَليكم احا فاتموا ليه عَهْدَمُم 
إلى مُدََهِمْ إِد الله يجب المَُقِينَ فإذّا انسَلَح الأشهُرٌ ر الحُرم): يعني الأربعة التي صرب 
لهم أجلأ «فافتُلوا ا ي وَخذوهُمْ واخصروُم وَافعدوا لهم كل 
مَرْصَلٍِ فان تَابُوا وأقامُوا الصلاة وتوا الرّكاةً فُخُلُوا سَبيلَهُمْ إن الله عَمُورٌ رجيم وَإِنُ ا 

ال آي من هؤلاء الذين أمرتك بقنلهم «استَجارك فَأجرْهُ حتى يسْمَعَ كلام 
الله ٠‏ م غه مَأَمَنَهُ ذلك بأنهُمْ قَوْمٌ لا يَْلَمُونَ4 . 


الثياب التي أذنبوا فيهاء وظلَّمواء فأمْساك - با - عن الح في ذلك العام» وبعث أبا بكر 
- رضي الله عنه - بسورة براءةٌ ينيد إلى كل ذي عهد عهدّه من المشركين إلا بعض بني بكر 
الذين كان لهم عهذ إلى أجل خاص» ثم أردف بعلي رضي الله عنه» فرجع أبو بكر 
للنبي َء وقال: يا رسول لله هل ازل في قرآنٌ؟ قال : «لا» ولكن أردت أن يبلغ عني 
من هُو من هل بيْتي» قال أبو هريرة: فأمَرَِي عَلِيّ - رضي الله عنه - أن أطوف في المنازل 
مِنْ می ببَرّاءة» فکنت نت أصيح حتى صخل حَلقي» » فقيل له: بم کنت تنادي؟ فقال: بأربع : 
ألا يدخ لجل إلا وألا بُح بعد هذا العام مرك وألا بطوف باليت عريانب ون 

كان له عَهْدٌء فله أجل أربعة أشهر ثم لا عَهْدَ له» وكان المشركون إذا سمعوا النداء ببراءءً 
يقولون لعليّ: سَتَرَوْنَّ بعد الأرْبَعَة أشْهُرء بأنه لا عَهْدَ بيننا وبين ابن عَمَك إلا الطغن 
والضرب› ثم إن التاس في ذلك المذة رَغبوا في الإسلام حتى دخلوا فيه طوعًا وکرْهًاء 
وحج و الله ية في العام القابلء وحَجٌ المسلمون» وقد عاد الذين كله واحدًا لله رب 
العالمين. 
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ثم قال: «كَيْفَ يَكَونُ للْمُسُركينَ) الذين كانوا هم وأنتم على العهد العام أن لا 

ا ولا في الشهر الحرام #عَهدَ عِنْدَ الله وَعنْد رَسُوله له 
الَذِينَ عاهَذْتَمْ عند امسج الحرم وهي قبائل من بني بكر الذين کانوا دخلوا في عَقد 
قریش وعهدهم يوم الحديبية» إلى المدة التي كانت بين رسول الله ئة وبين قریش › فلم 
يكن نَقَضها إلا هذا الحيّ من قريش؛ وهي الذيل من بني بكر بن وائل» الذين كانوا 
a a a‏ فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض من بني بكر إلى 
مدته فما استقامُوا لَكَمْ فاستَقِيمُوا لَهُم إِنٌ ال 

ثم قال تعالی: «كَيْفَ وَإِنْ تظروا ي أي: المشركون الذين لا عهد لهم 
إلى مدة من أهل الشرك العام لا يَرْفُبُوا فيكم إلا ولا ذّ4 . 
تفسير ابن هشام لبعض المفردات : 

قال ابن هشام: الإل: الجلّف. قال أوس بن حجرء أحد بني أَسَيّد بن عمرو بن 
تمیم : 

لولا بَنو مالك والإل مَرْقَبةٌ ومالك فيهم الآلاء والمُرفُ 

وهذا البيت في قصيدة له وجمعه: آلالء قال الشاعر: 

ول م ا ي وي ا و 

والذمة: العهد. قال الأجدع بن مالك الهُمُداني» وهو أبو مَسروق بن الأجدع 


وكان علينا ذمَةٌ أن تُجاوزوا من الأرض مغْروفًا إلَّينا ومُنْكرا 

وهذا البيت في ثلاثة أبيات له وجُمْعها: ذمم 

«يُزضوتكم بأفوَاهِهم وتأبی فلُوبُهُم وأرْمُْ ۾ فاصِقُود اشَرَؤا باياتِ الله تما قَِيلاً 
قصدوا َنْ سيلو اله ساء ما كائوا عون لا رود في مُؤين إلا لا ئة وأوليكَ هُمْ 
المعْنَّدذونَ أي: قد اعتدوا عليكم «فإِن تابُوا وأقامُوا الصلاةً وتوا الركاة فإخوانْكمْ في 
الَينِ ونْمَّصلٌ الآياتِ قوم يَعْلّمُودٌ4 . 


وأما النداء في أيّام النّشريفِ بأنها أيامٌ أكل وشزب» وفي بعض الروايات أكل وشرب 
وبعال" فإن الذي أمر أن يُنادي بذلك في أيّام التشريق هو كَعْب بن مالك وأُؤْس بن 


(1) بعال: أي مباشرة الزوجة. 


° 


اختصاص الرسول عليًا بتأدية براءة عنه: 

قال ابن إسحلق: وحدثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حئيف» عن أبي جعفر 
محمد بن على رضوان الله عليهء أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله ييا وقد كان 
بعث أبا بكر الصذيق ليْقيم للناس الحجَ» قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي 
بكر» فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي»» ثم دعا علي بن أبي طالب رضوان 
الله عليه فقال له: «اخرج بهذه القَصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنَة كافر» ولا يحجَ بعد العام-مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُریان» ومن کان له عند رسول الله ية عهد فهو له إلى مدته»» فخرج علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه على ناقة زو اه لله ك العضباءء حتى أدرك أا بكر بالطريق› 

فلما رآه أبو بكر بالطريق» قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» ثم مضيا. فأقام أبو 
بكر للناس الحج» والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجَ» التي كانوا 
عليها في الجاهليةء حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فأذن 
في الناس بالذي أمره به رسول الله بيا فقال: أيها الناس» إنه لا يدخل الجنّة كافر» ولا 
يح بعد العام مُشرك» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله ية عهد 
فهو له إلى مدته» وأجُل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
أو بلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد إلى 
مذة» فهو له إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان. 

ثم فما على رسول الله يد . 


قال ابن إسحلق :, فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد 
العام» وأهل المدّة إلى الأجل المسمّى. 
ما نزل في الأمر بجهاد المشركين : 

قال ابن إسحلق: ثم أمر الله رسوله ية بجهاد أهل الشرك› ممن نقض من أهل 
العهد الخاص› ومن کان من أهل العهد العام بعد الأريعة الأشهر التي ضرب لهم أجادً 
إلا أن يعدو فيها عاد منهم» فیقتل بعدائه» فقال: ألا تُقاتِلُونً قوْمًا تَكَُوا أَيْمَانَهُمْ وهَمُوا 


الحَدَثَانِ» وفي الصحيح أن ريد بن مرّع ويقال فيه أيضًا: عبد الله بن مِرْبَع کان ممن ا أن 
يُناڍي بذلك» وزوي مثل ذلك عن يشر بن سُحَيْم الغْمّاريّء وقد رُوي أن حُدَيْمَةَ كان المنادي 
بذلك» وعن سعد بن أبي وقاص أيضًاء وبلال» ذكر بعض ذلك البَرّار في مُسْنّده» وقد قيل 
في قوله تعالی: #فإذا انسَلَّحَ الاد شهُرٌ الحرم أنه أراد ذا الججة والمُحرّم من ذلك العام» وأنه 


بإخرَاج الرَسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكم وَل ارتم فال احق أَنْ َحْسَوه إن كنم مُؤييينَ 
قاتلومُمٍ عَذبهُمُ الله يرهم وَيَْصرْكمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صدورَ قوم مُؤْمِنِينَ و 
عَيْظ فلُوبهن ووب الل آي: : من بعد ذلك على من يَشاءُ وَاللَه علي حَكِيم أ حَيُم 

أن كوا لما يَعلَمَ الل لين جاهدُوا مِنْكُمْ ولم دوا ون اله E‏ لوا 
المُوْمِنينَ وَلِيجة واللهُ خير ما تَعْمَلونَ. 


تفسیر ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: وليجة: دخيل» وجمعها: ولائج؛ وهو من وَلَجَ يلج : أي: دخل 
يدخل» وفي كتاب الله عر وجلْ: «حتى يَلِجَ الجَّمَل في سم الخياط): أي: يدخل› 
يقول: لم يتخذوا دخيلاً من دونه يرون إليه غير ما يظهرون» نحو ما يصنع المنافقون» 
يُظهرون الإيمان للذين آمنوا وإذًا خَلَوا إلى شَياطِينِهِمْ قالوا إلا مَعَكَمْ قال الشاعر : 

واعلم بأآئك قد جلت وليجَةّ ساقوا إليك الحَنْف غير مَشُوب 
ما نزل في الرذ على قريش بادعائهم عمارة البيت : 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر قول إنا أهل رم وسقاة الحاجّء وعمّار هذا 
البيت» فلا أحد أفضل متاء فقال: إنَمَا يَعْمُرُ مَساجد الله مَنْ آمَنَ باللَّه واليوم الآجر4: 
أي: إن عمارتكم ليست على ذلك وإنما يَعْمُر مساج الله أي: من عمرها بحقها ومن 
آمو ناته َاليَوْم الآجر وأقامٌ الصلاةً وآتّى الرّكاء ولَمْ يَش إلا اللَةَ4: أي: فأولئك 
fF ۹ ِ‏ ¢ 2 وو ت ن “ 
عمارها أولئك أن يكوئوا منَ المُهْسَدِينَّ) وعسى من الله: حق. 

ا E e‏ سقَايةً e‏ وار المسشجدِ الحَرَام كمَن آمَنَ باللَه وا 


جعل ذلك أَجَلاً لِمَنْ لا عَهْدَ له من المشركين» ومن کان له عَهْدٌ جُيِل له أربعةٌ أشهر أوَلُها 
يوم النحر من ذلك العام» وقوله تعالى: «ِيَوْمٌ الحَحّ الأكبر4 قيل: أراد حين الحجَء أي أيّام 
الموسم كلهاء لأن نداء عليّ بن أبي طالب ببراءة كان في تلك الأيام . 

ما نزل في سورة براءة: 


فصل : وذكر ابن إسحلق ما أذزل الله في سورة براءة في عَرْوّة تَبُوك. وأهل التفسير 
يقولون إن آخرها نزل قبل أوّلهاء فإن أرّل ما نزل منها: 


افوا قافا وثقالاً) ثم نزل أوَلُها في نَبْذٍ كَل عَهْدٍ إلى انه كما تفدم: 


۲۲ 


ما نزل في الأمر بقتال المشركين : 

ثم القصة عن عدؤّهم» حتى انتهى إلى ذكر حنين» وما كان فيه» وتوليهم عن 
عدؤهم» وما أنزل الله تعالى من بَضرة بعد تخاذلهمء ثم قال تعالى: «إِنّمَّا المُشركون 
نجس فلا يَقْرَبُوا المَسْجِد الحَرَام بَعدَ عامِهمْ هذا وإ جِمَتّمْ عَيْلَةَ وذلك أن الناس قالوا: 
لتنقطعنَ عنًا الأسواق» فلتهكنّ التجارة» وليذهبنَّ ما كنا نصيب فيها من المرافقء فقال الله 
ع وجل: إن جِفُمْ عَيْلَةٌ فسَوْفَ يُعْبِيكمٌ الله مِنْ فَضْله): أي: من وجه غير ذلك 
#إِنْ شَاءَ إن اله علي حَكيم قاتوا الذي لا يُؤيون بالل ولا باليوْم الآجر ولا يُحَرَمُونٌ ما 
حرم م الله ا ولا يَدِينُودٌ دين ال من الذي وتوا الکات حح طا الجرَيَة عَنْ يَدِ 
وَهُّمْ صَاغِرودٌ: أي: ففي هذا عوض مما تخوفتم من فطع الأسواق»› فعوّضهم الله بما 
قطع عنهم بأمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية. 


وقوله : «انفروا جِمًافا وثقًالاً) فيه أقوالٌ: قيل معناه: شَبًانًا وشَيُوخاء وقيل: أغنيا 
وفقراء» وقيل أصحاب ا وغير ڍي شَعْل› وقیل : رانا ورَجالَةَ . 
عن الأجدع بن مالك : 
وأنشد شاهدًا على أوْضَعُوا جلالَكّم للأجدَع بن مالك والدِ مَسروق بن الأجدع» وقد 
غير عُمر رضي الله عنه اسم الأَجُدَع» وقال: الأجْدَعٌ: اسم شيطانِ» فسمّاه عبد الرحملن 
ويكنى مَْروق أبا عائشة. 
وقوله في البيت: يصطادك الوَحَدَّ» أي: يصطاد بك وأراد بالؤجد: الور الوخشِي . 
وقوله: بشّريج بين اشد والإيضاع» يقال: هما شريجان»ء أي: مختلفان» وقبل هذا 
البيت بأبيات في شعر الأجدع : 
أسَأليَني بركائبي ورحالها وتسيت فَنْلى فوارس 
وذكره أبو عَليّ [القالي] في الأمالي” ٠‏ فقال : وسَألتبي بالواو» وقد خطئوه» وقالوا: ! 
أسَألتني . وفوارسش الأرباع قد سمّاعم أبو علي في الأماليء وذكر لهم خبرًا. 
إعطاء الجزية عن يد: 
وذكر قوله تعالى: #حتى يُعْطوا الجْيَةً عَنْ يَدِ وهُمْ صَاغِرُون) وقيل فيه أربعةٌ أقوال 
أيضًا: 
)١(‏ الأمالي للقالي .)۲۳/١(‏ 


YY 


ما نزل ا الكتابين : 


إن a‏ الأخبار والأهُبان يارد e‏ الئاس الباطِلِ e‏ الله 
رال كرون الد واف َلا يفِمُوٽها في سيل الله قَبَسَرْهُمْ ب بعَذاب أليم# . 
ما نزل في النسيء: 

ثم ذكر النسيء» وما كانت العرب أحدتّت فيه. والنسيء ما کان ُخَلّ ما حرم الله 
E‏ ويُحَرّم مما أحل الله منهاء فقال: لإ عِدَةَ السُهُورِ عند الله اننا عَسَرَّ 
هرا في تاب الل َم حل السَملرَات والازضَ ينها عة حرم ذلك الذينْ القَيّمُ فلا 
تَظلموا ف فيهِنْ أنْفْسَك4: أي : O PEE‏ ولا حلالها حرامًا : أي: كما 
فعل أل الشرك لإنْمَّا الئيء) الذي كانوا يصنعون «زيَادَةٌ في الكَفْرٍ يُصَلُ به الْذِينَ 
مروا يُجلُونةُ عاما N E‏ الله رين لهم 
سوءُ أعمالهن ول د القَوْمّ الكافرينَ# . 


ما نزل في تبوك: 

ثم ذكر تبوك وما كان فيها من تثاقل المسلمين عنهاء وما أعظموا من غزوة الروم» 
حين دعاهم رسول الله هة إلى جهادهم» ونفاق من نافق من المنافقين» حين دُعوا إلى ما 
دُعوا إليه من الجهادء ثم ما ّى عليهم من إحداثهم في الإسلام فقال تعالى: يا أيها 
الْذِينَ موا مالَكمْ إا قيلَ لَكَمْ انْفِرُوا في سَبيل الله أاقْثّمْ إلى الأزض4» ثم القصًة إلى 

أحدها: أن يؤذيها الذْمْىٌ بنفسه» ولا يرسلها مع غيره. 

الثاني : أن يُوَذيها قائمّاء والذي يأخذها قاعدًا. 

الثالث: أن معناه: عن فهر وإذلال. 

الرابع : أن معناه عَنّ يَدِ منكم» أي: إنعام عليهم بحَفن دمائهم» وأَخْلٍ الجزيَةَ منهم 
بدلا من القَنْل» كل هذه الأقوال مذكورة في كتب المفسرين» ولفظ الآية يتناول جميحَ هذه 
المعاني» والله أعلم . 


ومعنى قوله تعالى: في هذه الآية (قاتلوا الذين لا يُوْيئون بالله ولا باليوم الآجر 
وإِن كان أهلٌ الكتاب يُصدّقون بالآَجِرَة» فمعناه فيما ذكر ابن سَلاّم أن آهل الكتاب لا يقولون 
بإعادة الأجِسَادِ ويقولون إن الأزوَاح هي التي ٫‏ تبعت دون الأجساد. 


YE 


قوله تعالی : يعدب عَذًابًا ليما وَيَسَْبْدِل قَوْمًا غيركب4 إلى قوله تعالى : را تَْصرُوهُ 
َد تَصَرَهٌ الله إِذُ أخرَجَه الَذِينَ كَفَرُوا ثانِيّ انين ن إذ هُمَا في العّار. 
ما نزل في أهل النفاق: 

ثم قال تعالی لنبټه کف و م ا قرِیبا و 2 
تشه الله بعلن اتهم تكوترةي: TN‏ اله نك لم ذلك لَه 
حتى يَعَبَيَنَ لَك الَذِينَ صَدَفُوا ونُعْلَمَ الكاذبين4. .. إلى قوله: للَّؤ خَرَجُوا فيكم ما 
اوك إلا خَبالاً ولأَوْصعُوا جلالَكمْ يَبعُونَكُمُْ الفِنة وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ ْ4 . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: أوضعوا خلالكم: ساروا بين أضعافكم» فالإيضاع : ضرب من 
السير أسرع من المشي؛ قال الأجدَعٌ بن مالك الهَمُداني : 
يَضطادك الوجد المُدل بشأوه بشريج بين الشُدَ والإيضاع 
وهذا البيت في قصيدة له. 


عود إلى ما نزل في آهل النفاق : 

قال إسحلق: وكان الذين استآذنوه من ذوي الشرف» فيما بلغني» منهم: 
عبد الله بن أب ا لول والجد بن قيس؛ وكانوا أشرافا في قومهم» فثبطهم الله لعلمه 
e‏ فیفسدوا عليه جنده» وکان في جنده قوم آهل محبة لهم؛ وطاعة 
فيما يدعونهم إليه» لشرفهم فيهم. فقال تعالى: لوَفِيكمْ سَمُاعُونَ لَهُمْ وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بالظالِيِينَ لَقَدٍ ابتخُوا الفِنَةّ مِنْ قبل : أي: من قبل أن يستأذنوكء وبوا لَك الأمُرر: 
أي: ليْخُذلُوا عنك أصحابك ويروا عليك أمرك (حتى جاءَ الح وظَهَرَ أَمْرٌ الله ۾ وهم 
كارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَُول اَن لي ولا تَْيَّي ألا في الفِنَْة سَمَطّوا)» وكان الذي قال 
ذلك. فيما سمي لناء الجَدّ بن قيس» أخو بني سَلِمَة» حين دعاه رسول الله ية إلى 


من المعذرين 


وذکر في المخدزي: حاف بن إيماء بن رَخضةَ ويقال فيه : رُخحضة بالضم ابن خربة» 
وکان له ولأبيه إيماءء ولجده رَخحضة رة : مات قاف فی خلافة عَمَّر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ وكان إمامًا لبني غمًار. 


Yo 


جهاد الرَوم. ثم كانت القصّة إلى قوله تعالى: لو جدود مَلْجَاً أو مَغْارَاتِ أو مداه 
ولوا َيه وهم يَجْمَحُودَ وَمِنهُم مَن يَلْمِرك في الصَدَقاتِ فان اوا يا را ون لم 
يُعْطوا ينها إا هُمْ طون : ا إنما نيتهم ورضاهم وسخطهم لدنياهم . 


ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات : 


بین ا ا هي وسمی E‏ فقال : 2 ا للفقراء والکساکین 
م الله الله عَلِيم 


ما نزل فيمن آذوا الرسول: 
ثم ذكر غشهم وأذاهم النبيّ اء فقال : وينم اين ا اللي وَيَمُولُونَ ُو 


ن ل أ حبر َم يوين N Ea UG‏ آمَئُوا مِنْكمْ وَالَذِينَ يُودُونً 
رَسُولَ الله لَهُم عَذَابٌ ألِييّ. وكان الذي يقول تلك المقالةء فيما بلغني» 


الحارث أخو بني عمرو بن عوف» وفيه نزلت هذه الآيةء وذلك أنه كان يقول: إ 
محمد ا من حدثه شيا صدَقه. يمول الله تعالی : فل َد ن حير کم : أي : يسمع 
الخير ويصدق به. 

ثم قال تعالى : «يَخَلِمُونً ك رال وَرَسولُ آجی أن بر ضيه إن 
کانوا ئؤمت)؛ ثم قال : «وَلين سالتَهُم يمول إنما کا وض ی وَئَلْعَبٌ فل آباللّهِ وآیا 
وَرَسولِه كلتم تَسْسَهْزءود). .. إلى قوله تعالى: «إِنْ ئف عَنْ طائِمَة مِنْكمُ تعب 
طائِمَةً4» وكان الذي قال وديعة بن ثابت» أخو بني أميّة بن زيد» من بني عمرو بن 
عوف» وكان لذي عَفِيّ عنه» فيما بلغني: مُحْشَنُ بن حُميّر الأشجعيّ» حليف بني 
سَّلمة» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع . 

ثم القصَةٌ من صفتهم حتى انتهى إلى قوله تعالى: ليا يها الي جامد الكَمَارَ 
والمُنافقينَ وَاعلْظ عَليْهمْ ومَأوَامُمْ جَمَْمُْ ويش المَصِير يَحلفُود باللهِ ما قالّوا ومذ قالوا 
كلِمَة الكفْرِ. وكَمَرُوا) بَعْدَ إِسْلامِهم وهَمُوا بمّا لَمْ يَنالوا ا أن أغْناهُمْ الله 
O‏ إلى قوله: «مِنْ وَلِيّ ولا تصِير). وكان الذي قال تلك المقالة 
الجُلاس بن سويد بن صامت» فرفعها عليه رجل كان في ججرة» يقال له: عُمير بن 


وذكر ابن عقيل صاحب الصّاع الذي لَمَرَه المنافقون» واسمه جَنْجَاتٌ وقد قيل في 


۲٢ 


شك فا ها و حلف الله ما قا > فلما نال و القرآن تاب ونزع» وحسُنّت حاله 
ر ٤‏ برل فیهم برع 
وتوبته» فیما بلغنی . 


ثم قال تعالی : «وَمنْهُ من عاهَدَ الله يِن آتانا ِن قَضْلهِ لَصدقَنَ وَلَكُونَنْ يِنَ 
الصالحينَ#› وكان الذي عاهد الله منهم تعلبة بن حاطب» ومِعَتّب بن فُشيرء» 6 
بني عمرو بن عوف . 


ثم قال: «الَذِينَ يَلْمِرُونً المُطََعِينَ مِنَ المُؤْمِبِينَ فِي الصَدَقَاتِ وَالِْينَ لا يَجِدُونً 
إو جُهْدَهُم َيَشَْخُرُونم مِنْهُمْ سَجْرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ الي وكات المطرغون من 
المؤمنين في الصدقات عبد الرحملن بن عوف» وعاصمَ بن عدي أخا بني العجلان» 
وذلك أن زول الله ل رَغْب في الصدقة» وحض عليهاء س عبد الرحملن بن عوف» 
فتصدق تارنعة آلاف درهم» وقام عاصم بن عديّٰ» فتصدق بمائة وق من تمر» 
فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدَق بجهده أبو عقيل اخو س ا 
اتی بصاع من تمر» فأفرغها في الصدقة› فتضاحکوا به» وقالوا: إن الله لني عن صاع 
أبي عقيل . 
ثم ذكر قول بعضهم لبعض» حين أمر رسول الله يه بالجهاد وأمر بالسّير إلى 
تبوك» على شدة الحرَ وجدب البلادء فقال تعالى: واوا لا تَنْفِرُوا في الحَرَ فل نار 
کک حرا لو کائوا يَهْقَهُودَ فَلْيَضَحَكوا فَلِيلاً وَلْيبْكوا كيرا . . . إلى قوله: رلا 
جك أمْوَالَمُمْ وأولادُمُْ4. 


ES 


قال ابن إسحلق: وحَدثني الزهري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عقبة» عن ابن 
عاش قال معت عم بن الطاب يقول: لما توفي عبد الله بن أي دعي رسولٌ 
اله بلا للصلاة عليه» فقام إليه؛ فلما وقف عليه بريد الصلاة تحوّلتُ حتى قمت في 
صدره» فقلت : يا رسول الله» أتصلي على عدو الله عبد بن أب ابن سلول؟ القائل كذا 
يوم كذاء والقائل كذا يوم كذا؟ أعدّد أيامه» ورسول الله َي يتسم حتى إذا أكثرت قال: 
يا عمر أخُر عني» ٳني قد حيرت فاخترت» قد قيل لي : «اشتغفز لَهْمْ ذلا تشتغفز لَهْمْ 
إن تشتغفز لَهمْ سَبْمِينَ مره لن يعفر الله لَهٍُ)» > فلو أعلم أني إن زدت على السبعين عفر 
له» لزدت. . قال ثم صلی علیه رسول الله کی ومشی معه حتی قام على قبره» حتی فرغ 


PTT PTET EE o e a 


یسیا حتی نزت هاتان الآتان: e‏ اعد متم مات نا قلا قم على قن 
انم كَمَرُوا الله وَرَسولِهِ ومَانوا وَهُمْ فایغرد فنا لی رسو اله که مده عل قافن 
حتی قبضه الله تعالی . 


ما نزل في المستأذنين 


قال ابن إسحلق: ثم قال تغالی: ودا أنزّثْ سُورَةٌ أن ايوا باللّهِ وجَاهدوا مَعَ 
رَسُوله اسُتأدّك أو القزل مِنْهُمْ4 وکان ابن اسن ارت فَعَي الله ذلك عليه» 
وذکره منه» ثم قال تعالی: لجن الرسول والدِينَ آمثوا مه جاهدوا باموالة وانف 
اوليك لم الزات وأولَبْكَ هُ هُمُ المُمْلِحودً أعَدٌ الله لهم جَاتِ ري ين تختها الأنهار 
e‏ فيها ذلك الور العظيم وجاءَ المُعَذَرُونَ مِنَ الأغرّاب يودد لَهُمْ وَقَعَدَ الْذِينّ کذبوا 
الله رسو 4. . . إلى آخر القصة. وكان المعذرونء فيما بلغني نفرّا من بني غقارء منهم 
حُفاف بن آيماء بن رَحَضة» ثم کانت الْقَصة لأهل العذرء حتی انتھی إلى قوله: #ولا 
عَلّى الَذِينَ إذا ما نؤك لعَخِلَهُم فلت لا اج ما أخملَكمْ عَلَيْهِ ولوا وأغينْهُمْ فيض من 
المع حرا و يَجدوا ما فقون وهم البكاءون. 


ثم قال تعالى: إلّما السَبِيلٌ عَلّى الِْينَ يَسْتأذنُوئكَ وَهُمْ کک ا 
مَحَ الخُوَالفِ وَطَبَعَ الله عَلَى لوبهم فَهُمْ لا يعْلّمودً) والخوالف: النساء. ثم ذكر خلفهم 
للمسلمين واعتذارهم» فقال: «قًأغْرصوا عَنْهّمْ) إلى قوله تعالى : ۳ رصا عَنْهُمْ فالٌ 
الله لا يَرْضى عَن الوم الفاسِقينَ) . 


ما نزل فيمن نافق من الأعراب: 


e‏ 3 ومن 0 e‏ برسول الله ييو وبالمؤمنين» فقال: 


و ا بک ادرائ نهن ان رَه ٤‏ الكو رال اسيع عَلِيمْ4 . 


ٹم ذکر ا ا الي رالإیمان متهم > فقال: رمن م 


e 


weuunuunnennsoccnsunnnnennnncocnneaanacnncnnnennnnenenannnaunnancncennenccnnnnnsQeneenanananennenns 


YA 


ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار : 


ثم ذكر السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وفضلهمء وما وعدهم الله من 
خسن ثوابه إاهم» ڈ ثم ألحق بهم التابعين لهم بإحسانء فقال : رضي الله عنهُمْ وَرَضوا 
عله › ». ثم قال تعالی : #وممُنْ حَوْلَكمْ من الأغراب مَُافقُونٌ ومن ن هلي المَدِينَة ة مَرَذُوا عَلّى 
3 أي : لجرا فيه» وأبَوا غيره «ِسَنُعَذَبْهُمْ مَرَنَبْن) والعذاب الذي ا الله 
تعالی مر تين» فيما بلغني: غمَهم ب بما هم فيه من أمر الإسلام» وما يدخل عليهم من غيظ 
ذلك على غير جسبة» ثم عذابهم ف فى القبور إذا صاروا إليهاء ٹم العذاب العظيم الاي 
يُرذون إليه» عذاب النار والخلد فيه. ثم قال تعالى: وآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمر الله إِمّا 
لبم واا وب ا الثلاثة الذين وأرجاً رسول الله اة أمرهم حتى 
ٹم قال تعالی : ۴ ا المؤمنة اسهم واموالهء بأد َم ال ثم کان 
قصَة الخبر عن تبوك» وما كان فيها إلى آخر السورة. 

وكانت براءة تسمّى في زمان النبيّ ية وبعدّه المبغثِرة» لما كشفت من سرائر 
الناس. وكانت تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله كلا . 


شعر حسّان الذى عذد فيه المغازى 
وقال حسّان بن ثابت يُعدّد أيام الأنصار مع النبي با ويذكر مواطنهم معه في أيَام 
غزوه: 


ألسشْث خير معد كلهانفرًا ومعشرًا إن هم عُموا وإن حصلوا 


قصيدة حسان الميمية 


فصل : وذکر كلمة حسان الميوكة“ وفيها : 


وحَسَانُ ليس من مَعَدّ» ولكن أرّاد: ألست خَيْر الئاس» فأقام مَعَدّا لكشرتها مقام 
الاس . 
)0 بل هي اللاميةء فلعله تصحيف أو سهو. 


۲۹ 


قوم هم شهدوا بدرًا بأجمَعهم 
وبايعوه فلم EEE‏ 
ويوْم صَبْحهم في الشُعب من اد 
ويوم ذي فَرَد يوم اشَشار بهم 
وذا العُشيرة جاسُوها بخْيْلِهم 
ويوم ودا أجلُوا أهلَّه رَقُصّا 
وعَزْوَةّ يوم نخد ثم كان لهم 
ولَيْلَةٌ بحَُيْن جالدوامعَة 
وغَروَةً القاع فرفُناالعدؤ به 
ويوْم بُويّع كانوا أهل بَيْعته 
وعَزْوَة الفح كانوا في سَريُته 
ويوْمٌ خَيْبَّر كانوا في كَيَيبَته 
بالبيض ترعش في الأيمانِ عارية 
ويم سار رَسول الله مُحَْسبًا 
وساسة الحَرْب إن حرْبٌ بدّث لهمُ 
ولك القَوْمٌ أنصَارٌ النَْبيّ وهم 
ماتوا كرامَا ولم تُئكث عُهودُهُم 


مع الرسول فما لّوا“ وما خَدَلوا 
منهم ولم يك في إيمانِهم د 
صرب رَصِينْ كحَر الار مُشتعل 
على الجياد فما خامُوا وما تكلوا 
مع الرّسول عَليها ابيص والأت“ 
بالخيْلٍ حتى تهانا الخَزْن“ والجَبَلٌ 
له والله يَُجُزيّهم بماعَيلوا 
معَ الرّسول بها الأشلاب والئُمَل 
فیها يهم بالزب إذ تهلوا 
كما ثُمَرّق دون المَشرب الرَّسّل 
على الجلاد فاسَره وما عَدَلوا 
مُرابطينٌ فما طاشوا وما عَجلوا 
تَعْوَحَ في الضرب أحيانًا وتعتدلٌ 
الى ود و ااه رل 
حتى بدا لهم الإافبال والقَقَل 
قُؤْمي أصِيرٌ إليهم حينَ أنصل 
وقتلُهم في سبيل اله إذفُتلوا 


قال ابن هشام عجز آخرها بيا عن غير ابن إسحلق . 
قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


كا مُلوك الئاس قبل مُحَمْدِ فلمًا أتى الإسلام كان لنا القَضلٌ 


weacuuuQnunecmanuunencnennnnnnnancnnennanncecncenananceennannoneoneccnnsancconosonoonanoconooos 


(۱) آلوا: قصروا. 
(۳) الأسل: الرماح. 
() علُهم: سقاهم. 


(۲) الدخل: الشك. 
(6) الحزن: الأرض الصعبة. 
0) النهل: الشراب. 


r. 


وأقرمتا اله ادى لين مره 
بضر الإلله والرٌّسول ودينه 
أولعك فَُوْمي خير قوّمك بأشرهم 
يَرُبُون بالمعروف معروف من مصى 
إذا 0 لم يُمْجشوا في نديهم 
وإن حاربوا أو سالمُوا لم يُسَبّهوا 
وجارهم مُوفٍ بعَلياءَ بيته 
وحاملهم مُوفٍ بكلْ حَمالة 
وقائلُهمْ بالحَق إن قال قائلٌ 
وجا ار الما يات 


إلله بأيام مَصث ما لها شكل 
الما اا م ا ل 
فمَا عد من خير فقَوْمي له أهْل 
وليس عليهم دون معروفهم قمُل 
ولیس على سُؤالهم عندهم بُحْلٌ 
فخزبهم حَثْفٌ وسِلمهمْ سَهْل 
لا ی لکا وا 
تحمل لا غرم عليها ولا ذل 
وجِلْمهمُ عَوّد وحُكمهمُ عَذلٌ 


ومن سلا ن جاه الس 


قال ابن هشام: وقوله: «وألبسناه اسما عن غير ابن إسحلق. 


قال ابن إشحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: 


ععِظام المُدُو ر لأنسارهم 


يُوَاسُونًَ جارهم في الجِدَّ 


وفيها: 


كرام إذا الصيف يومًا ألم 


يَكَبُودَ فِيها المُيِمَ السَيْمْ 


ويَخمُودَ مَولامُم إن ل 


0 


وناد ج ارا ولا د 2 ة 

وفيا رد على شن زه أن اة لا نكر إلا بعت القشت وها ا ضا 
الناس غير موضعهاء »> وقد جاء عن ابن عباس : لكل طاعم جشمَةٌ فابدۇوە باليمين › »> وفي 
E a‏ فإن ذلك مما شمه وأنشد 


جالستٌ أهل الرَفاء والكرم 
وقلت ما 


في المَبَاض وجشُْمَة فإذا 


¢ 


شئت عير مُخَشم 


۳۳١ 


فكائوامُلوكًا بأزِيهمُ 
ا على اا اوا 
فأنبَوابعاد وأشياعها 
بيَفْربَّ قد شَيّدوا في الگخيل 
نَوَاضِح قدعَلّمتهااليهُو 
وفيما اشسَهُوا من عَصير القِطا 


فطازوا سراعا وقد أفزغُوا 
وكلٌ ميت مُطار المُرَادِ 
عليهافوارس قدعودوا 
ملوك إذا غَشَّمُرافى البلا 
فاا ادات الاه 
SE SERE SEE‏ 
فُلناصَدَفْتَ رَسُّولَ المّليك 
فكشهد أك عبدالاإال 
فإناوأۇلااناج1ة 


فتن أرليك إن كذبوك 


وفيها قوله: 
وكانوا مُلوكاء ولم يَمْلكوا 
فيه شاهد لما قاله ابن 


EE 
EG 


چ 


و و 
E:‏ 


يُنادُونَ عَضَْبّابأمرغشُم 
منّ الذهر يوْمًا كجل الق 
مود وبَعْض بَقاياإِرَمْ 
حصُونا وذْجُنَ فيهاالئعَم 
د(قل) إليك وقولامَل 
ف والعيْش رخوا على غيرهُم 
EEE‏ جلال الأَدَمْ 
وشَدوا السَُرُوجَ لى الحرم 
ل والرَّخفٌ من خلفهم قد دهم 
E EE TEE E‏ 
6 کی ون اا 
أمينٍ القُصوص كمخل الرْلَمْ 
قرام الكُماةٍ وضرب الهم 
N E TEE‏ 
وأؤلاأهم فيهم تُفَْيَسَمُ 
وتا مُلوكابهالم ئر 
د بالخق زاللوو بعد الط 
EEE ENR E‏ 
اسه ترايت فم 
نيك وفي مالنافاختكم 


فنادونداء ولاتخىّشم 


من الدَهْرٍ يومًا كجل القَسَمْ 


ل 


في تفسير كجِلَّة القَسَّم» وخلافه لأبي عبيد» وقد قدمنا 
قولهما فيما تقدّم من شرح قصيدة كَعْب بن زهير. 


TY 


E 


وناد بماکثت أ ا 
اراو ا 
فمُمْناإليِْهمْ بأشيافنا 
بكل صقيل لةٴمَيْعَة 
E EE‏ العظا 


E EES E E 


E E O RE 
EEE SE ENES 


تا وهار و ي 
اله يط وة آن تحنم 
CS‏ 
SS SE SU‏ 
ممَجداتييداوعرا أشَم 
وغادر تسلا إذا ما القصم 
علَيْه وإن خاص فضل اللْحَمْ 


قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري بيته: 
ERE ES‏ ارقت ٠‏ ارون فا بار غت 


ه ء. م چ ٤‏ 
قليلا كتخليل الألى ثم أصبحت 
التبت: 
وقول وع ا قر ا ا ا 0 ى 
يرج صدزه ويدخل ظهره» وقد فسره المُبرّد غير هذا التفسيرء وبيت حَسَانِ يشهد لما قلناهء 
إنما هو الشَمَمْ الذي يوصف به ذو العِرَّة» فوصفت العزةٌ به مَجَارَا. 
فصل : وذكر سورة : إذا جاء نصر الله وتفسيره لها في الظاهر خلاف ما ذكره ابن 
عباس حين سأله عمرُ عن تأويلهاء فأخبره أن الله تعالى أعلم فيها نبيّه عليه السلام بانقضاء 
أجله» فقال له عمر: ما أعلم منها إلا ما قلت. وظاهر هذا الكلام يدل على ما قاله ابن 
عباس وعمر؛ لأن الله تعالى لم يقل: فاشكز ربّك» واخمذه» كما قال ابن إسحلق: إنما 
قال: «فَسَبّح بحمد رك واستخفره إنه كان توًابًا)» فهذا أمر لنبيّه عليه السلام بالاستعداد للقاء 
ربه تعالى والتوبة إليه» ومعناها الرجوع عَمّا كان بسبيله مما أرسل به من إظهار الدينء إذ قد , 
فرغ من ذلك» وتم مُراده فيه» فصار جوابٌ إذا مِنْ قوله تعالى: «إذا جاء نصرٌ الله والفتح 


۳ 


بيشربٌ قد شيّدوا في الئخيل خصونا وذْجُن فيهاالئَعَم 


وبيته: 


«وكل ميت مطار المُرواد» 


وا اا و ی و ا ا ی ا لواف 
محذوفًاء والتقدير : إذا جاء نص الله والفتح فقد انقضى الأَمْرُ ودنا الأجَلٌء وحان اللقاءء 
#فسبّخ بحمْدِ رَبك واسَعْفِزه إنه کان تابا > ووقع في مسد البَرّار ميا مِن فول ابن عَبّاس 
فقال فيه : فقد دنا أجلْك 2 هذا المعنى هو الذي فهمه ابن عباس» وهو حذف جواب 
إذاء ولمَا يبه لهذه اة حسب أن جوابَ إذا فی قوله سبحانه : فسَبّح › كما تقول : إذا جاء 
رمضانٌ فصَمْ» وليس في هذا التأويل من المُشاكَلَّة لما قبله ما في تأويل ابن عباس فتدبُزه» 
فقد وافقه عليه عَمَرٌ رضى الله عنه» وحَسْبّك بهما فَهْمَّا لكتاب الله تبارك وتعالىء فالفاء على 
قول ابن عباس رابطة للأمر بالفعل المحذوف» وعلى ما ظهر ليره رابطة لجواب الشَرْط 
الذي فى إذا. 


€ 


ذكر سنة تسع وتسميتها سنة الوفود 
ونزول سورة الفتح 


yT 


قال ابن إسحلق: لما افتتح رسول الله َة مكةء وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف 
وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمّى سنة 
الوفود. 
انقياد العرب وإسلامهم : 

قال ابن إسحلق: وإنما كانت العرب تَرَبَّص بالإسلام أُمرَ هذا الح من فُريش» 
وأمر رسول الله بي وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس وهاديهم» وأهل البيت الحرام» 
وصریح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقادة العرب لا يُنكرون ذلك» وكانت 


2 
قدوم الوفود على رسول اله بل 
وفد عبد القيس“: 

من أصَح ما جاء في هذا الباب حديتُ وفْدِ عَبْدٍِ القيس» وهم الذين قال لهم رسولُ 
اله 5: رحبا بالوفٍ غیر راا ولا ئدامی»"» وقد تكرّر حديشهم في الصجيحين دون 


5 
ت 


نَسَمِيَةٍ أحٍ منهم» فمنهم أَشَح عبد القيس» وهو المُنْذٍر بن عائإء قال له التي يلة: «إن 


(1) انظر الطبقات )1٤/۲/١(‏ الطبري )٠۳١/۳‏ المنتظم (۳۸۲/۳) الزاد )٠٠١/۳(‏ والبخاري 
)٠/0(‏ ومسلم في الإيمان (۱۷). 

(۲) آخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم في الإيمان )۲٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه )۳٠۷(‏ والطبراني في 

۰ الکبیر (۱۲/ )۲۲١‏ وانظر الفتح .)٠١۹/۱(‏ 


ro 


قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله ية وخلافه» فلما افحت مكةء ودانت له 
فريش» ودَوّخها الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقةً لهم بحرب رسول الله ية ولا 
عداوته» فدخلوا في دين اللّه» کما قال عر وجل» أفواجًاء يضربون إليه من کل وجه» 
يقول الله تعالى لنبيّه بللة: #إذا O‏ الله 
أفْوَاجًا فَسَبّح بِحَمْدِ رَبْكَ وَاسْكَعْفِرْه إِنَهُ كان تَوّابًا): أي: فاحمد الله على ما أظهر من 
دينك»› واستغفره إنه کان توابًا. 


قدوم وفد بني تمیم ونزول سورة الححرات : 
رجال الوفد: 


ژرارة بن عُدس التميميّء في أشراف بني تميم» منهم الأقرع بن حابس التميمي› 
والرَبْرقان بن بَذر التميمى› أحد بنی سعد» وعمرو بن الأهتم والخبحاب بن يزيد . 


فيك تين يحُبُهما الله ورسوله : الحلّم والأئاةء ومنهم أبو الوَازع الرّارع بن عامر وابن أخته 


ولما ذكروا للنبيّ َة أنه ابن أختِهم قال: ابن أحْتِ القوم منهم. . ومنهم: ابن أخي 
الرّارع» وکان مجنونًاء فجاء به معه ليدع له النبي ا e‏ ودعا له فبریء 
لحينه» نیا يرا فيي ّالا ي ی وهه وجه 2 

نهم إذا شرنو لكر عد امن" إلى عَمُه» فجرحه» Rt‏ 
رجل قد جرح في ذلك وکان بُخفی جرحه ویکتّمه» وذلك الرجلٌ هو جَهم بن فُنَمَّ» عجبوا 
من علم النييّ عليه السلام بذلك» وإشارته إلى ذلك الرجلِ. 


ومنهم: E‏ 
قال : «الْلهً اعْفِْرْ لعبد القس ٠؛‏ وأنه رَودهم الأراك يَسْتَاکُون به» ومنهم : : مزيدة العضري 
د عبد الله بن سعد بن مزيدة» وعلى هُود يدور حدیتٌه في التَمْرِ البرنيّ› وأنه دواء» 
وليس فيه داء» ومنهم : فيس بن التعمان ذكره أبو داود في كتاب الأشربةء فهذا ما بلغني من 
نَسْمِية مَنْ ود على النبيّ ييه في وَفْدِ عبد القيس . 


(1) أخرجه الببخاري )۱۹۸/١(‏ ومسلم )۱۹٤٤(‏ والبيهقي في الدلائل (١/١۳١أ٠).‏ 


۳٢ 


ا 
سفیان»› e SS OS‏ 
وعمر»› Sa e a Le E E‏ وبين طلحة بن عبيد الله 
والزنير بن العوام» وبين ا در الغخفاري والممّداد بن عمرو البهراني› وبين معاوية ب ا 
سُفیانٌ والحتَات بن يزيد المجاشعى»› فمات الختات عند معاوية فى خلافته» فأخذ معاوية 
ما ترك ورا دة الا خوة ققال الفرردق الاو 
أبوك وعمّي يا معاويّ أؤْرَثا رانا فيّختاز العُراتٌ أقاربُة 
فما بال مِيراث الحتات أكْلّه وميراثِ حرب جامد لك ذائِبة 
وهذان البيتان في أبيات له. 
سائر رجال الوفد: 
قال ابن إسحلق : وفي وفد بني تميم: غيم بن يزيد وقَيْس بن الحارث»› 
وقيس بن عاصم› أاخو بني سعد» في وفد عظيم من بني تميم . 
قال ابن هشام : وعطارد بن حاجب» أحد بني دارم بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة بن تميم»› والأقرع بن حابس» أحد بني دارم بن مالك والحتات بن 
يزيد أحد بني دارم بن مالك» والزّبرقان بن بدر» أحد بنى بهدلة بن عوف بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة بن تميم› وعمرو بن الأهتم» أحد بني مقر بن عبيد بن الحارث بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم› وقيس بن عاصم أحد بني منقر بن 
قال ابن إسحلق: ومعهم عيينة بن جصن بن حذيفة بن بدر القزاريٰ» وقد كان 


وذكر في الوّفود الحُتَاتَ بن يزيد وقول الفرزدق لمعاوية فيه : 
فسابال ميرَّاث الحَّات أكلتَّه 
البيت» وبعده في غير سيرة ابن إسحق : 
فلو أن هذا كان في عَيْرَ ملككم لَبُؤْت بها آو عص بالماء شَاربُه 


۳۷ الروض الأثف/ ج /٤‏ م ۲۲ 


صياحهم بالرسول وكلمة عطارد: 


فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم» فلما دخل وفد بني تميم المسجد نادوا رسولَ 
الله ية من وراء حجراته: أن اخرج إلينا يا محمد فاذی ذلك رسول الله ملو من 
صياحهم» فخرج إليهم» فقالوا: يا محمد» جئناك نفاخرك. فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: 
«قد قد آذنت لخطیبکم فلیقل»» فقال عطارد بن حاجب» فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنّء وهو أهلهء الذي جعلنا مُلوكاء ووهب لنا أموالاً عظامًاء نفعل فيها 
ارف وجعلنا أعر أهل المشرق وأكثره عدداء وأيسره عَدّةَء فمن مثلنا في الناس؟ 
السسنا تروش التافن وأولي فضلهء؟ فمن فاخرنا فليعدد يشل ما عددناء وإنا لو نشاء 
لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا عرف بذلك. 


أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. 


شرح صاحب الحلة: 


وذكر فيهم عطارد بن حاب بن رُرَارَهّ» وهو صاحب الحْلَةَ التي قال فيها النبن اة : 
«إنما يلبس هذه الحلّة ِن لا خَلاق له [في الآخرة]»“ وقول عمر رضي الله عنه : أتكسُوني 
هذه» وقد قلت في حلةٍ عَطارد ما قلت» وکات ت بلك الاه ان خا بو زو أا 
عطارد کان وفد على كَسرى ليأخذ منه آمانا لقومه لِيَفرْبُوا من ريف العِراق لجَذب أصاب 
بلاڌهم› فساله کشری رها لیَسَوثق بها منهم» فدفع إليه و المَلِكُ 
وضجك منه» فقيل له: أيّها الملك إنهم العربُ لو رَهّنك أحدهم تَبنَةَ ما أسلمها عَُذَرّا فقبلها 
منه كَسْرّی» فلما أخصبت بلاذهم انتشروا راجعين إليهاء وجاء حاجْبٌ يطلب قوسّه» فعند 
ذلك كساه كسْرى تلك الحلّة التي كانت عند عَطارد المذكورة في جامع الموطا كردا 
ية في المعَارف أو معناهء وفي المُوطاً أن عُمَرَ رضي الله عنه خالل أا ل مُشرکا 
بتكت ان الد كان اع نة واس : عفان بن حكيم التُقَفِيّء وهو جد 
سعید بن المَسَيّبٍ ا ذکر في تَسمية رجَال المُوَطًاء وغلط من وجهين» أحدهما أنه 
قال : ا وإنما هو آخو زيد بن الخَطًاب لأمّه أسماء بنت وَهْب بن أَسَلِ بن 


)۱۱١/۱( وابن عساكر في تهذیبه‎ )۱۳/٤( أخرجه أحمد 7 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
. (o۸. /) 

)( آخرجه البخاري )0/۲( ومسلم في اللباس (A1/۹)‏ وأبو داود )۱۰۷١(‏ والنسائي )41/۳( وابن 
ماجة )۳١۹۱(‏ وأحمد )۲١/۲(‏ ومالك (4۹۱۷) والبيهقي في الآداب ٠۹(‏ - بتحقيقي) وانظر الفتح 
(TY /o) (VT /)‏ )۲41/1°/ 41€£(. 


TA 


كلمة ثابت فى الرد على عطارد 


فقال رسول الله اة لثابت بن فَيْس بن الشمّاس» أخي بني الحارث بن الخزرج : 
قم» فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت» فقال: الحمد له الذي السملواث والأرض 
خَلْمّه» قضى فيهن أمرّه» ووسع كرسيّه علمّه» ولم يك شيء قط إلا من فضله» ثم كان 
درك ا فا مك و فف هن خن فة رسوا أكرهه سنا وا 
و وا ال عة کا اف غل ا ا ن ا ن اا 
ثم دعا الناس إلى الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمهء أكرمُ 
الناس حسباء وأحسن الاس وجوهًاء وخير الناس فعالاً. ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب 
لله حين دعا رسول الله ية نحن» فنحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا 
بالله» فمن آمن بالله ورسوله منه ما ماله ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله أبدّا» وکان قتله علینا 
يسيرًا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 


خرَيْمَةً» وأما أمٌ عُمَرَ فهي حَنْتَمَةٌ بنت هاشم بن المُغِيرَّة [بن عبد الله بن مخزوم]ء والغلط 
الثاني آنه جعله ٿَقِيفيًا وانما هو سُلَمِيَ وهو عشمان بن حَکيم بن أَميّة بن مُرَة بن هلال بن 
الج بن دَكَوَانٍ بن تُعْلَبَة بن بُهْئَّة بن سُلّيم» هكذا نسبه الزبيرٌ وبنثّه أم سعيد» ولدت 
سعيد بن المسيّب . 


نسب ابن الأهتم : 


وذكر فيهم عَمُرو بن الهم ونسبّه» واسم الأهَم: سُمَيّ بن سِئانِ» وهو جد 
شبيب بن شَيْبَةَ وخالد بن صَفُوّان الحُطيبين البليغين» وسُمّي سُمَىَ بالأهتَم» لأن فَيْسَ بن 
عاصم ضربه فَهَنّم فاه. 

عن كرسي الله 

وذكر خطبة ثابت بن فَيْس» وفيها وسع كَرْسِيّه علمّه» وفيه رَد على من قال: الكرسي 
هو اليلم» وكذلك من قال هو القدرة» لأنه لا توصف القدرةٌ والعلمٌ بأن العلم وسعهاء 
وإنما كرسيّه ما أحاط بالسُّملواتِ والأرّضين» وهو دون العَرْش كما جاءت به الآثارُ» فعلمه 
سبْحانّه قد وع الكَرْسِيّ بما حواه من قاق الأشياء وجلائِلها وجُمَلِها وتقَاصيلهاء وقد قيل : 
إن الكرسي في القرآن هو العّرش» وهو قول الحَسّن» وفي هذا الحديث ما يكاد أن يكونُ 
حُجْةٌ لهذا القول» لأنه لم يُرذ أن العِلْمَّ وسع الكُرْسِيّ» فما دونه على الخصوص» دون ما 


فوقه» فجائز أن یرید به العرش» وما تحته والله أعلم. فإن صخت الروايةٌ عن ابن عباس أن 


۳4 


شعر الربرقان في الفخر بقومه 
فقام الرَبْرقان بن بَذْر» فقال: 
نحن الكرامٌ فلا حي يُعاولّنا يئا المُلُوك وفينا ثُنْصَبٌ البِيّع 
وكَمْ فَسَرْنا من الأخياءِ كلهم عندالئهاب وفضل العز يُئْبَع 
E E‏ من الشراء إفالم يئس القَرَعٌ 
بما رى الاس تأتينا سُرائثهُم من كل أرض هُريًا ثم تَضَطْيِعُ 


الكرسِيّ هو العلمء فَمُوَوْلّ كأنه لم يقصد تفسيرّ لفظ الكرْسِيّ» ولكن أشار إلى أن معنى 
العلم والإحاطة بُفهّم من الآيةّء لأن الكَرْسِيً الذي هو عند العرب موضع القَدمين من سَرير 
المْلكٍ إذا وَسِعَ ما وسع» فقد وسعه علمْ الملكِ ومُلكه وفْذرَنّه» ونحو هذاء فليس في أن 
يسع الكَرْسِيُ ما وَسعه مد وئَناء على الملك سبحانهء إلا مِنْ حيث تَصَمُْنَ سِعَةٌ اليلم 
والمُلّك» وإلاً فلاً مَذح في وَضْفٍ الكرسي بالسعة» والآية لا مَحَالَّة واردة في معرض المدح 
والتعظيم للعَلِيّ العظيم الذي لا ينُوده حفظ مخلوقاته كلّهاء وهو الحيّ اليم وقَرّى الطبري 
قول ابن عباس» واحتجَ له بقوله عر وجل : ولا يئُوده حفظهما) وبأن العَرَبَ تسمَي العلماء 
كراسي . قال: ومنه سَمَيّث الكَرّاس لما تَضمُنته وتجمعه من العِلْم» وأنشد: 

تحئُهم بيض الوْجُوهِ وعُْضْبَةّ ٠‏ كَرَاسِيٰ بالأخدَاثِ حينَ تنوب 

أي: عالمون بالأحداث. 


وذكر شعر الربرقان» وأن بعض الناس يكر الشعرَ له» وذكر البرقي أن الشعر لِقَيْس بن 
عاصم المنقَريّ» وكان الرَبرقَانٌ يُرْفَع له بيتٌ من عَمَائِمَ وثياب» ويْنْضصَح بالرَعمّران والطيب› 
وكانت بنو تميم تحجٌ ذلك البيتَ. قال الشاعر» وهو المُحْبّل السُعْدِي» واسمه كَعْبُ بن 
رَبيعة بن قتال: 

وأشهَدَ من عَؤف حُلُولاً كَثِيرَةً ‏ يَحُجُون سب الرَبرِقَانِ المُرَْمَرًا 

والسَّبٌ: العِمَامَةّء وأحسبه أشار إلى هذا المعنى بقوله: 


بماتَرى الناسً تأتينا سُراتهم 


البيت. وليس السُرَاهٌ جمع سَرى كما ظئواء وإنما هو كما تقول ذزوتهم وسَنَامُهم» 
وسَرَاةٌ كل شىء: أعلاه» وقد أوضحناه فيما مضى من هذا الكتاب» والربْرقانُ من أسماء 
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فر نكن عبطا في ارتا ارت دما رلو قدا 
فلا تَرّانا إلى حي تُفاخِرْهُم إلا اسَْفادوا فكانوا الرأس يُقْتطعُ 
SS‏ يرجم القَوْم والأخبار نتمم 
اا ا ا إنا كذلك عِنْدَ القُخر ترْتَفعُ 
قال ابن هشام: وروی : 
ما الملوك وقيغا تع اربع 
وروی : 
مِنْ كل أزض هَوَانا ئم تُكَبَعُ 
رواه لي بعض بني تميم» وأكثر أهل العلم بالشعر يُنكرها للزبرقان. 
شعر حسّان في الرد على الزبرقان 
قال ابن إسحلق: وكان حَسّان غائباء فبعث إليه رسول الله بية. قال حسّان: جاءني 
اتو فأخبرني آنه إنما دعاني لأجيبَ شاعر بني تميم» فخرجت إلى رسول الله بء وأنا 
قول : 
مَنَغْنا رسول الله إذ حل وسْطًنا على أثف راض من مَعَذَّ وراغم ‏ 
مناه لماحل بين بُيُوتنا ‏ بأشيافِناين كل باغ وظالم 


‌ 
a 


E UE CAE‏ ثراؤه بجابيَة الجَولانِ وط الأعاجم 


القَمّر. قال الشاعر: 
E‏ عليهامثل صو الرَبْرقَانٍ 
والرَبْرقُانُ أيضًا: الخَفِيفُ الغارضين» وكانت له ثلاثةٌ أسماء: الرَبْرقَاُ والقَمَرٌ 
والحصَيْن»› وثلات ٤‏ ا کی انو العَبُاس» وأبو شدرة وأبو عياش » وهو الرَبرقَانُ ہن بَذرِ بن 
امرىءِ القَيْسِ بن خَلَّفِ بن بَهْدلَةٌ بن عَوْفِ بن کُب بن سعد بن ربد مٿاة بن تّميم. 


شعر حسان في الرد على الزبرقان في الميمية والعينية 
وقول حسّان : 
ببيت خحرييل زه ورَاؤه 


۳41 


هل المجدٌ إلا السود العَودُ الى وجاءُ المْلوك واحتمالُ الحظائم 

قال: فلما انتهيت إلى رسول الله لاء وقام شاعر القوم» فقال ما قال» عرضت في 
قوله» وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الرّبرقان» قال رسول الله ية لحسّان بن 

إن الذدّوائبً مِنْ فهر وإخوتهم قفاوا نة لتاس ت 

ا CEE‏ 
یزضی بهم کل من کانت سریرته تقَوى الإله وكل الخير يَصطيع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهُم أو حاولوا التّفع في أشياعهم تفعوا 
سَجِيّةَ تلك مهم غير مُحدئة إن لخلائق فاعلم شرُها البِدَعُ 
إن كان في الئاس سباقون بعدّهم فكل سَبّْق لأدنى سبقهم تَبع 
لا يزقع الناس ما أؤْمت أَكمَهُمٌ ٠‏ عند الدفاع ولا يُوهون ما رَقعوا 

يريد: بيت شَرَفُهُمّْ من عَسّالٌَ وهم ملوك الشام» وهم وسط الأعاجم» والبيت الحَريدٌ: 
المنفردٌ عن البيوت» كما انفردت عَسَانُء وانقطعت عن أرض العرب» وكان حسّان يضرب 
بلسانه آ انمه هو وابنه وأبوه وده وکان يقول : لو وضعته يعني لسانه على حجر لَمَلَقَهء 


وقول حسّان: يخاض إليه اسم والسَلَّم . 

السَلَعُ : شجر مر. قال اميه [بن ابي الصلْت]: 

شر ماوفۆقەسَلَعما اقل ا وعالت الفور 
يريد أنهم كانوا إذا اسَسْمَوا في الجاهلية رَبَطوا السلَّعم والعُسَرَ في أذْنّاب البَقّر. 


وقوله: شَمَعُواء أي: ضصجكوا ومَرَخُوا. قال الشاعر [المتنخل الهذلي] يصف 
الأضياف : 


وفي الحديث: هَن تَتَبّم المشْمَعَّة شَمْعَ الله به. يريد مَنْ ضجك يِن الناس وأَفرَطٌ في 
ا 


)١(‏ البيقورا: اسم جمع للبقر. 
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إن سابَقوا الئاس يوْمًا فاز سَبْقَهُمٌ 
أعِمَّة ذُكِرَّث في الوخي عمُتهم 
لا بَْبْخُلُونَ على جار بمضلهم 
إذا تصَبنا لحي لم تَيب لَهُمْ 
تمو إا لحرت تالا ماليا 
لا يَفْخَُرُون إذا نالوا عَدذُوهم 
كأنهم في الوَعى والمَوْتُ مُكََبْعْ 
خا منم ا ای مرا هرا 
فال في خزبهم فاتك عداوؤتهم 
أهدى لهم مذحتي قَلْبٌ يُؤازره 
فإنهُم أفضلٌ الأخياءِ كلهم 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد: 


یَرْضصّی بها کل مّن کانت سَرِيرَنه 


شعر آخر للزبرقان: 


ا ابن هشام : حدثني بعض 


يناك كيما يلم الاس فضلَنا 
بنا فرُع الاس في كل موطن 
وآنا نذُود المُعلِمِينٌ إذا انرا 


وأ لَّنا المزباع في كل غارة 


وقوله: 


أو وازنوا أهلَ مجدِ بالندى مَنَعوا 
لا يَطْبَعُونٌ ولا يُرْويهِمُ طَمَعُ 
ولابَمَشهْم ن قطن طبع 
كما يدب إلى الوْخشِيّة الذَرعُ 
إذا الرّعائفُ مِنْ اا خشعوا 
وإن أصيبُوا فلا حور ولا هُلَْعُ 
ا في أزساغها فَدَعُ 
ولا يكن هَمْك الأمرَ الذي مََعُوا 
شرا يُخاض عليه السَمٌ والسَلَُ 
إذا تفاوتت الأهواء والسََُيَع 
غاا لسان حاِك صَنَعُ 


إن جد بالئاس جد القؤل أو شَمَعوا 


تفْرَى الإله وبالامر الذي شَرَعوا 


وأنْ ليس في أرض الججازِ كدارم 
ونضرب رأس الأضَيَدٍِ المُتفاقم 
نْجِيرٌ بكَجِدٍ أو بأرض الأعاجم 


أو وَارَنوا آهل مَجِدِ بالئَدَى ميَعُوا 


أي : ارتفعواء يقال : متع النهارٌ إذا ارتفع . 


Er 


شعر آخر لحسّان في الرد على الزبرقان 


فقام حسان بن ثابت فأجابه» فقال : 
هل المخد إلا السُودَدٌ الود والدى 
ْصّزنا وآوَيْنا الئَبي محَمَدًا 
بځي ريد أضاُة وتّراؤه 
نَصَرْناهٌ لما حل وط ديارنا 
جا ا وو 
ونحن ضرَبنا الئاس حتى تَتابَعُوا 
ونحن وَلَذنا مِن فُرّيش عَظيمَها 
بني دام لا تفْځُروا إن فَخْرَكُْ 
هَبِلُْمْ عَلَيْنا تَفْخُرُودّ وأنئُم 
فان كُنُْمْ جعتم لِحَفْنِ ومايكم 
لرا ا واا 


وجاهٌ المُلوك واحتمال العّظائم 
على أف راض من مَعَّدَ وراغم 
بجابية الجّؤلانه.وَسْط ا 
افا ت ا ا ا 
SEN E OES‏ 
على دينه بالمُرْمَفاتِ رازه 
ولدنا نبي الخْيْرِ مِن آل ا 
يَعُودٌ بالا عند ور الاه 
E‏ 
وأموالكم أن تُقْسَمُوا في المَقاسم 
ولاا تسوا زيا کرې الأعاجم 


إسلامهم وتجويز الرسول إتاهم : 


قال ابن إسحلق: فلما فرغ حسّان بن ثابت من قولهء قال الأقرع بن حابس: وأبي» 
إن هذا الرجل لمُرّتى لهء لخْطيبُه أخطب من خطيبنا» ولشاعره أشعر من شاعرناء 
ولأصواتهم أحلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أشلمواء وجُوَرَهُم رسول الله وء فأحسن 


جوائڙهم . 


شعر آخر لحسّان في الرد على الزبرقان 
وقول حسان: 
وطبناله أنة نفسَابِمَيْء المعغاتِم 


يريد : طِيبَ نمُوسهم يوم حَُيْنِ حين أعطى رسول الله ية المولَمَةٌ قلوهم ولم بْب 
الأنصار شيًا 


٤ 


شعر ابن الأهتم في هجاء قيس لتحقيره إِيّاه 

كان عمرو بن الأهتم قد حخَلَْفه القوم في ظهرهم» وكان أصعُرَهم سِئّاء فقال 
قيس بن عاصم» وكان يُبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله إنه قد كان رجل منّا في 
رحالناء وهر غلام خدث» وأزری به» فأعطاه زول الله ية مثلَ ما أعطى القوم» فقال 
عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسًا قال ذلك يهجوه: 

E I TA‏ عند الرّسول فلم تَصدَقّ ولم تَصِب 

سدناكم سُودَدَا رَهْوّا وسُودَذُكمْ ‏ باو نواجدةٌ مقع على الدب 

قال ابن هشام: بقي بيت واحد تركناه» لأنه أقذع فيه . 

قال ابن إسحلق: وفيهم نزل من القرآن : إن الّذِين بُنادُونَك مِنْ وَرَاءِ الحُجُرّات 
أَكَرْهُمْ لا يَعْقِلُودّ4 [الحجرات: .]٤‏ 


شرح قول ابن الأهتم لابن عاصم 

فصل : وذكر قول عمرو بن الأهتّم لقيس بن عاصم : 

ظلِلتَ مُمَْرش الهَلبَاء تَشْنُمْيِي عند النبيّ فلم تَضْدُق ولم تُب 

الهلباء فعلام من الولب وهر الجن هن الم رال مه٠‏ رجل هلت وم فول 
الشُعْبي في مُشَْكَلَة نزلت: هلبَاء رَبَاءُ دات وَبّر» كأنه أراد بمُفْتّرش الهَلْبَاءء أي: مُمْتَرشًا 
لحيتّه» ویجوز أن یرید بمفترش الهلْبّاءء يعنى امرأةٌ. وقيل : الهلْبّاءء یرید بها هاهنا دبرّه» 
فإن کان عنی امرأةٌ فهو صب على النّداء. 
ما نزل في وفد تميم من الحجرات: 

وذكر ما أنزل الله تبارك وتعالى فيهم في سُورة الحُجُراتِ» وقد كان عُمَرُ وأبو بكر 
اختلفا في أمر الرَبْرقان وعَمُرو بن الأهّْم» فأشار أحذهما بتقديم الرّبرقان» وأشار الآخر 
بتقديم عَمُرو بن الأهْتّم حتى ارتفعت أصواتهماء فآنزل الله عر وجل : يا آيُها الذین آمنوا لا 
مدموا بين يدي الله ورسوله وانمُوا الله إلى قوله: لا تَرقَعُوا أصواتكم قوق صَوْتِ اي4 
فكان عُمَرُ بعد ذلك إذا كلم النبيّ عليه السلام لا بُكلّمه إلا كأخي السَرَارِ. 
إن من البيان لسحرًا: 


وفي هذا الوفد جاء الحديث أن رجلين قَدِما من نَجْدِ فخطباء فعجب الناس لبيانهماء 


To 


قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر 

بعض رجال الوفد: 

وقَِم على رسول الله ي وفدٌ بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن فيس بن 
جُزء بن خالد بن جعفر»› وجَبّار بن سَلْمَى بن مالك بن جعفرء وكان هؤلاء الثلاثة 
رؤساءَ القوم وشياطينهم . 
تدبیر عامر للغدر بالرسول: 

فقلم عامر ين الطفيل. عدو أك على رسرل اله ك وهر يريك الغدر به وقد 
قال له قومه: يا عامر» إن الاس قد أسلّموا فأسلمء قال: والله لقد كنت آليتُ أن لا 
أنتهيّ حتى تنبع العربٌ عَقّبي» أفأنا ثبع عَقَبَ هذا الفتى من فُرّيش! ثم قال لأرْبَدَ: إذا 
قمنا على الرجل» فإنى سأشغل عنك وجههء فإذا فعلتٌ ذلك فاغله بالسيف» فلما 


فقال النبيّ ية : «إن من البيان ليخرًا» وأدخله مالك في باب ما يدم من القولٍ» من 
أجل أن السَحْرَ مذمومٌ شَرْعَاء وغيره يذهب إلى أنه مَذَحّ لهما بالبيان واستمالَّة القلوب 
كالسُخر» وكان من قولهما. إن عَمْرَّا قال للنبيّ ية في الرَبرقَانِ: إنه ماع في أيه سيد في 
عَشِيرته» فقال الرَبرقانٌ: لقد حَسّدني يا رسول الله لِشَرّفي» ولقد علم أفضل مما قال. قال : 
فقال عَمُرو: إنه لَرَمِرٌ المُرُوءة ضصَيّقُ العَطْن ليم الخال» فُعَرَّف الإنكار في وجه رسول 
الله اة فقال: يا رسول الله رضيتٌ فقلتٌ أحَسّن ما عَلِمتُء وسَخْطتٌ فقلتُ أقبح ما 
علمت» ولقد صَدَفْتٌُ في الأولى وما كَذْبْبُ في الثانية» فحينثلٍ قال النبي ية : إن من البيان 
لحرًا»» وقوله: لثيم الخال ف إن اه كانت من بَاهِلَةً» قاله ابن ثابت في الدلائل» وقد 
آنکر هذا عليه» وممن أنكره عليه أبو مَرْوَانّ بن سراج» فالله أعلم» لأن آهل النسب ذكروا 
ان ام الرنرانِ عُكلية من بني أقيشء وعُكلٌ وإِن كانت تجتمع مع تميم في أذ بن طَابخُةٌ لكنُ 
تميمَّا أشرفُ منهم» ولا سيّما بني سَعْدٍ رهط الرَبرقانِ» فلذلك جعله عَمْرّو لثيم الخال . 


خبر. عامر وأربد 


فصل : ر ي E PS‏ لعامرن ما هَمَمْبٌ بقتلٍِ 
محمد إلا رَأيئّك يتك بيني وبینه أفأقتلك؟! وفي غير رواية ابن إسحق : إه ای وت 


(۱) آخرجه آبو داود ٥۰۱۱(‏ ۔ ٥٠۱۲‏ - بتحقيقي) وأحمد )۲٦۳/٤(‏ ومالك (4۸7) والحاكم )٦١۳/۳(‏ 
وانظر الفتح (۲۰۱/۹) (۱۰/ ۲۳۷). 
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ندموا على ,رسول ا ب قال عام بو اط يا محمد» خالڼي» قال: «لا والله 
حتی تومن بالله وحده». قال: یا محمد خالنی. وجعل یکلّمه وینتظر من بد ما کان 
أمره به فجعل أزبد لا يُحيرٌ شيئّاء قال : اف عامرٌ ما يصنع EE‏ 
خالني قال: «لاء حتی تؤمن بالله وحده لا شريك له». فلما أبی عليه رسول الله لا 
قال: أما والله لأنلائها عليك حَيْلاً ورجالاً» فلما وَلى قال رسول الله ية «اللهم 
اكفني عامرَ بن الطفيل». فلما خرجوا من عند رسول الله ي قال عامر لأربد: وَيْلّكُ 
ا و ا کان لی افو الارن وسل یا خرف ی 
على نفسي منك. وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدًا. قال: لا أبّالك! لا تَعْجّل عليّء 
والله ما هَمَمْت بالذي أمرتني به من أمره إلا دَخَلْتَ بينى وبين الرجل» حتى ما أرى 
غر انارت ا2 ` 


موت عامر بدعاء الرسول عليه : 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم» حتی إذا کانوا ب ببعض الطريق› بعث الله على 
عامر بن الطمّيل الطاعون في عُنقه» EEA SE‏ فجعل يقول : 
یا بنی عامر» اغد كَعْدَّة الإبلء AR SEY‏ 


قال ابن هشام: ويقال: أعْدَةّ كغدة الإبل» ومونًا في بيت سلولية. 


ورا من حديد وكذلك في رواية غيره» قال عامر: لأملاتّها عليك خَيْلاً جُردّاء ورجالاً 
مُرداء ولأزبطنُ بحل تَخْلَةَ قَرَسّاء فجعل أسَيْدٌ بن حصَيْرٍ يضرب في رؤوسهما وقول : 
اخرُجا أيّها الهجرسَانِء فقال له عامرَّ: ومَنْ أنت؟ فقال: ا فقال: 
اخ ن ا قال: نعم» قال: أبوك کان خيرًا منك فقال: بل آنا خير منك» ومن 
أبي» لان ابي کان مُشرکاء رات مرك وذ سره لامر اة دة ال 
وموتا في مت سارل في باب ما يَْنَصِبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهاره» كأنه قال: 
عد عد والسّلُولية امرأةٌ و إلئ سول بن صَعْصَعَةً وهم بنو مر بن صَعْصَعَةَ 
وسَلُول أمهم» وهي بنت ذُعْل بن شَيْبَان» وکان عامر بن الطْفَيْل من بني عامر بن 
صَعْصَعَةًّ» فلذلك اختصَها لقرب السب بينهماء حتى مات فى بيتها. وأما أشعارٌ لبيد فى 
ربد ففيها قوله: ا ۰ 
تطير عَدائد الأشراك شَفْعَا وَوثرًا والرمَامَةٴٌللغُلام 
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موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفى عامر : 

قال ابن إسحلق: ثم خرج أصحابه حين وَارّوه» حين قَدِموا أرض بني عامر شاتين› 
فلما قَدِموا أتاهم فقالوا: ما وراءك يا أزبد؟ قال: لا شىء والشء لقد دعانا إلى 
عبادة شيءَ لوَدذْت آنه عندي الآن فأرمیه بالئّبل حتى أله فخرج بعد مقالته بيوم أو 
TT‏ يتبعه»› فال الله تعالى عليه وعلى جمله صاعقة› فأخرَقتهما . وکان 

قال ابن هشام: وذکر زید عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» قال : 
وأنزل الله عر وجل في عامر وأربد: الله يَعْلَمُ ما تحمل كل ئى غا تقش الأراء 
وما تراد [الرعد: ۸]. .. إلى قوله: وما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وال . 

قال : المْعَقَّباتُ : : ھی من أمر الله يحفظون محمدًا. ڈ ثم ذکر أربد وما قتله الله به» 


فقال: «وَيُزْسل الصَوَاعِقَ فَيْصِيبٌ بها مَنْ يَشاء4 [الرطد: ۳ إلى قوله: «شدِيد 
المحال4 . 


شعر لبيد في بکاء أربد: 


ال ابن إسکی:: قال لیت کے از 


إن تعدى الارن شن اند 
آ خی على ازند العزف :رلا 
فعَيْنِ ملا بيت أرْبَدَ إذ 
إن يَشْعَبُوا لا يبال شُعَْهُم 
لو أريبٌ وفي خلاوَيِه 


لا واليإمُشفت ولا ولد 
LE SRE ETE‏ 
اوقا النسا# قى كيد 
في الحُكوم يَقَْصد 
مُرّ لَطِيفّ الأخشاءِ والكيد 


أو يَقَصِدوا ف 


وَين ملا بيت دلأ الوت رباع الشحاء بالعَصي 


الرّعَامَةٌ: الرياسة» وقيل: أراد بالرْعَامَةٍ هنا بَيْصَةً السُلاح» والأشراك: الشُركاءء 
الاه اا نشا ما م الو ال ن ا حين أصابته الصاعقةٌ أنزل الله تبارك 
وتعالى على محمد ب ويُزْسل الصَوَاعق كَيْصِيبُ بها مَنْ يَسَاء4 [الرعد: ]١١‏ يعني ربد 
واله أعلم . وعامرٌ وأربد يجتمعان في جَعْمُرٍ بن کلاب بن ربيعة بن عامِر» ا واحدةٌ» 
وسائرٌ شعر لبيد في رَد مرغوبٌ عن الاشتغال بشرحه بناء على أصلنا المتقذم» وال ولي 


التوفيق . 


۳۸ 


وأضَْبَحَث لاقَِحَامُصَرَمَة 
E‏ 
فَجّعني اليرق والضراغى باك 
والحارب الجابر الحَريبً إذا 
يَعْمُو على الجَهْدِ والسَوال كمّا 


إن يُغْبِطوا يُهْبَطوا وَإِنُ أَمِرُوا 


r 


مغل الظباء الأآإكار بالجرَدِ 
فارس يَوْمٌ الكريهة الكَجَِدِ 
يُنْبِتُ غيت آلرّبيع ذو الرَّصَدِ 
EE EER E‏ 
يَوْمَافَهُمْللهلاك والئَمَدٍ 


قال ابن هشام : بيته : «والحارب الجابر الحريب» عن أبي عبيدة» وبيته: «يعفو على 
الجهد»: عن غير ابن إسحق. 

قال ابن إسحلى: وقال لبيد أيضًا يبكي أزبد: 

ألا ذَمَبَ المُحافِظ والمحامي ومان ضيْمهايوم الخصّام 

واف لتقف يو الوا ق ما ار بال هام 

تُطير عَدَابِد الأشرَاك شَفْعَّا وونرًا والرعامة للكُلام 
E E E‏ 
وكا الجَزْع يُخْمَظ ا 


فوقع بالشلام آبا خريز 
ونت إمامَنا ولنانِظامًا 


عن لبيد: 


على أن لبيد رحمه الله قد أسلم وحَسْن إسلامُه» وعاش في الإشلام سين سَنَهَ» لم 
بقل فا بيت فخي فال عمر عن ركه الع فقال ما كنت لأفرل خر اعت أن علي 
الله البقرة وآل ا فزاده عُمَرُ في عطائه خمسمائة درهم» من أجل هذا القول» فكان 
عطاؤه ألفين وحَمُسمائة» فلما كان معاويةًء أراد أن ينقصه من عطائه الخمسمائة» وقال له: 
ا ال الملا قوق القردين؟ فقال له ليد إلأن اموت وتصير لك الملارة والفرقانء؛ فرق 
له معاوية وتركها له» فمات لبيد إثر ذلك بأيام قليلة» وقد قيل: إنه قال بيتًا واحدًا في 
الإسلام: 


الحخمد هة اذل ياتتي أجلي تى اكتسيت من الإساام سرلا 
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وأزْبَدٌ فارس الهْيْجا إا ما 
إا بكر الئساء مُرَدُفات 
فَوَاءَل يوم ذلك مَن أتاه 
ومد ِدر رَد مَنْ عَراها 
E ES E E‏ 
وهل خحدنت عن أحَوَيْن داما 
وإلا الشرقدين وال ت 


قال ابن هشام : وهي في قصيدة له. 


تَمَعُرَتِ المشاجرٌ بالفِئام 
وا ي ان الا 
اول اف إل ر 
إذا ماقم أزْبابُ EERE‏ 
لانمل وخظ ين تتام 
وان تظْعَنْ فمُخيِكَة الكلام 
على الأيام إلا اني E‏ 
اند EE E‏ 


قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا يبكى أربد: 


اع الكري لري ازا 
يُخذِي ويُغْطي د 
السّابل القَضل إذا ما عُدَدا 
رفها إذا يأتي صَريڭ وَرَدَا 
زەد قربا ينهم 
غب ا رمالا طارقا وَوَلَّدًا 


RE‏ ا ا 
أن يوعدا 


وقال لبيد أيضًا: 


EE E EEE E E 
EE LR EE 


وفد جرش : 


فصل : وذکر وَفْدَ جُرش» وأن عَم ضرت إليها حين حاصرهم صرَد بن عبد الله 


وأنشد: 


حتى أتينا < حُمَيْرَّا في مَصانِعها 


0٠ 


اع الزن وان لطي كبا 
ا ر ت 
SU ENETEEE ECE‏ 
مِثْلٌ الذي في الغيل يَفْرُو جُمُدًا 
ازر فا رات غير ادا 


ف خا فوا افا وامدا 


لين إا ليا الوم يدا 


0 


وم عل فت اعت هاا 


فاغتاقة رب البَريُ ةة إذرأى أن لاخ لوذا 
فى ولغ يُوجَع ولَمْ بصب وكانَ مُوَالفَقِيدًا 
وقال لبيد أيضًا: 
ي ارک جه ,ا ا و 
إا افَْصَدُوا فْمُمََصدٌ وإ جاروا سرَاء الحخق جارًا 
ويَهْدِي القَوْمٌ مُطّلعًا إذاعا ليل القن بال رادار 
قال ابن هشام: آخرُها بيا عن غير ابن إسحلق. ۰ 
قال ابن إسحلق: وقال لبيد أيضًا: 
أصبخبٌ أمُشِي بعد سَلْمى بن مالك وبعد أبي فَيْس وعُرُوة كالأجّب 
راف ظل العُراب أضجِة جذارًا على باقي السناسن والعَصَبْ 
قال ابن هشام: وهذان البيتان في أبيات له. 

قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر 


: وبعٿ بنو سعد بن بكر إلى رسول الله ية رجلا منهم» يقال له‎ : SE 


ويُرْوّى حَمَيْرًا بالخاء المُعْجَمة» وفي جمْير حمير الأذّى» وهو جِنْيّر بن العَوْثِ بن 
سعد بن عَوْفِ بن عَدِيّ بن مالك بن زيد بن شُدَّد بن رُرْعَةٌ وهو جير الأَضغرٌ بن سَبَأ 
لأضعَرٍ بن غب كَهفب العم بن رد الجمهور بن عَفْرو بن قيس بن مُعَاوبة بن جُشّم بن 
عبد شس بن وال بن العَرْثِ بن حَيْدَان بن فُطنِ بن عَرِيب بن رُهَيْر بن الهَميَسع بن جنير 
الأكَبّر وهو العَرَْججُّ» وقال الأَبرَهِيْ: وهو من علماء حمير بالنسب ورو إلى 
آبرَهة بن الصاح الجمْيريّ في جمير الأذلّى المبدوء بذكره جمُير» وعلى هذا القول تَصِح 
رواية الجاءِ المنقوطة» ومن روا بالحاء المهملة فهو تصغير جفير تصغير الرزخيم» r‏ 
في لغة: جمير العتِيق . 


حدیث ضمام 


فصل : وذكر حديث ضمام بن تَعْلَبَة» وهو الذي قال فيه طلَحَةٌ بن عُبَيّد الله : جاءنا 
أعرابي من آهل نَجْدٍ ثائر الرأس يُسْمَّع دوي صوته» ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو 
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سؤاله الرسول أسثلة ثم إسلامه: 


قال ابن إسحلق:٠فحدثني‏ محمد بن الوليد بن تُويْفِع عن كريب» مولى 
عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمامّ بن ثعلبة وافدا 
إلى رسول الله ب فقدم عليه» وأناخ بعيرّه على باب المسجد ثم عقله» ثم دخل 
المسجد ورسولٌ الله ية جالس في أصحابه؛ وكان ضِمَامٌ رجلاً جَلْدًا أشعرَ دا 
غديرّتين» فأقبل حتى وقف على رسول الله ية في أصحابه» فقال: أيكم ابنُ 
عبد المطلب؟ قال: فقال رسول الله يية: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمد؟ قال: 
«نعم»؛ قال يا ابن عبد المطّلب»ء أني سائلك ومُغلظ عليك في المسألة» فلا تَجدَنٌ 
في نفسك» قال: لا أجد في نفسي» مسل عمّا بدا لك. قال: أنشدك الله إللهك 
وإلله من كان قبلك» وإله من هو کائن دك آله بك الا رسرلا؟ فال «اللْهٌ 
نعم»؛ قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان قبلك وإلله من هو كائن بعدك» الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان 
آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللهّ نعما» قال: فأنشدك الله إللهك وإلله من كان 
قبلك» وإلله من هو كائن بعدك آله أمرك أن نصلَيّ هذه الصلوات الخمس؟ 
قال: «اللهم نعما؛ قال: ثم جعل يذكر فرائض الإأسلام فريضة فريضة. 
الزكاة والصيام والحجَ وشرائع الإسلام كلهاء يَنْشُده عند كل فريضة منها كما ينشده 
تی التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدًا رسول الله؛ وسأؤذي هذه الفرائض» وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا 
أنقص» ثم اتشرف إلى س راجا قال قال ورل ا :3ن دی دو 
العقيصتين دخل الجنة). 


يَسأل عن الإسلام» الحديث. رواه مالك في المُوَطاً عن عَمّه عن جَدّه عن طَلْحَةء 
تَرْجّم عليه أبو داود لما فيه من دول المشرك المسجد . 

وذکر معه حدیث اليَهُودِ حين دلوا المسجدَء وذكروا أن رجلا منهم» وامرأةٌ رّنياء 
وقال به الشافعي» وكره مالك دخول الذمّي المسجد» وخصص أبو حنيفة المسجد الحرام 
لقول الله تبارك وتعالى : «إنما المُشركون تَجَس فلا يَقْرَبُوا المسجد) [التوبة : ۸] الايةء 
وتعلتق مالك بالعلّة التي نبهت عليها الآية» وهي التجيس› َعَم المساجد كُلّها. 


(۱) أخرجه آبو داود ٤۸7(‏ ۔ )٤۸۸ - ٤۸۷‏ جمعناه. 


oY 


دعوته قومه لاإسلام: 

قال : فأتی بعيره فأطلق عقاله» ثم خرج حتی قَدِم على قومه» فاجتمعوا إليه ۰ 
فكان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللاث والعُزى! قالوا: مه يا ضمام انق 
البرّص» اتق الجُذامء اتی الجُنون! قال: ويلكم! إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان» إن 
اله قد بعث رسولاًء وأنزل عله کتابا استنقذکم به مما کنتم فيه وإني أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مهدا عبده ورسوله» وقد جشتکم من عنده بما 
مركم به وما نهاکم عنه» قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رج ولا 
امرأًة إلا سلما : 

قال: يقول عبد الله بن عبّاس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 


عبد القَيْس . 
قال ابن هشام: الجارود بن بشر بن المُعَلّى في وفد عبد القيس وكان نصرانيا. 


قال ابن إسحلق: : حدثني من لا هم عن الحسن» قال ¡ لما انتهى إلى رسول 
الله عة كمه > فعَرَّض عليه رسول الله اة الإسلا ودعاه اليه» ر فقال: يا 
محمد» إني قد كنت على دين» وإني تارك ديني لدينك» أفتضمن لي ديني؟ قال : فقال 
رسول الله کا : «نعم» أنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: فأسلم وأسلم 
أصحابه» ثم سال رسول الله بل الحُملانء فقال: : «واله ما عندي ما أحملكم عليه . 
قال : : يا رسول الله» فإن بيننا وبين بلادنا ضَوال من ضوالّ الناس : أفنتبلّغ عليها إلى 
بلادنا؟ قال : «لاء إيّاك وإيّاهاء فإنما تلك حرق النار». 


حول حدیث الحارود 


فصل : وذکر الجارود العَبدِيّء وهو بشر بن عَمْرو بن المُعَلّى» یُکتّی أبا المُنْذِرء وقال 
الحاكم : یکی آبا غَيّاث وأبا عِتاب» وسُمَي الجارُودء لأنه آغار على قوم من بکرِ» فَجَرّدهم 
قال الشاعر: 


ودشتاهم بالحَيْل من كل جاتب كما جرد الجَارُود بكر بن وائل 


۲۳ م‎ /٤ الروض الأثف/ ج‎ or 


موقفه من قومه فى الرذة: 

فخرج من عنده الجارود راجعا إلى قومه» وكان حسن الإسلام» صل على دینه» 
حتى هّلك وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم إلى دينهم الأؤل مع 
العْرُور بن المنذر بن التُعمان بن المنذرء قام الجارود فتكلم» فتشهد شهادة الحق» ودعا 
إلى الإسلام فقال: أيّها الناس» إني أشهد إن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء 
وأكفر من لم يشهد. 

قال ابن هشام: يُروى: وأكفي من لم يشهد. 
إسلام ابن ساوی : 

قال ابن إسحلتق: وقد كان رسول الله ية بعت العَلاء بن الحَضرميْ قبل فتح مكة 
إلى المنذر بن سارى العّّدي» فأسلم فحَسُن إسلامه ثم هّلك بعد رسول الله ية قبل رذة 
أهل البّخرين» والعلاء عنده أميرّا لرسول الله ية على البّخرين . 

قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 
وقدِم على رسول الله ية وفد بني حَنيفة» فيهم مُسيلمة بن حَبيب الحنفيّ الكذاب. 


قال ابن هشام: مُسَيِمة بن تُمامة» ويكتى أبا ثمامة. 


وذکر فی آخر حديث الجارُود العْرُور بن النْعْمَّانِ بن المُنذٍر» وكان كسْرّى حين َل 
ان ر اا إلى هانىء بن قَبيصة السَيْبَانِي» ولم يبق لال المنذر رَسْم و 
یذکر حتی كانت الرَدّةء ومات هانىء بن كَبيصّة فأظهر أهل الرَدّة أمر العَرُور بن النُْعْمان»ء 
واسمه: المَْذِر» وإنما سُمَى العُرُور» لأنه عه قومَّه فى تلك الرَدّة» أو غَرُوه واستعانوا به 
على خزبهم فمل هنالك› وز وثیمةٌ بن موسى أنه ت بعد ارتدّاده» وال أعلم. 


وفد بني حنيفة ونسب مسيلمة 
فصل: وذكر وَفْدَ بني حَنِيمَةً» واسمُ حَنِيمَةَ ٿال بن لْجَيمْ بن سعد بن عَلِي بن بكر بن 


وائل مع مُسَيْلِمَةَ على النبيّ کيا وهو مُسَيْلِمٌَ بن ثُمَامَةَ بن كبير بن حْبَبْبٍ بن الحارث بن 
عَبْدٍ الحارث بن همّان بن ذُهْل بن الدول بن حَيِيمَة يكتى أبا ثُمَامَهّ» وقيل: أبا هارون» وكان 


.)١١۷/۳( الطبري‎ )۳۸١ /۳( المنتظم‎ )٠١ /٥( انظر البداية‎ )( 


Tot 


ما كان من الرسول لمسيلمة: 


قال ابن إسحلق : فكان منزلهم في دار بنت الحارث امرأة من الأنصار» ثم من بني 
النجار» فحدثني بعض علمائنا من أهل المدينة: أن بنى حنيفة أتت به رسول الله ي 
تستره بالقياب» ورسول اله ية جالس في أصحابه. ل 
رأسه خوصات؛ فلما انتهی إلى رسول الله بية؛ وهم يسترونه بالتياب» كلمه وسأله 
فقال له رسولٌ الله اة : «لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه». 


يسمٌى بالرٌحملن فيما رُوي عن الرْهْري قبل مَولد عبد الله وال رسول الله - با - ويل وهو 
ابن مائة وحَمُسين سَنَةّ» وكانت ر ی ت ا الرحملن الرحيم»ء قال قائلهم : 
دق فوك إنما تَذكر مُسَيْلِمَةَ رَحْمّان اليَمَامَةَ» وكان الرّحال الحنَفّي» واسمه نهار بن عُنفُوةء 
والعْنْمُوَةُ يإبس الحلِيّ» وهو نبات» وذكره أبو حنيفة» فقال فيه : عو بالثاء المثلة» وقال: 
هو يابس الحلِيّء والحَلِيْ: الصِي» وهو تبت - قدم في وَفد اليَمَامة على النبي ية فأمن 
وتعلّم سُوَرَّا من القرآن» فرآه النبي - يلا یوما جالسًا مع رجلين من ا أحذهما 
قرات بن حَيّان» والآخر: أبو هُرَيرّة» فقال: «ضِرْسُ أحدكم في النار مل أي فما زالا 
خائفين حتى ارْنَدٌ الحال» وآمن بمُْسَيْلِمَّةَ وشهد رُورًا أن النبي - يلا ق بت ي 
الْوة» ونسب إليه بعض ما تعلّم من القرآن» فکان من أقوی أسباب الفتنة على بي حَنيفةًء 
وقتله زي بن الطاب يوم اليمَامة ثم قتل رَيْدَ ب بن الخطاب سَلَّمةُ بن صَبَيّح الحَتَفيٰ» > وکان 
ل ا روات يقال: إنه أل من دحل البَيْضة في القَارُورة» وأؤل من وصل 
جناح الطائر المَقَصوص» وكان يدعي أن ية تأتيه من الجَبّل» فيحلب لبنهاء وقال رجل من 


أهفى عَلَيْك أباتُمَامَة فى على كي اة 

كمآيبةلكفيهم كالكّمس تطلع من عُمَامَة 

وكذّب بل كانت آيائه مَنْكوسَةٌ» تَفْل في بئر قوم سألوه ذلك يرکا قَمَلّحَ ماؤهاء ومسح 
رأسَ صَبِيّ فقَرعٌ قرعا فاإحشًاء ودعا لرجل في ابنيْن له بالبَركة» فرجع إلى منزله فوجد 
أحدهما قد سقط في البئرء والآخر قد أكله الذئبُ» ومسح على عيني رجل استشفی 


بمسحه» فابیّضت عیناه . 


(1) أخرجه مسلم في الجنَّة )٤٤(‏ والترمذي )۲٠۷۹(‏ وأحمد )۳١/۲(‏ بلفظ : «خرس الكافر في التار» 
نعود بالله من التار ومن حر التار. 
(۲) ضرب من السحر والدجل. 


oo 


قال ابن إسحلق: وقد حدَّثني شيخ من بني حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا. زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يي وخلفوا مُسَيِمة في رحالهم» 
فلما أسلموا ذكروا مكانهء فقالوا: يا رسول الله» إنا قد خَلفنا صاحبًا لنا في رحالنا وفي 
ركابنا يحفظها لناء قال: فأمر له رسول الله ية بمثل ما أمر به للقوم» وقال: آَم إنه ليس 
بشرّکم مكانًا» أي: لحفظه ضَيْعة أصحابه» وذلك الذي يريد رسول الله ية . 


واسم ودنه : حُجَيْر» وكان أوّل ما أمر أن يذكر مُسَيْلِمَةٌ في الأذان توقف» فقال له 
مُحَكُمٌُ بن الطْقَيّل : : صرح حجَيْر» فذهبت مثلاً. وما ساح التي تتأت في زمانه وتزوجهاء 
فکان موذَنُها جََبَةٌ بن طَارق» وقال القَتَبِيٌ : اسمه: رَهَيّْر بن عَمُروء وقيل: إن شِبْتٌُ بن 
ربعي دن لها أيضاء وتكنى ام صاور وکان آخرٌ أمرها أن أسلمت في زمان عَمَرَ» کل هذا 
من كتاب الواقدي وغيره. . وكان مُحَكم بن طمَيّل الحَنفِيّء »> صاحب خزبه ومدبر مره وکان 
أشرفَ منه في حَِمَةً» ویقال فیه: مُحَكم ومُحکم» وفیه یقول حسّان بن ثابت : 


باک ن فر قد ا ا و اک ع ری 


وقال أيضًا: 


يُخبطن بالأڼدي حياض مُحكم 
امرأة مسيلمة : 


وقوله ابن إسحلق: انزلواء يعني وفدَ بني حَيِيمَةً بدار الحارثِ. الصواب: بنت 
الحارث» واسمها: كَيْسَة بنت الذرت ن کرنڙ بن بيب بن عَبْد شمس» وقد تقدم في 
غزوة فُرَيْظّة الكلام على كَيْسَّة: وكَيْسَّةُ بالتخفيف» وأنها كانت امرأة لمُسَيْلِمة قبل ذلك» 
فلذلك أنزلهم بدارها وكانت تحت مُسَيْلِمَةَ» ثم خلف عليها عبد الله بن عامر» وذكرنا هنالك 
أن الصوابً ما قاله ابن إسحلق أن اسم تلك المرأة زينبُ بنت الحارثِ» كذا وقع في رواية 
يونس عن ابن إسحلق» والمذكورة هاهنا كَيْسَةٌ بنت الحارثِ» وإيّاه عنى رسول الله ي حين 
فان ریف في يدي سوارین من دمب فکرهتُهماء» فنفخت فيهما فطارا فأوَلْتّهما 
A E‏ رای اجب صنعاء» فأما مُسَيْلِمَةَ فقتله خالد بن الولید» وأفنى قومه قَثلاً 
وسا 


مسعود العنسي : 


وأما مسعود بن کعْب العَلْسي› وعنْس من مڏذجج› فاتبعته قبائل من مَذجج واليمن 


۳o٦ 


ارتداده وتنبۇە: 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله ية وجاءوه بما أعطاه» فلما انتهوا إلى اليمامة 
ارد عدو اله اوتنا وتكذب لهم وقال: إني قد ركت في الأمر معه. وقال لوفده 
الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس بشركم مكانًا؛ ما ذاك 
إلا لما كان يعلم أئي قد أشركت في الأمر معهء ثم جعل يشجع لهم الأساجيع ویقول 
لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحبلىء» أخرج منها نسمة تسعى» 
من بين صفاق وحَسّى» وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة» وهو مع ذلك 
يشهد لرسول الله لله ي بأنه نبي فأصْمَقَّتْ معه حنيفة على ذلك فالله أعلم أي ذلك 
کان. 


على أمره» وغلب على صنْعَاءَء وكان يقال له ذو الخمارء ويلقّب: عَيْهِلَةء وكان يدعي أن 
سَجيقًا وشَريقًا يأتيانه بالوحي» ویقول: هما مَلّکان يتكلّمان على لساني» في خدع كثيرة 
يُرَخرف بهاء ا > وبنو عنس جسم وَجُشَيْم ومالك وعامر 
وعَمُرو» وعزيز ومُعاوية وعَييكة وشِهَابُ والقربة ويام ومن ولد يام بن عنس عَمُار بن 
ياسر» وأخواه عبد الله وحُوَبْرتٌ ابنا يار بن عُمَّر بن مالك قتله فَيْرُوز الدَيْكَّمِي» 
وقيس بن محشُوح وداذویه جل من الأبناء دخلوا عليه من سرب صنعته لهم امرأةٌ کان قد 
غل اها من الأثاه فوجدوه سَكَرَانَ لا يَعْقَل فا فخبطوه بأسيافهم وهم 
يقولون : 

صل لبي مات وهو سَكران ولناس تَلْقَى جُلَهُمْ كالدبان 

النور والنار ديهم سيان 

ذكره الدولابيء وزاد ابن إسحلق في رواية يونس عنه أن امرأته سَمَنْه البَلْجَ في شَرَابه 
تلك الليلة» وهي التي اختَفَرّت السُرْبَ للدخول عليه» وكان اغتَصّبهاء لأنها كانت من أجمل 
النساءء وكانت مُسْلِمَةً صالحة» وكانت تَحَدّث عنه أنه لا يختسل من الجَنَابَةء واسمها 
المَرْرْبانَه» وفي E‏ 

وقوله َه : «أريتُ سوارَين من ذَمَب» فنفختهما فطارا»» قال بعض أهل العلم 
بالتعبير: ا بریحه فيلا لأنه لم يغڙهما ن وتأويل الذهب أنه 
زُخرَف» فدلٌ لفظه على رَخْرَفُتهماء »> وكذبهماء ودل الإسرَارّان بلفظهما على مَلِكين لأن 
الأساورة هم الملوك» و معناهما على التضييق عليه لكون السّوار مُضَيْمًّا على الذراع 


To¥ 


قدوم رید الخيل في وفد طيىیء 


إسلامه وموته: 


قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله ية وفد طيىء» فيهم زيد الخيل» 
سيّدهم؛ فلما انتهوا إليه كلأموه» وعرض عليهم رسول الله ية الإسلام» فأسلمواء فحسّن 
إسلامهم» وقال رسول الله ياق كما حدثني من لا أتهم من رجال طيىء؛ ما ذُكر لي 
رجل من العرب بفضل» ثم جاءني» إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل: فإنه لم 
يبلغ کل ما کان فيه» ثم سمّاه رسول الله ية زيدَ الخير» وقطع له فَيْدَا وأَرَضِينَ معه» 
وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله ية راجعًا إلى قومه؛ فقال رسول اله بلا: 
«إن ينج ريد من حمُى المدينة»ء فإنه قال : E‏ الله ية باسم ع غير الحمّى› 


زيد الخيل 
فصل: وذكر زيد الخيلء » وهو ريد بن مُهل بن زند بن مُهب» یکٽی: أبا مُكِف 
الطَابِيّء واسم طبىء ء أدَد» وقيل له: رَيْد اليل لخمس أفُرَاس» كانت له» لها أسماءٌ أعلام 


ذهب عني حفظّها الآن. 
وذكر قوله ل : «إن ينح د 
أسماء الحمى : 


قال الراوي : ولم يسَمَّها باسمها الحمّى» ولا 1 مَلْدَم سماها باسم آخر ذهب عني»› 
والاسم الذي e‏ مِنْ أسماء الحمى» > هو أم كَلْبَةَء ذكر لي أن أبا عَبَيْدَةٌ ذكره 
في مَقاتل الفرسان» ولم أره» ولكن رأيت البكري ذكره في باب أفرده من أسماء البلادء ولها 
أيضا اسم وى هذه الأْسْمَّاءِ ذكره ابن دُرَبْدٍِ في الجَمْهّرء قال: سَبَاط» من أسماء الحُمّى 
على وزن رَقاش» وأما ام مَلْدَم» فيقال : بالدالء وبالذال وبكسر الميم وفتحهاء وهو [من] 
0 وهو شدَة الضرب» ويحتمل أن يكون أم كلب هذا الاسم محرا من كلب الكاف» 
والكُلبةٌ شِدة الرّغدة» وكَلَّبُ البَرْدِ مدائده» فهذه ام كلب بالهاء» وهي الحُمُى» وأما أ م گُڵب» 
ُشَجَرةٌ لها نور حَسَنٌ» وهي إذا حُركت أنْتَنُ شَيْءٍ» وزعم أبو حنيفة أن الغنم إذا متي 
تستطع أن. تقرب الغنم ليلتها تلك من شِدَّة إنتانها. 


خير زيد في رواية آخرى : 


وذكر في خبر زيد الخيل في رواية أبي علي البغْدايّ ما هذا نَصه: حرج نفر من طيىء 
يريدون النبي ية بالمدينة وفودّاء ومعهم ريد الخْيْل» ووَرَرٍ بن سدوس الهاي وقبيصَة بن 


o۸ 


وغير أ مَلْدَم» فلم یشبته - فلما انتهی من بلد نجد إلى ماء من مياههء يقال له: فُردة» 
أصابه الحُمَى بها فمات» ولما أحس زيد بالموت قال: 


أمُرْتّجل قومي المشارق دوه وأتَرّك في بیت بمردةً منجد 


الأسْوَدٍ بن عامر بن جُوَيْن الجِرْمِيّْ» وهو النصراني» ومالك بن عبد الله بن خَيْبَرِيّ بن 
آفلّت بن سلسلة وفُعَيْن بن حْلَيْفٍ الطْرِيفِيّ رجل من جَديلةء ثم من بني بَوْلأن» فعقلوا 
رواجلهم اء المسجد» ودخلواء فجلسوا قربا من النبيّ - بي - حيث يسمعون صولّه» فلما 

نظر النبي - بي - إليهم» قال: «إني حَيْرٌ لكم من العُرّى» ولاتهاء ومن الجَمَل الأسوَدِ الذي 
تعْبڏون من دون الله » ومما حازت مخ من کل ضار غير نَمَّاع» فقام زيد الخيل» فكان من 
أعظمهم حَلْمَّا وأخسَِهم وَجْهًا وشغعْرًاء وكان يركب الفرس العظيم الطويل خط رجلاه في 
الأرض كأنه حمَارء فقال له النبيّ ية - وهو لا يعرفه: «الحمدٌ لله الذي أتى , E‏ 
وحَزنك» وسّهل قلبك للإيمان»» ثم قبض على يده فقال: «مَنْ أنتَ؟» فقال: أنا 
اليل بن مُهَلْهلء وأنا أشهد أن لا إلَّهَ إلا الله وأنك عبد الله ورسولهء فقال له: «بل أنت 
ا ثم قال : : یا زید ما حبرت عن رجل شیا قط إِلاً أيه دون ما خْبْرْتُ عنه 
غيرك»» ا وحسْن إسلامُه» وكتب له كتابا على ما أرادء وأطعمه فُرّى كثيرةٌ» منها 
قد وكتب لكل واحدٍ منهم على قومه إلا وَرَرَ بن سُدُوس» فقال: إني لأرى رجلا ليَمْلِكَنٌ 
رقاب العَرّب» ولا والله لا يملك رَفَبَيِي عَرَبيٌ أبداء ثم لجقّ بالشام» ونََصّر وحلق رأسه» 
فلما قام زيد من عند النبيّ بد قال: أي فتى لم تدركه م بء يعني : الحمّى» ويقال: بل 
قال: إن نجا من آجام المدينةء فقال زيد حين انصرف: 

أبيخث بآجام المدينة أزْبَعّا ‏ وعَشرا بُغئي فوقها الليلَ طائرٌ 
فلما فضت أصحافها كل ية وط كعابا في الصحبفة اير 
شَدَذْبٌ عليها رَخلها وشليلها من الدّزْس والسَعْرَاء والبَطْن ضام 


الرس الجر والشعرء ٠:‏ دنات: قال أبو الحسن المدائني في حديثه: وأهدى زيدٌ 
لرسول الله ية مَحْذُومًا والوْسُوب» وكانا سيقن لِصَنم بلى الفلس» فلما انصرفوا قال رسول 
الله لا : «ما قَدَم علي رجل من العَربُ يُمَصّله قومُه إلا رأينّه دون ما يقال إلا ما كان من 


)0( أخرجه أبو نعيم في الحلية 1۰4/0( وابن عساكر في تهڏيبه ۲ ۳۷) وانظر ابن الجوزي في زاد 
المسیر (۱۲۹/۷). 


۳0۹ 


ألا رب يوم لو مَرضتُ لعادَِي ‏ عوائدٌ من لم يُبْرَ منهنّ يجهْدَ 
فلما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبهء التي قطع له رسول الله ا 
فحرقتها بالنار. : 


وأما عدي بن حاتم فكان يقول» فيما بلخني: ما من رجل من العرب كان أشد 
كراهية لرسول الله ية حين سمع به مني» اما نا فکنت امْر۶ا شريمًاء وكنتُ تَضرانيًاء 
وکنت اسر في قومي باليزباع» فکنتٌ في نفسي على ڍين» وکنت مَلکا في قومي» لما 
کان يُصنع بي . فلما سمعت برسول الله َي کرهته» فقلت لغلام کان لي عربيٰ» وکان 
راعيًا لإبلي: لا أبالك» أعدذ لي من إبلي أجمالاً دللا سمانًاء فاحتبسها قريبًا مني» فإذا 
سمعت بجيش لمحمد a‏ البلاد فآذني» ففعل» ثم إِنه أتاني ذات غداة» فقال : 
يا عدي ما كنت صانعًا إذا غشينك خيل محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات» 
فسألت عنهاء فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: فقرّب إلى أجمالي» فقربهاء 
فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألْحَّق بأهل ديني من الأصارى بالشام فسلكت 
الجُؤشيةء ويقال: الحوشية» فيما قال ابن هشام - وخلفت بنا لحاتم في الحاضر» فلما 
قدمت الشام أقمت بها . 


وتخالفني خيلٌ لرسول الله اة فتّصيب ابنةً حاتم فيمن أصابت» فمَدِم بها على 
رسول الله َي في سبايا من طيىء › وقد بلغ رسول الله يي هربي إلى الشام» قان 
فَجْعِلْث بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد» كانت السبايا يُخبَْن فيهاء فمرّ بها رسول 
الله ل فقامت إليهء وكانت امرأة جَزلةء فقالت: يا رسول اللهء هّلك الوالد» وغاب 
الوافدء فامَنْن علىّ» مَنٌ الله عليك. قال: «وَمَنْ وافدك؟» قالت: عَدِي بن حاتم. قال: 
«الفاز من الله ورسوله؟» قالت: ثم مضى رسول الله ييو وترکني› حتى إذا كان من الغد 
مر بي» فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس. قالت: حتى إذا كان بعد الغد 
مر بي وقد يست منه» فأشار إل رجل من خلفه أن قومي فكلميه؛ قال : فقمت إليه› 


َد فإن ينج رَبْذٌ من حَمُّى المدينة لامر ما هو . قزل 
ألا رب يَْم لو مَرِضْتٌ لعَانِي ٠‏ عوائد من لم يُبْرَ منهن يَجْهٍَ 
وبعده: 
فلي یت اللواتي عُذنِي لم يَعُدنَنِي ولے ليت اللواتي بن مني س شهډي 


۳۹1۰ 


فاا رول الله» هلك الوالد» وغاب الوافد فامْبْنْ علي من الله عليك؛ فقال كيا : 
«قد فعلتٌ» فلا تعجّلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له قة» حتى يبلغك إلى 
بلادك» ثم آذنيني». فسألت عن الرجل الذي أشار إِليّ أن أكلمهء فقيل: علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه وأقمت حتى قدم ركب من بلي أو فُضاعةء قالت: وإنما أريد أن 
آتِيّ أخي بالشام. قالت: فجئت رسول الله َه فقلت: يا رسول الله» قد قَدِم رَهْط من 
قومي» لي فيهم بِقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله بء وحَمّلني» وأعطاني نفقةء 
فخرجت معهم حتى قمت الشام. 
قال عدي : فوالله إني لقاعد في أهلي» اد قرت إلى طخة تون 2 تۇمناء 
قال: : فقلت ابنةٌ حاتم» قال : افاذا هي هي» فلما وقفت علي انسحلت ت تقول : : القاطع 
الظالم» احتملت بأهلك وولدك» وتركت بقيّة والدك عورتّك» قال: قلت: أي أ ل 
تقولي إلا خيرّاء فوالله ما لي من عذرء» لقد صنعث ما ذكرت. قال: ثم نزلت فأقامت 
عندي» فقلت لها: وکانت امرأة حازمة» ماذا نرين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله 
أن تَلْحق به سريعًاء فإن يكن الرجل نبيّا فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكا فلن تَذِلّ في 
عر اليمن» وأنت أنت. قال: قلت: والله إن هذا الرأي. 


إسلام عدي 


قال : : فخرجتٌ حتى أفْدّم على رسول الله ية المدينةء فدخلت عليه» وهو في 
مسجده ا ا فقال: «مَنِ الرجل؟» فقلت: ن ا فقام زول 


لله 6 بي فانطلق بي إلى بيته» فواله إنه لعامدٌ بي إليه إذ فيه امراة صخيفة كي 


: 1 0 
دوم غي بن جا 


وهو عَڍِيٰ بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حَشرج بن امریء القَيْس بن عِدَيّ بن 
عة بن جَرْوَلِ بن عَلِ بن عَفْرو بن العُوِ بن طيىء ظريف» وحديث إسلامه 
صحیځٌ عجیب خَرّجه الترمذي» وأخته التي ذكر إسلامَها أحسب اسمُها سَمَائةَ ا 
وجدت في خبر عن امرأة حاتم تذکر فيه من سَحائِه قالت : فأخذ حاتم عَدِيّا عله من الجوع» 
وأخذت أنا سَمَانَةًّء ولا يعرف لدي ولدا نقرض عقبّه» ر ي 
حاتم» ذکره الَتّبيْء > ولا بعر ل سمّانة فهي إا هذه المذكورةٌ ف في فى السيرة والله 


(1) له ترجمة في الإصابة )٤۹۸/۲(‏ الاستيعاب (۳/ )۱۷۸١‏ تاريخ الصحابة )٠٠١١(‏ الطبقات /١(‏ ۲۲) 
التهذيب .)۱١١/۷(‏ 


۳1 


فاستوقفته» فوقف لها طویلاً تُكلّمه فى حاجتها؛ قال: قلت في نفسي: والله ما هذا 
بملك؛ قال: کو وف ی رول الله ية حتى إذا فخ ی تناول وسادة من أدَم 
مَخشوة ليمّاء فقذفها إِليْ؛ فقال: اجلس على هذه قال: قلت: بل أنت فاجلس عليهاء 
فقال: بل أنت» فجلست عليهاء وجلس رسول الله ية بالأرض؛ قال: قلت في نفسي : 
و ا E‏ 
بلى» (قال): «أو لم تكن تسيرٌ في قومك بالمزباع؟» قال: قلت: بلى» قال: «فإن ذلك 
لم يكن يّجل لك في دينك»؛ قال: قلت: أجل وال وقال: .وعرفت أنه نبي مُرْسّل» 
يعلم ما يُجْهّلء ثم قال: «لعلّك يا عدي إنما يمنعك من دخو في هذا الدين ما تَرَى من 
حاجتهم» فوالل لَيُوشْكَلٌ المالٌ أن يفيض فيهم حتى لا يُوجّد من يأخذه؛ ولعلّك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلّة عددهم» فوالله ليُوشْكَنٌ أن تسمع 
بالمرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها (حتى) تزور هذا البيت» لا تخاف؛ 
يمنعك من دخول فيه أنك تری أن الملك والسلطان في غيرهم»› وام ۾ الله ليوشكنٌ أن 
تسمع بالصور البيض من أرض بابل قد متحت عليهم»؛ قال : a‏ 
وقوع ما وعد به الرسول عديًا : 

وکان عديٰ يقول: قد مضت انتان وبقيت الثالثة» والله لتكونَنْ› قد رأیت القصور 
البيض من أرض بابل قد فُتحت» وقد رأيت المرأة تخر من الاد على برها ١‏ 
تخاف حتى تحجَ هذا البيت» وآيْم ا لكوت الفالفة لبقيضن الال حي لا نوجد 
من يأخذه. 
قدوم فروة بن مسيك المرادي : 

قال ابن إسحلق: وقدم َوه بن مُسَيْك المُرادي على رسول الله اة مفارقا لملوك 
كندة» ومباعدا لهم» إلى رسول الله يد . 

وقد كان فُبيل الإسلام بين مُراد وهَمْدان وقعة» أصابت فيها همدان من مراد ما 
أرادواء حتى أَثْخْنُوهُمْ في يوم كان يقال له: يوم الرّذم» فكان الذي قاد هَمُدان إلى مراد 
الأجدعٌ بن مالك في ذلك اليوم. 


أعلم» وأم حاتم : عِنَبَةٌ بنتٌُ عفيف [بن عمرو بن عبد القيس] كانت من أكرم الئاس وهي 
التي تقول : 
لَعَمْري لَقد ما عَصَيِي الجوعٌ عَصةَ ٠‏ فاليث ألا أخرم الدَهْرَ جائعا 
والسَمَانهٌ: الذرة» وبها كان يُكنى حاتم . 


TY 


قال ابن هشام: الذي قاد مدان في ذلك اليوم مالك بن حَريم الهَمْداني. 


قال ابن إسحلق: وفي ذلك اليوم يقول فُروة بن مُسيْك: 


مَرَزْنا على لُماةً وهن خوص 
إن خلت لاون قذيا 
وما إن طبْناجُبْن ولكن 
كاد ان و سال 
فبَينامالُمَربوولزضى 
إذاتق ات به كرات هر 
فمَنْ يُعْبَط برب الذهر منهم 
فلو خد الملكرك ادن لذت 


فأفنى ذلك سَروات ٩‏ قُرْمی 


ارعن الأفتة بت حيطا 
متانانا وة آخرینا 
ف صروفه جيئّافحينا 
ولو ا غصّارته سينا 
فالقيت الألى عُبطوا طّجينا 
يَجذ رَيْبَ الرّمانٍ له خَئُونا 
ولو بقي الكرام إذذ بقينا 
كتا افتى القون الاأزل ا 


قال ابن هشام: أوّل بيت منهاء وقوله: «فإن تغلب» عن غير ابن إسحلق. 
قدوم فروة على الرسول وإسلامه : 

قال ابن إسحلق: ولما توجُه فَرْوَةٌ بن مُسَيْك إلى رسول الله ب مفارقًا لملوك 
کندة» قال : 

لما رأيتٌ ملوك كندة أعرصَتْ 

قرب ااي أ ا 

قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 

أرجو فواضله وخسن ثنائها 

قال ابن إسحلق: فلما انتهى إلى رسول الله ي قال له رسولٌ الله ل فيما 
بلخني: «يا فروة» هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرذم؟» قال يا رسول الله: مَنْ ذا 
يصيب قومّه مثل ما أصاب قومي يوم الرُذم لا يَسوؤه ذلك! فقال رسو الله يل له: «أمّا 
إن ذلك لم يزد قومَك في الإسلام إلا خيرًا». 


كالرّجل خان الرجلَّ عرق نَسائها 
أزْجُو فَوَاضِلَّها وخسن تُرائها 


Ea a area aaa Sa ee RES eS ameo ee OE eee EEO ee OEE RR 


(۱) كرات الذهر: مرة بعد مرة. (۲) سروات: السادة. 


۳Y 


واستعمله النبی ي على مراد ورْبَبّد ومَذْجِجَ كلهاء وبعث معه خالدَ بن سعيد بن 
العاص على الصدقة» فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله كلا . 


قدوم عمرو بن معد يکرب في اناس من بني زبید : 

وقَدِم على رسول الله عمرو بن معد يکرب في اناس من بني رُبيدء فأسلم؛ 
وکان عمرو قد قال لقيس بن مَكشُوح المُرَادِيّ» حين انتهى إليهم أمر رسول الله :يا 
قيس» إنك سيد قومك» وقد ذكر نا أن رجلا من قريش يقال له: محمد قد خرج 
بالحجاز» يقول إنه نبيّ» فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه» فإن كان نيا كما يقول فإنه لن 
يخفى عليك» وإذا لقيناه اتبعناهء وإن كان غير ذلك علمنا علمه» فأبى عليه قيس ذلك» 
وسفّه رأیه» فرکب عمرو بن مَعْدِ يکرب حتی قم على رسول الله کی فأسلم» وصدقه» 
وامن به. 

فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عَمْرّا» وتحطّم عليه» وقال: خالفني وترك 
رأيي؛ فقال عمرو بن معد يكربً في ذلك : 


أقزنك يو ِي صَنعا 
آمرئُك بائقاءالل 


ترد الرفْح مُنثني الس 


بساني القرن إن قرت 


اا رتد 
4 والمغزوف تيده 
: 4 ا ي ره وده 
ءَلايەجالسشاأشذدة 
أخ لص ماء جدذة 
شان عوائراقصدة 
ن أ يىافوقە ليده 


EE EE EE E 


e‏ 2ے ت و 
تيممهفيعت صله 

0 »~~ . 
و حهصههيفيمهمتصده 
کا ا 1 ۶ه 
وبح ص مفوهەهفميردرده 
۔ررت أ ياه ويله 
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قال ابن هشام: أنشدني أبو عبيدة: 


اه 5 5 يوم ڏي : 1 ٤‏ أ َ1 1 ۽ 1 ر ر 


أرْئئك بات اء اا وتأتيه وق تة 
ا ی 
لم يعرف سائرها. 


ارتداده وشعره في ذلك : 

قال ابن إسحلق: : فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زبيدة وعليهم 
فروة بن مسيك . فلا ری سول ا ارد مرن ن معد کرت وقال حین ارتد: 

وجُّذنامُلك فُروة شٍ مُللك حمارًا ساف مُنْخره بمَمر 

وكنت إذا رأيتَ أباعُمَير ترّى الخرلاء من حَبّث وغذر 

قال ابن هشام: قوله: «بتفر» عن أبي عُبيدة. 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة : 

قال ابن إسحلق: وقَدِم على رسول الله ية الأشعتٌ بن قيس في وفد كندة 
فحدثني الرَهريٰ بن شِهاب أنه قم على رسول الله کي في ثمانين راكبًا من دة فدخلوا 
على رسول الله يو مسجده وقد رَجُلوا جُمَمَهُم وتکخلرا: و ر وقد 
كمُفوها بالحریر» فلما دخلوا على رسول الله با قال: «ألم تُسلموا؟» قالوا: بّلى» قال: 
«فما بال هذا e‏ قال : 
۳ قال : e‏ الله کا ا ا ا u‏ 
وربيعة بن الحارث»» وكان العباس وربيعة رجلين» تاجرين وكانا إذا شاعا في بعض 
2 قالا: : نحن ب E‏ زان ۽ أن كندة 
آبیناء u TS yT‏ 
ضربته ثمانين . 


قال ابن هشام: الأشعث بن فَيْس من ولد آكل المُرار من قبل النساء» وآكل 
المرار: الحارث بن عمرو بن حجر بن عميو بن معاوية بن الحارث بن مُعاوية بن 
ثور بن مُرَنّعم بن معاوية بن كنْدِيّء ويقال كندة» وإنما سمي آكل المُرار» لأن عمرو بن 
الهّبولة الغساني أغار عليهم» وكان الحارث غائبّاء فغتم وسبی» وکان فیمن سبی أَمٌ 
اا عوف بن مُحَلْم الشيباني» امرأة الحارث بن عمرو› فقالت لعمرو في مسیره : 
لکآنی پول اذل أسود» کان مشافرَه مشافر بعیر آکل مُرّار قد أخذ برقبتك› تعني : 
الحارث» فشمّى آكل المُرارء والمرار: شجر. ٹم تبخة الحارت في بي بكر بن اتل 
فلحقه» ف واستنقذ امرأته» وما كان أصاب. فقال خارف ت ا اليَْشْكريٰ 
لعمرو بن المنذر وهؤ عمرو بن هند اللخمِيّ : 

وأقدناك رب عَْسّالٌ بالمُن غر كرما إذ لا كال الدّماء 

لأن الحارث الأعرج الغسّاني قتل المنذرٌ أبامء وهذا البيت في قصيدة له. وهذا 
الحديث أطول مما ذكرت» وإنما منعني من استقصائه ما ذكرت من القَطع. ويقال: بل 
آكل المُرار حجر بن عمرو بن معاوية» وهو صاحب هذا الحديث» وإنما سمي آكل 
المُرار» لأنه أكل هو وأصحابه فى تلك الغزوة شجرًا يقال له: المُرار. 
قدوم صرد بن عبد الله الأزدي': 
إسلامه: 

قال ابن إسحلق: وفَدِم على رسول الله ية رد بن عبد الله الأزديّء فأسلم» 
وحسن إسلامة» في وفد مر" من الأزدء فأمّره زول الله ية على من أسلم من قومه . وأمروه 
أن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك» من تَبّل اليمن. 

ی ا ی ا و ا خی :قزل بجرش؛ وهي يومئذ 
مدينه معلمَة» وبها قبائل من قبائل اليمن› وقد ضوت إليهم خثعم» فدخلوها معهم حین 
سمعوا ر بسير المسلمين إليهم› فحاصروهم فيها قريبًا من شهر»› E‏ 
رجع عنهم قافلاًء حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له: شكرء ظنَ آهل جر ش أنه إنما 


auuancnsanncocnnannannnacaancnnanaccanaannnnscaanenanncncnncsancnncscccnnecneennsanaccsccenansnnn 
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ولى عنهم منهزمًاء فخرجوا في طلبه» حتى إذا أدركوه عطف عليه فقتلهم قتلاً 
شدیدا. 


إخبار الرسول وافدي جرش بما حدث لقومها: 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله ية بالمدينة يرتادان 
وينظران؛ فبينما هما عند رسول الله ية عشيَةَ بعد صلاة العصرء إذ قال رسولٌ الله ل : 
«بأيّ بلاد الله شكر؟» فقام إليه الجُرشيان فقالا: يا رسول الله» ببلادنا جبل يقال له: 
كشر؛ وكذلك يسمه أهلٌ جُرّش» فقال: «إنه لیس بکشرء ولکنه شَكْ»؛ قالا: فما شأنه 
يا رسول الله؟ قال: «إن بدن الله لحر عنده الآن». قال : فجلس الرجلان إلى بي بكر 
أو إلى عثمان» فقال لهما: ويحكما! إن رسول الله ية ليَنّْى لكما قومكماء فقوما إلى 
رسول الله وء فاسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما؛ فقاما إليه» فسألاه ذلك 
فقال: الله ارفع عنهمء فخرجا من عند رسول الله يله راجعَيْن إلى قومهماء فوجدا 
قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرّد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله بلا 
ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. 


وخرج وقد جرش جن سوا لی رشرل الله ا فأسلمواء وحمی لھم جمّی 
حول قریتهم› على أعلام معلومة. للفرس والراحلة وللمثيرة بقرة الحرث فمن رعاه 
من الناس فمالهم سحت . فال يبلك الفروة وجل من الاد : وکانت حَنْعَم تٌصیب من 
الأزد في الجاهلية» وكانوا يدون في الشهر الحرام: 

يا غزوَةً ما عَرَؤنا غير خائِبَةَ فيها البغال وفيها الخَيْل والحُمُرٌ حمر 

حتى أَيْنا حُمَيْرّا في مَصانعها e‏ 

إذا وضعك ليلا كنت أحملة فما أبالي أقائوا بعد أم كَمَرْوا 
قدوم رسول ملوك حمیر بکتابهم : 
قدوم رسول ملوك حمیر ٠‏ 


وقدِم على رسول الله ا كتاب ملوك حمُيّر» مَقَدَمَه من بوك ورسولهم إليه 
بإسلامهم› الحارث بن عېد کلالء ونیم بن عبد کلال. والنُعْمان قیل دي رُعين ومعافرَ 


وهَّمْدان؛ وبعث إليه رُرْعة ذو يَرَنِ مالك بن مرَة الرهَّاوي بإسلامهمء ومُفارقتهم الشرك 
وأخله؛ 


كتاب الرسول إليهم : 

فكتب إليهم رسول الله ل : 

«بسم الله الرحملن الرحيم: من محمد رسول الله النبيء إلى الحارث بن 
عبد كلال» وإلى نعيم بن عبد كلالء وإلى الُعمان» فقيل ذي رُعين ومَعافرَ وهَمُدان. 
أما بعد ذلكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنه قد وقع بنا 
زوا مُنَْلَبَّا من أرض الرّوم» فلقينا بالمدينةء فلغ ما أرسلتم به» وخبَّرنا ما قبلكم» 
وأنبآنا بإسلامكم وقتلكم المشركين» وأن الله قد هداكم بهداهء إن أصلحتم وأطعتم الله 
ورسولهء وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأعطيتم من المغانم حمس الله» وسهمّ الرسول 
وصفیه»› ESE e‏ 
السماءء وعلى ما سقى العَْب نصف العشر: وأن في الإبل الأربعين ابنة لّبون» وفي 
ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكر» وفي كل خمس من الإبل شاة» وفي كل عشر من الإبل 
شاتان» وفي كل أربعين من البقر بقرة؛ وفي كل ثلاثين من البقر تبيع» جَذّع أو جدعة؛ 
وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدهاء شاةء وأنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين 
في الصدقة؛ قمن زاد خيرًا فهو خير له» ومن أذى ذلك وأشهد على إسلامه» وظاهر 
المؤمنين على المشركين» فإنه من المؤمنينء له ما لهمء وعليه ما عليهم» وله ذم الله 
وذمّة رسولهء وإنه من أسلم من يهوديٰ أو نصرانيّ» فإنه من المؤمنينء له ما لهم» وعليه 
ما عليهم؛ ومن كان على يهوديته أو نصرانيتهء فإنه لا يرذ عنهاء وعليه الجزيةء على كل 
حال ذکر أو آنثى» حر أو عبدء دينارٌ واف» من قيمة المعافر أو عِوْضه ثيابًا» فمن اذى 
ذلك إلى رسول الله ية فإن له ذمّة الله وذمّة رسولهء ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله. 
أا بعد» فإن رسول الله محمدًا النبيّ آرسل إلى رُرعة ذي یزن أن إذا 0 ر 
فا ریک ب را مُعاد بن جُبل» وعد الله بن زید»٬‏ مالك عبادة» 
نمر» ومالك بن مُرَة» وأصحابهم وأن ا و والجزية من 
مخاليفكم» وأبلغوها رُسلي» وأن أميرهم مُعاذ بن جبل» فلا يَْقَلِبَنٌّ إلا راضِيًا. أما بعد. 
فإن محمدًا يشهد أن لا إلله إلا الله وأنه عبده ورسولهء ثم إن مالك بن مرَة الرهاوي قد 
حڏثني أنك أسلمت من أوّل حميرء وقتلت المشركين» فأبشر بخير وآمرك بحمير خيرًاء 
ولا تخونوا ولا تخاذلواء فال رسول الله ية هو ولي غنيّكم وفقيركم» وإن الصدقة لا 


تحل لمحمد ولا لأهل بيته» إنما هي زكاة يُرَكى بها على فُقراء المسلمين وابن السبيل» 
وإن مالكًا قد بلْعْ الخبَر» وحفظ العّيب» وآمركم به خيرّاء وإني قد أرسلت إليكم من 
صالحي هلي وأولي دينهم وأولي علمهم» وآمرك بهم خيرّاء فإنهم منظور إليهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 
وصية الرسول معاذًا حين بعثه إلى اليمن: 
بعث الرسول معادًا على اليمن وشيء من أمره بها: 

قال ابن إسحلق: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حذث: أن رسول الله يلا حين 
بَعَّث مُعاذّا» أوصاه وعَهد ل ثم قال له: ر ولا تعسّر» وبَشّر ولا تنمّر» وإنك 
ستقدّم على قوم من أهل الكتاب» يَسألونك ما مِمُتاح الجنّة؛ فقل: شهادة أن لا لله إلا 
الله وحده لا شريك له»» قال: فخرج معاذ» حتى إذا قَدِم اليمن قام بما أمره به رسول 
لله يا فأتته امرآة من أهل اليمن» فقالت: يا صاحب رسول الله» ما حى زوج المرأة 
عليها؟ قال: وَبْحَكٍ! إن المرأة لا تقدر على أن تؤدَيّ حى زوجهاء فأجهدي نفسك فى 
أداء حقّه ما استطعت» قالت: والله لئن كنت صاحبَ رسول الله هة إنك لتعلم ما حق 
الزوج على المرأة. قال: ويحك! لو رجعت إليه فوجدته تنثعب منخراه قيخا ودما 
فمصصت ذلك حتى نُذهبيه ما أذيت حقه. 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي 
إسلامه: 
قال ابن إسحلق: وبعث فروةٌ بن عمرو النافرة الجُذامي» ثم الفاثي» إلى رسول 
اله ية رسولاً بإسلامه» وأهدى له بغلةٌ بيضاء» وكان فروة عاملاً للرُوم على مَّن يّليهم 
من العرب» وكان منزله مُعان وما حولها من أرض الشام. 
حبس الرّوم له وشعره في محبسه : 
فلما بلغ الرَومٌ ذلك من إسلامه» طلّبوه حتى أخذوه» فحبسوه عندهم» فقال في 


محبسه ذلك : 


طرقث سُليْمّى مَوهِنًا أصحابي .والرُومٌ بين الباب والقِزوَانٍ 


حديث فروة «معنى قرو) 
وذكر ابن إسحلتى حديث فَروَةً وقوله: 


طَرَّقث ن سل مَوْهنا أصحابي والرّوم بين الباب والقزروان 


مالل وسا ایدو 
لا تكَحَلِنْ العينَّ بعدِيّ إثمِدًا 
ولقَد عَلمُْتَ أبا كُبَيْسَة ای 
eS‏ أخاكم 
ولقد جمَعْتٌ أجل ما جمَّع الفتى 


وهمَمْتُ أن أَعْفِي وقد أآنكانِي 
ن ولا تَدِينٌُ لاوتيان 
وط الأعِرّة لا يحص ساني 
ولئن بَقيتٌ لكَغْرِفْن مَكانِي 
من جَودَة وشجاعَة وبَيانٍ 


فلما أجمَّعت الوم لصلبه على ماءِ لهمء يقال له: عفراء بفلّسطين» قال : 


EA EOE REBL 


على ماء عَفرا فوق إحدى الرٌواحل 


على ناقَة لم يَضرب المُخلٌ أمها ‏ مُشَدَبَة أطرَافُها بالمَناجل 
ل 
فزعم الزهريٰ بن شهاب› آنهم لہا قَدموه ليقتلوه. قال : 
بلغ سَرَاةَ المُسْليمن بأئني سَلمّْ لري أغظمي ومَقامي 
ثم ضربوا عنقه»› وصلبوه على ذلك الماءء یر حمه الله تعالى . 
س ج ج س و د ا ا و 
القَرْوَانٌ: يجوز أن یکون جَمْٰع روء وهو حوض الماء مثل صنوّان» ویجوز أن یکون 
جمع : قري مثل صَليب وصُلبَان. وأ صح ما قيل في القَرْوٍ : اله حوبص من سب فُسقی فيه 
الذرّات» ب ا وفي المشل: ما فيها لعي فُزو» أي : ما في الدارَ حَيَوان» 
وأراد: بلاعي قزو» لاعق فُزو» وقلب القاف الأولى ياء للأَضعيف . 
في اسم الفاعل : 
وخسن ذلك آنه اسم فاعل»› وقد دلو من آخر حرف في اسم الفاعل ياء وإن لم 


یکن د م تضعيف› كقولهم في الخامس: : خاميهم» وفي سادسهم سادیهم› وكذلك إلى 
العاشر» ونح منه: : ما أنشد سِيبويْه. 


إبدال آخر حرف 


ولصّقادي جمەتقانق 
أي : إصمَادع جُمّه» وأنشد: 
مِنٌ الفْعَالِي وور من أرَانبها 


آراد الثعالب وأراتبهاء وإذا کان هذا معروفا فلاعي قرو أحی أن يُقَّلبَ آخرّه ياء کراهةً 
ا افيْن . 


دعوة خالد الناس إلى ا 


قال ابن إسحلق: ثم بعث رسول الله ية خالدَ بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو 
جمادى الأولىء سنة عشر» إلى بني الحارث بن كعب بتّجران وأمَّره أن يدعوهم إلى 
الإسيلام قبل أن يقاتلهم ثلائًاء فإن استجابوا فأقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقالهم. فخرج 
خالدّ حتى فَدِم عليهم» فبعث الركبان يَضربون في كل وَجه» ويدعون إلى الإسلام 
ویقولون : ييا الناس» أسلموا تسلموا. فأسلم الناس» ودخلوا فيما دعوا إليه فأقام فيهم 
خالد يعامهم الإسلام وكات اله وة له 2 ذلك كان أفرة زرل الله اة إن هم 
أسلموا ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ب من خالد بن الوليدء السلام عليك يا 
رسول الله ورحمة الله وبركاته» فإني أحمد إليك اله الذي لا إلله إلا هوء أما بعده يا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» وأمرتني إذا أتيتهم 
آلا أقاتلهم ثلاثة أيّام» وأن أدعوهم إلى الإسلامء فإن أسلموا أقمت فيهم» وقبلت منهم» 
وعلّمتهم معالمَ الإسلام وكتابً الله وسئة نبي وك لرا م وإني قڍمت 
عليهم فدعَوتهم إلى الإسلام ثلاثةً أيام» كما أمّرني رسول الله ب وبعثت فيهم رُكبائاء 
قالوا: يا بني الحارث» أسلموا تسلمواء فأسلموا ولم يُقاتلواء وأنا مُقيم بين أظهرُهم» 


وذكر فُدومّ وفد كِنْدَّء وفيه قوله عليه السلام: «لا نممو أمناء ولا نتفي من أبينا»"» 
. وفي هذا ما يدل على أن الأشْعَتٌ قد أصاب في بعض قوله: TT‏ 
وذلك أن في جَدّات النبي ية مَنْ هي من ذلك القَيلء منهن : دد بنت سرير بن تعْلبَةَ بن 
الحارثِ الكِنْدِيّ المذكور» وهي ام كلاب بن مُرَة» وقيل: بل هي جد كلاب أ امه هندء 
وقد ذكر ابن إسحلق هنذا هذه وآنها ولدت كلابا. 


قدوم وفد بٹی الحارث بن کعب 


ذكر فيهم يزيد بن عبد المَدَانٍ» واسم عَبْدَ المَدَانٍ عَمُرو بن الدَيّانِ» والدَيّانُ اسمه: 
يزيد بن قطن بن زيَادِ بن الحارث بن مَالِك بن رَبيعة بن كَعْب بن الحارث بن كَعْب 
لار 


(1) انظر البداية /٥(‏ ۸۸) الطبري (۱۲۹/۳) الطبقات (۱/ ۲/ ۷۲) ا )4/۳(. 
(۲) آخرجه الطبراني (۳۲۱/۲) وانظر الفتح (۲۸۳/۱۳). 
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آمُرهم بما أمرهم الله به وآنهاهم عما نهاهم الله عنهء وأعلمهم معالم الإسلام وستّة 
النبيّ َة حتی یکتب إليّ دقو الله اد . والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته . 


کتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمىجىء : 

فكتب إليه رسول الله بلا : 

ابسم الله الرحملن الرحيم : من محمد النبيَ رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام 
عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إلله إلا هو. أما بعدء فإن كتابك جاءني مع رسولك 
تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه 
من الإسلام وشهدوا ُن ل١‏ إله إلا الله وأن فخا عمك الله ورسوله» وأن E5‏ هداهم 
1 الله بهداه» فبشرهم وأنذرهم» وأفبل وليْفبل معك وفدهم» والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته) . 
قدوم خالد مع وفدهم على الرّسول: 

فأقبل خالد إلى رسول الله يي وأقبل معه وفدٌ بني الحارث بن كعب» منهم 


قيس بن الحْضصّين ذي العْصة» ويزيد بن عبد المّدان» ويزيد بن المحجل»ء وعبد الله بن 
فرد الزيادي؛ وشذاد بن عبد الله القنانى› وعمرو بن عبد الله الضبّابى . 


وذكر فيهم أيصًا ذا العْصّة» واسمه الحْصَيْنُ بن يزيد بن شَدَادٍ الحارڻي» وقيل له: ذو 
العْصّةَ» لعْصَةٍ كانت في حَلْقّه لا يكاد بين منهاء وذكره عُمر بن الخطّاب يومّاء فقال: لا 
راد امرأةٌ في صَدَاقها على كذا وكذاء ولو كانت بنت ذي العْصة. 


وذكر فيهم عَمْرّو بن عبد الله الضبّابي» وهو ضِبَابُ بكسر الضاد في بني الحارث بن 
كعب بن مَذلِج» وضِبَاب آيضا في قرش وهو ابن حُجَيْر بن عَبْد بن مَِيص بن عامر آخو 
حجر بن عبد» وفي حجر وحْجَيْر يقول الشاعر: 
أنبِفْتُ أن عُواةٌ من بني حجر ومن حُجَُيّْر بلا دنب أرَاغوني 

أغُنوا بني حجر عناغواتكم ويا حُجَيْرٌ إليكم لا تُبوروني 

وا لصَبَابُ في بني عامر بن صَعْصَعَةَء را و مُضِبٌ وجسْل وحسَيْل بنو 
معاوية بن كلآب» وأما الضبَابُ بالقنح› > ففي نسب النابغة الذنياني ان ری بن ا 
وآما الصَبَابُ الم رَد ومنجا ابنا صاب من بني ٻڪر» ذكره الدّارَفُطني . 


VY 


حديث وفدهم مع الرسول: 

فلما قَدِمُوا على رسول الله ية فرآهم» قال: «من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال 
الهند؟» قيل: يا رسول اله هؤلاء رجال بنى الحارث بن كعب» فلما وقفوا على 
سول اه اک لرا علة وقالرا: نشهد أنك رسول وات لا إلله إلا الله؛ قال 
رسول الله بية: «وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول اله»» ثم قال رسول 
الله بي: «أنتم الذين إذا رُجروا استقدموا؟» فسكتواء فلم يراجعه منهم أحد» ثم أعادها 
الثانيةء فلم يراجعه منهم أحد» ثم أعادها الثالثة» فلم يراجعه منهم خد ثم أعادها 
الراإبعةء فقال يزيد بن عبد المّدان: نعم» يا رسول الله» نحن الذين إذا رُجروا 
استقدمواء قالهًا أربع مرار؛ فقال رسول الله بية: «لو أن خالدًا لم يكتب إلى أنكم 
أسلمتم ولم تقاتلواء لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم»؛ فقال يزيد بن عبد المّدان: أما 
والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدّاء قال: «فمن حمدتم؟» قالوا: حمدنا الله عر وجل 
الذي هدانا بك يا رسول الله؛ قال: «صدقتم». ثم قال رسول الله : «بم كنتم 
تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟» قالوا: لم نكن نغلب أحدًا؛ قال: «بلى» قد كنتم 
تغلبون مَنْ قاتلكم»؛ قالوا: كنا نغلب مَنْ قاتلنا يا رسول الله إنا كنا نجتمع ولا لَفترق» 
ولا نبدأً أحدًا بظلم؛ قال: «صدقتم»» وأمّر رسول الله ية على بني الحارث بن كعب 


قيس بن الحْصين. 


فرجع وفدٌ بني الحارث إلى قومهم في بقَيّة من شرالء أو في صدر ذي القعدةء 
فلم يمكثوا بعد أن رجعوا إلى قويهم إلا أربعة أشهرء حتى توفي رسول الله با ورحم 
وبارك» ورضي وأنعم. 


بعث الرّسول عمرو بن حزم بعهده إليهم : 

وقد كان رسول الله ية بعث إليهم بعد أن ولى وفدُهم عمرّو بن حزم ليفقّههم 
في الدين» ويعلمهم السئّة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صدقاتهم» وكتب له كتابًا عهد 
إليه فيه عَهده» وأمره فيه بأمره. «بسم الله الرحملن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله» 
يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» عهد من محمد النبيّ رسول الله لعمرو بن حَزْم» حين 
بعثه إلى اليمنء أمرَّه بتَفُوى الله في أمره كلّه» فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنونء وآمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله» وأن يبشر الناس بالخير» ويأمرهم به» 
ويُعَلّم الناس القرآنء ويفقّههم فيه» وينهى الناس» فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو 
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طاهرء ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهم»ء ويلينَ للئاس في الحقَء ويشد عليهم 

في الظلمء فإن الله كره الظلم» وى عنه» فقال: الا لَحْنَهٌ الله على الظالِمينَ4 
[هود: ۱۸]» ويبشّر الناس بالجئة وبعّملهاء ويْنْذِر الناس النار وعملهاء ويستألِف الناس 
حتی مهوا في الذين› ويعلّم الناس معالم الحح وستته وفریضته» وما أمر الله به 
والحج الأكبر: الحجَ الأكبر» والحجَ الأصغر: هو العُمرة؛ وينهى الناس أن يصلي أحدٌ 
في ثوب واحد صغيرء إلا أن يكون ثوبًا يثني طرفيه على عاتقيه؛ وينهى الناس أن 
یخی اد ئ ارب ا وینهى أن يعقص أحد شعر رأسه 
في فنا ارون إا قان بين الا خم عن الدعا إلى .الال الائ ربكن 
دعواهم إلى الله ع وجل وحدّه لا شريك له» فمن لم يَذْع إلى اللهء ودعا إلى القبائل 
والعشائر فَلَيْفُطمُرا بالسيف» حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر 
الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون 
برؤوسهم كما أمرهم الله وأمر بالصضلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود والخشوع» 
و بالصبح» ويهَجُر بالهاجرة حين تميل الشمس» وصلاة العصر والشمس في 
الأرض مُذبرةء حين يقبل الليل» لا يؤخر حتى تبدوّ النجوم في السماءء 
والعشاء أوّل الليل» وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لهاء والعّسل عند الرَوّاح إليهاء 
وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله» وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العَقار 
عَشَْرٌ ما سَقّت العين وسقت السماءء وعلى ما سَمّى العُرْبُ نصف العُشرء > وفي کل 
عشر من الإبل شاتان» وفي كل عشرين أربع شياه» وفي كل أربعين من البقر بقرةء 
وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جَّذَّع أو جَدّعة» وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها 
شاة» فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة» فمن زاد خيرًا فهو خير 
له» وأنه من أسلم من يهودي أو نصرانيٰ إسلامًا ا من نقسه» ودان بدين الإسلام» 
اون له مثل ما لهم» وعلیه مثل ما علیهم» ومن کان على نصرانيته أو 
يهودیته فإنه لا يرد عنها» وعلی کل حالم : ذکر آو أنثی» حر أو عبد دینارّ واف أو 
عوْضه ثيابًا. 


فمن أذى ذلك فإن له ذمَة الله وذمَةً رسوله» ومن منع ذلك فإنه عدو لله 


لوغر ولو ا صلوات الله على محمد» والسلام عليه ورحمة الله 
وبرکاته) . 
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قدوم رفاعة بن زيد الجذامى 

وقَدِم على رسول الله اة في هُدنة الحديبيةء قبل خيبرء رفاعة بن رَيّد الجُذامي ثم 
الضبَيْبى› فأهدی لرسول الله و غلاماء وأسلم» فُحَسن إسلامهء وکتب له رسول 
الله او کتابا إلى قومه. وفی کتاب : ابسم الله الرحملن الرحيم› هذا کتاب من محمد 
رسول اللّه» لرفاعة بن زید. إني بعثته إلى قومه عامَةَ» ومن دخل فيهم› يدعوهم إلى الله 
وإلى رسوله» فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله» ومن أدبر فله أمان شهرين». 

فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلمواء ثم ساروا إلى الحَرَة: حَرَة الرجلاء. 
ونزلوها. 

قدوم وفد همدان 

أسماؤهم وكلمة ابن نمط بين يدي الرّسول: 

قال ابن هشام: وقَدم وفد مدان على رسول الله ي فيما حدّثني من أثق به» 
عن عمرو بن عبد الله بن أذينة العبدي» عن أبي إسحلق السبيعي» قال: قَدِم وفد هَمْدَان 
على رسول الله - اة - منهم : مالك بن نَمَط› وأبو تَوْر» وهو ذو المشعارء ومالك بن 
أيفع وضِمَامٌ بن مالك السّلّماني وعَميرَةٌ بن مالك الخارفيّء فقوا رسول الله ية مَرْجَّه 
من تبوك وعليهم مُقَطعات الحبرات. والعمائم العدنيةء برحال الميْس على المَهْريّة 
والأرَحَبيّة ومالك بن نَمَط ورجل آخر يران بالقوم» يقول أحدهما: 

مدان خير رة وافيال لني لها فى الخالن امال 

ر 4 ت . 4 ا . 

مَخَلها الهْضب ومنها الأبطال لهاإطابَات بهاوآكال 


وفود رفاعة 
فصل : وذكر وفود رفاعة الضبَيْبي» وأنه أهدى لرسول الله َة غلامًاء وذلك العْلام هو 
الذي يقال له: مِذعَم» وقع ذكره في الموطاً. 
وذكر وفد هَمْدَان» ومالك بن نَمَط الهَمْدَانِيّ الذي يقال له: ذو المشعَار» وكْينّه: أبو 
ثور وقع في النسخة» وفي أكثر المُسّخ : وأبو ثور بالواو» كأنه غيره» والصواب سقوط الواوء 
لأنه هو هو» وقد يخرج إثبات الواو على إضمار» هوء كأنه قال: وهو آبو ثور ذو المشْعَارء 
وقد ذکره ابن يبةه فقال في غريب الحديث: مالك ذو المشعَّارء وذكره أبو عَمَّر فقال: هو 
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الك جاوز ةا وت فى هَبّوات الصيف والخُريف 
ات جا ا ا 

فقام مالك بنٌ تَمَطِ بين يديه» فقال: يا رسول الله تَصِيَةٌ من هَمُدان» من كل 
حاضِر وبَاوٍ» أئۆك على فُلْصِ ئَوَاج» مَُصلة بحبائل الإسلام» لا تأخذهم في الله لومة 
لائ من حلاف خارف ويام وشاکر آهل السود والقّودِء أجابوا دعوة الرسولء وفارقوا 
آلهاتِ الأنْصاب کک ما أقامت افع وما جری امور بلع . 

«بسم الله الرحملن الرحيم . هذا كتابٌ من رسول الله محمد ليخلاف خارف وأهل 
جناب الهَضّب وجِمَاف الرمل» مع وفدها ذي المشعار مالك بن نَمَط ومَنْ أسلم من 
قومه» على أن لهم فراعَها ووهاطهاء ما أقاموا الصلاة وآتزا الركاةًّء يأكلون علاقَّها 
وَيُزعون عافِيّهاء لهم بذلك عهذ الله وذمام رسوله» وشاهدّهم المُهاجرون والأنصار». 
فقال فى ذلك مالك بن نَمَط: 

ذكزت رَسُول الله في فُخمة الذْحَى ‏ ونحنٌ بأغلى رَخرَحانَ وصَلْدَدِ 


و المشعَارٍ يكَنّى: أبا ثور» وفي الكتاب الذي كتبه له رسول الله ية : «هذا كتابٌ من 
محمد رسول الله إلى حلاف خارف ويام وأهلِ جتاب الهضب وجقاف الرَمْل مع وَافدها ذي 
المِشْعَار مَالِكِ بن ئَمَطه» فیا کله يدل :حل آن لواو ق رنه وأبو ثور ذو المشعار لا 
م 

وقوله: عليهم مُقَطْعَاتٍ الجبَّراتِ: المُمَطْعاتُ من الثياب في تفسير أبي عُبَيْيِء هي 
القصار» واحتجَ بحديث ابن عباس في صلاة الضحى إذا اْقَطْعَّث الظلالء أي: قُصُرت» 
في الأراجيز: مُقَطْعَات» وخطأه ابن بْب في هذا التأويل» وقال: إنما المْمَطْعَاتُ 

بُ المَجِيطةٌ كالقمُْص ونحوهاء سُمَيت بذلك» لأنها ُقطع ونقَصّل ثم خّاطء واحتج 
بحدیث ی ا ع ان رو وفیه أنه خرج وعليه قات يجرّها» 
فقال له شيځٌ من بني آَمية: لقد رأيت أباك» وکكان م مُشَمُرّا غير جَرّار لثيابه» فقال له الفتى: لقد 
هَمَمْبٌ بتقصيرهاء فمنعني قول الشاعر في أبيك: 


قصِير الثْيّابٍ فاجش عند ضَيْفهِ لشرقريْش في فُريش مُركَبًا 


۳۷٦ 


على کل فنلاءِ الأراعين جره تمر بنا م EEA E‏ الحُمَيْدَد 
حَلَفْتُ برَبَ الرَاقِصَاتِ إلى مِئّى صَوادرَ بالركبان من هَضْب فَرْدَدِ 
ان رشرل اه فا صد .رفول آي من عد دی الر شی موی 
فما حَمَلَّثْ مِنْ ناقَة فُرْقَ رَخلها أشند على أغداته ين مججد 
وأغطى إذا ما طالِبُ العف جاءه وا د ا ف الي 
ذكر الكذابين مسلينة الحنفى والأسود العنسى : 
قال ابن إسحلق: وقد كان تكلم في عهد رسول الله ية الكذّابات مُسَيْلِمة بن 
حبيب باليمامة فى حنيفة» والأسود بن كعب العَلسى بصنعاء. 
رؤيا الرسول فيهما: 
سلیمان بن يسّار» Ey‏ قال : ا 
الناس على منبره» وهو يقول : «أئها الناس» إنى قد رأيت ليلة القدر» د اا ورأیت 
في ذراعيّ سوارين من ذهب» فکرهتهماء فنفختهما فطاراء ا هذين الكذابين: 
صاحب اليمن› وصاحب اليمامة». 
حديث الرسول عن الدجالين : 


قال ابن إسحلق: وحدّثني من لا أتهم عن أبي هُريرة أنه قال: سمعت رسول 
الله ب يقول: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالاً كلهم يدعي النبوة». 


خروج الأمراء والعمال على الصدقات : 
الأمراء وأسماء العمال وما توڵوه: 


قال ابن إسحلق : وکان رسال الله ا قد بعث راء وعماله على الصدقات»› إلى 
كل ما أوطا الإسلام من البْلْدان» فيعث المهاجرَّ بن أبي N‏ 
في هذا الموطن. والمَهرة مويه ا إلى ت مَهرة بن 2 ہن الحافي بن قَضَاعَةً. e‏ 
(۱) أخرجه أبو داود ٤۳۳١ - ٤۳۳٤(‏ بتحقيقي) وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والبغوي في شرح الستّة .)٤١ /٠١(‏ 
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فخرج عليه العنسى وهو بها وبعث زيادة بن لبيد أخا بني بياضة الأنصاري»› إلى 
حضرَمَوْت وعلی صدقاتها؛ وبعث عدي بن حاتم على طيىء وصدقاتهاء وعلى بني أسد» 
وبعث مالك بن نُويرة - قال ابن هشام: اليربوعي - على صدقات بني حنظلة» وفْرّف 
صدقة بني سعد على رجلين منهم» فبعث الرّبرقان بن بدر على ناحية منها» وقيس بن 
عاصم على ناحية»› وكان قد بعث العلاء بن الحضرميّ على البحرين› وبعث علي بن ابي 
طالب رضوان الله عليه إلى أهل نجران» ليجمع صدقَتهم ويَقَدَم عليه برهم . 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه: 

وقد كان مُسَيْلْمة بن حبيب» قد كتب إلى رسول الله لار : «من مسَيْلِمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله : سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك» وإن لنا 
نصفَ الأرض› ولفُريش نصف الأرض ولکن فرشا قوم يعْتدون. 

فقَدِم عليه رسولان له بهذا الكتاب. 
الأشجعيّ» عن أبيه نعيم» قال: سمعتُ رسول الله ية يقول لها حين قرأ كتابه: «فما 
تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال» فقال: «أما وال لولا أن الرّسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما» . 

ثم كتب إلى مسّيلمة : ر بسم الله الرحملن لن الرحيمء من حمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذّاب: yT‏ الهدى. أما بعد الأرض لله يُورثها من يشاء من عبادهء 
والعاقبة للمتقين). 
متسوبة إلى آزخت طن من هَمْدان: ”ويام هو يام بن أصبى» وخارف بن الحارت بطتان من 
مدان بسب إلى کک آبن الحارث ب كربا لامي ال المُخذث» داهل الحديث 
وط انت اسم جل E: e ll‏ ولد o‏ 

وذکر حدیث عَمْرو بن مَعِْ يكربَ» وقیس بن مَكشُوح . 


E ESE ERE o‏ رات تاق را و له 


TVA 


وذلك فى آخر سنة عَشر. 


يِب بخط الشَيّخ أبي بحر على هذا البيت قال: قال القاضي: لا أعرف شَنبا الآنء 
ولعلۀ تلاق شر اء وجزم تلاي لما في قوله: 


فلو لاقني من فُوّة السَرْط» فكأنه أراد: إن لاقيتني لاَق . 


۳۷۹ 


حجة الوداع 


تجهز الرّسول واستعماله على المدينة أبا دجانة: 

قال ابن إسحلق: فلما دخل على رسول الله ية ذو القعدة» تجهز للحجء وأمر 
الناس بالجهاز له. 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الرحملن بن القاسم» عن أبيه القاسم بن محمد» عن 
عائشة زوج النبيّ بء قالت: خرج رسول الله ية إلى الحجَ لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة. 

قال ابن هشام : فاستعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي» ويقال: سباع بن عَرفُطة 
الغفاريّ . 


الداع“ 
ذكر فيها حديث عائشة وقولها: فأخْلَلْنًا بالحَجّ وما ُذكر إلا أمْرَ الحَجٌء وهذا يدل على 
نهم أفردواء وقد بيّن ذلك جابرٌ في حديثه أن رسول الله ية أفرد الحجٌء وهذا هو الصحيح 
في حديث جابر» وقد روي من طرق فيها لين عن جابر آنه قال فَرَن رسول الله ية بين 
الج والعْمْرَة» وطاف لهما طَرَافًا واحدّا» وسعى لهما سَعْيّا واحدَا» رواه الذارَفُطنِي”» 
وروي أيضًا أن جابرًا قال: حج رسول الله ية ثلا ججاتِ» ججُتَيْن فَبْل الهجرة» وججه 
التي فَرَنَّها بعُمْرته" وأما حديتٌ ابن عباس فصحيح» وقال فيه : «طاف رسول الله ڳل عن 
(1) انظر البداية )44/٤(‏ المنتظم .)١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۲٥۹‏ - بتحقيقي) وأخرجه مسلم من الح (۱۸۲) من ابن عمر مرفوعًا. 


(۳) أخرجه الترمذي )۸٠١(‏ وابن ماجة .)۳٠۷١(‏ 


۸۰ 


ما أمر به الرّسول عائشة في حيضها: 


قال ابن إسحلق : فحدثني عبد الرحملن ب بن القاسم» عن أبيه القاسم بن محمد» عن 
عائشة» قالت: لا يذكر ولا يذكر الناس إلا الحَجَء حتى إذا كان سرف وقد ساق رسول 
الله ية معه الذي وأشراف من أشراف الناس»ء أمر الناس أن يُجلوا بعْمْرَةء ا 
الهڏي؛ قالت: وحضت ذلك اليوم» فدخل علي وأنا آبکي» فقال: «ما لك يا عائشة 
SS‏ قالت: قلت : : نعم e iN‏ 
السفر؛ فقال: «لا تقولِنٌ ذاك» فإنك َد تَفضين كل ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفين 
بالبيت». قالت: e‏ ي مکة» فحل كل من کان لا َي معه» وحلَ 
نساؤه بعُمرة» ا م النحر أَنيتُ بلحم بقر كثير» فطرح في بيتي» فقلت : ما هذا؟ 
قالوا: ذبح رسول الله ية عن نسائه البقر» حتى إذا كانت ليلة الحَضبة» بعث بي رسولٌ 
الله ي مع أخي عبد الرحملن بن أبي بكر فأعمرني من التّنعيم» مكان عُمرتي التي 
فاتتنی . 


قال ابن إسحلق: وحدثني افع مولى عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عمرء 
عن حَمصة بنت عمر› قالت : لما أمر رسول الله بل نساءه أن يُحللن بعُمرة» فُلن: فما 
يمنعك يا رسول الله أ حل معنا؟ فقال: «إني أهديتٌ ولبذت» فلا أحل حثى أنحر 
هَڏیی». 


حجته وعمرَته طوافا واحدًا»"» وقد اختلف عن عليّء فروي عنه أنه طاف عنهما طوافين › 
ولم یختلف عنه أنه کان قارئا» وكذلك حديث عمران بن حْصَيْن» في أنه عليه السلام كان 
قارا وأما حدیتٰ اشن فصرّح فيه بأنه کان قارنّا» وقال : ا عدوا إا صِبيَانًا سمعت رسول 
الله ية يصرخ بهما جميعًا يعني الححٌ والعُمْرَة» فاختلفت الروايات في إحرام رسول 
الله ی كما تری: هل کان مُفْرِدًا أو قَارِّاء أو مَُمَنّعّاء وكلّها صِحَاح إلا مَنْ قال: كان 
مَنَمَتَعَّا» وأراد به آنه اَهَل بعْمْرةَء وأما من قال: تَمَنّم رسول الله - ية - أي : أمر بالتمتع› 
ر و ا ۶ أيضا أن يمال : تَمَنّم إذا قرن» لأن القران 
ضرَبٌ من المُنْعَة لما فيه من إسقاط أحَدِ السَمَرَيْن. والذي يرفع الإشكال حديتُ البخاري"“ 


() أخرجه أحمد (۳۸۸/۳) والترمذي .)۹٤۷(‏ وقد أورد الإمام ابن القيم في الزاد )٠١۷/۲(‏ أكثر من 
عشرين دليلاً في القرآن فانظره هناك . 

(۲) أخرجه مسلم في الحجَ )١١١١(‏ والنسائي .)٠٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳٠١/۳(‏ 


۳۸۱ 


موافاة علي في قفو له من اليمن رسول الله في الحج : 
ا ا ا ا 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي تجيح: أن رسول الله يهو كان بعث علي 
رضي الله عنه إلى نجران» فلقيه بمكة وقد أحرم» فدخل على فاطمة بنت رسول الله يلار 
ورضي عنهاء فوجدها قد حلّت وتهيّأت» فقال: ما لك يا بنت رسول اله؟ قالت: أمرنا 
رسول الله ي أن نجل بعمرة فحللنا. ثم أتى رسول الله بء فلما فرغ من الحُبر عن 
سمره» قال له رسول الله : «انطلق فطف بالبيت› وجل كما حل بأصحابك». قال: یا 
رسول الله إني أهللتٌ كما أهللت؛ فقال: «ارجع فاحلِل كما حل أصحابك»؛ قال: يا 
رسول الله» إني قلت حين أحرمتٌ: اللهم إني أهل بما أَمَّل به نبيّك وعبدك ورسولك 
محمد يية؛ قال: «فهل معك من مَذي؟» قال: لا. فأشركه رسول الله بي في هَذيه» 
وثبت على إحرامه مع رسول الله يو حتى فرغا من الحج؛ ونحر رسول الله ية الهدي 
عنهما. 


أنه أهلّ بالحجَء فلما كان بالعْقِيق أتاه جبْريلٌء فقال له: إنك بهذا الوادي المبارك» فقل: 
لَبّيْك بحَح وعُمْرَة مَعّاء فقد صار قارِئًا بعد أن کان مُفُرِدَا» وصح ج القولان جميعًاء وأمره 
لأصحابه أن يَفْسَخُوا الح بالعْمْرَة حصُوص لهم a‏ أن يَفْعَلّه» وإنما فعل ذلك 
لذب من لوبهم انر الجايلية في تخريمهم العرة في في أشهُر الحَجٌء فكانوا يرون العُمْرَةَ في 
أشهُّر الحَجٌ من أكبر الكبائر» ويقولون: إذا برأ E, SNE‏ 
العْمْرَةٌ لمن اغّمَرء ولم يَهْسّخ رسول الله ل حَجه كما فعل أصحابُهء لأنه ساق الهذيّء 
وقلّده» والله سبحانه يقول: «حتى يَبْلّحْ الهّذيّ مَجِلّه) [البقرة: ]۱۹١‏ وقال حين رأى 
أصحابه قد شق عليهم خلافه : لو استَفْبَلْتُ من أَمْرِي ما اسْتَذبَرْتُ لجعلتها عُمْرَهّ» ولَمَا سُفْتُ 
الذي قال شيخّنا آبو بكر رضي الله عنه: إنما نَم على ترك ما هو أَسْهَلُء وأَرَقَقٌء لا 
على ترك ما هو أَفْضَلُء وأوْفَقْء وذلك لما رأى من كَرّاهة أصحابه لمخالَمَيّه» ولم يكن ساق 
الذي من أصحابه إلا طْلْحَةَ بن عَبَيْدٍ الهء فلم يَجِلْ حتى تحر وعَليّ أيضًا أتى من اليَمَّن 
وساق الهدي فلم يَجِلَ إلا بإخلال رسول الله بلاة. 


)١(‏ الدبر: جرح يكون في ظهر البعير. 
(۲) أخرجه البخاري )۱۹١/۲(‏ ومسلم في الحج )٠١١١(‏ وأبو داود ۱۷۸٤(‏ - بتحقيقي) والنسائي 
)۱٤۳ /٥(‏ وآحمد .)۲٥۹۳/۱(‏ 


TAY 


شكا عليًا جنده إلى الرّسول لانتزاعه عنهم حللاً من بر اليمن: 


قال ابن إسحلق: وحدثني يحي بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي عمرة» عن 
يزيد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» قال: لما أقبل على رضي الله عنه من اليمن ليلقى 
رسول الله ب بمكة» تعجل إلى رسول الله وء واستخلف على جنده لذن مه را 
من أصحابه» فعّمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حَلّة من البز الذي كان مع علي 
رضي الله عنه. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم» فإذا عليهم الحلل؛ قال: ويلك! ما هذا؟ 
قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهيّ به 
إلى رسول الله باة. قال: فانتزع الحلل من الناس» فرذها في البرّء قال : وأظهر الجيش 
EES‏ 

قال ابن إسحلق: فحدثني عبد الله بن عبد الرحملن بن معمر بن حزم» عن 
سليمان بن محمد ٻن کعب پن عَجرة ة عن عَمَته زنب بنت كعْب» e‏ 
الخُذريّ» عن أبي سعيد الخدريّ» قال: اشتكى الناس عليًا رضوان الله عليه» فقام رسول 
الله َة فينا خطيبًاء فسمعته يقول: آيّها الناس» لا تشكوا عليّاء فوالله إنه لأخشن في 
ذاٿت الله أو في ميل الله من أن بشك*. 
خطبة الرّسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحلق: ثم مضى رسول الله ا على حجه» فأرى الناس مناسكهم 
وأعلمهم سنن حَجُهم» وحخْطب الناس خْطبتَّه التي بيّن فيها ما بين فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: أيّها الناس»ء اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألْقاكم بعد عامي هذا 
بهذا الموقف أبدًاء أيّها الناس» إن دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تَلْقَوا ربكم 
ر يومکم هذا» وکخرْمَةٍ شهرکم هذاء وإنکم ستَلْقون ربُكم» ا عن أعمالكم» 
قفا > فمن كان عنده أمانة فَلْيْرَدها إلى من اتمه عليهاء > وإن كَل ربا مَوْضوًء 


ولکن لکم رؤوس أموالكم» الا تظلمون ولا تُظلَّمون. . قضو الله آنه لا ربا« وإِن ربا 
عباس بن عبد المطلب موضوع کله» وأن کل دم کان في الجاهلية موضوع › وإن اول 


وقوله عليه e‏ الداع" : ورُب مَضَرَ الذي بين جُمَادى وشغُبَان» إنما 
قال ذلك لأن رَبِيعَةَ كانت ترم في و وتسميه: رَجَبّا من رَجِبْتُ الرجل ورَجْبْنّه إذا 
عظمته» E‏ > فبيّن عليه السلام آنه رَجَّبُ مَُضْر لا رَجَبٌُ رَبيعَة» وأنه 


(۱) آخرجه أحمد )۸٦/۳(‏ والحاكم .)۱۳١/۳(‏ (۲) انظر البيهقي .)٠١١/١(‏ 


TAY 


دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان مُسترضعًا في بني ليث» 
فقتلته هذيل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيّها الناس» فإن الشيطان قد 
يَیُس من أن يُعْبد بأرضکم هذه أبداء ولكئّه إن يُطّع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما 
تخقرون من أعمالكم» > فاحذروه على عل دیک > ايها الناس: إن الئسيءَ زيادة في الكفرء 
يُصَل به الَذِينَ. كَمْرُواء يُحلوله عامَا ويُحَرَمُونَةُ عامًاء لِيْوَاطئوا عدَةَ ما حَرَمَ ا 
حَرَمّ الله ويُحَرَمُوا ما أَحَلّ الله. إن الرّمان قد استدار كهيئته يوْمّ خلق الله السملوات 
والأرض» وإن عدَة الشهور عند الله اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم ثلاثة متوالية؛ 
ورَجَّب مُصَرَ» الذي بين جُمادى وشَعْبَّان. أما بعد أيّها الناسء فإن لكم على نسائكم 
حقًاء ولهنّ عليكم حمًاء لكم عليهنْ أن لا يوطئن فُرْشَكُمْ أحدًا تكرهونه» وعليهنْ أن لا 
يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فن الله قد أذن لكم أن تهجروهنْ في المَضاجع وتضربوهن 
ضزبًا غير مُبرّح» فإن انتهين فلهنَ رزفُهنْ وكسوتهنَ بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيرًاء 
فإنهن عندكم عَوَانِ لا يملكن لأنفسهنّ شيئاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة اللهء 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمات اله» فاعقلوا أيّها الناس فُؤليء فإني قد بلّغت» وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء أمرًا بيْنّاء كتاب الله وسئّة نبيه. أيها الناسء 
اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمُن أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن المُسلمين إخوة» فلا يحل 
لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه؛ فلا تظلمُن أنفسكم» اللهم هل بلغت؟ 


فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله يي «اللهم اشهد). 
اسم الصارخ بکلام الرسول وما كان يردده: 


قال ابن إسحلق : وحدثني يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد قال: 
كان الرجل الذي يصرخ في الناس بقول رسول الله بي وهو بعرفةء ربيعة بن أميّة بن 
خلف. قال: يقول له رسول الله ية: «قل يا أيّها الناس» أن رسول الله ية يقول: هلا 
تدرون أي شهر هذا؟» فيقول لهم فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: قل لهم: «إن الله قد 
حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كخرمة شهركم هذا؟؛ ثم يقول: قل : 
«يا أيّها الناس» إن رسول الله َة يقول: هل تدرون آي بلد هذا؟» قال: فيصرخ بهء 


الذي بين جُمَادَى وشَعْبان وقد تقدم تفسيره قوله: إن الرَمَانَ قد استَدَارَ» وتقدم اسم ابن أبي 
رَبيعة المُنْتَزضع في هُذيْل» وآن امه آدمُ» وقیل: تَمُام» وکان سَبَبَ لِه حَرْبٌ کانت بين 
قبائل هُدْلٍ تقاذفوا فيها بالحجّارة فأصاب الطفلَ حجر وهو يَخبُو بين البُيوت» كذلك ذكر 
ازير . 


TA 


قال: فيقولون: البلد الحرام» قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرم علیکم دماءکم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة بلدكم هذا». قال: ثم يقول: قل: «يا کک 
أن رسول الله َة يقول: هل تدرون آي يوم هذا؟» قال: فيقوله لهم. فيقولون: يوم 
الحج الأكبر؛ قال: فيقول: قل لهم: «إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن 
تلقوا ربكم كخرمة يومكم هذا». 
رواية ابن خارجة عمّا سمعه من الرّسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحلق: حدثني ليث بن پن آبي سُليم عن شهر بن حوشب الأشعري» عن 
عمرو بن خارجة قال: بعثني عَنّاب بن أسيد إلى رسول الله ية في حاجة» ورسول 
الله ي واقف بحرفة» فبلغته» ثم وقفت تحت ناقة رسول الله ب وإن لُغامها ليقع 
على رأسي» فسمعته وهو يقول: يها الناس» إن الله قد أدى إلى كل ذي حن حقّه» 
وإنه لا تجوز وصيّة لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحَجرء ومن اذعى إلى غير 
أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه 
ضرفا ولا عدلاً . 


بعض تعليم الرّسول في الحج : 

قال ابن إسحلق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح: أن رسول الله بي حين وقف 
بعرفة» قال: «هذا الموقف. للجبل الذي هو عليه» وكل عرفة موقف». وقال حين وقف 
على فرح صبيحة المزدلفة : «هذا الموقف»› a‏ ثم لما نحر بالمنحر 
می قال: «هذا المنحرء EES‏ . فقضى رسول الله َة الح وقد أراهم 
مناسکهم و وأعلمهم ما فرَض الله عليهم من حجُهم : من الموقف› ورّمي الجمارء وطواف 
بالبيت»› وما أحل لهم من حجُهم وما حرم عليهم» فكانت ججة البلاغء وحجة الوداع» 
وذلك أن رسول الله ي لم يحجَ بعدها. 


غك اسا بن زید إلى أرض فلسطيین 
قال ابن إسحق : :ثم ففل شرل الله کا فأقام بالمدينة بمَيّةَ ڏي الحجة والمحرّم 
وصفر› وضرب على الناس بعنًا إلى الشام» وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارئة مولاه» 


نت ا 


وار رل الله ی ن کی وا آ ن ی لی ا صبّاخاء وأن 
يحرف . وأنتان هي القريةٌ الي د و ت فل و رن ولذلك أمره على حداثة سنه 


Ao‏ الروض الأثف/ ج /١‏ م۲0 


وأمره أن يوطىء اليل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين› فتجهز الناس» وأوعب 
مع أسامة بن زيد المهاجرون الأوّلون. 


خروج رسول الله إلى الملوك 
تذكير الرّسول قومه بما حدث للحواريين حين اختلفوا على عيسى 
قال ابن هشام: وقد كان رسول الله به بعث إلى الملوك رسلا من أصحابه» وكتب 
معهم إليهم يدعوهم إلى الإسلام. 


ليْذرك ثأره» وطعن في إمارته أهلُ الرَبْب» فقال رسول الله بل: «وايْم الله إنه لَحَلِيقّ 
OES NL‏ بها وإنما طعنوا في إِمْرَيّه» لأنه مَوْلى مع حَدَاثة سِلّه» 
لأنه كان إذ ذاك ابن تمان عَشرَةَ سنه وکان رضي, الله عنه أسود الجِلْدَة» وكان أبوه أبيض 
صافي البياض› رع في اللون إلى ا برّكة» وهي أ ا وقد تقذم حديئٌها» وکان وسل 
له الله 4 بُحبه ویمسح حْشمّه» وهو صغير بثوبه» ور ن ی را فجعل 
رسو الله ل يمص دمه ويَمُجه» ويقول: «لو كان أَسَامَهً جاريةً لحلَيْاماء حتی برغب 
فتها»"» وكان يسمى الحبٌ من الحبّ. 
عدة الغزوات : 

وذكر ابن إسحلق عدَة العْرَوّات»› وهي ست وعشرون» وقال الواقدي: كانت سَبْعّا 
وعشرين» وإنما جاء الخلافء لأن عُزوة حبر اتصلت بعُزْوّة وادي القرى» فجعلها بعضهم 
غزوةً واحدة» وأما البعوتٌ والسرايا فقيل : هى ست وثلاثون كما فى الكتاب» وقيل: ثمان 
وأربعون وهو قول الواقدي» ونسب ا بعضهم أن الخرك والسَرَایا كانت ستين . 
قاتل رسول الله يه في يسع غزوات» وقال الواقدي: قاتل في إحدى عَشْرَة غزوةً منها 
الغابة ووادي القرى والله أعلم . 

إرسال رسول الله ييه إلى الملوك 
الحواريون 

ذكر فيه إرسال عيسى ابن مريم الخوًازتين» واصح ما قيل في شعبى الخواريين أن 
(۱) أخرجه البخاري )۲۹/٥(‏ ومسلم (ص )۱۸۸٤١‏ وأحمد )١/۲(‏ والبيهقي (۱۲۸/۳) وانظر الفتح 

. (1۷4/۱۳) (1o /A) (A1 /۷) 


(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات )٤۱/۳/٤(‏ وابن ماجة )۱۹۷٩(‏ وأحمد )۱۳۹/١(‏ وابن عساكر 
)4۸/۲( . 


۳A٦ 


قال ابن إسحق : حدثني من أثق به عن أبي بكر الهُدَليّ قال : بلغني أن رسول 
لله بيا خرج على أصحابه ذات يوم بعد عُمرته التي صد عنها يوم الحديبيةء فقال: «أيّها 
الناس» إن الله قد بعثني رحمة وكافةء فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على 
عيسى ابن مريم»؛ فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: «دعاهم 
إلى الذي دعوتكم إليه» فأما من بعثه مَبعئًا قريبًا فضي وسَلم» وأما من بعثه مَبعنًا بعيدا 
فکره ه وجهه را فشكا ذلك عيسى إلى اللهء فأصبح المتثاقلون وکل واحد منهم ل 
بلغة الأمة التي بُعث إليها»”“. 


الحَوَّارِيّ هو الخُلْصانُء أي: الخالص الصافي من كل شيء» ومنه الحواريًء والخور» وقول 
المفرين هر الخلضاة كلة فص انشك أب فة 
حَليليٰ حْلصَانِي لم ببق حُسُها ‏ من القلب إلأعُوَدًا سببًا لها 
قال: والعُوّدُ ما لم تُذركه الماشية لارتفاعه» أو لأنه بأهداف» فكأنه قد عاذ 
منها. 


معنى المسيح ونهايته : 

وأصح ما قيل في معنى المسيح على كثرة الأقوال في ذلك أنه الصديق بلغتهم» ثم 
الت وان a e‏ ساف 
مریم م الصديقة والمرأة التي كانت مَجنونةء فأبرأها المسيح» وقعدنا عند الجذع تبكيان» وقد 
أصاب مه من الحزن عليه ما لا يعلم علمه إلاً الف باط الما قا E‏ 
فقالتا: عليك» فقال: إني لم أفتّلء ولم إا ولکن الله رفعني وکڙمني» وشبّه عليهم في 
أمري» أبلغا عني الحوَاريّين أمريء أن يَلْمَوْني في مَوْضع كذا ليلاء فجاء الحَوَارِيُون ذلك 
الموضعَ› فإذا الجبل قد اشتعل نورا لنزوله به» ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه وعبادة 
ربهم» فوجههم إلى الأمم التي ذكر ابن إسحلق وغيره» ثم كي كَسْوَة الملائكة» فُعَرَج 
معهم» فصار مَلَكَيًا إِلسِيّا سَمَائيًا أرضيً" . 


(۱) فيه مجهول وهو مرسل أيضًا. 

)( لا صخة لقصة كسوة الملائكة وعروجه وکونه أصبح ملكيًا وإنسيًا سمائا أرضيًاء بل في هذا 
مشابهة لقول ‏ النصارى عليهم لعائن الله المتتالية - أن الس نصفه لاآهوت ونصفه ناسوت» 
وانظر في قصة دفنه وما فيها من کذب. کتاب من ڏحرج الحجر» لأحمد دیدان حفظه الله 
وأمتع به. 


TAY 


فصلل: وذكر في الأمم: الأمةَ الذين يأكلون الناس» وهم من الأسَاوِدَة فیما ذکره 
الطبري . 
أسطورة زريب : 

ودکر ه في الحَوَاريين رُرَيْب بن بهلي وهو الذي عاش إلى زمن عُمَرَ وسمع نَضلَةَ بن 
معاوية اذاه فى الجبل فكلمهء فإذا رجل عظيم الخْلّْق رأسه دور الرٴحى» فسأل نَضلَةً 
والجيش الذين كانوا معه عن رسول الله ية فقالوا: فبض» وعن أبي بكر فقالوا: فُبّض»› 
دم سألهم عن عَمَرَء فقالوا: هو خي“ ونحن جیشه» فقال لهم : «أقرءوه مني السلام ثم 
أمرهم أن يبلغوا عنه وصایا كثيرة» وأن نخد الناس من خصال إدا ظهرت في أَمَةَ محمد» 
فقد قرب الأمر» ومنها لبس الحرير» وشرب الخمر» وأن يكتفي الرجالٌ بالرجال والنساء 
بالنساء» . 


وذكر فيها أيصًا المعازف والقِيَانَ وأشياء غير هذه» فقالوا له: مَنْ أنت يرحمك اله؟ 
I‏ الله أن ڀځټيني»› حتی أری 


أ محمد» و الكلامء وقد أردت الخلوص إلى أمَة محمد 6 > فلم أستطع › »> حال 
بيني وينه الكفار 


وذكر الذّارَفُطني في هذا الحديث من طريتق مالك بن أنس مرفوعًا أن عمر قال لنضلة 
إن لقيته فأقرة مني السلامء فإن رسول الله ي قال: «إن بذلك الجَبَّل وَصِيًا من أوصياءِ 
عيسى عليه السلام» والخبر بهذا مشهورٌ عنه»» وفيه طول فاختصرناهء ويقال: إنه الآن 
حَىٌ. ومن قال: إن الخُضِر وإِيّاسَ قد ماتاء فمن أصله أيضصًا أن زربا قد مات» لأنهم 
يحتجون بالحديث الصحيح: إلى رأس مائة سنةء لا يبقى على الأرض ممن هو عليها 
أحدٌ. 


)١(‏ خرافة لا أصل لهاء هذا وقد كان هو أفضل منه بل أفضل الخلق - محمد بي - فكيف بمن 
هو دونه» وقيل مثل هذا عن الخضر وآنه لا زال حا حتى اليوم وأنه يجتمع في غار حراء 
وفعفيلهم. . 


(۲) مشهور شهرة الباطل والغلال. 


TAA 


أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم : 


ل الله ية رسلاً من أصحابه» وكتب معهم كتبًا إلى الملوك يدعوهم فيها 
إلى الإسلام. . فبعث دخية بن خليفة الكليي إلى قيصر»ء ملك الرّوم؛ وبعث عبد الله بن 
حداف فة السهْمِيّ إلى کسری› ملك فارس» وبعث عمرو بن أميّة الضمُري إل الئجاشي» 
ملك الحبشة» وبعث حاطب ر بن ابق بَلْتعة إلى المُقؤقس» ملك الإإسكندرية» وبعث 
عمرو بن العاص السّهمي إلى حفر واد بني الجُلندي. الأزييْنِء مَلِكيٰ عُمَّان» وبَعث 
سيط بن عمرو»› أحد بني عامر بن لؤي» ا وهَوْدّة بن علي الحنفيينء 
ملكي اليمامة » وبعث العَلاء بن الحَضرمي إلى المُنذر بن سارى العَبْدي» ملك البحرين› 
وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شِمْر الغساني» ملك تخوم الشام. 


قال ابن هشام: بعث شَُجَاعٌ بن وهب إلى جَبَلَّةٌ بن الام العْسّاني» وبعث 
المهاجرَ بن أبي أمية المخزوميّ إلى الحارث بن عبد كلال الجمْيّريء ملك اليمن. 


قال ابن هشام: أنا نسيت سَليطا وثمامة وحَودّة والمنذر. 


رسوله إلى النجاشي وقيصر 


فصل: وذكر إرسال عَمْرو بن أَمَية إلى الَجَاشِيٌ» وقد قذّمنا ذكر ما قال وما قيل له» 
وكذلك ذکرنا حبر سَلِیط مع ا وما قال له» وخبر عبد الله بن حَدَاقَةَ مع ری ٠‏ 
وكلامه معه» ونذكر هنا بقية الإرسالء وکلامهم فمنهم : دحي بن خليفة الكلبي» فقدم دخيةٌ 
على قَيْصرَء e SLE‏ واسم قَيْصّر فيما مضى من 
الكتاب» فلما قدم دحية على قَيْصرء قال له : «يا قَيْصَرٌ أرسلني إليك مَنْ هو حَبْرٌ منك والذي 
أرسله هو خير منه ومنك» فاته يدل ا فإنك إن لم تذل لم تفم وإن لم 
نصح لم تلصف قال: هات قال : : هل تعلم أكان آلمسيخ يْصَلّي؟ قال: : نعم قال: فإني 
أدعوك إلى من كان المسيح يُصَلّْي له» وأدعوك الى فن در خلى ا والأرض 
والمسيح في بطن امه وأدعوك إلى هذا النبيّ الام الذي بشّر به موسی» وبشر به عیسی 
ابن مَزيم بعده» وعندك من ذلك إِتَارَة مِنْ ن عم تكفي من العِيَانِ وشي من الحْبَر» فإن أَجَبْت 


)0 کتابه ية إلى النجاشي وقيصر في صحيح 2 في او () والمنتظم (۳/ ۲۷۵) 
وأحمد .)۲١٦۲/۱١(‏ 


() انظر ابن سيد الناس (۲۹۹/۲) وشرح المواهب (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر ابن سيّد الناس )۲٦۲/۲(‏ وشرح المواهب (۳/ )۳٤١‏ وانظر البخاري .)4٦/۸(‏ 


۳۸۹ 


كانت لك الدنيا والآخرةٌء وإلاً ذهبت عنك الآخرةٌ وشوركت في الدنياء واعلْم أن لك ربًا 
صم الجَبَابرَةٍء وَيعَيْرٌ العم فأخذ قيصرٌ الكتابَ فوضعه على عينيه ورأسه وفَبّلهء ثم قال: 
اما والله ما ترکت كتابًا إلا وقرأتهء ولا عالماً إلاً سألته» فما فما رأيت إلا حَيْرّا» فأمهلني حتى 
أنظر مَنْ كان المسيح يُصَلْي لهه ا بأمْر أرى عدا ما هو أحسن منه» 
فأزجعَ عنه» فيُضرّني ذلك» ولا ينفعني»› اقم ی انظ فل لت أن ناوا رل 
الله - ل - وفي غزوة بول بقيةٌ حديث فَبْصَرَ فانظره هنالك . 


رسوله إلى المقوقس 

وأما حاطب فقدم على المُمَوْقَس» واسمه: جُرَيْجّ بن مِينّاءء فقال له: «إنه قد كان 
ل قبلك يزعم أنه الرَبُ الأعلى» فأخذه الله نكال الآجِرَةء والأولىء فانتقم به ثم اقم 
مله› فاعَبر بغيرك» ولا يُعَتَبر بك غيرٌك»› قال : هات» قال: إن ذلك دِينًا لن تَذَعَه إل لما 
هو حير منه» وهو ا الكافي به الله فقَدَ ما سواه. إن هذا النبيّ و - دعا الناس› 
فکان أشدهم عليه فرش وأعداهم له يهود وأقربهم منه النصارى»› ولعمري ما بشّارةٌ 
وم ی إل کا فس مید ب عة - وما دعاؤنا ياك إلى القرآن إلا كدعائك أَخْلٌ 
النَوْرَاة إلى الإنجيلء وكل نبي أدرك قومًا قَهُمْ من مه فالْحَىٌ عليهم أن بُطيعوه» فأنت ممن 
أدركه هذا النبيٌ» ولسنا نهاك عن دين المسيح» ولكن نأمرّك به» قال المُمَوْقِس: «إني قد 
نظرت في أمر هذا النبيْء فوجدته لا يأمر بمزْهُودٍ فيه» ولا يَنْهّى إلا عن مَرْعُوب عنه» ولم 
أده بالا الضال ولا الكاهِنِ الكاذب» ووجدت معه آلة النبوّة ا الخْبءَ والإخبار 
بالجوّى» وسأنظر فأهدي لبي کار 1 إبراهيَ القَبْطِيّة» واسمها: مَارِيه بنث شَمْعُون» وأختها 
معها» واسمها سيرين وهي م عَبْدِ الرحملن بن حَسّان بن تًابتِ» وغلامًا اسمه مأبُور» وبغلة 
اسمها دُلْذلء وسو وقدخا من قوير کان يشرب فيه النبيٌ ية وکاتبه. 


رسوله إلى المنذر بن ساوى : 
وأما العَلاء بن الحَضرمِي» فقدم على المُنْذِر بن سّاوى فقال له: «يا مُنْذِرٌ إنك عظيم 


العقل في الدنياء فلا تَصَعْرَنٌ عن الآجرة» إن هذه المَجُوسِيّة شر دين ليس فيها ترم العرب» 


(۱) انظر ابن سيّد الناس (۲/ )۲٠١‏ شرح المواهب )۳٤۸/۳(‏ الطبقات )١١/۲/1(‏ الطبري (۲/ )٠٤١‏ 


.(V£/) المنتظم‎ 


(۲) انظر ابن سيّد الناس (۲۲۹/۲) شرح المواهب .)٠١/۳(‏ 


۳۹۰ 


ولا علم آهل الكتاب» ينْکځون ما يسَخيًا من نکاحه» ويأكلون ما کرم على آکلهء ویعبدون 
في الدنيا ناا تاكلهم يوم اقام ولستَ بعدِيم عَقْلٍ» ولا رأي» فانظر : هل ينبغي لمن لا 
يذب أن لا تصدقّه» ولمن لا يخود آن لا نَأْمَنه» و به» فان کان 
هذا هكذاء فهو هذا لنب المي ي الذي والله لا يستطيع دو عَقْلٍ أن يقول: لیت ما أمر به تھی 
عنه» TS‏ أو نقص من عقابه» إن كان ذلك منه على 
أمنية أهلٍِ العقل وفكر أً هل البَصر». 

فقال المنذرٌ: ر ر الأمر الذي في يدي› فوجدته للدنيا دون الآخرةء 
ونظرت في دينکم› فوجدته للآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحةٌ 
الوت ولقد عجبت أمس» ممن يقبله» وعجبت اليوم ممن يَرُذه» وإِن من إِغظام مَنْ جاء به 
أن يُعَظّم رسولّه E‏ 
مفتاح الجتة: 

فصل : ومما وقع في السيرة في حديث العَلاءِ قول النبيّ عليه السلام له: «إذا سيلك 
عن مُمتّاح الجنة فقل: مفتاحهاء لا إلله إلا الله»» وفي البخاري: قيل لوهب: أليس مفتاح 
الجنة لا إلله إلا اله؟ فقال: بلى» ولكن ليس من مفْتَاح إلا وله أسنان» فإن جثت بمفتاح له 
أسنان فُيّح لك وإلاً لم فسح لك» وفي رواية غيره: أن ابن عَبّاس ذكر له قول وَهْب» 
فقال: صَدَق وهبّ» وأنا أخبركم عن الأسنان ما هي» فذكر الصلاة والزكاة وشرائعَ الإسلام. 
عمرو الجلندي"“ 
بعيدَّاء فإنك من الله غير بعيدء إن الذي تفرد بَخْلْقّك أَهْلُ أن تُمرده بعبادَِك» وأن لا 
تُشرك به مَنْ لم يُشركه فيك» واعلم أنه يُمينك الذي أحياك» ويعيدك الذي بَدَأكّ» فانظر 
في هذا النبىٌ الأمَىُ الذي جاء بالدنيا والآخرة» فإن كان يريد به أجرًا فامنعه» أو يميل به 
العِيَانّء وتَحيّر عليه فى الخبرء وإن كان لا يُشْبهُه فاقبل ما قال» وحْف ما وعد قال 
الجُلَنْدِيّ: إنه وال لقد دلني على هذا النبیٌ الأمَّیّ آنه لا يأمر بخير إلا كان أل مَن أَخَدّ 


.)٠۳٥١١ /٤( وابن عدي في الکامل‎ )۳٣۰ /٥( وابن عساکر‎ )٤١١ /۸( انظر الخطيب‎ )١( 
.)٦۹۳ /۳( الزاد‎ )۳٣۲ /۳( انظر ابن سید الناس (۲/ ۲۹۷) شرح المواهب‎ )۲( 
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به ولا ينی عن شَرٌ إلا كان أو تارك له» وأنه يَغْلٍب فلا يبَر ويْعْلّب فلا يَضَجّر وأنه 
يفي بالعهد» ويلجز الموعودء وأنه لا يزال سر قد اطلع عليه يساوي فيه أهلّه» وأشهد أنه 


ا 


لبي ۰ 


شجاع وجبلة: 


وأما شاع بن وَهْب» فقدم على جَبَلَةٌ بن الأبْهَم» وهو جَبَلَهٌ بن الأيْهّم بن 

الحارث بن أبي شِمُر» وَجَبَلّة TT‏ 
أبي عَبَيْدَةَ بن الجَرَاح وکات ظز اي عَشر شِبْرَّا» وکان يمسح برجليه الأرض» وهر 
راکب» فقال له: يا له إن قومَك َا هذا النبي الأ من داره إلى دارهم» يعني 

الأنصارَء فاوَوهُء ومنعوه» وإن هذا الدينَ الذي أنت عليه ليس بدين آبائك» ولكنك ت 
الشام وجاورت بها الرَوم» ولو جَاوَزت كِسْرَى ِنْب بدين المُرْس لملك العراق» وقد أفرٌ 
ا ا أهلٍ ديك مَنْ إن فُصلْناه ٠‏ عليك لم يُعْضِبْك؛ وإن فَصَلناك عليه لم 
يُرضك› فإن أسلمت أطاعتك الشام وهابتك الرَومُء وإن لم فْعَلوا کانت لهم الدنيا ولك 
الآخرةُء وكنت قد استبدلت المساجد بلع والأذانَ بالاقوس» والجُمَعَ بالشُعَانين""» 
والقَبْلّة بالصليب» وکان ما عند الله خير وأبْقّى» فقال له جَبَلَةٌ : إني والله لوَدذت أن الناس 
أجمعوا على هذا النبيّ الأميّ اجتماعهم على لق السّملوات والأرض» ولقد سرّني 

اجتماعٌ قومي له» وأعجبني قله أهل الأوثان واليهودء واستبقاؤه التّصّارى» ولقد اني 
قَيْصَرٌ إلى قتالٍ أصحابه يوم مُؤْنَه» فأبيت عليه فانتدبَ مالك بن نافلة من سَعلِ الحَشِيرَةٍ 
فقتله الله ولكني لست أرى حَمًا ينفعه» ولا باطلاً يَصرُه والذي يمني إليه أقوى من الذي 


يلجني عنه» وسأنظر . 
المهاجر وابن کلال: 


وأما المُهاجِرٌ بن أبي أمَيهَ» فقدم على الحارثِ بن عَبْدِ كَلاَلٍ» وقال له: يا حارث 
إنك كنت أل مَنْ عَرَّض عليه النبيّ بيا نفسه» فَخْطْفْت عنه» وأنت أعظمُ الملوك فَذَرّاء فإذا 
نظرت في عَلَبّة الملوك. فانظر في غالب الملوك وإذا سرك يومُك قحف عَدّك» وقد كان 
قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارُها» عاشوا طويلاًء أمّلوا بعيدًا وتَرَودوا قليلا» منهم من 
أدركه الموث» ومنهم من أكلته النْقَمّء وإني أدعوك إلى الرب الذي إن أدرت الهُدَى لم 


(1) الشعانين: عيد من آعياد النصارى عليهم اللعنة. 
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يمنَعْكٌ» وإن أرادك لم يغه منك أحد» وأدعوك إلى النيّ الأ الذي ليس له شيء أحسن 
مما يأمر به ولا قبح مما ینهی عنه» واعلم أن لك رَبًا يميت الحيّ ويُخيي الميّت» ویعلم 
خائنة الأعين» وما تُحْفِي الصدورء فقال الحارث: قد كان هذا النبيٰ عَرَّض نفسه علي 
فخْطنْتٌ عنه» وکان ذُخْرّا لمن صار إليه» وكان أمرُه مرا سَبّق» فحضره الياس وغاب عنه 
اطمخ؛ ولم يكن لي فَرَابة أخكَيلّه عليهاء > ولا لي فيه هوى أتبعه له» غير أني أرى أمرًا لم 
يُوسُْوسُة الكذبُء ولم بست الباطل م له بد مار اوعافة تاف اد راظن وسا قا 


مه على قَيْصر: 


الا حل تشاع نا 
فقدرته بصلة ال 


ِحيَةٍ بن حلِيمَةَ فى فُدومه 


قله 2 1[ 
ح وكانت من الجَوْمَر الأحمّر 


SS E E EY 
وفكت: تفر رئ السك‎ 
فكان يهر بأمرالرسو‎ 
ك وخا‎ 
على ورضيه بيديه الكتا‎ 
يريد بالفرس الأشقّر‎ 
َر إنيَمَفَدمْ ينح‎ 

وقال الشاعر في هذا المعنى : 


وهل كث إلا مِعْلَ سَمَهٍ اليدا 


مثلاً للعرب يقولون: 


ء والأرض فأغصّى ولم يُنكر 
ح» فقال: سأنظرء قلت: اْظّر 
لي فمال إلى البَل الأغور 
وجاشت نفوس بني الأصمَّر 
ب على الرُأس والعَيْن والمَنخر 


وإن 1 ا ا 1 0 4 


إن اسَقُدَمَت تخر وٳِن جَبَأٿ عفر 


وفي حديث دِخَيَةَ من رواية الحارث في مُسْكَدِهٍ أن رسول الله لا قال : «مَنْ يَنْطلِق 
بكتابي هذا إلى صر وله الجئةاء فقالوا: : وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال : «وإن لم يقتل»ء 
فانطلق به رجل يعني دحية» ور الخد 


(۱) آخرجه ابن حټان (۱۹۲۸ ۔ موارد). 
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رواية ابن حبيب عن بعث الرسول رسله: 


قال ابن إسحلق: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري: أنه وجد كتابًا فيه ذكر من 
بعث رسول الله بيا إلى البلدان وملوك العرب والعجمء وما قال لأصحابه حين بعثهم . 
قال : فبعشت به إلى محمد بن شهاب الزهري فعرفه؛ وفيه: أن رسول الله َة خرج على 
أصحابه فقال لهم : «إن الله بعثني رحمة وكافة؛ فأذوا عني يرحمكم الله» ولا تختلفوا 
علي كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريما» قالوا: وکیف يا رسول الله کان 
اختلافهم؟ قال: «دعاهم لمثل ما دعوتكم له» فأمًا من قرب به فأحبَ وسلم» وأمّا من 
N SE EE‏ فأصبحوا وكلَ رجل منهم يتكلم بلغة 
القوم الذين وجه إليهم». 
أسماء رُسّل عيسى : 

قال ابن إسخى: وكان مَنْ بعَث عيسى ابن مريم عليه السلام من الحواريين 
والأتباع» الذين كانوا بعدهم في الأرض: برس الخواري» وه برل کان ولس فن 
الأتباعء ولم بكو الخرازين إلى زوس اندرا وا إلى الارض الي :باكل 
أهلُها الناسء ووماس إلى أرض بابل» من أرض المّشرق؛ وفيلبس إلى أرضصِ قَزْطاجَئّة» 
وهي إفريقية» يئس إلى إفسوس» قرية الفِنية» أصحاب الكهف» ويعمُوبُل إلى 
اوزاف وهي إبْليّاءء قرية بيت المقدس» وابن كَلْماءَ إلى الأعرابية» وهي أرض 
الججاز» وسِيمُنَ إلى أرض البّربر» ويهُوذاء ولم يكن من الحواريين» جُعل مكان يوڍس. 


ذکر جملة الغزوات 
ans‏ الله الرحمن لن الرحيم 


قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام» قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي 
عن محمد بن إسحلق المُطّلبي: وکان جمیع ما غزا رسول الله ية بنفسه سبعَا وعشرين 
غزوة» منها غزوة وَدان» وهي عزوة الأبواءء ثم غزوة بُواط» من ناحية رَضوى» ثم غزوة 
الحْشَيْرة» من بطن يَنْبع» ثم غزوة بدر الأولىء» يطلب كَرْرّ ارو عرو ان 
الكبرى»› التي قتل الله فيها صََادِيدَ فُريش» ثم عَزوة بني سليم٬‏ حتى بلغ الكذر» ثم 
غزوة السويق» يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة عَطمَّان» وهي غزوة ذي أير» ثم 
غزوة بّخران» معدن بالحجاز» ثم غزوة أ ثم غزوة حَمُراءِ الأسّد؛ ثم غزوة بني 
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الأضيرء > ثم غزوة ذات الرّقاع من نخلء ثم غزوة بدر الآجرةء ثم غزوة دُومة الجندل» 
ایی ثم غزوة بني فُرَبْظة» ثم غزوة بني لِخيان› من هُڏيل٬‏ عرو دي 
قَرّد» ثم غزوة بني : بني المضطلق من خْرَاعةء ثم غزوة الحديبيةء لا یرید قتالاً فصده 
المشركون» E‏ ثم عَمُرة القضاءء ثم غزوة القَنْح»› ثم غزوة تين ثم غزوة 
القانتء e e‏ بذدر» زا والخندق»› وفْريظةء 


ذكر جملة السرايا والبعوث 

وکانت بعوله یو وسّرایاه ثمانيًا وثلاثین› من بين بع وسرية: : غزوةٌ عَبَيْدة بن 
الحارث أسفل من ية ذي المَرْوَة» وة ية بن عبد الفطلت ماعل الحرم 
ناحية العيص؛ ؛ وبعض الناس يقدم عَزْوَة حمزة ة قبل غزوة عَبَيْدة؛ TT‏ 
وقاص الخُرَارَء وغزوة عبد الله بن جُخش لَحلةء وغزوة زيد بن حارثة القَرَدَة» وغزوة 
د ا و وغزوة مرد ٫‏ بن أبي مَرْئَدٍِ العّوي الرجيع» وغزوة 
ac a‏ وغزوة ا عَبيْدة بن الجَرَاح ذا القَصة» من طريق العراقء 
وغزوة عمر بن الخُطاب ترب من أرض بني عامر» وغزوة علي بن أبي طالب اليَمَّنء 
وغزوة غالب بن عبد الله الكلبيء ا الكديدء ا ي الا 


خبر غزوة غالب بن عبد اله الليثي بني الملؤح : 
شان ابن البرصاء: 


وكان من حديثها أن يعقوب بن عُتبة بن المغيرة E‏ 
عبد الله بن حُبَيْب الجُهنِيّء > عن المُنذِرِ» عن جُئذڏب بنِ مَكيثِ الجُهنيّء قال : 
رسول الله اة غالب بن عبد الله الكأبيء Es‏ 


و »0 
عروه عمر 


فصل: وذكر عَزْوَةً عُمَرَ إلى تبه وهي ترَبةٌ بفتح الرّاء أرض كانت لجُفْعَّم وفيها جاء 
المثل: صادف بطئه بَطْنَ نبد يريدون السب والخضبً. قال البكري: وكذلك: عُرَنةُ بفتح 
الرّاء يعنى التى عند عَرَفَةً. 


() انظر الطبري (۲۲/۳) الطبقات )۸٥/١/۲(‏ الكامل )٠٠١/۲(‏ الواقدي (۲/ ۷۲۲) المنتظم 
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وأمّره أن يشن الغارةً على بني المُلّوّح» وهم بالكديد» فخرجناء حتى إذا كنا بمَدَيْد ليا 
الحارث بن مالك وهو ابن البَرْصاء الليثيّء فأخذناه» فقال: إني جئت أريد الإسلام» ما 
خرجت إلا إلى رسول الله ية فقلنا له: إن نك مسقا فلن بيرك رباط لبلة وإن تك 
على غير ذلك كنا قد استوثقنا منك»› فشددناه رباطاء ثم خَلْمْنا عليه رجلا من أصحابنا 
أسود» وقلنا له: إن عارك فاحترّ رأسه. 


بلاء ابن مکیث في هذه الغزوة: 


قال : ثم سرنا حتى أنينا الكإيد عند غروب الشمس» > فكنًا في ناحية الوادي» 
وبعشني أصحابي رَبيئة لهم؛ > فخرجت حتى آني تّلا مُشرفًا على الحاضر»› فأسندت فيه» 
فعلوتٌ على رأسهء فنظرت إلى الحاضرء فوالله إني لمنبطح على التلء إذ خرج رجل 
منهم من خبائه» فقال لامرأته: إني لأرى على التلٌ سوادًا ما رأيته في أوّل يومي» فانظري 
إلى أؤعيتك هل تَفْقدين منها شيئًاء لا تكون الكلاب جرت بعضهاء قال: فنظرث» 
فقالت: لاء وال ما أفقد شيئًاء قال: فناوليني قوسي وسهمین» فناولته» قال: فأرسل 
سهمّاء فوالله ما أخطأً جنبي» فأنزعُه» فأضعه» وتَبْتٌ مَكاني» قال: ثم أرسل 
فوضعه في مَلکپي› فأنزعُه فأضعه» وَبّتُ مكاني. فقال لامرأته: لو كان ربيثة لقوم لقد 
تحرّك لقد خالطه سَهماي لا أبالك» إذا أصبحتِ فابتخيهماء فخُذيهماء لا يمْضعُهما عَليّ 
الكلاب. قال : ثم دخل . 


نحاء المسلمين بالنعم : 

قال : وأمهلناهم» حتی ذا اطمأنوا وناموا» وکان في وجه السحر مكلا عليهم 
الغارة» قال : فقتلناء واستقنا الحم وخرج صریخ القوم› فجاءنا دهم ل قبل لا به» 
ومضينا بالئَعّم» ومَرَرّنا بابن البَرْصاء وصاحبه» فاحتملناهما معناء قال: وأدركنا القوم حتى 
قربوا مناء قال: فما بيننا وبينهم إلا وادي فُدّيد» فأرسل الله الوادي بالسيل من حيث شاء 
تبارك وتعالى» من غير سحابة نراها ولا مطر»› فجاء بشيء ليس لأحد به قَوَةء ولا يقدر 
على آن يجاوزه› فوققوا ينظرون إليناء إا لنسوق تَعَمَهم› ما يستطيع منهم رجل أن 
يجيز إليناء ونحن تخدوها سراعا» حتی فشناهم» فلم يقدِرٌوا على طلبنا. 


شعار المسلمين في هذه الغزوة: 
قال: فقدمنا بها على رسول الله يد . 


O 


قال ابن إسحلق : وحدثني رجل من آشْلّم» > عن رجل منهم: ET‏ 
رسول الله َة كان تلك الليلة : امت أمث . فقال راجرّ من المسلمين وهو يَخدوها: 


أبي أبُو القاسم ان ري في خضل نُبائُه مُغْلولب 
مقر أغاله كلزن اهن 

قال ابن هشام: ويُروى: «كلون الآهب». 

تم خبر الغزاةء وعدت إلى ذكر تفصيل السرايا والبُعوث. 
تعريف بعدّة غزوات : 

قال ابن إسحق : : وغزوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني عبد الله بن سعد من 
أهل فَدَّك» وغزوة أبي العَوجاء السلَمِيّ أرض بني سُليم» > أصيب بها هو وأصحابه جميعًاء 
وغزوة عكاشة بن مِخْصّن العّمرة» وغزوة أبي سَلَمَةَ بن عبد الأسد فُطتاء ماء من مياه بني 
ا من نأاحية نخد فل بها جود ن وة وغزوة محمد بن مَسْلَمَّةَ أخي بني 
حارئة» القَرَطاءَ من هَوازن»› وغروة بشير بن سعد بني مُرَةَ بمَدك» وغزوة بشير بن سعد 
ناحية خیبرء وغزوة زید بن حارثة و أرض بني سَليم› وغزوة زید بن حارثة 
جُذام» من أرض حُشَيْن. 

قال ابن هشام: عن نفسه» والشافعي عن عمرو بن حبيب عن ابن إسحلق: من 
غزوة زيد بن حارثة إلى جذام : 
سببها: 

قال ابن إسحلق : : وکان من حدیٹها كما حدثني من لا آتهم» عن رجال من جُذام 
کانوا عُلماء بهاء أن رفاعة بن زيد الجُذّامي» لما َم على قومه من عند رسول الله لا 
بکتابه يدعوهم إلى الإسلامء فاستجابوا له لم يلبّث آن قم دِخيَةٌ بن حليفة الكَلْبيُ من 
عند قَيْصّر صاحب الوم حین بعثه رسول الله َة إليه ومعه تجارة له حتی إذا کانوا 
بوا من أوديتهم يقال له: شنار» أغار على دخية بن خليفة الهنيد بن عُوص» وابنه 
عص بن الهُنيد الضلعان. والضلَيعُ . بطن من جُذام» فأصابا كل شيء کان معه» فبلغ 
ذلك قومًا من الضبَيْب› رهط رفاعة بن زيد» ممن كان أسلم وأجاب» فنفروا إلى الهُنيد 


وابنه» فيهم من بني الضبيب التعمان بن أبي جعال» حتی لقوهم» فاقتتلوا» وانتمی يومئذ 
رَه بن أشقر الضناوي ثم الضلَعيّء » فقال: آنا ابن ىء ET‏ 
بسهم» فأصاب رکبته؛ فقال حين أصابه : خُذها وأنا ابن ّى وکانت له آم تدعی ی 
NS OD I u‏ 


قال ابن هشام : وال فة ا الضفاريء وْحَيّان بن ملَة. 


تمكن المسلمين من الكفار : 

قال ابن إسحلق: حدثني من لا آتهم» عن رجال من جُذام» قال: فاستنقذوا ما کان 
في يد الهنيد وابنه» فرذوه على دخية» فخرج دحية» حتى قدم على رسول الله ي 
فأخبره خبره» واستسقاه دم الهُنيد وابنه» فبعث رسول الله ية إليهم زيد بن حارثة» 
وذلك الذي هاج غزوة زيدِ جُدَامء وبعث معه جيشًا» وقد وَجُهَٺ عَطفانُ من جُذامَ ووائل 
ومن کان من سَلامانً وسعد بن هُذَيمْ» حين جاءهم رفاعة بن زيد» بكتاب رسول 
الله يوه حتى نزلوا الحَرَةء حرَة الرّجلاءء ورفاعة بن زيد بكراع ربّةء لم يعلم» ومعه 
ناس من بني الصبَيْب» وسائر بني الصَبَيْب بوادي مَدَان» من ناحية الحَرّة» مما يسيل 
مُشَرَقًا» وأقبل جيش زيد بن حارثة الأولاج» فأغار بالماقص من قبل الحرة» فجمَعوا ما 
وجّدوا من مال أو ناس» وقتلوا الهُنيْد وابنه ورجلين من بني الأجنف . 

قال ابن هشام : من بني الأخنف . 
شان حسّان وأنيف ابني ملة: 

قال ابن إسحلق في حديثه: ورجلان من بني الخصيب. فلما سَمَّعث بذلك بنو 
الصبَيْب والجيش بمَيْفاءِ مَدَانٍ ركب نفرّ منهم» وکان فیمن رکب معهم حَسّان بن يِل 
على فرس لسويد بن زيده يقال لها: العجاجةء وأنيف بن يِلّة على رَس لملة يقال لها: 
رغال» وأبو زيد بن عمرو على فرس يقال لها: شير» فانطلقوا حتى إذا دنوا من 
الخ قال آبر ريد خسان لان ن ملا كف ا انف mT‏ 
فوقف عنهما فلم يَبْعدَّا منه حتی جعلت فَرَسّه تبحث بيديها ونَوَئّب» فقال: لأنا أضَنُ 
بالرجلين منك بالمَرَسّين» فأرْحى لهاء حتى أدركهماء فقالا له: أما إذا فُعَلْتَ ما فعلتَ 
فف عنًا لساك ولا تشأمنا اليوم» فتؤاصَزا أن لا يتكلُم منهم إلا حَسّان بن مِلَةء 
وكانت بينهم كلِمَّة في الجاهلية قد عرفها بعضهم من بعض» إذا أراد أحدهم أن يضرب 
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بسيفه قال: بُوري أو ثُوري» فلما برّزوا على الجيش» أقبل القوم يبتدرونهم» فقال لهم 
حسان: إا قوم مُسىلمون» وکان أوّل من لقيهم رجل على قرس أدهم» فأقبل يسوقهم› 
فقال أنيف: بُوري» فقال حسّان: مَهْلاًء فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال حَسّان: إِنًا 
قوم مسلمون» فقال له زید: فاقرؤوا أ الكابة راما خان فال رة بو ار 
نادوا في الجَيْش: أن الله قد حَرّم علينا تُعْرةً القوم التي جاءوا منها إلا من حَترَ. 


قدومهم على الرّسول وشعر أبي جعال: 


قال ابن إسحلق: وإذا آخت حَسّان بن ملّةء وهي امرآة آبي وبر بن عَڍي بن 

ميّة بن الصبَيْب في الأنات: فقال له زید: خُذهاء وأخذّتْ بِحفَرَيْهء فقالت 1 الفزز 
الشلعيةء > أتنْطلقون ببناتكم درون أمُهاێکم؟ فقال أحد بني الحصيب: إنها بنو الصَبَيْب 
وخر اتهم سار رَ اليوم» فسّمعها بعض الجيش» فأخبر بها زيد بن حارثة» فامر بأخت 
حسان» کت نداها من خر وقال لها: اجلسي مع بنات عمك حتى يحکم الله فيكنٌُ 
حکمه» رچیرا ونُهَى الجيش أن يَهْبطوا إلى واديهم الذي جاءوا منه» فأَمُسّوا في 
أهليهم» واستعتّموا» دودًا لسوید بن زید٬‏ فلما شربوا عَتَمَتَهْمْ› ركبوا إلى رفاعة بن زيده 
وكان ممن ركب إلى رفاعة بن زيد تلك الليلّةء أبو زيد بن عمروء وآبو شمَاس بن 
عھرر ووی چن ر وبَعْجَةٌ بن زيدء وبزذع بن زيد» وعلبة بن زيد» ومُحُرَّبة بن 
عَڍِيّ» ا وتسان ب وله حتى صبحوا رفاعة بن زيد بكراع رَبُة» بظهر 
الحَرّة على بثر هنالك من حرة لَيّلى» فقال له حسّان بن مِلّة: إنك لجالس تحلّب المعْرّى 
وشا جذام أسازى ادها كاك الى جن به كدعا برقاغة تى زبد بمل ل فمل 
يش عليه رحله وهو یقول: 


هَل آلتَ حى أؤ ناوي خيا 


ثم غدا وهم معه بأميّة بن ضصَفارة أخي الحَصِيبيّ المقتولء مبكرين من ظهر الحَرَة» 
إليهم رجل من الناس» فقال: لا تنيخوا إِبلَكمْء فتقَطْعَ أيديهنّء فنزلوا عنهنّ وهن قيام: 
فلما دخلوا على رسول الله ية ورآهم» ألاح إليهم بيده : أن تعالوا من وراء الناس فلما 
سَحَرَة» فردّدَها مرّتين» فقال رفاعة بن زيد: رحم الله من لم يَخذّنا في يومه هذا إلا 
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خيرًا. ثم دفع رفاعة بن زيد كتابه إلى رسول الله ييا الذي كان كتبه له. فقال: دونك يا 
رسول الله قدیمًا کتابُه» حدينًا عذره فقال رسول الله یل: «اقرأه يا غلام» وآغلِنْ»؛ فلما 
قرأ كتابه استخبره فأخبروهم الخبرء فقال رسول الله ية : «كيف أصنع بالقنلى؟» (ثلاث 
مرات). فقال رفاعة: أنت يا رسول الله أعلم» لا نحرّم عليك حلالآء ولا تُحلّل لك 
قَدمي هذه. فقال له رسول الله بي: «صدق أبو زيد» اركب معهم يا عليْ» فقال له علي 
رضی الله عنه: إن زیدًا لن یُطیعنی يا رسول الله قال: «فځُذ سيفى هذا»» فأعطاه سيفهء 
فقال علي : ليس لي يا رسول الله راحلة أركبهاء فحملوه على بعير لثعلبة بن عمرو»ء يقال 
له: مكحال» فخرجواء فإذا رسول لزيد بن حارثة على ناقة من إبلل أبي وَبر» يقال لها: 
الشُّمر» فأنزلوه عليهاء فقال: يا عليّء ما شأني؟ فقال: ما لهم» عَرَّفوه فأخذوه» ثم 
ساروا فلقُوا الجَيْش بفيفاء المحلتينء فأخذوا ما في أيديهم» حتى كانوا ينزعون لبيد المرأة 
من تحت الرحل» فقال أبو جعال حين فرغوا من شأنهم : 


وَعاذلة ولَمْ غدل بطب 
تُدَافِعُ في الأسارّى بانئَمَيْها 
ولو كلت إلى عُوص وأؤس 
ولو شهدّث ركائِبنا بيمضر 
وردنا ماءَ يرب عَنْ جفاظ 
فِدى لأبي ای کل یش 
غداة رى المُجَرّب مُشتكيئا 


قال ابن هشام: قوله: #ولا يُرْجُّى لها عِنْقّ يَسيرٌ4. وقوله: لعن العِنق الأمور4 


عن غير ابن إسحلق. 


تمت العّزاة» وعُدنا إلى تفصيل ذكر السرايا والبُعوث. 
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قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة أيضًا الطرَفَ من ناحية تَخل. من طريق 


ولولا نحن حش بها السُعيرُ 
ESE EE ET‏ 
لحار بهاعَن اليِفْق الأمُور 
تُحاذِرٌ أن يُعَلّ بها المَسيرُ 


َه ڳز :5 اب ه 


بيَفْرِبَ إذ تناططختِ احور 
جلاف القَوم هامَئةۀ دور 


غزوة زيد بن حارثة بني فزارة ومُصاب آم قرفة : 
بعض من أصيب بها: 

وغزوةٌ زيد بن حارثة أيضًا وادي القّری» لى به بني فَرَارَة» فأصيبٌ بها ناس من 
أصحابه» وو aS‏ وفيها أصيب ورد بن عمرو بن مَداش»› وکان أحد 
معاودة زيد لهم : 

قال ابن إسحلق : فلما قَلِم زید ؛ بن حارثة آلی آن لا يمس رأسه سه غسل من جَنابة 
حتى يغزو بني فُزارة؛ فلما اسْتَبَلً من جراحته بعثه رسول الله ية إلى بني فزارة في 
جیش › فقتلهم بوادي القرى» وأصاب فيهم› وفتّل فَيْس بن المُسخر اليَعْمُري مَسْعَدةَ بن 
حَكمَة بن مالك بن حدّيفة بن بدرء وأسِرَّث أمَّ قَرَفة فاطمة ينت رَبيعة بن بدر» كانت 
عجورًا كبيرة عند مالك بن حُديفة بن بدر» وبنت لهاء وعبد الله بن مَسْعَدةًء فأمر 
زیڈ بن حارثة فَيْس , بن المسخر أن يفل أمّ فة فقتلها قتلاً عنيمًا؛ ثم قدموا على رسول 
الله َة بابنة أ قرفة» وبابن مَسَْعَدَة. 

وكانت بنت آم قَزفة لسَلّمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء وكانت في 
بیت شرف من قومها؛ كانت العرب تقول: لو كنت أعرَّ من أم قَرْفّة ما زدت. فسألها 
رسول الله َو سَلمَة»› فوهبہها له» فأهداها لخاله حزن بن وهب فولدت له 
عبد الرحملن بن حَرْن. 
شعر ابن المسخر في قتل مسعدة: 

فقال قيس بن المسخر في قتل مسعدة: 


سَعَيْبٌ بوْزدٍ مثل سَعْي ابن مه وإني بورد في الحياةٍ لگائِر 
كَرَرْتُ عَلَيْه المُهُرَ لما رأيْعْهُ على بَطّل مِنْ آل بَذر مُغاور 
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۲٣ م‎ /٤ الروض الأثف/ ج‎ ٤١ 


غزوة عبد الله بن رواحة لقتل اليسير بن رزام : 


وغزوة عبد الله بن رواحة خيبرَ مرّتين: إحداهما التي أصاب فيها اليسير بن رزام. 
قال ابن هشام : ویقال ابن رازم . 


مقتل اليسير: 


وکان من حديث اليُسير بن رزام آنه کان بخیبر يجمع عُطفان لغزو رسول الله اة 
فبعث إليه رسول الله ية عبد الله بن رَواحة في نفر من أصحابه» منهم عبد الله بن 
انیس › حلیف بني سَلِمة٬‏ فلما قدِموا عليه كلڵموه وقَربوا له وقالوا له: إنك إن قدمت 
على رسول الله ييه استعملك وأمرك فلم يزالوا به حتی خرج معهم في نفر من يهود» 
فحمله عبد الله بن انيس على بعيره» حتى إذا كان بالقَرْقَرَّة من خيبر» على ستَّة أميال» 
ندم اليُسیر بن رُزام على مسيره إلى رسول الله ية ففطن له عبد الله بن أنيْس» وهو 
یرید السّيف» > فاقتحم به ثم ضربه بالسیف› فقطع رجله» وضربه الُسیر بیخرش في يده 
e‏ اأ GEOR‏ 


شل غل شت a E‏ 
غزوة ابن عتيك خيبر : 
وغزوة عبد الله بن عتيك خيبر» فأصاب بها أبا رافع بن أبي الحميق . 
غزوة عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سُفيان بن نبيح الهذلي : 
مقتل ابن نبیح : 
وغزوة عبد الله بن ايس خالد بن سُفيان بن تبح » بعثه رسول الله اة إليه وهو 
بنخلّة أو بعْرّنةء يجمع لرسول الله با الناس ليغزوه» فقتله 


قال ابن إسحلق: اتی ید بن حفر ارين قال قال خد آل بی ا 
دعاني رسول الله ھا فقال: قد لي انان ا و ج لی ع ي 
الناس ليغزوني» وحن بخخلة أو بغرن فان فاقتله». قلت: يا رسول الله الْعَنهُ لي حتى 
أعرفه. قال: «إنك إذا رأيته أذكرك السيطان» وآية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له 
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مُشَغريرة٤.‏ قال: فخرجت مَُوْشَّحًا سَيْفي» حتى دُفِعْت إليه وهو في ظْحْن يرتاد لهن 
منزلاء وحيث كان وقت العصر؛ فلما رأيته وجدت ما قال لي رسول الله ية من 
القَسعُريرة» فأقبلت نحوه» وخشیت أن تکولٌ بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاةء 
فصلبت راشي تخوره أومی براسى ٠‏ فلا انتهيت إله فال من الرجل؟ فلت :وجل 
من العرب سمخ بك وبجمعك لهذا الرجل»› فجاءك لذلك . قال: أجل ء إني لفي ذلك . 
قال: فمَشَيْت معه شيئًا» حتى إذا أمكننى حملت عليه بالسيف› فقتلته» ثم خرجت»› 
وتركت ظعائنه مُنْكَبّات عليه؛ فلما قدمت على رسول الله ية فرآني» أفلح الوجه؛ قلت : 
قد قتلته يا ر٬مول‏ الله . قال: «(صدقت». 
إهداء الرسول عصا لابن اوا 
ثم قام بی ۰ فأدخلنی بیته» فأعطانی عصاء فقال: أمسك هذه العصا عندك یا 
عبد الله بن أتيس. قال: فخرجت بها على الناس» فقالوا: ما هذا العصا؟ قلت: أعطانيها 
رسول الله ييا وأمرني أن أمسكها عندي. قالوا: أفلا ترجع إلى رسول الله يا فَمَسألَهُ 
ِم ذلك؟ قال: فرجعت إلى رسول الله ار فقمّلت : يا رسول الله » لم أعطيتني هذه 
الحَصًا؟ قال: آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة. إن أقلّ الناس المُتخصّرُون يومئذه» قال: 
ثم دُفنا ee‏ 
شعر ابن نيس في قتله ابن نبیح : 
قال ابن هشام : وقال عبد الله بن أنيس فى ذلك : 
تَرَكْتٌ ابن ثور كالځوار وحوْلَةُ نوائح تَفْرِي كَل جَيْب مُقَدَدٍ 
تناولبُه والظْعْنُ حَلْفِي وحَلْمَهُ بأبْيّض من ماء الحديد مُهند 
عَجُوم لهام الدَارعِينّ كألة شِهابُ عَصّى يِن مُلْهَب مَُوَفُدِ 
اقول له والسُيفُ يَعْجُم راه أنا ابن أُنَيْس فارسا غير فُعْدٍ 


آنا ابن الذي لم يُنْزلِ الدهر قَذْرَّه ‏ رحيبٌ فِناء الدار غير مُرَلدِ 


(1) آخرجه أحمد )٤۹1/۳(‏ والبيهقي في الدلائل .)٤۳/٤(‏ 


۳ 


وفُلْتُ له خُذها بصزبة ماج ٠‏ حنيف على دين لبي محمد 

وکت و بكافِر مَبَقَت إِلَيْهِ باللسانِ وباليَدِ 

تمت العُزاةء وغدنا إلى < خبر البعوث . 
غزوات أخر: 

قال ابن إسحلق: وغزوة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة 
مُؤْنَةَ من أرض الشام» فأصيبوا بها جميعًاء وغزوة كَْب بن عُمير الغفاري ذات أطلاح» 
من أرض الشام» أصيب بها هو أصحابه جميعًا. وغزوة عَيّينة بن جضن بن حذيفة بن" 
بد بني العبر من بني تميم . 
غزوة عيينة بن حصن بني العنبر من بني تميم : 

وکان من حديثهم أن رسول الله يد بعثه إليهم» فأغار عليهم› فأصاب منهم ناسء 
وسبی منهم أناسًا. 

فحدّثني عاصم TT‏ 4 عائشة قالت لرسول الله بية: يا رسول اله 
إن علي رقب من ولد إسماعيل. قال : سبیٰ بن بني العّنبر يَقَدَّم الآن» فنعطيك منهم 
| 


نسانًا فتعتقىنه) . 


1 


بعض من سبي وبعض من فُتل وشعر سلمى في ذلك: 

قال ابن إسحلق: فلما فُدم بسبيهم على رسول الله ية ركب فيهم وفد من بني 
تمیم› چ یم غل رول ا د منهم رَبيعة بن رُفيع» وسَبرة بن عمروء والقعقاع بن 
معبد» ووَردَان بن مُخحرزء وفيس بن عاصم» ومالك بن عمرو» والأقرع بن حابس» 
وفراس بن حابس؛ فکلّموا رسول الله يا فيهم › فأعتق بعضاء وأفدى بعصًاء وکان ممن 
فتل يومئذ من بني العَنبر: عبد الله وأخوان له» بنو وهب» وشداد بن فراس» وحنظلةٌ بن 
دارم» وكان ممن سبي من نسائهم يومئذ: أسماء بنت مالك» وكاس بنت أرِي ونَّجوة بنت 
هد» وجُمَيْعة بنت فيس» وعَمْرة بنت مَطّر» فقالت في ذلك اليوم سَلْمّى بنت عَكّاب : 

لَعَمري لقد لاقث عدي بن جنب من الشرَ مَهْواةٌ شديدًا كئودها 

تكنمّها الأغداء من كل جانب عيب عنهاعرها وجدودها 


weseuunuccudnnAannancccunnOuncesQOnGODEGADADSACCGCNONARALGONONONASARSDAGOGROROGCGDADRONOCGOD 


قال ابن هشام: وقال الفرزدق في ذلك : 
وعندَ رسول الله قام ابن حابس بحَطة سَوّار إلى المَجِدِ حازم 
له أطْلَقَ الأشرَى التي في جبالِه مُعَلَلَةً أغنافها في الشُكائم 
می أمُهاتِ الخالفينّ عليهم غلاء المُفادي أو هام المَقايم 
وهذه الأبيات في قصيدة له. وعدي بن جَنْدَب من ب بني العَنْبرء والعنبر بن 
عمرو بن تميم. 
غزوة غالب بن عبد الله أرض بني مرَة: 
مقتل مرداس: 
قال ابن إسحلق: وغزوة غالب بن عبد الله الكلبي - كلب ليث - أرض بني مرَة٬‏ 


فأصاب بها مِرْدَاسً بن نهيك› > حليمًا لهم من الحرَقة› و 
ورجل من الأنصار. 


قال ابن هشام : الحرَقة» فيما حدثني عبيدة. 


قال ابن إسحلق : ا ف قال : أدركته أ نا ورجل من 
الأنصار» فلما شهرنا عليه السلام» قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: فلم نزع عنه حتی 
قتلناه؛ فلما يمنا على رسول الله ا أخبرناه خبرّه؛ فقال يا أسامة : «من لك بلا إلله إلا 
الله؟» قال: قلت : يا رسول الله» إنه إنما قالها تعوّذًا بها من القتل» قال: Ee‏ 
اسامة؟» قال : فوالذي بعثه بالحق ما زال یرددها علي حتى لوددت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن» وأني كنت اتف يومئذ» وأني لم أقتله؛ قال: قلت: أنظرني يا 
رسول الله إني أعاهد الله أن لا أقتل رجلا يقول لا إلله إلا الله أبداء قال: «تقول بعدي 
يا أسامة»؛ قال: فلت : بعدلء؟ . 


euucnuanuunnncuuanananunaunnennncacnnocnnnannananennnennannaeenacncencnanensannoacocenanancarona® 


(۱) آخرجه آبو داود 1٤۳(‏ - بتحقيقي) وأحمد (/ ۲۰۷) والبیهقي (۸/ ۱۱۹) وفي الدلائل له (۲۹۷/۲) 
وأبو عوانة .)1۷/١(‏ 


غزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل 
إرسال عمرو ثم إمداده : 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل من أرض بني عَُذرة» وکان من حدیثه أن 
رسول الله َي بعثه يستنفر العربً إلى الشام وذلك أن 1 العاص بن وائل كانت امرأةٌ من 
بلي . فبعثه رسول الله ية إليهم يَستألفهم لذلكء حتی إذا كان على ماء بأرض جذام» 
يقال له: السَلْسّل. وبذلك سمَّيت تلك الغزوةء غزوة ذات السلاسل؛ فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله بيا يستمده» فبعث إليه رسول الله ية أبا عُبيدة بن الجرَاح 
في المهاجرين الأوّلين» فيهم أبو بكر وعمر؛ وقال لأبي عُبيدة حين وجهه: «لا تختلفا»؛ 
فخرج أبو عبيدة حتى إذا قَدِم عليه» قال له عمرو: إنما جثتَ مددًا لي قال أبو عُبيدة: 
لاء ولكنى.على ما أنا عليه» وأنت على ما أنت عليه وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلاً 
ا عا انرا ون اعون ر اع ےه فن ای د :مار ا 
رسول الله ية قال لي: «لا تختلفاء وإنك إن عصييّني أطعتُك»ء قال: فإني الأمير 
عليك» وأنت مدد لي قال: فدونك. فصلى عمرو بالناس. 


وصيّة أبي بكر رافع بن رافع : 


قال: وكان من الحديث في هذه الغزاةء أن رافع بن أبي رافع الطائي» وهو 

رافع بن عميرة» کان يحذث فيما بلغني عن نفسه» قال: كنت امرأً نصرانيًا» وسمّيت 

سَرجس» فكنت أَدَل الناس وأهداهم بهذا الرّملء كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي 
ذكر غزوة ذات السلاسإ “ 

والسلاَسلٍ: يياه واحِها سَلْسَل وأن عَمْرَّو بن العاصي كان الأميرَ يَوْمّئذ» وكان عليه 


السلام أمره ان شیر ان بلي وأن ا العاصي كانت من بلي : واسمَها: سَلْمّی فیما ذکر 
الزبير› وما آم عَمْرو» فهي لى نُب بالابعة سيت من بني جلأن بن تَر بن رَبيعة. 


وذکر في هذه السرية صحبة رافع بن آبي رافع ا بکر» وهو رافع بن عَمَيْرًَ ویقال 
فيه : ابن عَمَيْر» وهو الذي كلمه الذئبُء .وله شعر مَشَْهُورٌ في تخليم الدب له» وكان الذئبُ 
قد أغار على غنمه فاتبعه» فقال له الذئب: : ألا أدك على ما هو حير لك» قد بُعث نبي الله » 
وهو يدعو إلى اله» فالْحَق به» ففعل ذلك راف وأسلم . 


(۱) انظر الطبقات (۱۳۱/۱/۲) آحمد )۱۹٩/۱(‏ الزاد .)۳۸١/۳(‏ 


ا“ 


الرمل في الجاهليةء ثم أغير على إبل الناس» فإذا أدخلتها الرملٌ غلبت عليهاء فلم 
يستطع أحد أن يطلبني فيه» حتى أمرَّ بذلك الماء الذي خبأت في بيض النعام فأستخرجه»ء 
فأشرب منه» فلما أسلمت خرجت في تلك الخزوة التي بعث فيها رسول الله يي عمرو بن 
العاص إلى ذات السلاسلء قال: فقلت: والله لأختارق لنفسی صاحبًاء قال: فصحبت أبا 
O LE E E SS ES‏ ا 
ت وإذا رکبنا لبسهاء ثم شکّها عليه بخلال له» قال: وذلك الذي له يقول أهل نجد 

حین ارتدوا كقًارًا: نحن نبايع ذا الحّباءة! قال: فلما دنونا من المدينة قافلین» قال: قلت : 
یا آبا بکر» إنما صحبتك لينفعني الله بك» فانصحني وعلّمني» قال: لو لم تسألني ذلك 
لفعلت. قال: آمرك أن تود الله ولا تُشرك به شياء وأن تيم الصلاة» وأن تؤتي الزكاةء 
وتصوم رمضان» وتحج هذا البيت» وتغتسل من الجنابة» ولا تتأمّر ول ت 
المسلمين أبدًا. قال: قلت: يا أبا بكرء أما أنا والله فإنى أرجو أن لا أشرك بالله أحدا 
أبدّاء وأما الصلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء اله» وأما الزكاة فإن يك لى مال أؤدها إن شاء 
الله» وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء اله» وآما الحج فإن أستطع أحج إن شاء الله 
تعالى» وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء اللهء وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر 
لا يَشرّفون عند رسول الله ياةاوعند الناس إلا بهاء فلم تنهاني عنها؟ قال: إنك إنما 
استخجهدتني لأجِهَدَ لك» وسأخبرك عن ذلك إن الله عر وجل بعث محمدًا يي بهذا 
الدین» فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعَا وکرهًَاء فلما دخلوا فيه کانوا عواذ لله 
وجيرانه» وفي ذمته» فإياك لا تحر الله في جيرانه» فيتبعَك الله في خفرته» فإن أحدكم 
يُخْفُر في جاره» فيظل ناتئًا عضله» عَُضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعيرء فالله أشد 
غضبًا لجاره قال: ففارقته على ذلك. 


فقلت له: يا أبا بكر» ألم تك نهيني عن أن أتأمُر على رجلين من المسلمين؟ قال: بلى» 
وأنا الآن أنهاك عن ذلك» قال: فقلت له: فما حملك على أن تلي أمر الناس؟ قال: لا 
اند من ذلك بدا ميت عل آنه ة محمد ية الفرقة . 


تقسيم عوف الأشجعي الجزور بين قوم : 


على أن يُجَرّئها لأهلهاء فقام أبو بكر وعمر نّا ما أكلاء وقالا: أنطْعِمُا مثلٌ هذاء وذلك» 


۷ 


الأشجعي. قال: كنت في العُزاة التي بعث فيها رسول الله ية عمرو بن العاص إلى ذات 
السلاسل»ء قال: فصَجبت أبا بكر وعمر» فمررتٌ بقوم على جُزور لهم قد تَحَرُوهاء وهم 
لا يقدرون على أن يُعْضوهاء قال: وکنت امراً لبقا جازراء قال: فقلت : أتعطونني منها 
عَشِيرّا على أن أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم قال: فأخذت الشفرتين»› فجرَأتها مکاني» 
وأخذت منها جزءَاء فحملته إلى أصحابي» فاطٌبخناه فأكلناه. فقال لي أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما أى لك هذا اللحم يا عوف؟ قال: فأخبرتهما خبره فقالا: واله . 
ما أحسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيًآن ما في بطونهما من ذلك؛ قال: فلما قفل 
الناس من ذلك السفرء كنت أوّل قادم على رسول الله ي قال: فجئته وهو يصلي في 
بيته؛ قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء قال: «أعوفٌ بن 
مالك؟» قال: قلت: نعم بأبي أنت وأمي» قال : «أصاحب الجُزور؟» ولم يزدني رسول 
لله ییو على ذ شی . 


والله أعلم آنهما كرها ا مجهولةء لأن العشير واحدٌ الأغشّار على غير قياس» يقال : 
بُرْمَةٌ أعْشَار إذا الْكَسَرَّث. . ويجوز أن يكون العَشِيرٌ بمعنى العُشر كالثمين بمعنى الكُمْن» ولكنه 
عاملهم عليه قبل إخراج الجَزور من جلدهاء وقبل النظر إليهاء أو يَكونا كرها جِرَارَةً الجَرّار 
على کل حال والله آعلم . 
ق : 

وذكر غزوة غالب بن عبد الله وفْله مِردَاس بن نهيك من الحُرَفّة» وقال ابن هشام: 
الحرَفة فيما ذكر أبو عبيدة وقال ابن حَبيب: في يَشكر حُرَقة بن تَعلَبةء وحُرَقَة بن مَاِك 
لاما من بتي یپا بن کټ بن ټشکر؛ > وفي قضاعة: : حرْقَةٌ بن جَذيمة بن نهد وفي 
تمیم حرق بن ريد بن مالك ر بن حَنْظلَةًء وقال القاضي أبو الوليد: هکذا وقعت هذه الأسماء 


كلها بالقافء وذکرها الذارَفُطني كلها بالمًاء. 
آنساب: 

وذكر عَزْوَةّ محمد بن مَسْلَمَةً إلى المَرَطاء" وهم بنو فرط وفُریط» قفرا بنو أبي 
بكر بن لاب بن رَبيعة بن عامر بن صَعْصَعَةً. 


(1) رواه الطبراني في الكبير وفيه ربيعة بن الهرم ولم أجد من ترجمه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح. قاله 
الهيثمي في المجمع /٤(‏ 4۷). 

() انظر الطبقات )۸١/١/۲(‏ الكامل )٠١١/۲(‏ الواقدي )۷۲١(‏ المنتظم .)۳٠١/۳(‏ 

() انظر البداية )۱۷۸/٤(‏ الطبقات )١١ /١/۲(‏ الطبري )٦٤١/۲(‏ الکامل (۲/ ۹۲) المنتظم (۳/  )۲٣٤‏ 


۸ 


وذکر حيّان E‏ وهو خسان اة وكذلك قاله في موضع آخر من الكتاب» 
وهو قول ابن هشام . 


فضاعَة e TT‏ ا 


حدیث أ فرفه فة : 


التي جرى فيها المثل: مع من أمّ قر لأنها كانت يعلى في بيتها خمسون سيا 
[لخمسين فارسًا] لھم لھا ذو محرم» واسمها فاطمة بنت حُدَيْفَة بن بذر كيت بابنها قَرفَة» 
قتله النبيْ عليه السلام فيما ذكر الواقدي . 


وذکر آن سار بنیهاء وهم يَسْعَة يلوا مع طلََحَة بن بُزاخَة في الرَُة وهم حَكَمَةُ 
وخْرشة وجَبَلَةٌ شرك ووالان ورَمُل وحصينْ وذکر باقيهم . 


وذكر أن َة هلت يوم بُرَاحةَ أيضًاء وذكر عن عبد الله بن جعفر أنه أنكر ذلك» وهو 
الصحيح كما في هذا الكتاب» وذكر الدّؤلاأبي أن زيدً بن حارثة حين قتلها ربطها بفرسين»› 
ثم رکضا بها حتی ماتت» وذلك لسَبّها رسول الله َية. وذكر المرأة التي سألها رسول 
لله ية من سَلَمَة وهي بنت أ قَرفُة وفي مصنف أبي داود» وخرّجه مسلم أيضًا أن 
النبيّ ية قال لِسَلَمَة: «هب لي المرأة يا سَلَمَه لله أبوك»» فقال: هي لك يا رسول الله 
فَمَدَى بها أسيرًا كان في قريش من المسلمين» وهذه الرواية أصح» وأحسن من رواية ابن 
إسحق› قإنه ذكر آن رسول الله بل وَخَبها لخاله بمكة» وهو حَرْنُ بن أي وَهْب بن عائذ بن 
عمُران بن مَخْرُوم» وفاطمة جدة النبيّ أ٣‏ أبيه هي بنت عَمُرو بن عائذ» فهذه الخُُولَّة 
التي ذكرء وفتل عبد الرحملن بن حزم باليمامة شهيدًاء وحن هذا هو جَدٌ سعيد بن 
المسَيّب بن حَرْنٍِ» ومَسَعَدَةٌ الذي ذكر في هذا الحديث أنه قتل هو ابن حَكَمَةً بن حُدَيفَةًَ بن 
بدر» وسَلَمَةٌ الذي كانت عنده الجاريةٌء قيل هو سَلَمَهٌ بن الأكرّع» واسم الأكرّع: سِئانء 
وقيل: هو سَلَمَهٌ بن سَلأَمَةٌ بن وَفْش» قاله الزبير. 


= الواقدي .)٥٥۱/۲(‏ 
(۱) انظر خبر سريّة زيد بن حارثة رضي الله عنه في الطبقات )٠١ /١/۲(‏ الطبري )1٤١/۲(‏ الكامل 
9 ) المنتظم (۳/ )۲٠١‏ الواقدي .)٥٦٤/۲(‏ 


4 


غزوة ابن آبي حدرد بطن إضم وقتل عامر 
ابن الأضبط الأشجعي : 


قال ابن إسحلق: حدثني يزيد بن عبد الله بن سيط عن القُعْقاع بن عبد الله بن 
أبي حَذرد» عن أبيه عبد الله بن أبي حدردء قال: بَعَتنا رسول الله بلا إلى إضم في نفر 
من المسلمين» فيهم أبو قتادة الحارث بن رِبْعِيّ ومْحَلْم بن جَنَامَةٌ بن فَيْس» فخرجنا حتى 
إذا كنا ببطن إصم» مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّء على تخود له» ومعه مَيّع له 
ووب من لبن. قال: فلما مر بنا سلّم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه 
محلُم بن جَنّامة» فقتله لشيء کان بینه وبینه» وأخذ بعیره وأخذ مَُيْعه. قال: فلما قدمنا 
NE‏ نزل فينا: #يا ايها الذي آمئوا ذ ضرَشُم في سيل 
الله فَبيْنُوا ولا د ولوا لِمَنْ الى إَيْكُمْ السَلاَمَ لشت مُؤْمنًا ت تود عرض الحَياة الذلباي ‏ 
ال .]٤‏ . إلى آخر الاي . 


قال ابن هشام: قرأ آبو عمرو بن العلاء: ولا د ولوا لِمَن ألقّى إِلَيْكُمْ السلا 
لشت مُوْمًا لهذا الحديث. 


ابن حابس وابن حصن يختصمان في دم ابن الأضبط إلى الرّسول: 


قال ابن إسحلق: حدّثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: سمعت زياد بن 
ضْمَيرة بن سعد السلَّميَ يحذّث عن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن جدّه» وكانا شهدا 
ځنيئا مع رسول الله بء قال : صلى بنا رسول الله ية الظهرء ثم عمد إلى ظل شجرةء 
فجلس تحتهاء وهو بحځنين» فقام إليه الأقرع بن حابس» وعَيَينة بن جضن بن حذيفة بن 
بدر» يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي: عيينة يطلب بدمٌ عامر» وهو يومئذ رئيس 


غزوة آبی حدرد 
وذکر غزوة آي خدذرد» واسمه : سلمة بن عَمَيْر» وقیل : عَبيّْدة بن ۔عامر . 
وذكر فُثل مُحَلّم بن جَنَامَةَء وخبره في غير رواية ابن إسحلق آن مُحَلْمَ بن جَنَامَةٌ مات 
بحمص في إمارة ابن الرْبَيْرء وأما الذي نَرَلّت فيه الآية: لمن ألقى إليكم السلّم4 
[النساء: ]۹٤‏ والاختلاف فيه شديد» فقد قیل : اسمُه فْلّيْت وقیل: وهو مُحَلْم كما تقذم» 
وقيل : نزلت في الممُدَادِ بن عَمُروء وقیل : في اتام وقيل : في ابي الذرداءء واختلف 


أيضا في المَمَنُول فقيل: مزداس بن نهيك» وقيل: عامر الأضَبَط» والله أعلم. كل هذا 
مذكور في التفاسير والمستّدات . 


aE 


عُطقّانء والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جَئّامة» لمکانه من خلدف» فتداولا 
الخصومة عند رسول الله بء ونحن نسمع» فسمعنا عَيَيلة بن حصن وهو يقول: والله يا 
رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما أذاق نسائى» ورسول الله علا 
يقول: «بل تأخذون الدية خمسين في سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعناء وهو يأبى عليه»» 
إذا قام رجلٌ من بني لیث» يقال: له مُکيشر» > قصير مَجْموع ۔ قال ابن هشام: مُکبتل - 
فقال: والله يا رسول الله ما وجدت لهذا e‏ في عُرَةَ الإسلام إلا كعنم وردت 
فرمیّت أولاهاء فنقَررّت ااا ا اليوم» وعَيّر غدًا. قال : : فرفع زول الله اة يده . 
فقال: «بل تأخذون الديّة خمسين فى سفرنا هذاء وخمسين إذا رجعنا». قال: فقبلوا 
الدية. قال: ثم قالوا: أين صاحبكم هذاء يستغفر له رسول الله بلء؟ قال: فقام رجل آدم 
الله ب فقال له: «ما اسمك؟» قال: أنا محلم بن جَئّامة» قال: فرفع رسول الله لاز 
يده» ثم قال: «اللهمَّ لا تغفر لمحلُم بن جَثامة» ثلانًا. قال: فقام وهو يتلقى دمعه بفضل 
ردائه. قال: فأما نحن فنقول فيما بيننا: إنا لنرجو أن يكون رسول الله ية قد استغفر لهء 
وأما ما ظهر من رسول الله اة فهذا . 
موت ملم وما حدث له: 

قال ابن إسحلق: وحذثني من لا أتهم عن الحسن البصريّ» قال: قال رسولٌ 
الله بی حين جلس بين يديه : «أمَنْنّه بالله ثم قتلتّه!» ثم قال له المقالة التي قال؛ قال: 
فوالله ما مكث محلم بن جَنّامة إلا سبعًا حتى مات» فلفظته - والذي نفس الحسن بيده - 
کک ثم عادوا له» فلفظته الأرض» ثم عادوا فلفظته؛ فلما علب قومُه عمدوا إلى 

» فسطحوه هجا ت صما عله الجارة حى وارره قال : فبلغ رسول الله می 

فقال : والله إن الأرض انی غل س خو شر م ولکن الله راد أن يَعظكم في 


حرم ما بینکم بما راکم من" . 


OO O 


(۱) آخرجه آبو داود ٤٥٠۳(‏ - بتحقيقي) وأحمد )٠١/١‏ والبيهقي )١١١/۹(‏ والطبراني في الكبير 
0/0(. 


(۲) آخرجه ابن ماجة )۳۹۳١(‏ والطحاوي في المشکل .)۲١۸/٤(‏ 


a 


ديّة بن الأضبط : 


قال ابن إسحلق: وأخبرنا سالم أبو الَضر أنه حدّث: أن عَيّينة بن جضن وقيسًا 
حين قال الأقرع بن حابس وخلا بهم» يا معشر فَيْس» مَنّعتم رسول الله ب قتيلا 
يستصلح به الناس» أفأمنتم أن يلعنكم رسول الله ية فيلعَكم الله بلعنته» أو أن يغْصَبَ 
له عليكم بعضبه؟ وال الذي نفس الأقرع بيده سمه إلى رسول الله ب فلَيَضْتَحَنْ فيه ما 
أرادء أو اتن بخمسین رجلاً من بني تميم يشهدون باله كلهم . لقتل صاحبکم کافرًاء ما 
E‏ فلاَطْلَنٌ دمه؛ فلما سمعوا ذلك» قبلوا الدية. 


ی ی ا وهو محلم بن 
جئامة بن ق الل 


قال ابن إسحق : ملجم» فیما حدثناه زياد عنه. 


غزوة ابن آبي حدرد لقتل رفاعة بن قي قيس الجشمي : 
سببها: 
قال ابن احق : وغزوة ابن أبی حدرد الأسلمَ الغابة. 


وکان من حديثها فيما بلغني› > عمّن لا أتهم»› عن ابن أبي حدرد» قال: تزوجت 
امرأًة ة من قومي»› وأصدقتها مائتي درهم» قال : فجئت رسول الله ية أشتعينه على 
نكاحي؛ فقال: «وکم أصدقت؟» فقلت : مائتي درهم یا رسول الله» قال: «سبحانه ال 
لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم» والله ما عندي ما أعينك به . قال : 
فلبشت أبامًا» وأقبل رجل من بني جسم بن معاوية» يقال له: رفاعة بن ڦيس› أو قيس بن 
رفاعة» في بطن جُشم» حتی نزل بقومه ومن معه بالغابة» یرید أن يجمع فيسّا على حرب 
رسول الله یا وکان ذا اسم في جُشم وشرف . قال: فدعاني رسول الله اة ورجلين 
معي من المسلمين» فقال: «اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم». قال: 
وقدّم لنا شارفًا عجفاءء ء. فحمل عليها أحدناء فوالله ما قامت به ضعفًا حتى دَعََها الرجال 
من خلفها بأيديهم»› حتی استقلّت وما کادت» ثم قال: «تبلغوا عليها وَاعنُقًّبوها». 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل /٤(‏ ۳۳). 


1۲ 


انتصار المسلمين ونصيب ابن أبي حدرد من فيء استعان به على الزواج : 


قال: فخرجنا ومعنا سلاحنا من النّبْل والسيوف» حتى إذا جئنا قريبًا من الحاضر 
عَُيْشِية مع غروب الشمس. قال: كمَنْبٌ في ناحية» وأمرت صاحبيّ» فكمنًا في ناحية 
أخرى من حاضر القوم؛ وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددتٌ في ناحية العسكر 
فكَبّرا وشُدًا معي . قال : : فوالله إِنّا لكذلك ننتظر غِرّة القوم» أو آن تُصيب منهم شيئًا. 
قال : : وقد غشينا اليل حتى ذهبت فُحمة اليشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلدء فأبطأً عليهم حتى تخرفوا عليه قال: فقام صاحبهم ذلك رفاعةٌ بن قيس» فأخذ 
سّيفه» فجعله في عنقه» ثم قال: والله لأتبعنُ أثر راعينا هذاء ولقد أصابه شرَء فقال له 

نفر ممن معه: والله لا تذهب» نحن تكفيك؛ قال: والله لا يذهب إلا أنا؛ قالوا: فنحن 
معك؛ قال: والله لا يتبعني أحد منكم قال: : وخرج حتی يمر بي. قال: a‏ 
نفحته بسهمي› فوضعته في فؤاده. قال : فوالله ما تكلم ووثبت إليه» فاحتززت رأسه. 
قال: وشددت في ناحية العسكر» وكَبّرت» وشد صاحباي وكَبّرا. قال: فوالله ما كان إلا 
النجاء ممن فيه» عندك» عندك بکل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم» وما خف معهم 
من آموالهم. قال: واستفنا إبلاً عظيمة» وغمًَا كثيرةًء فجئنا بها إلى رسول الله بل قال: 
جئت برأسه أحمله معي . قال: فأعانني رسول الله ية من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا 


ء۶ 


2 فجمعتٌ إِليّ أهلي. 
غزوة عبد الرحملن بن عوف إلى دومة الجندل”؟: 
شيء من وعظ الرسول لقومه: 
قال ابن إسحلق : : وحدثني من لا اڻهم عن عَطاء بن أي رباحء قال: سمعت رجلا 


من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن إرسال العمامة من خلف الرجل 
إذا اعتَمَء قال: فقال عبد الله : سأخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم : كنت عاشرَ عشرة 


رهط من أصحاب رسول الله َيه فی مسجده: آبو بكر» وعمر» وعثمان» وعليّ» 
وعبد الرحملن بن عوف» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل› وخذيفة بن اليمان» وأبو سعيد 


Kagawa seseananonaneiseaunsasssseaviessokeaneneoosSacegvdnciie nne Eee CONE TMENOENENETONER 


(1) انظر البداية )۹١ /٤(‏ الطبري (۲/ )٥٠٤‏ الطبقات )٤٤/١/۲(‏ الواقدي )٠٠١/۱(‏ المنتظم (۳/ )۲٠١‏ 
الدلائل (۳/ ۳۸۹) السيرة الحلبية (۲/ )١١١‏ الشاميَّة )٤۸٤ /٤(‏ نساب قریش )۱۱٤/۱(‏ ابن حزم 
(۱۹) عيون الأثر (۲/ )۷١‏ النويري .)۱٦۲/۱۷(‏ 


۳ 


الخْذريّء وأنا مع رسول الله ا إذ أقبل فتى من الأنصارء فسلّم على رسول الله کیا 
ثم جلس» > فقال: يا رسول الله» صلى الله عليك»› YT‏ فقال: «أحسنهم 
خلقًا»؛ قال: فاي المؤمنين أک؟ قال «أكثرهم ذكرًّا للموت»› وأحسنهم استعدادا له قبل 
أن به أولئك الأكياس»ء ثم سكت الفتى» وال عا وقول الله َة فقال: «يا 
معشر المهاجرين› خمس خصال إذا نزلن بكم وأعوذ بالله أن تُدرکوهن ¿: إنه لم تظهر 
افاسة ي قرم فل حت تادا بها إل هر فيهم الطاعون رالاوجاع» الي لم کو اي 
أسلافهم الذين مَضوا؛ ولم يَنْقَضوا المكيال والميزان إا أخذوا بالسنينَ وشدة المَؤنة 
وجور السلطان؛ ولم يمنعوا الزكاة من آموالهم إلا منعوا القطر من السماءء فلولا البهائم 
ما مطروا؛ وما نقضوا عهد الله وعَهد رسوله إلا سَُلّط عليهم عدو من غيرهم› فاخذ 
بعض ما كان في أيديهم؛ وما لم يكم أئمتهم بکتاب الله وتجبروا فما أنزل اله إلا جعل 
8 )۱( 
الله بأسهم بینهم» 
تأمیر ابن عوف واعتمامه : 


ثم أَمَرَ عبد الرحملن بن عوف أن يتجهًز لسرية بعثه عليهاء فأصبح وقد اعت 
بعمامة من کرابیس سوداء فأدناه رسولٌ الله ية منه» ثم نقضهاء ثم عمُّمه بهاء وأرسل 
من خلفه أربعَ أصابع أو نحرًا من ذلك ثم قال: «هكذا يا ابن عوف فاعتم» فإنه أحسن 
وأعرف»ء ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. فدفعه إليه فحيد الله تعالى» 
نفسه» ثم قال: «خذه يا ابن عوف» اغژوا جميعًا في سبل الله فقاټلوا من كفر بال لا 
َلواء ولا تغدِرواء ولا تُمتّلواء ولا نلوا وَليدًاء فهذا عهد الله وسيرة نيه فیکم؟: فأخذ 
عبد الرحملن بن عوف اللواء. 


قال ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 
غزوة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر: 
نفاد الطعام وخبر دابة البحر: 


قال ابن إسحق : وحدّثني غبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت› عن بيه عن 
جدّه عبادة بن الصامت»› قال : E‏ > عليهم أبو 


(۱) أخرجه ابن ماجة )٤١1۹(‏ والحاكم )٥٤١ /٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۳۳). 


٤ 


عبيدة بن الجراح» وزوؤدهم جرابا من تمر» فجعل بمُوتهم إياه» حتى صار إلى أن يعدَّه 
عليهم عددا. قال: ثم نفد التمر» حتى كان يعطي كل رجل منهم كل يوم تمرة. قال: 
فقسّمها يومًا بيننا. قال: فنقضت تمرةٌ عن رجل» فوجدنا فقدّها ذلك اليوم. قال: فلما 
جَهدنا الجُوع أخرج الله لنا دابة من البحر» فأصَبْنا من لحمها ووَدّكهاء وأقمنا عليها 
عشرين ليلة» حتى سمئًا وابتللناء وأخذ أميرنا ضِلَعَّا من أضلاعهاء فوضعها على طريقهء 

ثم أمر بأجسم بعير معناء فحمل عليه أجسم رجل منا. قال: فجلس عليه» قال: فخرج 
من تحتها وما مسّت رأسه. فال فلما قينا على ارسول الله 6ة اخبرتاة خبرها: وسألناه 
عما صَنعنا في ذلك من أكلنا إِيّاهء فقال : رزق رزقکموه ا" . 


بعث عمرو بن أمية الضمري لقتال أبي سُفيان بن حرب وما صنع في طريقه: 
قدومه مكة وتعرّف القوم عليه 

قال ابن هشام: ومما لم يذكره ابن إسحلق من بُعوث رسول e‏ 
عمرو بن أميّة الصمُْري» بعثه رسول الله کا فيما حدثني من أثق به من أهل هل العلم» بعد 
قل کب بن دن ر ااه ی کته وا ان ل ایا سان ی جرت و ا 
جبّار بن صخر الأنصاري فخرجا حتى فَدِما مكة وخبسا جمليهما بشِعْب من شعاب 
يأجج؛ ثم دخلا مک ليلا فال ار لمرو لرا طا الت وطلا ركي؟ فال 
عمرو: إن القوم إذا ‏ تعَشوا جلسوا بأفنيتهم» فقال: كلاء إن شاء الله فقال عمرو: فطفنا 
بالبیت» وضاټا» قم خرجتا رید آبا سفيان› فوالله إنا لنمشي بمكة إذ نظر إلييّ رجل من 
أهل مكة فعَرفني» فقال عمرو بن أميّة: والله إن قُمها إلا لشرَّء فقلت لصاحبي : 
الأجاء» فخرجنا نشتذء حتى أصعدنا في جبل» وخرجوا في طلبناء حقى إذا عَلَْنا الجبل 
يَقْسوا منّاء فرجعناء فدّخلنا كَهْمًا ا فبتنا فيه» وقد أخذنا حجارة فرّضمناها 
دونناء فلما أصبحنا عدا رجل من ريش يقود فرسًا له» ويُخلِي عليهاء فعُشِيّنا ونحن في 
الغار» فقلت: إن رآنا صاح بناء فأخذنا فمتلنا. 
قتله آبا سفیان وهربه: 


قال : ومحي جنجر قد أعددته لأبي سُفيانء فأخرج إليه» فأضربه على تُذيه ضربةء 
وصاح صيحة أسمع أهل مكة» وأرجعُ فأدخل مکاني› وجاءه الناس يشتڏون وهو بآخر 


uuuuonaconnnnnncnnonnnnacccanvanccsnnonnnncnsncnsenenecacnnoncennenncdocsonssenoncoeosocncecoons 


(۱) آخرج آحمد (۳/ ۳۷۸/۳۱۱) وعبد الرراق .)۸٦٦1۸(‏ 
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ر ر وآ و و ا ا يدل 
على مكانناء فاحتملوه. فقلت لصاحبي» لما أمسّينا: اللجاء» فخرجنا ليلا من مكة تُريد 
المدينةء فمَّررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خيب بن عديّ٬‏ فقال أحدهم: والله ما 
رأيت كالليلة أشبه بمشية عمرو بن أميَةَء لولا أنه بالمدينة لقلت هو عمرو بن أميّةء قال: 
فلها ادي الحغبة شد علمهاء فاخذها فاخملها ور جا شداة وخر جوا وواه حى أت 
جُرْفا بمَهبط مَسيل يأجج» فرمى بالخشبة في الجُزْف» فعَيّبه الله عنهمء فلم يقدروا عليهء 
قال : وقلت لصاحبي : الجاءَ النجاءء حتى تأتي بعيرّك فتقعدَ عليه» فإني سأشعّل عنك 
القومٌ» وكان الأنصاري لا رُجلة له. 


قتله بکريًا في غار : 

قال : ومضيتٌ حتى أخرج على ضصَجنان ثم أوَبْت إلى جَبلء فأدخل كَهمًّاء فبينا أنا 
فيه» إذ دخل علي شيخ من بني اليل أعور» في عُنَيمة له» فقال: من الرجل؟ فقلت : 
من بني بُکر» فمن أنت؟ قال: من بني بکر» فة فقلت : مَرٴْحبًاء فاد ضطجع» ثم رفع عقيرته» 
فقال : 

ولشْتٌ بمُسَْلمَ ما دمت حخَيًا ولا دانٍ لدين المشليينا 

فقلت في نفسي: ستعلم» فأمهلته» حتى إذا نام أخذتٌ قوسي» فجعلت سِيَتها في 
عينه الصحيحة» ثم تحامّلت عليه حتى بلغت العظمء ثم خرجت التجاء» حتی جئت 
العَرج» ثم سلكت رَكَوبَةًء حتى إذا هبطت النقيع إذا رجلان من فُريش من المشركين› 
کانت قریش بعثتهما عَيْنّا إلى المدينة ينظران ویتحسّسان» فقلت : اسْتَأسرّاء فأبيّاء فأرمى 
أحدهما بسهم فأقتله» واستأسّر الآخرُء فأوثقه رباطاء وقَدِمت به المدينة. 

قال ابن هشام : وسرية زيد بن حارثة إلى مدين. ذكر ذلك عبد الله بن حسن بن 
حسن» عن أمّه فاطمة ابنة الحسين بن علي عليهم رضوان اله آن رسول الله يو بعث 


زيد بن حارثة نحو مدين» ومعه ضمَيرة مولى علي بن آبي طالب رضوان الله عليه» وأخ 
له. قالت: فأصاب سيا من أهل ميناء» وهي السواحل» وفيها جُمُاع من الناس» فبيعواء 


فرق بینهم» فخرج رسول الله َه وهم یبکون» فقال: «ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله 
رق بينهم» فقال رسولٌ الله کا : : لا تبيعوهم إلا جميعًا» . 


قال ابن هشام: أراد الأمهات والأولاد. 
ا : وغزوة سالم بن عمير لقتل أبي عَمّك أحد بني عمرو بن عوف 


ثم من بني عبيدة» وکان قد نجم بِفاقه» حين قل رسول الله 5 الحارت بن سريد بن 
صامت» فقال : 


لقدعشث دهرًا وما إن أرّى من الئاس دارا ولا مَجْمَعا 

أب عُهوذا وأؤفى لِمَنْ E‏ 

مِن أزلاد قَيْلّة في ججَنيهم يهد الچبال ولم يَحْضَعا 

قُصَدَعيهُْ راكب جاتهم ‏ خلال حرام شى معا 

فلَوأنٌ باليرَصَدَفنُمٌْ اأوالمُلكتابغئمئبعا 
قتل ابن عمير له وشعر المزيرية : 


فقال رسول الله ية : : امن لي بهذا الخبيث؟» فخرج سالم بن عُميرء أخو بني 
عمرو بن عوف» وهو أحد البکائ » فقتله» فقالت آمامةٌ المُرّيرية في ذلك : 


تُكذَّبُ دين الله والمَرْءَ أخمَدًا لعمرٌ الذي أمناك أن يئس ما يُمنِي 

باك حَيِيفٌ جر الْليْلِ طعنَة أباعَفَكٍ حُذهاعلى كِبَّر کا 
غزوة عمير بن عدي الخطمي لقتل عصماء بنت مروان : 
نفاقها وشعرها في ذلك: 

وغزوة عمير بن عدي الخطمي عَصمَاءَ بلت مَرْوَانٌ» وهي من بني امي بن زید» 


فلما فُتل أبو عَمَك نافقت» فذكر عبد الله بن الحارث بن المُضيل عن أبي قال: وکانت 
ES‏ ويقال له: ك 


۷ الروض الأنف/ ج /٤‏ م ۲۷ 


أطْعْتَمْ أتاويّ مِنْ غيركم 
تَرَجُونة بعد فُتلٍ الرُؤوس 
ألا آئ ةا ت حى عة 
قال : حسّان , 
بئثووائل وبئوواقف 
متى ماعن سَمَهاوَبِخها 


بن ثابت› فقال : 


كمايُزتجى مَرَق المْنْضج 
فيَفْطع من مَل المُرئجي 


وخْطمَة دون بني الخُزرَج 
بوا الايا جي 
ا المَداخِل والمَخرج' 
ء بعد الهدوفلم يٌَخرج 


خروج الخطمي لقتلها: 

فقال رسول الله ية حين بلغه ذلك: «ألا آَجِذٌّ لي من ابنة مروان؟» فسَمِعَ ذلك من 
قول رسول الله ية عُميرٌ بن عدي الخُطميّء وهو عنده؛ فلما أمسى من تلك الليلة سَرّى 
عليها في بيتها فقتلهاء ثم أصبح مع رسول الله بيا فقال: يا رسول اللهء إني قد قتلتها. 
فقال: «نصرت الله ورسوله يا عميرا» فقال: هل على شىء من شأنها يا رسول الله؟ 
فقال : «لا ينتطح فيها عَنْزان» . 
شأن بنى خطمة: 

فرجع عُمَير إلى قومه» وبنو حَطمة يومئذ كث مؤجهم في شأن بنت مروان» ولها 
N GT‏ قال: يا 
بني خطمة» > آنا قتلت ابنة مروان» فکيدوني جمیعا ثم لا تنْظرُون. فذلك اليومُ اول 
. عر الإسلام في داز بني خط ا e‏ فيهم من أسلم» وكان أوّل 
من أسلم من بني خطمة عُمَير بن عدي وهو الذي يُدعى القارىء» وعبد الله بن 
أوس» بن ثابت»› وأسلم» يوم قتلت ابنة مروان» رجال من بني خطمة» لما رأوا 
وخزيمة من عر الإسلام. 


1۸ 


أسر ثمامة بن أثال الحنفي وإسلامه 
والسرية التي أسرت ثمامة بن أثال الحنفي 


إسلامه: 


ا ی ر ی ی ا چو ن ر 
الله ب فأخذث رجلا من بنى حنيفة لا يشعرون من هو حتی أتوا به رسول 
الله باو ففال: «أتدرون من احذن: هذا ثُمَامَةٌ بن تال الحنَفِيّ› أحسنوا إسَارّه» . 
ورجع مزل اله ب إلى أهلهء فقال: «اجمعوا ما كان عندكم من طعام» فابعثوا به 
إليه٠ء‏ > وأمر بإشحته أن بُغدَى عليه بها وبُراح» فجعل لا يقع من ثمامة موقعًا ويأتيه 
وول الله ية فيقول : «أسلم يا ثمامة»» فيقول: إيها يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم» 
eS‏ 
«أطلقوا ثمامة»» فلما أطلقوه خرج حتى أتى البَقيع» فتطهر فأحسن طَهُوره» ثم أقبل 
قبایع النبي لا على الإسلام؛ فلما أمسی جاءوہ ہما جاءوه بما کانوا اا 
فلم ينل منه إلا قليلاًء وباللفحة فلم يصب من حلابها إلا يسيرًاء فعجب المسلمون من 
ذلك» فقال رسول الله ية حين بلغه ذلك : «مم تعجبون؟ أن رجل أكل اول النهار 


ثمامة بن أثال 


وذكر ابن إسحلق ثهَ ال الحَنَفِيّ وإسْلامَه» وقد خرج أهلٌ الحديث حديث 
إسلامه + وقيه قال لشي ٠‏ 8 إن تل تفل ذا ةم وات جم ئم على اکر وإن رو 
المال تُعْطهٌ». فقال عليه السلام: الل ْلَه من جزور أت إل من دم ثُمَامَةَ» فأطلقهء 
فتطهر وأسلم» وخسن إسلامُهء ونفع الله به الإسلامّ كثيرّاء وقام بعد وفاة رسول الله ي 
مَقَامّا حَميدًا حين ارتدّت اليمامةٌ مع مُسَيْلِمَهَّ» وذلك أنه قام يهم خطيبًا» وقال: يا بني 
حَيِيمُة آين عقولكم بسم الله الرحملن الرحيم: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم غافر الذئب وقابلٍ التَوْبٍ شدي اليقاب€ أين هذا من يا و قي كما تَيْمَينَ لا 
الشَرَابَ تُكدذرين»› ولا المَاءَ تَمُئمِين“ مما کان يَهُذي به مُسَيْلِمَه فأطاعه منهم ثلاثة 
آلافي» وانحازوا إلى المسلمين» فمك ذلك في أغضَادِ حَنيفة. وذكر ابن إسحلق أنه الذي 


)1( العجب کل العجب أن تبداً وزارة «الثقافة في (مصر٤‏ الحبيبة بنشر هذيان ودجل وشعوذة مسيلمة 
الكذاب تحت عنوان ودعوى «التنوير؟ فلا حول ولا قوّة إلا بالل العليّ العظيم وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 


۹ 


في مِعَّى كافر» وأكل آخر النهار في يعَّى مسلم! إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» وإن 
خروجه إلى مكة وقصته مع قريش : 

قال ابن هشام: فبلغني آنه خرج مُعتمرًاء حتى إذا كان ببطن مكة لبّى» فكان أوّل 
من دخل مكة ي فأخذته قریش › فقالوا: لقد اخترت عليناء فلما قدموه لىضربوا عنقه؛ 
قال قائل منهم : دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة لطعامكم» o‏ فقال الحنفيّ في 
ذلك : 

ويا الذي لَبى بمَكة مُغْلئًا برغم أبي سُفيان في الأشهر الحرم 

حذثت أنه قال لرسول الله وء حين أسلم» لقد كان وجهك أبعّض الوجوه إليّء 
ولقد أصبحَ وهو أحبٌ الوجوه إليّ. وقال في الدين والبلاد مثل ذلك.  ٠‏ 


ٹم خرج معتمرًاء فلما قدم مكة» قالوا: أصَبَوْت يا ثمام؟ فقال: لاء ولكني انبعت 
خير الدين» دين محمد ولا والله لا تصل إليكم حبّة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول 
الله يي . ثم خرج إلى اليمامة» فم فمَنعهم أن يحيلوا إلى مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول 
الله ية : إنك تأمر بصلة الرحم» E‏ وقد قتلت الآباء بالسيف› 
والأبناء بالجوع» فكتب ب رسول الله اة إليه أن يخلي بينهم وبين الحَمْل. 


قال في النبي إ: «المؤمنُ يأكل في مى واحدِ [والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء]»° 
الحديث» وقال: ابو عُبَيّد هو بو بَصرَةَ الغِمَارِي» وفي مسند ابن آبي شَيبَةَ آنه جَهجاه [بن 
مسعود بن سعد بن حرام] الغِقَّاري» وفي الدلائل أن اسمه نَضلَة» وقد أملينا في معنى 
قوله: يأكل في سَبْعَة أَمْعّاء نحوا من كُرَاسَةٍ رَدَذنًا فيه قُوْل مَنْ قال: إنه مخصوص برجُل 
واحد» وبيئا معنى الآفل اة الاناف وان الت و عا ام ر 
معناه عام» وأتينا في ذلك بما فيه شِمَاءٌ والحمد لله» وقوله في رواية الُخاري: ذا ڌم رواه 
أبو داود: ذا ذِمٌ بالذال المعجمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4۲/۷) ومسلم في الأشربة )۱۸١ /۱۸٤/١۸۲(‏ والترمذي )۱۸١۸(‏ وابن ماجة 
)۲۳۰٣۸ |۲۳۰۷ /۲۳۹(‏ وآحمد ۲/0) والدارمي (۹۹/۲) وابن أبي شيبة (۸/ )٠١۳‏ والطحاوي 
في المشکل (۲/ )٤١١‏ والحمیدي )٩٩۹(‏ وانظر الفتح .)٥۳۸/٥۳٦/۹(‏ 


۰ 


سرية علقمة بن مجزز: 
سبب إرسال علقمة: 


وبعث رسول اله 4ة علقمة بن مُجَرّز. 


لا فتل:وقاض بن مجر المُدليّ يوم ذي قَرّد٬‏ ا عا ن ر رو 
الله يي آن يبعثه في آثار القوم» ليدرك اأزه فيهم . 


دعابة ابن حذافة مع جیشه : 


فذكر عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن عمرو ين عَلقمة» عن عمرو بن 
الحكم بن ثؤبان» عن أبي سعيد الخُدريّ» قال: بعث رسول الله ية عَلقمة بن مُجَرّز 
- قال أبو سعيد الخُدريّ: وأنا فيهم - حتى إذا بلغنا رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق» 
أن لطائفة من الجيش» واستعمل عليهم عبد الله بن حُذافة السَهميّء وكان من أصحاب 
رسول الله بيا وكانت فيه ذعابةء فلما كان ببعض الطريق أوقد نارّاء ثم قال للقوم: 
أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى؛ قال: أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه؟ 
قالوا: نعمء قال: فإني أعزم عليكم بحقَي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار؛ قال: فقام 

بعض القوم يحتجز» حتى ظنَ آنهم واثبون فيهاء فقال لهم : اجلسواء فإنما كنت أضحك 
ب فذكر ذلك لرسول الله ية بعد أن قَدِموا عليه فقال ول الله اة : «من أمركم 
بمَغْصية منهم فلا تُطيعوه» 6 


ما زاده ابن هشام مما لم یذکره ابن إسحق : 


وذكر الشيح الحافظُ بو بخر سُفْيَانُ بن العاصي رحمه في هذا الموضع» قال: نقلتُ 
من حاشية تسخة من كتاب السَْيّر منسوبة بسماع أبي سيد عبد الرحيم بن عَبْد الله بن 
عبد الرحيم وأخوَه محمد وأحمد ابني عبد الله بن عبد الرحيم ما هذا نصّه: وجدت بخط 
أخي قول ابن هشام:, هذا مما لم يذكره ابن إسحلتي هو علط منه» قد ذكره ابن إسحلق عن 
جعفر بن عَمْرو بن اميه عن عَمْرو بن أميّة فيما حدث أسَدٌ عن يحي بن رَكَريّاء عن ابن 
إسحلق» والقائل في الحاشية شية: وجدثُ بخط آخي هو أبو بحر بن عبد الله بن عبد الرحيم. 
وفي الكتاب المذكور قول آبي بكر المذکور في ڪَروءٍ الطائف بعد قوله: فولدت له داود بن ا 
مُرَة. إلى هاهُنا انتهى سَمَّاعي من أخي» وما بقي من هذا الكتاب سمعته من ابن هشام نفسه. 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۱۸/۱/۲) وابن حبّان ٠٥۵۲(‏ _ موارد) وابن ماجة (۲۸۹۳) وابن 
آبي شيبة (۱۲/ )٥٤١‏ وابن عساكر (۷/ )٠٠٠١‏ وانظر الفتح (۸/ .)٠١‏ 


A 


وذكر محمد بن طلحة أن عَلْمَّمة بن مُجَرّز رجع هو وأصحابه ولم يلق كيدًا. 


سرية كرز بن جابر لقتل البجليين الذين قنلوا يسارًا 

شان يسار: 

حدّثني بعض أهل العلم عمُن حدثه» عن محمد بن طلحةء عن عثمان بن 
عبد الرحملنء قال: أصاب رسول الله ية في غزوة محارب وبني علبة عبدًا يقال له: 
يسار» فجعله رسول الله َة في لقاح له كانت ترعى في ناحية الجماءء فقَدِم على رسول 
الله ية نفر من فَيْس كَبّة من بجيلة» فاستوبئواء وطلحواء فقال لهم رسول الله اة «لو 
خرجتم إلى القاح فشربتم من ألبانها وأبوالها؟» فخرجوا إليها. 
قتل البجليين وتنكيل الزسول بهم: 

فلما صحوا وانطوت بطونهم› عدوا على راعي رسول الله ية يَسار»ء فذبحوه 
وغرزوا الشوك في عينيه» واستاقوا اللقاح. فبعث رسول الله ية في آثارهم كزز بن 
جابر» فلجقهم» فأتی بهم رسول الله ية مَرجعه من غزوة ذي رد فقطع يديهم 
وأرجلهم» وسَمَّل أعينهم . 

غزوة علي بن آبي طالب إلى اليمن 
وغزوة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى اليمن غزاها مرّتين . 
قال ابن هشام : ال أبو عمرو المدني : ت فول الله يو علي ناا طالب إلى 


اليمن» وبعث خالد بن الوليد في جند آخر»ء وقال: «إن التقيتما فالأمير علي بن أبي 
)0 
طالب» `. 


عن خبيب بن عدي : 


وذكر سَرِبة عَمْرو بن أميّة وحَلة خيب بن َي من حَمَبته التي صلب فيها وفي مسند 
ابن أبى شَيْبَةَ حَسََةٌ أنهما حين خلاه من الخشبة التَقَمَنّه الأرض . 


وذكر ابنُ هشام مَقَتَلَ العَصْمَاءِ بنت مَزوان» وفي خبرها قال بيل: لا ينطح فيها 
عَنْرّان» وكانت تسب رسول الله ية فقتلها بعلُها على ذلك فقال رسول الله بل : 


(۱) أخرجه أحمد .)۳٠١/٥(‏ 


۲ 


وقد ذكر ابن إسحلق بث خالد بن الوليد في حديثه» ولم يذكره في عدة البعوث 
والسّراياء فينبغي أن تكون العِدّة في قوله: تسعة وثلاثين. 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض وهو آخر البعوث: 

قال ابن إسحلق: ويعث رسول الله كل أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره 
آن يُوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم» من أرض فلسطين فتجهز الناس» وأوعب مع 
أسامة المهاجرين الأوّلون. 

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله ٤‏ . 
«اشهدّوا أن دَمَّها هَدَرّ. قال الدَارَفُطنِي: من هاهنا يقوم أصل الئشجيل في الفقه» لأنه 
قد أشهد على نفيه بإمضاء الحكم» ووقع في مُصَنّف حمادِ بن سَلَمَةَ أنها كانت يهُودِية» 
وکانٹث تطرح الممحائض في مسجد بني خطمَةَ فأهدر زرل الله ا دمهاء وقال: «لا 
ينطح فيها عَنْرَانً» . 


0( أخرجه الدارقطني ۱/۳ _ بتحقيقي) والبيهقي )0/۷( (0۳1/1۰(. 


aA 


ابتداء شکوی رسول الله کا 


بدء الشكوى”': 


قال ابن إسحلق: فبينا الناس على ذلك ابتّدىء رسول الله ية بشكواه الذي قبضه 
الله فیه» إلى ما أراد به من کرامته ورحمته» في ليال بقين من صفر؛ أو في أل شهر 
ريح الأوّلء فکان أوّل ما ابتِّىء به من ذلك فیما دُکر لي أنه خرج إلى بقيع العُرقدء 
من جوف الليل› فاستغفر لهم» ئم رجع إلى أهلهء فلما أصبح ابئدیء بوجعه من يومه 
ذلك. 


قال ابن إسحلق : : وحڌثني عبد الله بن عمر» عن عُبيد بن جُبير» مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن أبي مُوْهبة» مولى رسول الله 4ل 
قال: بعثني رسول الله ية من جوف الليلء فقال: «يا أبا مُوَهبة» إني قد أمرت أن 
أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معي٤»‏ فانطلقت معهء فلما وقف بين أظهرهم» قال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابر» ليهنىء ء لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيهء 
أقبلت الفتن كقّطع الليل المظلم» يتبع آخرُها أؤلهاء الآخرة شر من الأولى»؛ ثم أقبل 
عليّ» فقال: «يا أبا مُوَبْهبةء إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئةء 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجتة». قال: فقلت: بأبي نت وأمي؛ ا 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجئةء قال: «لا والله يا أبا مُوّيهبةء لقد اخترت لقاءَ ري 
والجنّة)» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف» فبدأ برسول الله ية وَجَحّه الذي قبضه 


الله فيه . 


() انظر البداية )۲۲۳/١(‏ الطبري (۲۲۹/۲) المنتظم )٠١/٤(‏ الطبقات لابن سعد )۳١/١/۲(‏ والحاكم 
(/) وأحمد )٤۸۹/۳(‏ وآبو نعيم في الحلية (۲۷/۲) والنسائي (۱/ ۳۷). 


٤ 


قال ابن إسحق : وحدثني يعقوب بن عَتبة» عن محمد بن مُسلم الزهريٰ› عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن غائشة زوج الي 4 قالت: رجع رسول 
الله اا من البفيع؛ فوجدني ؤأنا أجد صداعًا في رأسي» وأنا أقول: وارأساه» فقال : «بل 
أنا والله يا عائشة وارأساه». قالت: ثم قال: «وما ضرَككٌ لو مُت قبلي» فقمتٌ عليك 
وكمَنتك» وصليت عليك ودفنتك؟» قالت: قلت: واله لكأنى بك لو قد فعلت ذلك 
لقد رجعتَ إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك» قالت: فتبسم رسول الله اؤ وتتام 
به وجعُة» وهو يدور على نسائه حتی استغز به وهو في بيت ميمونة» فدعا نساءه 
فاستاذنهنَ في أن يُمرُض في بيتي» فاذِنٌ له“ . 


)1( آخرجه البخاري )100/۷( وابن ماجة (10 1£( والدارمي (A/1)‏ وأحمد (YTYTA/D‏ والبيهقي 
(TVA /Y)‏ والطبري في تاریخه (۲۲۹/۲) والبداية .)۲۲٤/٥(‏ 


t0 


أمهات المؤمنين : 
رم حبيبة ا سفیان بن حرب› e‏ َة بن e‏ وسودة شت 


رَمَعَهَ بن قيس› وزینب بنت جخش بن رئاب› وميمونة بنت الحارث بن حَزن» وجويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار» وصفيّة بنت حييّ ب بن أخطب» > فيما حدثني غير واحد من 


أهل العلم . 
زواجه بخديجة 
وکان جمیع من تزوج رسول الله طاو ثلاث عَشَرَّة: خديجة بنت خوبلده وهي أل 


من تزوج» زوجه اها أبوها ريلد بن سد ويقال : أخوها عمرو بن خویلد» وأصدَقها 
رول الله اة عشرين رة فولدت لرسول الله ا ولْده كلهم إلا إبراهيم › وکانت قېله 


ذكر أزواج النبي عليه السلام 
قد تقذم في مواضع من هذا الكتاب نبذ كافية من التعريف بهن› وذکر هاهنا خديجة» 
وآنها كانت عند آبي هَالَة» وکانت فَبْلَه عند عَتِیق بن عائِلِ قال ابن أبي حَينَمةَ : ولدث لحتيي 
عَبْدَ مَنّاففٍ» وكان اسم أبي هالَّة هند بن رُرَارَةٍ بن الاش وقيل: بل أبو هالة هو رُرَارَةًّء وابنه 
هند مات هند في طاعون البصرَة. 


A 


عند أبي هالة بن مالك» أحد بني أسَيّد بن عمرو بن تميم» حليف بني عبد الدارء 
فولدت له هند بن أبي هالة» وزينب بنت أبي هالة» وكانت قبل أبي هالة عند عُتَيّ بن 
عابد بن عبد الله بن عمر بن مَّخزوم» فرَلّدت له عبد الله وجارية . 
قال ابن هشام : جارية من الجواري› تزوجها صيفيٌ ب بن آبي رفاعة. 
زواجه بعائشة 
وتزوج رسول الله 4ة عائشة بنت أبي بكر الصيق بمكة» وهي بنت سبع سنين› 


وبنى بها المدينة» وهي بنت تسع سنين أو عشر» ولم يتزوّج رسول الله ية بكرا غيرهاء 


عن عائشة 

ومما نزیده هنا فی ذکر عائشة» أنها کانت نکی ام عَبْدِ الله روی ابن الأعرابيء في 
المعجّم حدیًا مرفوعًا أنها أسقطت جَنينًا من رسول الله - ب - فسُمى: عبد الله فكانت 
نکی به وهذا الحديتُ يدور على داود بن ¿ المُحبر وهو ضعيف› فح منه حدیث آبي 
داود أن رسول الله ية قال لها: ان اك ی ا بن الرْبي» ويُروّی بابنك 
عب الله بن الربيْرء لأنها كانت قد ا فکان في ججرها یدعوهاء ان ذکره 
ابن إسحلق وغیرٌه» وأصح ما رُوي في فضلها على النساء قولّه عليه السلام: «فضلُ عائشة 
على النساء كفضل التريد على الطعام وأراد الثريد باللحم» كذا رواه مَعْمَرّ في جامعه 
مُفْسَرّا عن قتادةء وأبّان يرفعه» فال فل اي باللحم» ووجه التفضيل من هذا 
الحديث أنه قال في حدیث آخر: «سَيّد إدَام الدّنيا والآخرة الْلحْمٌه"» مع أن ارب يد إذا اطق 
لفظه» فهو ترید اللح وأنشد سیبویه : 

إذا ماالځيرٌ تأوئُه بئخم فك اا و 
خديحة وعائشة ومریم : 


a EAE N ES OS‏ والله ما 
أبدلني الله خيرًا منهاء لقلنا بتفضيلها على خديجةًء وغلى نساء العالمين» وكذلك و 


(۱) آخرجه أبو داود ( ) وأحمد (/۱۰۷) والبیهقي (۹/ .)۳۱١‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۲٠١ /٤(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۸۹) والترمذي (۳۸۸۷). 
(۳) آخرجه ابن عبد البرَ في التمهيد (۳/ )۸٦‏ وانظر الفتح .)٠٥٦/۹(‏ 


۷ 


زواجه بسودة: 

وتزؤج رسول الله َة سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وڏ بن 
نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لَرَيّء زوجه إيّاها سليط بن عمرو»ء ويقال: أبو 
رسول الله ية أربع مائة درهم. 

قال ابن هشام : ابن إسحلق يخالف هذا الحديث» يذكر أن سّليطا وأبا حاطب كانا 
غائبين بأرض الحبشة فى هذا الوقت . 


وكانت قبله عند السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ بن نصر بن 

مالك بن جسل . 
زواجه بزینب بنت جحش 

وتزوج رسول الله َة زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية. زوّجه إياها أخوها أبو 
أحمد بن جحش»›» وأصدقها رسول الله ي أربع مائة درهم»› وکانت قبله عند زید بن 
حارثة» مولى رسول الله بء ففيها أنزل الله تبارك وتعالى: «فَلَمّا قَضصّى رَبْدّ مِنها وطرًا 
رَوجناكها) . 

زواجه بام سلمة 

وتزّج رسول الله يي أمّ سَلَّمة بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزومية» واسمها هند؛ 

زوّجه إيّاها سَكَمَةَ بن أبى سَلَمَّةَ ابنهاء وأصدقها رسول الله ية فراشا حشوه ليف» وقدحا 


مَرْيَمَ الصديمّة» فإنها عند كثير من العلماء نيةٌ رل عليها جبريل عليه السلام بالوحيء ولا 
قصل على الأنبياء غيرُهم» ومن قال: لم تكن نيه وجعل قوله تعالى: «اصطفاك على 
نساء العالمين) [آل عمران: ]٤١‏ مخصوصًا بعالم زمانهاء فمن قوله: إن عائشة وخديجة 
أفضل منهاء وكذلك يقولون في سائر أزواج رسول الله - ية - إنهن أفضل نساء العالمينء 
ونزعوا في تصحيح هذا المذهب بما يطول ذکره والله أعلم» وفي مسند البزار أن رسول 
الله َة قال في فاطمة: هي سَيّدة نساء أهْلى الجتة إلا مريم . 


أم سلمة 


وذکر آم سَلَّمة» وأن رسول الله كيه أصدقها مِجَشة»› وهي الرّحي . ومنه سمي 
الجَشِيش. وذكر مع المجشّة أشياء لا تعرف قيمتهاء منها جَفكَة وفراش. وفي مسند البزار 


A 


وصَخفة» ومجشّة؛ وكانت قبله عند أبى سَلِمة بن عبد الأسدء واسمه عبد الله فولّدت 
له سَلمة وعمر وزينب ورقية. 
زواجه بحفصة : 

وتزوج رسول الله ية حَفصة بنت عمر بن الخطاب»ء زوجه إياها أبوها عمر بن 
الخطاب. وأصدقها رسول الله ي أربع مائة درهم» وکانتِ قبله عند حْتَّيس بن حذافة 


السشهمى . 


زواجه بأم حبيبة : 

وتزوج رسول الله ئة اَم حبيبة» واسمها رَملة بنت أبي سُفيان بن حرب» زوّجه 
إياها خالد بن سعيد بن العاص» وهما بأرض الحبشة» وأصدقها النجاشى عن رسول 
الله ية أربع مائة دينار» وهو الذي كان خطبها على رسول الله َء وكانت قبله عند 
عبيد الله بن جحش الأسديّ. 


زواجه بجويرية 


وتزوج زول الله يي جُويرية بنت الحارث بن آبي ضِرَار الخُزاعيةء كانت في سبایا 

بنى المُصطلق من خزاعة» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشمُاس الأنصاريء 
ا فأتت رسول الله اة تستعينه في کتابتهاء فقال لها: «هل لك في خير 
من ذلك؟» قالت: وما هو؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزؤجك؟» فقالت: نعم» 
فتزوجها. 


ذكر قيمَتهاء قال أنس: أصدقها مََاعَا قيمتّه عَشَْرَةٌ دراهم» قال البزار: ويُروى أربعون 
درهماً. 
جويرية 
وذكر جُويرِيّة بنت الحارث بن أبي صَرَار» وكانت يله عند مُسَافِع بن صَفوانِ الخُرَاعِيّ 


وقال : أسلم الحارٹ وأسلم ابناه» ولم يسمُهمَاء وهما إلحارث بن الحارث وعمُرو بن 
الحارث» وذکره البخاري . 


زینب بنت جحش 
وذكر زينب بنت جُخش» وأن آخاها أبا أحمَدَ هو الذي أنكحها مِنْ رسول اله - کل - 
وهذا خلاف ما بت في الحديث نها کانت تفخر على صَرَاجبهاء وتقول : روجکنڻ هلوك 


۹ 


قال ابن هشام: حدثنا بهذا الحديث زياد بن عبد الله البّكائي» عن محمد بن 
إسحق› عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة» عن عائشة . 


قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله ية من غزوة بني المُصطلق» ومعه 
جويرية بنت الحارث فكان بذات الجيش» دفع جُويرية إلى رجل من الأنصار وديعة› 
وأمره بالاحتفاظ بهاء وقَدِم رسول الله ية المدينةء فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار 
بفداء ابتته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للِداءء فرغب في بعيرين منهاء 
اا ی ا ت ا ا فقال : امج ام ا 
وهذا فداؤهاء فقال رسول الله کلة: «فأين البعيران اللذان عَيّبت بالعقيق في شعب كذا 
وكذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إلله إلا اثهء وأنك رسول الله صلى اع فوالله 
ما اطّلع على ذلك إلا الله تعالىء فأسلم الحارث»ء وأسلم معه ابنان له وناس من قومه» 
وأرسل إلى البعيرين» فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبي بء ودعت إليه ابنته جُويرية» 
فأاسلمت وحسُن إسلامهاء وخطبها رسول الله ييا إلى أبيهاء فزوجه إيّاهاء وأصدقها أربع 
مائة درهم» وکان قبل رسول الله َة عند ابن عم لها يقال له: عبد الله . 


قال ابن هشام : ویقال اشتراها رسول الله ية من ثابت بن فَيْس» فأعتقها وتزؤجهاء 
وأصدقها أربع مائة درهم . 
زواجه بصفية : 


وتزوّج رسول الله ية صفيّة بنت حيي بن أخطب»› سباها من خیبر» فاصطفاها 
لنقسه» وأولم زسرل الله َة وليمة› ما فیها شحم ولا لحم› کان سَويقًا وتمرٌّا» وکانت 
قبله عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُمَيق . 


من رسول الله ية وزؤّجني رب العالمين من قوق سبع سَمَلوَاتِ»“ وفي حدیثِ آخر أنه لما 
نزلت الآية «رَوّختاكها) [الأحزاب: ۳۷] قام رسول الله بي - بي - فدخل عليها بغير إذن 
ولم يذكر ابن إسحلق في أزواج رسول الله اة شَرَّاف بنت خَّليفة أخت دِخَيَةٌ بن خليفة 
الكڵْبي» وذكرها غيُره» ولم تُقَمْ عندّه إلا يَسِيرًا حتى ماتت وكذلك العالية بنت ظبيّان [بن 
عمرو بن عوف بن عبد بن أبي بكر بن کلاب] ذكرها غيره في أزواج رسول الله ي 
وكذلك وَسْئَی بنت الصَلَتِ تزوَجها ثم حَلْى سبيلّهاء ويقال فيها: سا بنت أسْمَّاء بنت 


(1) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳٤١‏ - فتح) والترمذي .)۳۲٠١(‏ 


aA 


زواجه بميمونة : 

وتزوج رسول اله ب مَيمونة بنت الحارٹ بن حزن بن جير بن هُرم بن رويبة بن 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة»› زوجه إِيّاها العباس تن غ لطا وأصدقها 
العباس عن رسول الله ية أربع مائة درهم» وكانت قبله عند أبي رهم بن عبد العُرّى بن 
آبي قيس بن عبد وڏ بن نصر بن مالك بن جسل بن عامر بن لويَ؛ ويقال: إنها التي 
وهبت نفسها للنبي مء وذلك أن جطبة النبيّ بيا انتهت إليها وهي على بعيرهاء 
فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: وَامرآًةٌ مُؤْمَِةٌ إن وَهَبَتُ 
َمْسها لل € [الأحزاب : 0°[ . 


ويقال: إن التي وهبت نفسها للنبيٰ ي زینب بنت جحش» ويقال : م شريك› 
غزية بنت جابر بن وهب من بني منقڏ بن عمرو بن مَعِيص بن عامر بن لوي ويقال : 
بل هي امرأة من بني سلمة بن لوي فارجاها رسول الله ڳلا 


وتزوج رسول اله بُ زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن اير بن صعصعة» وكانت ی المساكينء لرحمتها إياهم» 
ورقتها عليهم» زوّجه إيّاها قبيصة بن عمرو الهلاليء وأصدقها رسول الله َي أربع مائة 
2 كانت قله ف ية بن الحارت ن عه الطب بن بك هات وکانت قبل 
عبيدة عند جَّهم بن عمرو بن الحارث» وهو ابن عمُها. 


عذتهن وشأن الرسول معهن : 


فهؤلاء اللأتي بنى بهن رسول الله بل إحدى عشرةء فمات قبله منهنٌ ثنتان: 
خديجة بنت خويلد وز بے جر . وثوفي عن تسع قد ذكرناهن في أل هذا 
الحديث؛ وثنتان لم يدخل بهما: أسماء بنت النعمان الكندية» تزوّجها فوجد بها بياضًاء 
فمتّعها ورذها إلى أهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية» وكانت حديثة عهد بكفر؛ فلما 
دمت على رسول الله بی استعاذت من رسول الله با فقال رسول لله بل : «منيعٌ 
عائذ الله»» فرذها إلى أهلهاء ويقال: إن التي استعاذت من رسول الله اة كندية بنت عم 
ج ا ا ا ر ا ا 
الصَلْتِ. ومنهن أسماء بنت الكُعْمَّان بن الجَون الكِنْدِيْةٌ اتفقوا على تَزويج النبيّ بل إيّاهاء 
واختلفواء في سبب فراق النبيّ ية لها. وكذلك قيل في: سراف بنت خليفة: إنها هلكت 
قبل أن يدخل بهاء فالله آعلم . 


۳١ 


اة فك اانه رقا ان ور اف داه قال ا قوم ئت ولا اى 
فرڌها رسول الله َة إلى أهلها. 
تسمية القرشيات منهن : 

القُرشيّات من أزواج النبيّ ية ست: تة تن خر نله ین ادن 
عبد العُرّى بن قصيَ بن كلاب بن مرَة بن كُعْب بن لُوَي؛ وعائشة بنت آبي بکر بن ابي 
ُحافة بن عامر بن عمرو بن كفب بن سعد بن تيم بن مرَة بن کعب بن لوي بن غالب؛ 
وحفصة بنت عمر بن الخطاب بن نيل بن عبد العُرّى بن عبد الله بن قرط بن رياح بن 
رزاح بن عدي بن گُعْب بن لُوَيّء وأمٌ حبيبة بنت بي سفيان بن حرب بن أميّة بن 
O GT‏ وام سَلّمة بنت 
أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرَة بن کعب بن لََيَ؛ 
a SS‏ 
عامر بن لَرَيّ. 


تسمية العربات وغيرهن : 


والعربيّات وغيرهنّ سبع: زینب بنت جحش بن رئاب بن يُعْمُر بن صَبرة بن 
مرَة بن کبير بن عنم بن دُودان بن سد بن خُزيمة؛ ومَيّْمونة بنت الحارث بن حزن بن 
حير بن هُرَم بن رُوَْبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصَفة بن قيس بن عيلان؛ وزينب بنت خزيمة بن 


وذکر خولَة» ويقال فيها: خويْلَةَه كرت فيمن تزوَجهم النبيّ عليه السلام» ويقال : هي 
التي وَهَبَّتْ نفسها للنبيّ عليه السلا . 
وفاة رسول الله : 

ذکر خروجه َيه في مَرضه إلى المسجدِ» وأن أبا بكر كان الإمامء وأن رسول الله ية 
کان يأتمْ به» وهذا الحديثُ مسل في السيرة» والمعروف في الصاح أن ابا بکر کان يُصَلْي 
بصلا رسول الله - ية - والناس بضلرق بصَلاةٍ بي بکر» ولکن قد رُوِي عن انس من طريتي 
مشصل آذ a E ae E‏ رضي الله وروی 


(۱) انظر الزاد .)٠١١/١(‏ 


۲ 


الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاويةء 
وجُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخُزاعية» ثم المُصطلقيةء وأسماء بنت النعمان 
الكندية؛ وعمرة بنت يزيد الكلابية. 


غير العربيات : 

ومن غير العربات: صفيّة بنت حيي بن أخطب» من بني النضير. 
تمريض رسول الله في بيت عائشة : 
مجيئه إلى بيت عائشة : 

قال ابن إسحلق: حدَثني يعقوب بن عتبة» عن محمد بن مسلم الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة زوج النبيّ بي قالت: فخرج رسول الله بلا 
يمشي بين رجلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس» ورجل آخر» عاصبًا رأسه» تخط 
قدمناه» حتی دخل بيتي . 

قال عبيد الله» فحَدّثت هذا الحديث عبد الله بن العبّاس» فقال: هل تدري من 
الرجل الآخر؟ قال: قلت: لاء قال: علي بن أبي طالب. 
الفرض اوت الام غاي 


کر رول الله ۰ واشتد به وجعه» فقال : «هريقوا علي سبع قرب من آبار 
شتى» حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم؟. قالت: فأقعدناه في مضب لحفصة بنت 
عمر» ثم صَبَبنا عليه الماء حتى طفق يقول: «حسبكم حسبكم». 


من اتی « وذكر أبو عُمَرَ هذا الحديث إلا أنه ساقه عن ربيعة بن أبي عبد الرحملن 
مُرْسَلاً» وقد أسنده البزار أيضًا من طريق ابن الرْبْر عن عمَرَ عن أبي بكر» وفي مراسيل 
الحسن البصري أن رسول الله - اة - مرض عشرة آيام صلى أبو بكر بالتاس تسعة أيام منهاء 
ٿم خرج زشوؤل الله َيه في اليوم العاشر منها يُهادي بين رَجُلّين اة والفضلٍ بن عباس 
حتى صلى لف أبي بکر» رواه الذارَفُطني»ء > ففي هذا الحديث أنه مَرض عشر عشرة أيام» وهو 
غريب» وفيه أن أحد الرجلين كان أا والمعروف عن ابن عباس آنه کان علي بن ابن 
طالب»› وفيه صلانّه عليه السلام خلف أبي بكر. 


(1) أخرجه ابن عبد البرّ في التمهيد .)٠٤٤ /١(‏ 


TA /٤ الروض الأنف/ ج‎ EY 


كلمة للنبيَ واختصاصه أبا بكر بالذكر : 


قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حدثني أيوب بن بشير : آن رسول الله ية خرج 
عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبرء > ثم کان اول ما تكلم به TT‏ 
أخدء واستغفر لم» فأكثر الصلاة عليهمء ثم قال: إن عبدًا من عباد الله حَيّره الله بين 
الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله». قال: ففهمها أبو بكرء وعرف 
فبکی وقال: بل نحن نمُديك بانفینا وأبنائناء فقال: «علی رِسلك یا با بکراء ثم قا 
«انظروا هذه الأبواب اللأفظة في المسجد» فسدّوها إلا بيت أبي بكر» فإني لا ا أحدًا 
كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه»“. 


قال ابن هشام: ويُروى: إلا باب أبي بكر. 


قال ابن EE sS aE‏ بي 
a E TT‏ 
الله بیننا عنده» . 


آمر السو ل إنفاذ بعث أسامة : 


وقال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره 
من العلماءء أن رسول الله کار استبطاً الناس في بعث أسامة بن زيد» وهو في و 


فخرج عاصبًا رأسه حتى جلس على المنبر وقد كان الناس قالوا ذف في إمرة أسامة : أَمُرَ 
غلاا حَدَنًا على جلة المُهاجرين والأنصار. 


فحمد الله وأثنی عليه بما هو له أهل» ڈ ثم قال: «أيّها الناس» اشوا نے اا 


ع و وإنه لخليق للإمارة» وإن 
کان أبوہ لخلیقًا لہا“ 
بر 2 ۰ 


(1) انظر البخاري /٥(‏ ۷۳) والترمذي )۳٠٠١(‏ والطبري في تاریخه (۲۲۷/۲) والفتح )۱٦٥/۱(‏ 
(04/۱۰). 


(۲) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة /١ - ١(‏ ۷) والترمذي )۳٠١۹(‏ وابن ماجة (4۳). 
(۳) انظر الطبقات (۱/۲/ ۳۷) 09 ) )٤۱/۲/۲(‏ والفتح (۷/ ۸۷). 


٤ 


قال: ثم نزل رسول الله َد وانكمش الناس في جهازهم» واستعز برسول الله ما 
وجعه» فخرج أا وخرج جیشه معه حتی نزلوا الجُرْف» من | المدينة على فرسخ»› 
فضرب به عسكره» وتتامٌ إليه الناس» وثقمّل رسول الله ياء فأقام ا والناس لينظروا 
ما الله قاض في رسول الله اة . 


وصية الرسول بالأنصار: 


| وقال أبن إسحلق : ا e Es‏ 
«يا ق ا بالأنصار ا ان الان ريفوت وان ا 
هیئتها لا تزید» وإنهم كانوا عي عبتي التي آويت إليهاء فأحسنوا إلى مُخينهم» ا 
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٤ 


قال عبد الله : ثم نزل رسول الله یی فدخل بیته» وتتامٌ به وجعّه» حتی عُمر. 
شان اللدود 

ئا غد اه فاجع إل ا من اه ا ل ورا راد من تا 
المسلن مه اماد ت عن وده الان فة فا جمعرا ان اد قال 
العبَاس: لألدَنه» قال: فلّدُوه» فلما أفاق رسول الله إيف قال: من صَنع هذا بي؟» 
قالوا: يا رسول الله» عمك قال: «هذا دواء أتى به نساء جثن من نحو هذه الأرض»ء 
وأشار نحو أرض الحبشة؛ قال: «ولم فعلتم ذلك؟» فقال عمه العبّاس: خشينا يا رسول 
الله أن يكون بك ذات الجئْب فقال: «إن ذلك لداء ما كان الله عر وجل ليقذفني به لا 
يبق في البيت أحد إلا لد إلا عَمّي» فلقد لدت ميمونة وإنها لصائمةه» و 
الله ية عقوبة لهم بما صنعوا به. 


فصل : وذکر حدیث العباس» وأنه قال: لدل دوه وحسبوا أن په ذات الجُنْب» 
ففي هذا الحديث أن العباس حضره وَلده مَع من لَد. وفی الصحيحين أن سول الله لا 
قال: «لا يَبْمَيَنّ أحدّ بالبيت إلا لد إلا عَمّي العَبّاس» فإنه لم يَشْهّذكم»" وهذه أصحُ من 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٤۱/۳(‏ 


to 


رواية ابن إسحلتق وإنما لذو لأنه عليه السلامٌ قد قال في الفط : فيه سَبْعَهُ أَشَفِيَةَ يلد به 
من ذات الجَلْب» سعط به هن العدرةء ولم يذكر الحُمْسَة. قال ابن شهاب : ت 
في أذْويَيَنا كلها لعلّنا نصيبُهاء واللدود في جاب الفم مِنْ داخله يُجعل هناك الدواء ونك 
بالإضبَع قليلاً. 


وقوله: في ذات الجَنْب: ذاك داءٌ ما کان الله ليقِفني به» وقال في هذا الحديث من 
رواية الطبري له: أنا أكرم على الله من أن يقذفني بهاء وفى رواية أخرى: وهي من 
الشيطان» وما كان الله ليْسلَصّها علي . وهذا يدل على أنها من سَيىءِ الأسقام التي تعوذ النبي 
عليه السلام منها في دعائه حي يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجُنو والجُذّام وسيىء 
الأشقاي*)» وإن كان صاحبُها من الشهداء الَبْعْة» ولكنه عليه السلام قد تعوّذ من العَرَيٍ 
والحَرَقٍ» مع قوله عليه السلام : «الغريق شهيد» والحريق شهيد»" . وقد ذكر أن أسماءَ بنت 
عُمَيْس هي التي لَدّته فالله أعلم. والوجع الذي كان بالنبي,ٍ عليه السلام قل هو الوجع الذي 
ا وقد جاء ذكره في کتاب الُذور من المُوَطّأء قال فيه: فأصابتني خاصِرَةٌء 
قالت عائشة: وکشیرا ما کان یصیبٌ رسول الله کیا الخاصرةٌ. قالت: ولا نهتدي لاسم 
الخاصرَّة› ونقول: أخذ رسول الله اة عرق في الكلْية . وفي مسد الحارث ٿن ابي اف 
يرفعه إلى النبيّ قال : «الخاصرَةُ عرق في الكَليَة إذا تحرّك صاحبّه دواؤه 
الحَسَلُ بالماء المُخرّقي»“» وهو حديث يّرويه عبد الرحيم بن عَمْرو عن الرْهْري عن عُروَةًء 
وعبد الرحيم ضعيفٌ مذكور عند المحدّثين في الضعفاءء ولکن قد روت عنه جماعةً منهم . 


وقول أبي بكر رضي الله عنه: هذا يوم بنټِ حَارِجَة يا رسول الله نت خْارِجَةٌ اسمها: 
حَبيبَةً» وقيل: ملكية» وخارجة هو ابن رَبْد بن بي رُخَيْر» وابن خارجة هو رَبْد بن خارِجَة 
لذ تكلم بم لفوت فبا زر ثقات أهل الحديثِ لا يختلفون في ذلك» وذلك أنه مات 
في زمن عُثمان» فلما. سُجُي عليه سيعوا جَلْجَلَة في صَذرِه» ثم تكلم فال آخند خمد 
في الكتاب الأرّل صدق صدق› وآبو بكر الصديق الصَعِيفٌ في نفيه القوي في أمر الله في 
الكتاب الأرلء صدق صدق» عَمَر بن الخطابء القوي الأمين في الكتاب الأول صدق 


(1) القسط: ضرب من أنواع البخور طيّب الرائحة. 
(۲) أخرجه النسائي (۸/ ۲۷۰) وعبد الررّاق .)۱۹٩۳٤(‏ 
(۳) انظر مسلم في الإمارة )٠٠١(‏ وأحمد (۲/ .)١٠١‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن عدي في الكامل .)۷۷١ /٥(‏ 


۳ 


دعاء الرّسول لأسامة بالإشارة 


E‏ قال : ا ر رر اه اک حت رم الان ر رن ا 
فدخلت على رسول الله عة وقد أضمِتَ فلا يتكلم > فجعل يَزْفع يده إلى السماء ثم 
يضعها علي › فأعرف أنه يدعو لى . 


قال ابن إسحق : وقال ابن شهاب الزهري : حدثني عبد بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشة» قالت: کان رسول اله ية كثيرًا ما أسمعه يقول: إن الله لم يقبض نبا حتى 
بخيره». قالت: فلما حُضر رسول الله ٤ي‏ كان آخر كلمة سمعتّها وهو يقول: «بل الرّفيق 
الأعلى من الجنةاء قالت: فقتل : إذًا والله لا يختارناء وعرفت آنه الذي کان يقول لنا: 


إن نبا لم يقبض حتى يُخْيّر. 


صدق» عُثمان بن عَمَان على منهاجهم مضت أرب وبقيت ستَتادّء أتت الفِتَنْء وأكل الشديد 
الضعيف» وقامت الساعةٌ وسیاتیکم حبر بعر آریس» وا ر اريس قال سعید بن 
المُسيّب: ثم هلك رجل من بني حَطمَة فسُجُي بشوپ» فسمعوا جَلَجَلَةٌ في صدره ثم تكلم» 
فقال: إن أخا بني الحارث بن الخُزْرَج صدق صدق» وكانت وفانّه في خلافة عثمان رضي 
الله عنه وقد عرض مثل هذه القصّة لربيع بن جراش أخي ربعي بن جرّاش» قال رنْهِيّ: 
مات آخي فسَجُينَاه» وجلسنا عنده» ك ثم قال : 
ا > قلتا: سبحان الله!! أبَعْدَ الموت؟ قال: ني لقيت رَبي فتلقاني برج ورَيَْانِ» 
ورب عير عضبَان» وکساني TT‏ أسرعوا ب ال فل 
اله کا - فإنه قد أقسم آن لا يبرح حتی آنه وأدرکه» وإن ال هرن جا ولزن لةك 
تَعْتَرُوا» م وال کأنما کانت نفسُه حَصَاءً فأقيّت في طش . 


آخر كلمة تكلم بها عليه السلام 
فصل: وذكر أن آخر كلمة تكلم بها عليه السلام: اللهم الرفيق الأعلى» وهذا مُنتزع 


من قوله تبارك وتعالى: «فأولئك مع الذين أنْعَمُ الله عليهم من الَبيينَ والصديقين) إلى قوله 
سبحانه: وخسن أولئك رَفِيقًا) [النساء: 14] فهذا هو الرفيق الأعلىء ولم يقل: الرقُقاء 


(1) قضة تفتقر إلى الدليل الصضحيح الذي يعتضدها ويقريها. 


۷ 


صلاة آبي بکر بالتاس : 


قال الرْهريّ: وحدّثنى حمزة بن عبد الله بن عمرء أن عائشة قالت: لما استُعرّ 
برسول الله کے قال روا آبا بكر فيصل بالناس)۔ قالت: قلت :يا نين الله إن آبا بکر 
رجل رقيق» ضعيف الصوت» كثير البكاء إذا قرأ القرآن» قال: «مروه فليصل بالناس». 
قالت: فعدت بمثل قولي› فقال: «إنكن صواحب يوسف فمُروه فليصل بالناس»» قالت : 
فوالله ما أقول ذلك إلا أني كنت أحبٌ أن يُصَرّف ذلك عن آبي بكر» وعرفت أن الاس 
لا يُحبَون رجلا قام مقامه أبدّاء وآن الاس سيتشاءمون به في کل حدث کان» فكنت 


لما قذمناه في هذا الكتاب مما حَسّن ذلك مع أن أهل الجنّة يدخلونها على قلب رجل 
واحد» فهذه آخر كلمة تكلم بها عليه السلام» وهي تتضمن معنى التوحيد الذي يجب أن 
يكون آخر كلام المؤمن» لأنه قال: مع الذين أنعم الله عليهم) وهم أصحابٌ الصراط 
المستقيم» وهم آهل لا إله إلا اللهء قال الله تعالى: هدنا الصراط المستقيم صراطً الذين 
أنعمت عليهم€ ثم بَيّن في الآية المتقدّمة مَنْ الذين أنعم الله عليهم فُذكرهم» وهم الرفيق 
الأعلى الذي ذكرهم رسول الله - ل - حين حبر فاختارء وبعض الرواة يقول عن عائشة في 
هذا الحديث: فأشار بأضْبْعهء وقال: فى الرفيقء وفى رواية أخرى أنه قال: الله 
الرفى ‏ راار اسا ريد الرجيت نقددخل بيه الاشان في غرم قله عله 
السلامٌ: «مَنْ كان آخر كلامه لا إلله إلا الله دخل الجتةه» ولا شك آنه عليه السلام في 
أعلى درجات الجنّة» ولو لم يُشِْر» ولكن ذكرنا هذا لثلاً يقول القائلٌ: لم لَمْ يكن آخر 
كلامه: لا إلله إلا الله ورل كلمة تكلم بها رسول الله وهو مُسْتَرْضِعٌ عند حَليمة أن قال: 
«الله أكبر» رأيتُ ذلك في بعض كتب الواقدي» . 


وأما آخرٌ ما أَوْصّى به عليه السلام بأن قال: «الصلاة وما مَلَكّث أيمائكم حَرّك لها 
لساتّه وما يکادٌ يبين؟"» وفي قوله: «مَلّكّث أيمائكم قولان»: قيل: أراد الرفْقَ بالمَمْلُوك» 
وقيل: أراد الرّكاةّء لأنها في القرآن مقرونةٌ بالصلاة» وهي من مَل اليمين» قاله الخطابي . 

وقول عائشة رضي الله عنها: فمن سمهي وحَدَائَة سئي آنه فض في حجري فوضعتُ 
رأسّه على الوسَادَة» وقمت ألَِْمٌ مع التّساء. الالِدَام: ضَزْبٌ الخد باليّدء ولم يدخل هذا في 


(1) انظر البخاري )۱۸/١(‏ ومسلم )۱۸۹٤(‏ وأحمد /٦(‏ ۸۹). 
(۲) أخرجه آبو داود )۳۱۱١(‏ وآحمد /٥(‏ ۲۳۳) والبيهقي في الصفات ۹٩(‏ - بتحقيقي). 
(۳) آخرجه أبو داود وابن ماجة (۱۹۲۰/ ۲۹۹۷/ ۲۹۹۸) وأحمد (۱۱۷/۳). 


E۸ 


قال ابن إسحلق: وقال ابن شهاب: حدثني عبد الملك بن أبى بكر بن 
عبد الرحملن بن الحارث بن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن رّمعة بن الأسود بن 
المطا و ا قال: لما استَعِز برسول الله ية وأنا عنده في نفر من المسلمين› 
قال: دعاه بلال إلى الصلاةء فقال: «مُروا مَنْ يُصلى بالتّاس». قال: فخرجت فإذا 
عمر في الناس. وكان أبو بكر غائبًا؛ فقلت: فُم يا عمر فصل بالتاس. قال : فقام» 
فلما کت سمح رسول الله ا صوته» وکان عمر رجلا مجهرا قال: فقال رسول 
لله بة: «فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمونء يأبى الله ذلك والمسلمون». قال: 
فبعث إلى أبي بكر» فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاةء فصلى بالناس. قال: قال 
عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك» ماذا صنعت بى يا ابن زمعةء والله ما ظننت 
حين أمرتني إلا أن رسول الله ية أمرك بذلك» ولولا ذلك ما ضلیت بالنان ال : 
قلت : والله ما أمرنى رسول الله ية بذلك» ولكتّي حين لم أَرَ أبا بكر رأيتك أحق من 
حضر بالصلاة بالٽاس . 


اليوم الذي قبض الله فيه نبيه 
قال ابن إسحلق: وقال الزهري: حدثني أنس بن مالك: أنه لما كان يوم الاثنين 
الذي قبض الله فيه رسوله يي خرج إلى الاس وهم يصلون الصبح» فرفع الستر» وفتح 
الباب» فخرج رسول الله اد فقام على باب عائشة» فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم 
برسول الله اة حين رأوه فرحا به» وتفرًجواء فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتکم ؛ قال : 


التحريم» لأن التحريمّ إنما وقع على الصُراخ والتواح» ولُمِنَّث الخارقّةٌ والحالِقة والصَالقّةُ 
وهي الرافعة لصوتهاء ولم يذكر اللُذم لكنه» وإن لم يذكره» فإنه مكروه في حال المصيبةء 
وتركه أحمد إلا على أحمَدَ عة : 

فالصَبْرٌ يُحْمّد في المصائب كلها إلأعليك فان ية 

وقد کان يُذعَی لابس الصَبّر حازمًا فأصبح يُذْعَى حازما حين يَجَرَعٌ 

مت توفي رسول الله؟ 

واتفقوا أنه توفي - ي - يوم الان إلا شيئًا ذكره ابن فَيَْةً في المعارف: الأزْبعًاءء 
قالوا كلهم : وفي ربيع الأوّلء غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم في الثاني عَسَرَ من ربيع» ولا 
يصح أن يكون توفي ية إلا في الثاني من الشهر أو الثَالكٌ عَشَرَ أو الراب عَشَرَ أو الخامِسَ 
عَشَرَّ لإجماع المسلمين على أن وَفمَةَ عَرَقهَ في حجّة الوداع كانت يوم الجمعة» وهو التاسع 
من ذي الججْةء فدخل ذو الحجّة يوم الخميس» فكان المحرّم إما الجمعة وإما السبت» فإن 


A 


ف ارول اله ية سرورًا لما زأى من هيئتهم في صلاتهم» وما رأيتُ رسول الله اة 
أحسنَ هَيئة منه تلك الساعةء قال: ثم رجع وانصرف التاس وهم يرون أن رسول الله اة 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن القاسم بن محمد: 
أن رسول الله ي قال حين سمع تكبير عمر في الصلاة : «أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك 
والمسلمون». فلولا مقالةٌ قالها عمر عند وفاته» لم يشك المسلمون أن رسول الله ييه قد 
استخلف أبا بكر» ولكئّه قال عند وفاته : «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّي› 
وإن أتركهم فقد تركهم من هو خير مني . فعًرف الناس أن رسول الله با لم يستخلف 
أحدًا» وكان عمر غير متهم على أبي بكر . 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مُليكةء قال: لما كان يوم 
الاثنين خرج رسول الله ية عاصبًا رأسه إلى الصبح› راو کو فلما خرج 
ول الله ية تفرَج الاس فعَّرف آبو بكر أن الٽاس لم مات ال یرن 
الله مء فنكص عن ا فدفع ر الله ييو في ظهره» وقال: صل بالٽاس»» 
وجلس رسول الله ية إلى جنبه» فصلى قاعدًا عن يمين أبي بكرء فلما فرغ من الصلاة 
أقبل على التاس» فكلَمهم رافعًا صوته» حتی خرج صوته من باب المسجد يقول: «أيِها 
الئاس» سُعّرت, الٽار» وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وٳٽي والله ما تَمَسکون علي 
بشيء» إني لم أجل ! إلا ما أحلّ القرآنء ولم أَحَرّم إلا ما حرم القرآن». 

قال : فلما فرغ رسول الله ي من كلامه» قال له أبو بكر: يا نبي الله إني أراك قد 
أصبحتَ بنعمة من الله وفضل كما تحب واليوم يوم بنت خارجة» أفاتيها؟ قال: «نعم»» 
ثم دخل رسول الله وء وخرج أبو بكر إلى أهله بالسح. 


كان الجمعةء فقد كان صَمَرّْ ما السبتٌ وإما الأحَدُ» فإن كان السبتُء فقد كان ربيعٌ الأحَد أو 
الاثنين» وكيفا دارت الحالٌ على هذا الحساب» فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين 
بوجهء ؤلا الأزبعاء أيضا كما قال الفَسَيْء وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي حتفي أنه توفي 
في الثاني من ربيع الأرّل» وهذا القول وإن كان خلافَ أهل الجمهور فإنه لا يبعد أن كانت 
الثلاثة الأشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين» فتدبّره» فإنه صحيح» ولم أر أحدًا تفظن 
له» وقد رایت للخْوَارَزيي أنه توفي عليه السلام في أوّل يوم من ربيع الأؤل» وهذا أقرب في 
القياس بما ذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مِحْتَف . 


a2 


قال ابن إسحلق: قال الزهرىّ: E‏ 
TT‏ : خرچ پومئذ علي بن ا ES er‏ 
أصبح بحمد الله بارئاء قال: فأخذ العبّاس بيده e‏ يا علىّء أنت والله عبد العصا 

بعد ثلاث» أحلف بال لقد عرفت الموت في وجه رسول الله ك كما كنت أعرفه في 
ا > فانطلق بنا إلى رسول الله ل فإن کان هذا الأمر فينا عرفناهء 
وإن كان في غيرناء أمّرناه فأوصى بنا الاس . قال: فقال له على : إنى والله لا أفعلء 
والله لین منعناه لا يؤتیناه أحد بعده. 


فتوفي ل الله اة حين اشد الضخاء من ذلك اليوم. 


سواك الرّسول قبيل الوفاة 


قال ابن إسحلق : وحدّثني يعقوب بن عتبة» عن الزهريّ» عن عروة عن عائشة» 
قال: قالت : رجع إل رسول الله ئ في ذلك اليوم حين دخل من المسجدء فاضَطَجًع 
في ججزي؛ فدخل علي رجلٌ من آل أبي بکر» وفي يده سواك أخضر. قال: فنظر 
رسول الله يا إليه في يده نظرًّا عرفت أنه یرید قالت : فقلت : يا رسول الله » تحت أن 
أعطيك هذا السّواك؟ قال: «نعم»ء قالت: فأخذته فمضخته له حتی ليّنته» ثم أعطيته إياه» 
قالت : a e‏ ثم وضعه» ووجدت رسول الله میا 


السواك 


فصل: وذكر عن عائشة رضي الله عنها نها ناولته السرّاك حين رأته ينظر إليه 
فاساك به» وفيه من الفقه: لظف والَطّهُر للموتِ» ولذلك يُستحب الاسَيَخدَادُ لمن 
سَْشْعَرَ القتل أو الموتَ كما فعل حْبَيْبٌْء لأن الميتَ ادم على ریه كما أن المصلي ماج 
لربه» فالنظافة من شأنهماء وفي الحديث: «إن الله نظيفُ يجب النظافة٤»‏ خرَّجه التَرْمذِيٰ» 
وإن کان ملول السَنَدِ فإن معناه صحیح › ولیس النظيفُ من أسماء الربٌ» ولکنه حَسَنٌْ فی 
هذا الحديث» لازدواج الكلام» ولفزب معنى الظافة من معنى الذس» ومن أسمائه سبحانه: 
المُذوسء وكان السّواكُ المذكورٌ في هذا الحديثِ من عَسِيب نحل فيما روى بعضهم 
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يقل في حجري» فذهبت أنظرٌ في وجهه» فإذا بصره قد شَحص» وهو يقول: «بل الرفيق 
الأعلى من الجنّة»» قالت: فقلت : خرت فاخترت والذي بعثك بالحق. قالت: وفْبض 
رسولٌ الله . 

قال ابن إسحلق: وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عباد. 
قال : سمعت عائشة تقول: مات رسول الله ية بين سخري وٽخري وفي دؤلتي» لم 


أظلم فيه أخَدَاء فمن سمهي وحدَاثة سي ن رسول الله ييه بض وهو في ججري› ثم 
وضعت رأسّه على وسادة» وقمت ادم م النساءء وأضرب وجھی . 


والعرب شاك بالخسيب": وكان أَحَبّ السواك إلى رسول الله ا ضرع الأرالِ 


واحدها صريع وهو قضيب ينطوي من الأراكة حى يبلغ التراب» فيبقی في ظِلُها فهو الین من 
فرْعِها. 


ومما روي من قول عائشة - رضي الله عنها - في معنى قولها: بين سَځري وٽخځرِي» 
أنها قالت: قبض رسول الله ية بين حاقََيى ودَاقتيى» فالحاقِكَةٌ اللُغْرَةًء والدَاقِيِةً: تحت 
الذفْنْء ويقال لها: النُولَةُ أيضًا. وروي أيضًا : بين شجري ‏ بالشين والجيم - وٽځري»› وسئل 
عَمَارَةَ بن عقيل عن معناه» فشبّك بين أصابع يديه» وضمها إلى نحره. 

وغْسل عليه السلام حين قبض من بر لسعد بن حَيتمَةٌ يقال لها: بثر العُزْسٍ. 
کرامات ومعجزات : 

فصل : وذكر أنهم كُلْمُوا حين أرادوا نزع قميصه للعّشل» وكلهم سمع الصوت» ولم ير 
الشخص» وذلك من كراماته مه ومن آيات نُبْوّته بعد الموت» فقد كان له عليه السلام 
کراماٹ ومُعْجرات في حياته› وقبل مولده وبعد موته. ومنها ما رواأه أبو عَمَّر رحمه الله في 
التمهيد من طرق صحَاح: «أن أهل بيته سَمعوا وهو مُسَجِى بينهم قائلاً يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركائه يا أهل البيت إن فى الله عوْضًا من كل تالف» وحلَمًَا من كل هالك» 
وعَرَاءٌ من كل مُصيبة› فاصبروا واخسسبواء إن الله مع الصابرين› وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
قال: فكانوا يرون أنه الحْضرٌ صلى الله على نبيّنا وعليه» ومن ذلك أيصًا أن الفضل بن 
عباس كان يُعَسّله هو وعَلِيٌ» فجعل الفضل وهو يَصّبٌ الماءَ يقول: أرخني أرٍخني» فإني 
(1) الحسيب: جريد النخل. 

)۲( تقذم الكلام على خرافة بقاء الخضر حيًا حتى وفاة النبيّ ٠‏ ومن باب أولى بقاءء حيًا حتى اليوم 


كما يعتقد عوام الصوفية. 


۲ 


مقالة عمر بعد وفاة الرّسول 


قال ابن إسحلى: قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيّب» عن آبي هريرة» قال: 
لما توفي اول الله ية قام عُمر بن الخطاب فقال: إن رجالاً من المُنافقين يزعمون أن 
رسول الله ية قد توفي وإ رشرل اه ةما مات ولکنه ذهب إلى ربّه كما ذهب 
موسی بن عمران»› فقد غاب عن قومه أربعين ليلةء ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات؛ 
ووالله ليرجعَنْ رسول الله ية كما رجَع موسى» فليقطعنْ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 
رسول الله ية مات . 


أجد شيا يسَنرّل على ظهْري . a CS a‏ من الموتىء 
ولا تغْيّرت له رائحةٌ وقد طال مُكثه في البيت قبل أن ذفن وکان موه في د O‏ 
فکان طَيَبّا حَيّا ومَینّاء وإن كان عمُه العباس قد قال لعلي : إن ابن أخي ا و و 
بني آدم يسن E‏ فواروه. وکان مما زاد العباس قينا بموته عليه السلام أنه کان قد 
رأی قبل ذلك بیسیر کان القمَّر رفع من الأرض إلى السماء بأشطانِء فقصها على نَبِيّ 
الله يو فقال له: «هو ابنْ أخيك». ورّوى يونس بن بَكير في السيرة أن أم سَلَمَةَ قالت: 
N‏ 
وجدت ريح المِسكِ من يدي وفي روایته أيضًا: أن عَليا تُودي» وهو يّسّله أن ازفع طرْقك 
إلى السماء. وفيها أيضًا أن عليًا والفضل حين انكَهَيَا في الغْسْل إلى أسفله سمعوا مُناديًا 
يقول : لا تَڪشِمُوا عَوْرَة نيكم عليه السلام. 


موازنة بين عمر وبين أبي بكر 


وآما جرع عمر رضي الله عنه وقول : والله ما مات رسول الله کف يرعن كما زع 
موسى عليه السلام» حتی كُلّمه أو بکر رحمه الله » وذکره بالآيةء فُعقَّر حتى سمط إلى 
الأرض» وما كان من تَبَاتِ جَأش ابي بكر وقوته في ذلك المقام» ففيه ما كان عليه الصدِيق 
رضي الله عنه من شدة التَأَلهء وتعلق القلب بالإله» ولذلك قال لهم : مَنْ کان عبد محمدًاء 
فإن محمدًا قد مات»› ومَنْ کان یعبد الث فان الله حي لا يموت . ومن فُوَةٍ تألههِ - رضي الله 
عنه جين اج اجات ارول اه ا هلي د جي اسا يو روا ال قد ارت 
ناڙهاء وخافوا على نساءِ المدينة وذَراريهاء فقال: والله لو لعبت الكلابُ بخْلاَجِلِ نِسَاءِ 
المَدِينةء ما رَدَذْتُ جَيْسًا أنفذه ول الله - کا وکل غ واو غ وسالمٌ مولی ا 
حدَيْمَةًّء وکان اشد شيءِ عليه أن يخالفٌ رأيه رأي سالم» فکلّموه أن یلع للعربٌ رَكاةَ ذلك 
العام تألْمَا لهم حتی یتمکن له الأمرٌء فقد كان رسولٌ اله لا يتألفُهم» وكلّمه عمر أن 


۳ 


موقف أبي بكر بعد وفاة الرّسول 


قال: وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر» وهو يكلم 


وي أاقة من هو سن ا واخلڈ فاخذ بلخْيةٍ e‏ و له: يا ابن الطاب 
الأرض» ٠‏ الطيرٌ أحبَ إلى من أن اکم على ما الرأي» وقال e‏ 
فرذت RE‏ وخدي حتى تَنْمَردَ سالِفتي» ولو منعوني فالا لجاهدتهم 
عليه » أو في شك انت إل وَعْدَ الله لَحى. وإن لَصِدقء ولَيْظْهرَدٌ الله هذا الدينَء ولو 
كره المشركون. ثم خرج وحده إلى ذي القَصة“ حتى اتبعوه» وسمع الصوتَ بين يديه في 
كل قبيلة ألا إن الخليفة قد توجه إليكم الهَرَّبَ الهَرَبّ» حتى اتصل الصوتٌ من يومه ببلاد 
ا رضي الله عنه» كان يلوح الفَرْقٌ في التَألّه بينه وبين عُمَرَ 
رضي الله عنهماء لا ترى إلى قوله حين قال النبيّ ة: «سمعتك وآنت تَحْيْض يِن صوتك؛ 
يعني في صلاة ٠‏ فقال: قد أسمعت مَنْ ناجيت» وقال للفاروق: سمعتك وأنت تَرْفْعٌ 
مِنْ صوتك» فقال: كي أَطْرْدَ السُيطادًء وأوقظ الوَسْنَادً. قال عبد الكريم بن هَوَازن 
المُسَيْري» وذكر هذا الحديتٌ: انظروا إلى فصل الصّديق على المَارُوق» هذا في مقام 
المْجَاهَدّة» وهذا في بسَاط المُسَاهَدَةَء وكذلك ما كان منه يوم بَذر» وقد ذكرنا مقالته للنبيّ 
عليه السلام ذلك اليوم» وهو معه في العَريش» وكذلك في أمر الصَدَّقة حين رَغْب رسول 
الله ية - فيهاء فجاء عمر بيْصْفِ ماله» وجاء الصَديقٌ بجميع ماله» فقال له النبيّ عليه 
السلام: «ما أبقيت لأهْلك؟» قال: الله ورسوله"» وكذلك فعله في قم الفيْءِ حین سی 

بين المسلمين» وقال: هم إخوة» أبوهم الإسلام» فهم في هذا المَيْءِ أسْوَةٌء وأجُورُ آهل 
الشرابتي على الله. E E‏ 
قال في آخر عَمُره: لن بقيتٌ إلى قال ا وا وأراد الرجوع إلى رأي أبي بُكرء 
ذكره أبو عَبَيّد رضي الله عنه» وعن جميع أصحاب رسول الله - ية -. 


ما حدث للصحابة عقب وفاته يا 
ومن ذلك ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة أن النبيّ ية لما 
(۱) مکان على بريد من مکة. 


(۲) آخرجه آبو داود )۱٣۷۸(‏ والترمذي )۳٣۷١(‏ والحاکم )٤۱٤/۱(‏ والبيهقي )۱۸۱/٤(‏ وابن آبي 
عاصم (۲/ 04۷). 


A3: 


الله هة مُسجى في ناحية البيت» > عليه برد حبّرة» فأقبل حتی کشف عن وجه رسول 
الله ب . قال : ثم أقبل عليه فقبّله» ثم قال: بای انت راي أما المَوْنَةٌ التي كتب الله 
عليك فقد ذقتهاء ثم لن تصيبك بعدها مَونَهٌ أبدًا. قال: ثم رد البزد على وجه رسول 
الله» ثم خرج وعمر يكلم الناسء فقال: على رسلك يا عمر» أنصت»›» فأبی إلا أن يتكلم 
فلما. رآه أبو بكر لا يُنصت أقبل على الناسء فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا 
عمر؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

يها الٽاس› إنه من کان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن کان يعبد الله فإن 
الله حي لا يموت . قال : ثم تلا هذه الآية: O‏ قله 


SS‏ عََبَيِهِ فَلَنْ يَضصرٌ الله شَينًا 
وا سَيّجزي الله الشّاكِرينَ) [آل عمران: .]۱٤٤‏ 


فُبض» وارتفعت الرَلةٌ وسجي رسول الله بل الملائكة دهش الناس» وطاشت عقولُهم 
واف واختلطواء فمنهم من خبل» ومنهم من أصيت» ومهم من ا إلى أرض» فکان 
عَمَرٌ ممن بل وجَعَل يَصيح» »> ويخلف : ا ما وول ال - ا - وكان ممن أخرس 
لمان بن عمان تی عل دهت .به وناد وو ا وكات حش أتعد' علي 
رضي الله عنه» فلم يستطع حَرَاکاء وأما عَبدُ الله بن أتيْس» فأضني حتى مات كمَدَاء وبلغ 
الخبرٌ آبا بكر رضي الله عنه» وهو بالسُنْح» > فجاء وعيناه تَهْمُلان» ورَفرَانَة تَنَردّد في صَدرِه» ‏ 
وعْصَصه ترتقع كقطع الجرَةَء وهو في ذلك رضوَانٌ الله عليه» جلد العَقَْلٍ والمَمَالَةَء حتی 
دخل على رسول الله - یاد فأكبٌ عليه وکشف وجهه ومَسخه وقبّل جبیله» وجُعل يبکي» 
ويقول: با انث وای ت ا و وانقطع لموك ما لم يَْقَطِعَ لموتِ آحدٍ من الأنبياء 

من السو فعْظْمْتَ عن الصفة› وجَلَلْتَ عن البكاء وخصصت حتی صرت مَسْلاةّ وعممت 
حتى صرنا فيك سَوَّاء» ولو أن مَوْنّك كان اختيارًا لجْذنًا لموتك بالنفوس ولولا أنك نَهَيْتَ 
عن البُكاء لأنْمَّذْنا عليك ماءَ الشؤون» فأما ما لا نستطيع نَفْيّه قَكمَدُ وإِذْنَافٌ يتحالفان لا 
يبرّخان» اللهم أبلغه عناء اذكُرْنا يا محمد عند رَبك ولنَكنْ مِنْ بالكء فلولا ما حلفت من 
السكينةء > لم تفم لما حلفت من الوخشَة اللهم أبلغ نيك عَئاء واحفظه فیناء ثم خرج لما 
قضى الناسٌ عَُمَرَاتهم» وقام خطيبا فيهم بحُطبَةٍ جلها الصلاء على النبيّ محمد - ا - وقال 
فيها: أشهد إن لا إلله إلا الله وَخدّه لا شريك لهه E E,‏ 
آنبيآئه» وأشهد أن الکتابَ كما نزل» وأن الدين كما وأن الحديت كما خدث وأن 
القول كما قال وأن اله هو الحق المبين» في کلام طويل» ڈ ثم قال: آيّها الناس مَنْ كان يَعْبّد 
محمدًاء فإن محمدًا قد مات» RIG‏ وآن الله قد تقدَم 


0 


قال: فوالله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومئذ؛ 
قال: وأخذها التاس عن أبي بكر»ء فإنما هي في أفواههم؛ قال: فقال أبو هريرة: قال 
عمر والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاهاء فرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحولني 
رجلاي» وعرفت أن رسول الله ية قد مات . 


لكم في آمره» فلا تَدَعُوه جزعَاء وأن الله تبارك وتعالى قد اختّار لنبيّه عليه السلامٌ ما عنده 
على ما عندكم» وقبضه إلى ثوابه» وخلّف فيكم تابه وسْئة نبيّه» فمن أخذ بهما عَرّف» ومن 
فرق بينهما أنكر: يا أيُها الذين آمنوا كونوا قَوّامين بالقط4 [النساء: ]٠١١‏ ولا يَشْعَلَئكْ 
الشيطانُ بموت نبيّكم ولا يَلْفِتَنّكم عن ديزكم» وعاجلُوا الشيطادً بالخزي تُْجزوه» ولا 
َستَنْظرُوه فيَلْحَقَ بكم . فلما فرغ من خْطبَيّه» قال: يا عُمَرٌ أأنت الذي بلغني عنك أنك تقول 
على باب نبي الله» والذي نفس عُمَرَ بيده: ما مات نبىئ الله أما عَلِمُْتَ أن رَسُولَ 
لله - کل - قال يوم کذا: كَدّاء وکذاء وقال اله عر وجل في کتابه: لإنك ميت وإنهم 
مَينّون) [الزمر: ]۳٠‏ فقال عمر: والله لكأي لم أسمع بها في كتاب الله تعالى قبل الآن لما 
رل بناء أشهد أن الكتابَ كما نزل» وأن الحديث كما حخَدّث. وأن الله تارك وتَعَّالى حى لا 
يموت لإنًا لله وإنًا إليه راجعون [البقرة: ]٠١١‏ صلوات الله على رسوله» وعند الله تحب 
رسوله. وقال عمر فیما کان منه: 


وقلت يعيب الوّخي عنالمَقَده 
وکان هراي أن تطول حيائه 
فلما كشفنا البردَ عن خُر وهه 
فلم َك لي عند المُصِيبة جيلة 
وى آذ الله في كتابه 
وقد قلت مِنْ بعد المقالة قَوْلةٌ 
الا اتا كان الب ية 
ندين على العلأت منابدينه 
وولّيت مَخزونًا بعين سَجِيبَة 
وقلت لعيني: كل فع دَخَريّه 


ولكنما ادى الذي قله الجَرّع 
کما غاب موسی»› ثم یرجع کما رَجَع 
إذا الأمْرٌ بالجزع الموهب قد وف 
أردُ بها آهل الشُمائّة والمَذَع 
وما آذن الله اليباد به يَقَع 
لها في حلوق الشَامِتِين به بشع 
إلى أجل وافي به الوقت فانْقَطّع 
وتُعطي الذي أعطى» ونَمْتع ما مَل 
أكَفْكفٌ دمعي والفؤاد قد انْصَدَعَ 
فجودي به إن القُجيّ له دقع 


وفي هذا الخبر أن عمر قال: فَيِقّرت إلى الأرض» يعني حين قال له أبو بكر ما قال» 
يقال: عَقَرَّ الرجلٌ إذا سَمَط إلى الأرض من قامته» وحكاه يَعْمُوبُ عَمَرَ بالفاء كأنه من العَفْرٍ 


3Î 


أمر سقيفة بنى ساعدة: 
تفرّق الكلمة: 


قال ابن إسحلق: ولما فض رسول الله ية انحاز هذا الحيْ من الأنصار إلى 
سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» واعتزل علي بن أب بی طالب والربير بن العام 
وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمةء وانحاز بق ا وانحاز معهم 
أسّيد بن حصير» في بني عبد الأشهل» فأتى آت إلى أبي بكر وعمرء فقال: إن هذا 
الحيّ من الأنصار مع سعد بن عُبادة في سقيفة بني ساعدة» قد انحازوا إليه» فإن كان 
لكم بأمر الاس حاجة فأدرکوا قبل أن يتفاقم أمرهم» ززل الله ييه في بيته لم يُفرغ من 
أمره قد أغلّق دُونه الباب أهلّه. قال عمر: فقلت لأبي بكر: ss‏ 
من الأنصار» حتى ننظر ما هم عليه. ۰ 


ابن عوف ومشورته على عمر بشأن بيعة أبي بكر : 

قال ابن إسحلق: وكان من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصارء أن 
عبد الله بن أبي بكرء» حدَثني عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
TT‏ قال: أخبرني عبد الرحملن بن عوف قال : 
وکنت في منزله بمنی أنتظره» وهو عند عمر في آخر حِجَة حجَها عمرء قال: فرجع 
عبد الرحملن بن عوف من عند عمرء فوجدني في منزله بمنى أنتظره» وكنت أقرئه 
القرآن» قال ابن عباس» فقال لي عبد الرحملن بن عوف: لو زات وچا انی افر 
المؤمنين» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في فلان يقول: والله لو قد مات عمر بن 
الخطاب لقد بايعت فلائاء والله ما كانت بَيعة بي بكر إلا فُلْتة فتمّت. قال: فغضب 
عمر» فقال: إني إن شاء الله لقائم العشيّة في التاس»› فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يَغْصبوهم أمرهم» قال عبد الرحملن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم 
يجمع رعاع الاس وغوغائهم» وإنهم هم الذين يغلبون على فربك» حين تقوم في الئاس» 
وإني أخشى أن تقوم فتقول مقالة يَطير بها أولئك عنك كل مطيرء ولا يعوهاء ولا 
يضعوها على مواضعهاء > فأمهل حتی تقدم,ٍ المدينة فإنها دار السنة» وتخلص بأهل الثقة 
وأشراف الاس فتقول ما قلت بالمدينة متمكئاء > فيعي أهل الفقه مقالتك» ويضعوها على 
مواضعهاء قال: فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومنَ بذلك أوّل مَقام أقومه بالمدينة. 


وهو التراب» وصَوّب ابن كيسان الروايتين»› وقالت عائشة - رضي الله عنها توفي ستول 
لله 5 : فلو نزل بالجتال الصمٌ ما نزل بأبي لهَاضهاء ارْنّذّت العربُ واشرَأت الفاق فما 


۷ 


خطبة عمر عند بيعة أبي بكر : 


قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجَة» فلما كان يوم الجمعة 
عخجلت الرّواح حين زالت الشمس» فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسًا إلى 
ركن الينبر فجلست حذوه تمس ركبتي ركبته» فلم نشب أن خرج عمرٌ بن الخطاب» 
فلما رأيته مُقبلاًء. قلت لسعيد بن زيد: ليقولن العشيّة على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ 
استخلف؛ قال: فأنكر علي سعيد بن زيد ذلك» وقال: ما عسى أن يقول مما لم يقل 
قبله» فجلس عمر على المنبر» فلما سكت المؤذّنونء قام فأثنى على الله بما هو أهل 
له» ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم اليوم مقالة قد فُدر لي أن أقولهاء ولا أدري 
لعلّها بين يدي أجلي» فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت به راحلتهء ومن 
خشي أن لا يعيّها فلا يحل لأحد أن يكب عليّ؛ إن الله بعث محمدًاء وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها وعُلُمناها ووعيناها» ورجّم ول 
الله ية ورَجمُنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم 
في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على من 

زنى إذا أحصن من الرجال والنساء» وإذا قامت البينةء أو كان الحبل أو الاعتراف؛ ثم 
إنا قد كنا نقرأً فيما نقرأً من كتاب الله : (لا ربوا عن آبایکم فإئه كر بكم أا 
عن آبائک4 آلا إن رسول e‏ لا تُطروني كما أطري عيسى ابن مریم» 
وقولوا: عبد الله ورسوله" + ثم إنه قد بلخني أن فلانًا قال: والله لو قد مات 
عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانًاء فلا يرن امرآً أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلْتة 
فتمّت» وإنها قد كانت كذلك إلا أن الله قد وَقى شرّهاء وليس فيكم من تنقطع الأعناق 
إليه مثل أبي بكر» فمن بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين» فإنه لا بَيْعة له هو 
ولا الذي بايعه تَغْرَةَ أن يقتلاء إنه كان من خبرنا حين تَوفى الله نبيّه ي أن الأنصار 
خالفوناء فاجتمعوا بأشرافهم في سَقيفة بني ساعدة» وتخلّف عا علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام ومن معهماء واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر» فقلت لأبي بكر: 


اختلفوا في تُفْطّة إلا طار أبي بحَظها وعَتائِهاء ويُروى في بُفْطّةٍ بالباءء قاله الهَرَوِيّ في 
العغُريبين» وفسره باللمعةء ونحوها» واستشهد بالحديث في التي عن بَقَط الأرض› وهو أن 
يُقَطّع شَجَرها فتتخذ بقعا للزرع» ونقطها شوت فن المكارة قك فر 


(۱) أخرجه البخاري )۲۰٤/٤(‏ ومسلم في القدر )۳١(‏ وأخرجه أحمد )۲۴/١(‏ والبيهقي في الدلائل 
(۱/ ۲۹۷) وانظر الفتح .)٤۷۸/٠١(‏ 


۸ 


انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان 
صالحان» فذكرا لنا ما تمالا عليه القوم» وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: 
نريد إخواننا هؤلاء من الأنصارء قالا: : فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين› 
اقضوا أمركم . قال: قلت: والله لنأتيٽهم» فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» 
فإذا بين ظهرانيهم رجلٌ مُرَمّل فقلت: من هذا؟ فقالوا: ما له؟ 
فقالوا: وجع. . فلما جلسنا تشهد خطيبهم» > فأثنی على الله بما هو له أهلء ثم 
بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلامء وأنت نتم يا معشر المهاجرين رهط وقد دقفت 
دافة من قومكم» »> قال: وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر» فلما 
سكت أردت أن آتكلّم» وقد رورت في نفسي مقالة قد أعجبتني» أريد أن أقدمها بين 
. يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الخَذّء فقال أبو بكر: yT‏ 
فرعت ناعضي فتکلم» وهو كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة 
أعجبتني من تزويري إلا قالها في بَديهته» أو مثلها أو أفضل» حتى سكت؛ قال: أما ما 
ذكرتم فيكم من خير» فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من 
قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارّا؛ء وقد رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلين؛ فبايعوا 
هما شئتم» وأخڏ بيدي وبيد آبي عُبيدة بن الجرڙاح» وهو جالس بينناء ولم أكره شيعًا 
مما قاله غیرهاء کان والله أن أقذم فأضرب عنقي » لا يمَرَبُني ذلك إلى إن أحبَ إليّ 

من أن أتأمًر على قوم فيهم أبو بكر. 

قال قائل من الأنصار: آنا جُذيلها المْحكّك وعَذيقّها المْرَجْب. منا أمير ومنکم أمير 
يا معشر قريش. قال: فكثر اللَعّطء وارتفعت الأصوات» حتى تخرّفت الاختلاف 
فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر» فبَسط يده فبايعته» ثم بايعه المهاجرون» ثم بایعه 


الأنصارء ونزونا على سعد بن عُبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة: قال: 
فقلت : قتل الله سعد بن عبادة. 


تعريف بالرجلين اللذين لقيا أبا بكر وعمر في طريقهما إلى السقيفة : 


قال ابن إسحلق : قال الزهري : أخبرني عُروة بن ¿ الزبير أن أحد الرجلين اللذين لَقوا 
من الأنصار حين ذهبوا إلى السقيفة عويم بن ساعدة» والآخر معن بن عدي › أخو بني 
العجلان. فأما عويم بن ساعدة» فهو الذي بلغنا آنه قيل لرسول الله ا مَنِ الذين قال الله 
عر وجل لهم: فيه رجال يُجبُونً أن يَنَطْهُرُوا وَاللهُ يُحِبُ المُطّهرينَ» [التوبة: ۸١۱]؟‏ 


فقال رسول الله ل : «ِعْم المزء ء منهم عُرّيم بن ساعد “؛ وأما مَعْن بن عديّ» فبلغنا 
أن e U‏ الله َة حين توفاه الله عر وجل وقالوا: وال لَوَدذْنا آنا متنا 
قبله» إنا نخشى أن نفتتن بعده. قال معن بن عديّ: لكني والله ما أحبَ آني مت قبله 
E ES‏ 
مُسَيلِمة الكذاب. 


خطبة عمر قبل أبى بكر عند البيعة عامة: 


قال ابن إسحلق : وحدَثني الزهريء قال: حدثني آنس بن مالك قال: لما بويع 
E E a e‏ 
SE ENS‏ عهدَ إل رسول 
الله بء ولكني قد كنت أرى أن رسول الله ية سيدبّر أمرنا؛ يقول: کر آخرنا وإن الله 
قد آبقی فیکم کتابه الذي به دی الله رسوله الله بء فإن اعتصمتم به هداکم الله لما کان 
هداه له» وإن الله قد جمع أمركم على خيركم» صاجب رسول الله ياد ثاني اثنين إذ 
هما في النار» فقوموا فبايعوه» فبايع الاس أبا بكر بيعة العامَة» بعد بيعة السقيفة . 


فتكلّم أبو بكر» فحيد الله وأثنى عليه بالذي هو أهلهء ثم قال: أما بعد أيّها 
الٽاس› فإني قد ولت عليکم ولست بخیرکم› فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
فقوّموني» الصدق أمانةء والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتی أریح عليه 
حقه إن شاء اش والقوتي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه إن شاء الله لا يغ 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيّع الفاحشية في قوم قط إلا عَمْهُمُ 
الله بالبلاءِ؛ اأ : ما أطعت الله ور له فإذا عصيت الله ور له فلا طاعة 
ني ر سر ي 


علیکم . قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 


قال ابن إسحلق : وخدثنی حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس »› قال : 
والله إنى لأمشي مع عمر في خلافته وهو عامد إلى حاجة له» وفی يده الدرّة وما معه 


n 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۳۱/۲/۳). 


t0۰ 


غيري» قال: وهو يحدث نفسّه» ويضرب وحشيٌ قدمه بيِرتِه» قال: إذا التفت إليّء 
فقال : : يا ابن عباس» هل تدري ما کان حملني على مقالتي التي قلث حين تُوفي رسولٌ 
الله ي؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنينء أنت أعلم ؛ قال: فإنه والله» إن کان 
الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأً هذه الاية : «وكذلك جَعَلناكم أو کوا 
شُهَدَاءُ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة : ۳ فوالله إن كنت لأظنَ 


أن رسول الله ية سَيَبْمَى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالهاء فانه للذي حملني على 
أن قلت ما قلت . 


جهاز رسول الله يه ودفنه : 
من تولى غسل الرّسول: 

قال ابن إسحلق : فلما بویع آیو یکر رهی اله عه اقل النای على هار رسرل 
لله ب يوم الثلاثاءء فحدثني عبد الله بن آبي بکر وحُسين بن عبد الله وغيرهما من 
أصحابنا: أن علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد الطلب:والقف بن العباس 
وشم بن العباس» واا بن زید» وشقران مولی رسول الله مء هم الذين ولا غل 
وأنّ أوس بن ولِيّء أحد بني عوف بن ¿ الخزرج» a‏ طالب : أنشدك الله 
يا على وحظنا من رسول الله وء وكان أوس من أصحاب رسول الله ية وأهل بدرء 
قال : ادخل» فدخل فجلس» وحضر عسل رسول الله کي فأسنده علي بن أبي طالب 
إلى صدره» وكان العباس والفضل وفثم يقلبونه معه وكان أسامة بن زید وشقران مولاه» هما 
اللذان يصبان الماء عليهء وعليّ يعّسله» قد أسنده إلى صدره» وعليه اقميصه یدلّکه به من 
ورائه» لا يفضي بيده إلى رسول الله بء وعلي يقول: بأبي أنت وأمي» ما أطيبك حيًا 
وميتا! ولم ير من رسول الله ي شيء مما يُرّى من الميّت. 


كيف غُسل الرّسول؟ 


قال ابن إسحق : وحدثني یحی بن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عاد عن 
عائشة» قالت: لما أرادوا عسل رسول الله ية اختلفوا فيه. فقالوا: والله ما ندري» 
نجرد رسول الله َه من ثیابه كما نجرد موتاناء أو نغسله وعليه ثیابه؟ قالت: فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى مأمنهم رجل إلا ذقله في صدره» ثم کلمھم مُکلّم 
من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اعُسلوا النبيْ وعليه ثيابه» قالت: فقاموا إلى 


رسول الله او فغسّلوه وعليه قميضه» يصبُون الماء فوق القميص› و والقميص 
دون أيديهم . 
تكفين الرسول: 

قال ابن إسحلق: فلما فرغ من غسل رسول الله ية كُمَّن في ثلائثة أثواب ثوبين 
صحاریین ورد خبرة» أذرج فيها إدراجاء کما حدثني جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين› عن أبيه» عن جڏه علي بن الحسين والزهري› عن علي بن الحسين . 
حفر القبر: 
لما أرادوا أن a‏ ا اله کا وکان ا عبيدة ا e‏ 
مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينةء فكان يَلحد» فدعا 
العبّاس رجلين» فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» وللآخر اذهب إلى 
أبي طلحة. الهم جز لرسول الله ية فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به» 
فلخد لرسول الله ملد . 

دفن الرّسول والصلاة عليه 

فلما فُرغ من جهاز رسول الله َة يوم الثلاثاءء وضع في سريره في بيته» وقد کان 
المُسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائلٌ : ندفنه في مسجده وقال قائل: بل ندفنه مع 
أصحابه» فقال أبو بكر: إنى سمعت رسول الله ية يقول: «ما فض نبي إلا دفن حيث 
يُفْبض»۲ فرفع فراش رسول الله بل الذي توفي عليه» فحفر له تحته» ثم دخل الاس 
على رسول الله اة بُصلُون عليه أزسالاً دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل النساءء 
حتی إذا فرغ النساء أدخل الصبيان. ولم يوم الاس على رسول الله اة أحد. 


كيف صل على جنازته عليه السلام؟ 
ذكر ابن إسحلق وغيره أن المسلمين صَلُوا عَليْه هادا لا يَوْمّهم أحدّ» كلما جاءت 
ا و ا ر 
رُوي أنه أَوْصَى بذلك» ذكره الطْبَريّ مُسْسَدّا» ووجه الفِفه فيه أن الله تبارك وتعالى افترض 


)1( آخرجه ابن ماحجة (IYA)‏ والترمذي )1°1۸( بنحوه والبيهقي في الدلائل )۷/ 7۰( وانظر الفتح 
(04/۱1). 1 


to 


ثم دفن رسول الله اة من وسط الليل ليلة الأربعاء. 


الصلاةً عليه بقوله: ضارا عله ومن ليما [الأحزاب : ]١‏ وحكمٌ هذه الصلاة التي 
تضمنتها اليه أ تکونَ بإمام» والصلاءٌ ةَ عليه عند موته داخلةٌ في لفظ الآيةء وهي اول 
لهاء وللصلاة عليه على كل حال وأيضا فإن الربَ تبارك وتعالى» قد أخبره أنه يُصَلّي عليه 
وملائكثّه» فإذا كان الربُ تعالى هو المصلي والملائكة قبل المؤمنين» وجب أن تكون صلاة 
الزن تَبَعّا لصلاة الملائكة» وأن تكون الملائكةٌ هم e‏ والحديث الذي ذکرته عن 
الطْبّري فيه طون وقد رَوّاه البَرّار أيضًا من طريق E‏ مود وفيه أنه حين جمع 
أهلّه في بيت عائشةٌ - رضي الله عنها - أنهم قالوا: فمن يُصلّي عليك يا رسول الله؟ قال : 
هلا غغر اله لکم وجُراکم عن نکم خیراء ‏ فبكينا وّكى النبيّ - مي - فقال: «إذا 
عَسلنُموني» وكمنُموني» فْضحُوني على سَريري في بيتي هذا على شَفير فَبْري» ثم اخرْجوا 
عني سَاعة» فان آل من يصلي علي جَليسي وخلِيلي جبریل» ثم میکائیلٌ» ڈ ثم إسرافيل» ثم ر 
مَلَك ا ثم الملائكة بأجمعهاء م الوا علي فر جا پد فوج ؛ فصلوا عل 
وسّلموا» تَسْلِيمَاء ولا تُؤدُوني بتّزكيةء ولا ضجة» ولا نة وليبدأً بالصلاة علي رجالٰ بيتي 

ثم اف ات بعد اقرؤوا أنفسّكم السلام مني» ومن غاب من أصحابي فاقرءوه مني 
السّلام» ومن تابعكم بعدي على ديني» فاقرءوه مني السلام» فاني أشهدكم ف د شالت 
E‏ فمن يلك قبرك يا رسول الله؟ 

: «أهلي مع ملائكة کثیر يرونکم من حیث لا ترون“ 
موته عليه السلام کان خطبًا کالځا: 


ا 


« 


فصل : وکان موه عليه ا خْطبًا کالځاء ورزءَ! لأهل الإسام فادځاء کادت نهد له 
الجبالء ورف الأرض. ونَكيفُ الَيرّات» لانقطاع خبر السماءء وقد من ل لا عض منهء 
مع ما آذن به موه - عليه السلام - من الفتن السُحم» والحوادث الوهُم» والكرّب المُذلْهمةء 
والهرّاهز المُْضلعةء > فلولا ما أنزل الله تبارك وتعالى من السكينة على المؤمنين› وأسرَحَ في 
قلوه م من نور اليقين» وشرح له صدورّهم من فُهْم كتابه المبين لاْقَّصَمَّث الظهورُ» وضاقت 
عن الكُرّب الصدورُء ولعاقهم الجزعٌ عن تَذبير الأمور» فقد كان الشيطان أطْلَع إليهم رأسّهء 
ومد إلى إغواتهم مطامعَه» فأوقد نار الشنآن» ونصب رايةً الخلافِ» ولكن أبى الله تبارك 
وتعالى إلا أن يتم نوره» ويعلي کلمته» ويْنْجرَ موعوده فأطفاً نار الردة» وحَسّم قادَةَ الخلافِ 
والفِتنَةَ على يد الصديق رضي الله عنه» ولذلك قال آبو هُرَيْرًَ: لولا آبو بكر لهلکت أَمةٌ 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ ۰) والطبري في تاریخه (۲۲۸/۲). 


tor 


دفن الرّسول: 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر» عن امرأته فاطمة بنت عُمارة» عن 
عَمْرة بنت عبد الرحملن بن أسعد بن زرارة» عن عائشة رضي الله عنها: جوف الليل من 
ليلة الأربعاء. 


محمد عليه السلام بعد نبيّهاء ولقد كان مَنْ قدم المدينة يومَيٍِ من الناس إذا أشرفوا عليها 
سمعوا لأهلها ضصَجيجًاء وللبكاء في جميع أرجائها عَجيجا» حتى صَجِلّث الحُلُوق» ورف 
الدموئع» وح لهم ذلك» ولمن بعدهمء كما رُوي عن ابي دربب الهُذّلِيْء اتتهه 
ونيد بن ¿ خالد» وقيل: ابن مُحَرّث قال: بلغنا أن رسول الله ية عليلّ فاسَْشْعَرْتُ حُرنًا 
وبت ك بانول ليلة لا يَنْجَابُ دَيْجُورُهاء ولا يطلع نورهاء فظللت أقاسي طولها» حتى إذا كان 
قُزْب السُحر أعْمَيْتُء فهتف بي هاتف» وهو يقول: 
طب أجل آنا بالإشلام بين اليل وقد الاطا 
فُبض النبيُ محمد فعيونّنًا تُذرِي الدَمُوعَ عليه بالنْجام 


قال أبو ذؤيب: فوثبت من نومي فَزْعًاء فنظرت إلى السماءء فلم أر إلا سعد الذًابح» 
فتفاءلت به ذبخا يقع في العَرّب»› وعلمت آن النبي ل - قد فٍْض» ھی مت م شا 
E‏ فلما أصبحتٌ طلبت شيًا أزْجُرٌ به» فعَنٌ لي شَيْهَمّء يعني : المَْمَذَ قد 

قَبّض على صِلُ» يعني : الحَيَة» فهي نوي عليه» الع فة ن نها فرَجُرْتُ 
ذلك وقلت : ا واليَرّاء الصَلٌ اليَوَاءُ الناس عن الحق على القائم بعد 
النبيّ اء ثم أل السَيْهَم إياها غلبة القائم بعده على الأمر. فُحثفتٌ ناقتي» حتی إذا كنت 
بالعابة رَجَرْبُ الطائرَ فأخبرني بوفاته» ونَعَب عُرَابٌ سانِح فنطق مثل ذلك فتعوذْتُ بالله من 

شر ما عَنٌ لي في طريقي» وقدمت المدينة ولها ضجيج بالبكاء كصضجيج الحجيج› إذا هلوا 
بالإخرام» فقلت: مَ؟ فقالوا: فض رسول الله ل فجئت المسجد فوجدته خاليًاء فأتيتُ 
رسول الله بء فاصبَتٌ بابه مُرْنَجاء وقیل: هو مُسَجی فدخلا به هله فقلت: آين 2 
فقيل : في سَقِيفَة بني ساعِدَة» صاروا إلى الأنصار» فجئت إلى السقيفة فأصبت أبا بکر وعُمَرَ 
وأبا عَبَيْدَةَ ب ن اجرج وسالمًا وجماعةٌ من قريش› ورأیت الأنصار فيهم سعد E‏ 
وفيهم شعراؤهم حسّانُ بن ثابت وكَعْب بن مالك وملا منهم» فآويت إلى فَرَيْش» وتکڵمت 
الأنصارُء فأطالوا الخطابَ وأكثروا الصوابَ وتكلّم أبو بكر رضي الله عنه» فللّه ره ِن جل 
ر و واله لقد تكلّم بكلام لا يسمعه سام إلا الماد 
له» ومال إليهء ثم تكلم عر رضي الله عنهء بعده دون کلامه» ومد يده» فبایعه وبایَعُّوه» 
ورجع آبو بکر» ورجعت معه. قال أبو ذؤيب: فشهدت الصّلاةٌ على مُحَمْدِ بيو وشهدت 


Gag 


o0 


من تولى دفن الرّسول: 


وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ية علي بن أبي طالب والفضل بن عبّاس» 


وقشم بن عباس»› وشقران مولی رسول الله يد . 


دفلّه» 


0 


اد او دوب يبكي النبي لا : 

لما رأيتٌ الناس في عَسَلايهم 
مرت ا ی ا 
كَسَمَّث لمصرعه النجوم وبَذُرْها 
ولقد رَجَرْتٌ الطيرَ قبل وفاته 


من بين مَلحُووله ومُْصَرح 
نص الرّقاب لفقد أَبْيَّض 2 
جار الهْمُوم يبيت غير مُرَوّح 
وتَرَغَرَعَث آطامٌ بَطْن الأَبْصّح 
بمُصابه» ورَجَرْتُ سعد الأّح 


اتا ا ی ۷ ون 
وأْعَدَني البكاء وذاك فيما 
لقد عَظمت مصيبَنّنًا و 
وأضحت أرضنا مماعَرًاها 
فقذنا الوخي والعنزيل فينا 
واا فا ا ا 
نبي كان يجلُو المُكٌ عنا 
ويُهدينافلا لَحْسّى ضلالا 
أفاطِمُ إن ججزغت فذاك عذر 


O 


ولما توفي رسول الله َة ودفن ورجع المهاجرون والأنصار إلى رحالهم ورجعت 


إلى بيتها اجتمع إليها نساؤهاء فقالت : 
ابر آفاق السماء وكوَرّت 


فالأرض من بعد النبيى كغيبة 


00 


فلل أخى اة في طون 
امب المسلمون به قليل 
عَشِيّةً قيل: قد فض الرسول 
تكادبناجوانبُهاتيميل 
يَرُوح به ويَغدو جبرثِيل 
نفوس الناس أو كربت تسيل 
بمايُوخى إليه ومايَقُول 
عليناوالرشُول لنادَلِيل 
وإن لم تَجْرَعِي» ذاك الشبيل 


و الاس ال ون 


شمس النهار و أظلم الحَصَرَانٍ 
اش اع كن الا خان 


وقد قال أوس بن حولي لعليّ بن أبي طالب: يا عليّ» أنشدك الله» وحظنا من 
رسول الله بیو فقال له: انزل» فنزل مع القوم وقد کان مولاه شقران حين وضع رسول 
الله ي في حُفرته وبنى عليه قد أخذ قطيفة» وقد كان رسول الله يي يلبسها ويفترشهاء 
دفنها في القبر» وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك أبدًا. 


وقد كان المُغيرة بن شَعْبة يدّعى أنه أحدث الناس عهدًا برسول الله َة يقول: 
آخذت خاتمی» فألقيته فى القبرء وقلت: إن خاتمى سقط متّى» وإنما طرحته عمدًا 
لأمس رسول الله باو فأكون أحدث الناس عهدًا به لا . 

قال ابن إسحلق: فحدثني أبي إسحلق بن يسار» عن مقسم» أبي القاسم» مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل› عن مولاه عبد الله بن الحارث» قال: اعتمرت فح 
علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في زمان عمر أو زمان عشمان» فنزل على أخته أم 


a e .‏ ت ۹ 5 ا و ِ ر 

فليّبكه شرق البلاد وغربها ولتبكەهمضزرّ وكل يمان 

وىة الطْرْدُ المعظم وه والتحكت ذو الأستار والأركان 

يا خاتمَ الرْشل المبارك ضصؤؤه على فيك مرل اهران 

[تقسى فدازك ها لرأسنك ماتلا ٠‏ ودوك ياد البوشتان] 
الاختلاف في كفنه: 

فصل: وأما الاختلاف في كفنه عليه السلام كم ثوبّا كان» وفي الذين أدخلوه قبرّه 
ونزلوا فيه» فکثیر› وأصح ما روي فی کفڼه أنه کمن في تَلائَة أثواب بيض E‏ 
وكانت تلك الأثوابُ من كُرْسُّفب"» وكذلك قميصُه عليه السلام كان من فُطن» ووقع في 
السيرة من غير رواية البَكّائِي أنها كانت إزارًا ورداءء ولَمَاقُةَء وهو موجود في كتب الحديث 
وفي الشروحات» وكانت اللْبنْ التي نْصدَت عليه في قبره َس لَنَاتِ . 

E E OT‏ شُفْرَانُ مولاه» واسمه: صالح» وشهد بدرّا» وهو عبد 


قبل أن يُعْتَق» فلم يُسْهم له» انقرض عقٌبه فلا عَقَبَّ له. 
)١(‏ سحوليّة: نسبة إلى سحول» قرية باليمن. (۲) الكرسف: الفطن. 
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هانیء بنت أبي طالب» فلما فرغ من عمرته رجع فشكب له غسل» فاغتسل» فلما فرغ 
من غسله دخل عليه نفر من أهل العراقء فقالوا: يا أبا حسن» جنا نسألك عن أمر نحبّ 
أن تخبرنا عنه؟ قال: أظنْ المُغيرة بن شعبة يحدّثكم أنه كان أحدث الئاس عهدًا برسول 
الله ية . قالوا: أجلء عن ذلك جئنا نسألك؛ قال: كذب قال: أحدث الناس عهدًا 
برسول اللهية فم بن عباس . 

قال اين إسحلق : وحدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» أن عائشة حدثته» قالت: كان على رسول الله ية خميصة سوداء حين 
اشتد به وجعه» قالت : فهو يضعها مرّْة على وجهه»› ومرَّة يكشفها عنه» وقول : قاتل الله 
قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يَخدَرُ من ذلك على أمته. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةء عن عائشةء قالت: كان آخر ما عهد رسو الله ية أن قال: «لا يترك 
بجزيرة العرب دينان» . 


افتتان المسلمين بعد موت الرّسول: 
عائشة» فيما بلغنى» تقول : لما توفی رسول الله لا ارتڏت العرب» واشرأبّت اليهودية 
والنصرانيةء ونَجَّم النفاق» وصار المسلمون كالغنم المَطيرة في الليلة الشاتيةء لفقد 
قال ابن هشام: حدَثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي 
رسول الله ية هموا بالرجوع عن الإسلام» وأرادوا ذلك حتى خافهم عَكّاب بن أسيدء 
فتواری»› فقام سهيل بن عمرو» فحمد الله وأثنی عليه» ثم ذكر وفاة رسول الله اد 
وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوّةء فمن رابنا ضَرَبنا عُنقه» فتراجع الاس وكَمُوا عمًا 
هموا به» وظهر عاب بن أسِيد. 
فهذا المقام الذي أراد رسول الله ييه في قوله لعمر بن الخطاب: «إنه عسى أن 


وقال حسان بن ثابت يبکي رسول الله بء فيما حدَثنا ابن هشام» عن أبي زيد 
e‏ 


olo 


ولا تمتحي الآياث من دار حُرْمة 
راضخ آثار وباقي معام 
بها حُجُراتٌ کال ينز و 
مَعارِف لم تمس على العَهْدِ آیها 
عرفت بها رَْمَ الرْسّولِ وعَهدَهُ 
ظللتٌ بها أبكي الرُسولَ فأسعدث 
بذ 0 ال الو سیول وا ارف 
مها د وا اس 
وما يلَع يِن كَل آمْرِ عَشيرَهُ 
أطالّت وُقوفا تَذْرفُ العينَ جُهْدَها 
فبُورِكتَ يا قبر الرّسولِ وبُوركث 
زور اا ف و 


مير وقد َه اسوم وهه 
بها مْبر الهاي الذي كان يَصَعَد 


أتاها البلّى فالآي منها تَجْدَدُ 
وقبرًا بها وراه في التُزْب مُلْجِدٌ 
E‏ 
EE REE O OE‏ 
ولكِنْ لَفسي بَعْدٌ ما قد تَوَجُدٌ 
على لل الذي فيه أحمَدٌ 
بلادٌ وى فيها الرَشِيد المُْسَدَدُ 
عليه بناءٌ من صَفيح مَُضصَدٌ 


عليه وقد غارَت بذلك أسْعْد 
Bh AS E N‏ 


وقد وهَنت منهم و وأعضد 


تیل له الشرب أي يد ر 


وراځوا ابخزة ليس فيهم نبيهم 


وذكر ابن إسحلق مراي خسان في النبيّ بء وليس فيها ما يُشكل فنشرځه» وقد رثاه 
كثيرٌ من الشعراء وغيرهم» وأکثرهم أفحمهم المصابُ عن القول» وأعجزتهم الصَمَةٌ عن 
الّأبينء ولن يبلغ بالإطناب في مَذْح ولا رثاء في کنه محاسنه عليه السلام ولا قذر مصيبة 
فقدِه على أهل الإسلام» فصلى الله عليه وعلى آله صلاةً صل مَدَى الليالي والأيام» وأحلّه 
أعلى مراتب الرخت والرضوان والإكرام» وجزاه عنا أفضل ما جَرّى به نيا امت ولا 
خالف بنا عن مله انه ولي الطَوْل والمضل والإنعام» وهو حسبنا ونعم 9 والحمد لله 
رب العالمين . 
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کن من تبكي السّملوات يوْمة 
وَمَل عَدَلَّثْ يَوْمًَا رَه هالِكِ 
تقطع فيه مزل الرّخي عه 
ا على اخ 2و و 
إمام لهم يَهديهم الى جاهدًا 
عَمُوٌ عن اللات يَفْبل عُذرّهم 
وإِن نابَ أمْرٌ لم يقومُوا بحَمْله 
يبنا هُمٌ في بِغمَة اللو بيهم 
عزيرٌ عليه أن يَجُوروا عن الهُدّى 
فبينا هُمٌ في ذلك الور إذ عَدًا 
فأصَبَحَ محمُودًا إلى الله رَاجعًا 
وأمسَّث بلادُ الحرم وَحشًا بقاعُها 
قفارًا سوّى مغمورَة اللحدِ ضاكًها 
وَمَسْجده فالمُوحشاث لمَقّدِه 
وبالجَمُرة الكبرّى له نَم أوحَشّث 
فہّکی رَسُّول الله يا عَينُ عَبرَةٌ 
وما لكٍ لا تَبْكينٌ ذا الئُعمَة التي 
فجُودي عليه بالدموع وأغولي 
وما فَقَدَ المَاضونَّ ا مُحَمُدِ 
أعَفٌ وأؤفى ذِمْةٌ بعد ذِمَة 
ودل منهُ للطريف وتالِدٍ 
وأكرَّم صِينًا في البُْيوتِ إذا. انى 
ا ذروات وآثبت في العلا 
وأثبتَ فَرْعَّا في القَروع وَمَضْبتَا 


ومن قد بكتة الأرض فالٽاس أكمَدٌ 
رَرِبْةَ يوم مات فيه محمد 
E‏ نور يغور ويُنجدٌ 
ويْنْقِدٌ ِن هَوْلِ الخَرَّايا ويُرْشدُ 
معلْم صذق إن يُطيعوه يُسَْعَدُوا 
وإن يُخسنوا فالله بالخير أجو 
فمِنْ عليه تَيْسِيرٌ ما يتشَددٌ 
ليل به تهج الطريمّة يُقْصدٌ 
حریص على أن يَستقيموا ويهّدوا 
إلى كف ينو عليهم ويَمْهُد 
إلى تورهم سهم من المت مُقَصِدٌ 
EE BE RE‏ 
لحْيْبة ما كانث من الوخي تُعْهدُ 
وق ا 
حَلاءْلَٴُ فيو مَقام وَمَفَعَدٌ 
ديار وعَزصات ورنع ومؤلد 
ولا أعرفئك الذهر دَمعك يجمَد 
لفقد :الذي لا معله الذهر نوجد 
ولا مله حتى القِيامَة يُفْقَدُ 
وأفْرَبَ منه نائِلاً لايُئَكدٌ 
إذا ضنْ مِعْطاءَ بما كان ينلد 
وأفُرَمٌ جدا أبْطَجيْايُسَودُ 
دعائم عر شاهقات تُسَيَدٌ 
وعَودًا غذاه المُزْنُ فالعُود أعيد 


O O TT O EERE E KET TE TE E O E o a n 


رَبّاه وَليدا فاستتَمّ تَمَامُة 
اعت وة الم امي كف 
قول ولا يُلْقًى لمَوْليّ عايب 
وليس هَواي نازعَاعَنْ تُنائِه 
معَ المْصطفى أزجو بذاك جرَارهُ 
وقال حسّان بن ثابت يضاء يبکي 
اال عَيْنكَ لا َنام كأئما 
جَرَعَا على المَهْدِيّ أصبَحَ ثاويًا 
وَجهي يقيك التُزبَ لَهْفِي لَبْتيِي 
فظِلِلْكُ بعد فاته مُمَبَلْدًا 


اأقيِمُ بدك بالمديكة بينهُم 


ازج اف ا اة 


عقوم سافنا فلقى طَيَبَا 
يا بكر آمكَة المَبارك بكرّها 
ورا أضاءَ على البْرئّة كلها 
يارب فاجمَغنامَعًا وَنبيُْنا 
في جَلّة الفِردَؤْس فاكمُبها لَّنا 
والله أسمع مابَمَيْت بهالك 
ياوَيْحَ أنْصَار الئَْبِيّ ورَهُطه 
ضصَافث بالأنصَار البلا فأضبَّحوا 
ولد ناهوا 
و E‏ به ا به 


ا 


على أكرَّم الخيراتِ رب مُمَجد 
فلا العلم مخبوس ولا الرآيٰ يُمُنّد 
مِن الئاس إل عازبُ العقلِ مُبْعد 
لعل في الا أخلدذ 


وفي تَيْلِ ذاك اليَوْم أسعى وأجِهَدٌ 


خلت ماقا بحل الارمه 
يا خير من وَطىء الحَصَى لا تَبْعَدِ 
فِي يوم الاين البي المهكدي 
ای رت ار 
اا لی و ت ب لاو 
في رَوْخَة RE‏ 


أو 8 0 


ولان و ا 
من يُهْدِ للنورِ المُبارَك يَهَْدِي 
في جَنْة تَنْني عَيُون الحسَي 
يادا الجَلالِ ودا العلا والسُودَدِ 
إلآبَكَيْتُ على اللْبيّ محمُلِ 
بَعْدَ المُعَيّبٍ في سَوَاءِ المَلْحَدٍِ 
ودا وجُوهُهُمْ كلَوْنِ الإثمدِ 
وفْضول نِعْمّته بنالم تَُجْحَدٍِ 
أنصاره في كل ساعَة مَشَْهَدِ 
والطَْيّبون على المُبارك أحمَدٍ 


قال ابن إسحلق: وقال حسان بن ثابت يبکي رسول الله يله : 


ئب المُساكينَ أن الخيرَ فارَقهُم 
من ذا الذي عنده رخلي وراجلتي 


ام مَنْ تعاتب لا لَحْسّى جنادعه. 


كان الضياءَ وكانَ النُورَ نَنْبَعْهُ 
قَلَيْبَّنايَوْم وَارَوهٌ بمُلْجده 
لم يترك الله مِابَغعْده أخدًا 
ذل رقاب بني الجاز ليت 
وافْكُْيِمّ الفيء دون الئاس كلهم 


وا سَحَر 


ا تولڵى عنهُمٌ 
ورزق أهلي إذا لم يُؤْنِسوا ت 
إذا الألسان عَتا في القَوْل أو عَثْرَا 
بعد الإلله وكان السّمع والبَصّرا 
E‏ فوْفُةُ المَدَرَا 
ولم يش بعدّه أنثى ولا ذكرًا 
مِن أمُرِ الله قد فُدِرًا 


وکان أمَرّا م 
وبدّدُوه جهارًا بينهُم هَدَرَا 


وقال حسّان بن ثابت یبکی رسول الله ب أيضًا: 


ليت ما في جميع الئاس مُجتهدًا 
e EE‏ 
رلا برا الله حَلْمَامِنْ بَريُيِّه 
مِنّ الذي كان فينا يُسَْصَاءٌ به 
أُمْسّی تساك فطلو الرت فا 
مشل الرَوَّاهب يَلبَنْبن المباذل قد 
يا أفضل الاس إني' كنت في نهر 


مغل الرْسُولِ نبي الأمة الهاي 
أؤفي بِذِمُة جار أو بييعاد 
مُبارك الأمر ذا عَدلِ وإزشاد 
يَضَربْنّ فوق قفا سثر بأزتاد 
أيقَنْ بالُؤس بعد الْعمَةٍ البادي 
أصبحتٌُ منه كمثل المُمرّد الضادي 


قال ابن هشام: عجز البيت الأول من غير ابن إسحلق. 


«الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». 


ت 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه وحوله وقوّته تحقيق «الروض الأنف» شرح سيرة سيّد ولد 
آدم وخاتم المرسلين - محمد صلى الله عليه وآله وسلّم تسليمًا كثيرًا. اللهم اغفر لي تقصيري 
وخطئي وجهلي وكل ذلك عندي» اللهم احشرني والمسلمين تحت لواء صاحب هذه السيرة 
العطرة الزكية - محمد بي - اللهم اجعله شفيعي في الآخرة يا أرحم الراحمين. آمين 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. «سبحان ربك 
رب العرة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 
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«(بسم الله الرحمن الرحيم» 
«خاتمة التحقيق) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَم - ثم أما بعد: 


قدمت بين يديك أخي المسلم - رحمني الله وإياك - سيرة خاتم المرسلين وسيّد ولد 
آدم ولا فخر - محمد صلى الله عليه وآله وسلم -. وقد قام على طبعها ونشرها عَلَّم من 
أعلام الدعوة في العالم الإسلامي: الأستاذ محمد علي بيضون - صاحب دار الكتب 
العلمية - وكم من كتاب إسلامي قَدّمه لنا مبتغيًا الجر من الله تعالی . وأدعو الله عر وجل 
أن يجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهه تعالى وفي ميزان حسناتنا يوم القيامة (يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا مَّن أتى الله بقلب سليم). 


والدعوة إلى الله تا تکون بالقول تارة» وتکون بالفعل تارة خر وتکون بالتنبيه 
والتلميح تارة أخرى و(کل يعمل على شاکلته). ویقول ڪا ل حر 
متفق عليه . وقد يكون الفعل أبلغ في وقت من القولء وفي آخر يكون القول أبلغ. قال 

بعضهم : «فعل رجل في ألف رجل EE‏ . ومن لم يستطع 
القول أو الفعل فعليه بالدعوة تنبيها وتلميخا وإشارة إلى ما ي ينفع المسلم في دينه ودنیاه 
وآخرته من عالم عامل» أو کتاب نافع » وهذا ما يقوم به أصحاب دور النشر الإإسلامية 
و(إتما الأعمال بالنيّات) متفق عليه. 

وقد تصدى للدعوة في زمننا الحاضر دُعاة لبسوا العمائم والمسوح يُلْبسون الحق 
حتى أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروقًاء ولكن الله تعالى يقيض دائمًا لهذه الأمة مَن 
يبيّن للناس زيف اڏعاءهم ودعواهم» وإن لاقی في ذلك ما يلاقي : 

قدغرف المنكر واستُنكر المعروف في أيامنا الصعبة 

وصار آهل العلم في وهدة وصار أهل الجهل في رتبة 
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فققلت للأبرار آهل التقى والدين لما اشتدت الكريةا 

لا تنكروا أحوالكم قد أتت توب کم ی رن EE‏ 

واليوم (الاثنين ٠١‏ ربيع الأول - ۲۹ يولية)" تحتفل الأمة الإسلامية بالمولد النبوي 
الشريف . وهي بدعة صليبية نحا فيها المسلمون منحاهم» وقد تقدم في أول الكتاب 
اختلاف أهل السَيّر في تاريخ مولده يلا . 

وفي كل عام يخرج علينا أصحاب العمائم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة بما يأت به الأَوّلونء فنسمع من القصص والأحاديث و«الحكايات» المنسوبة 
کذبّا وبھتانا وزورًا إلى رسول الله ية ما يشيب له الوليد من هول ما افترواء وما كان اة 
فى حاجة إلى الكذب لهء والكذب له كالكذب عليه ومن كذب عليه متعمَدًا فليتبوًأً 
مقعده من النار. 

فالحذر الحذر أخي المسلم من دعاة الكذب والتزوير والإإافك»› وها هي سيرة 
المصطفى بَية بين يديك بيضاء نقية› بيّنت لك الصحيح فيها من الضعيف [أو حاولت] 
فعض عليها وأودعها قلبك وعقلك وفؤادك. 

او أن تاعاقف اااي اشارا ين صرف لدعا 
والعامّة ولا أصل لها. [تقَدَّم الحديث على أكثرها وبقي القليل منها مما يرد في نص 


کتاب ابن هشام]. 
إطلاق النبي ية على السنة التي توفي فيها عمه وزوجه [خديجة]: عام 
الحزن. لا أصل له. 


۲ قول الرسول ية لأسرى قريش: «ما ترون أني فاعل بكم“؟ قالوا: خيرَّاء أخ 
كريم وابن أخ كريم. قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». لا أصل له. وقد تقدّم أنه معضل . 

۳ - ازدهار أرض حليمة السعدية بعد أن كانت مجدبة يابسة ببركته َة . إسنا 
القصة ضعيف جدًا. فمداره على محمد بن إسحلق. وقد تقدم بيان حاله في المقدمة وفي 
ثنايا الكتاب [للتذكير] وبيان ضعفه. 


Es ٠ قصة صعود النبي ب شواهق الجبال ° الترذي‎ - ٤ 


(۱) ابن القيّم (بدائع الفوائد: .)۲۳٤/۳‏ (۲) وکان هذا بقدر الله تعالی. 
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٥‏ قصة نسج العنكبوت خيوطه على الغار عند الهجرة» وکذا بناء الحمامتين 
عشهما على بابه. لا صحة لها. 

٦‏ - استقبال الأنصار للنبي بيا وإنشادهم : طلع البدر علينا. لا صحة لها. 

۷ قول الخبات بن المنذر اللي ب فى غروة بدو وأرآبت هذا الول أ 
أنزلکه الله ليس لنا أن نتقدم أم هو الرأي والمشورة. . ٠.‏ تقدم في الكتاب وفيه ابن 

۸ - حديث (ما هممت بشيء مما كانوا في الجاهلية يعملونه غير مرتين...) 
أخرجه الحاكم بسند ضعيف . 

ت (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. .) فيه 
محمد بن عمر هو الواقدي - متروك مع سعة علمه - كما تقدم بيان حاله في المقدمة. 

١‏ أمره َة من قبل جبريل عليه السلام بالهجرة وألا ينام في فراشه - مداره على 

إلى غير ذلك مما قد بيّنته ونّهت عليه في نايا الكتاب. 

بقى أن أقول: إني حاولت جاهدًا أن أقف بك على صحيح السّيرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام» موجرًا القول حتى لا أشرد بك عما تقرأه. فما كان 
من صواب فمن الله وحده» وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء 
منه. ادعو الله عر وجل أن یکون عملی کله صالخا ولوجهه الكريم خالصًا وأن ينفعني به 
(یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم). آمین . 

وكتبه مجدي بن منصور بن سيد الشوری 
القاهرة. مدينة السلام. في ٠۳‏ ربيع الأول ٠١١١‏ 


4 


ARAS ye iE غزوة دې قرَد‎ 


تقسيم الفيء بين المسلمين SESS RD O‏ 


O ECON امرأة الخفاري وما نذرت مع الرسول‎ 
O RESA PAN AE EO RE a حول النذر والطلاق والعتق‎ 
E ae OLR AAR SE aE غزوة بنى المصطلق‎ 


حديث الإفك E‏ 


ER O الإحلال‎ 


الروض الأثف/ ج /٤‏ م ٠١‏ 


ذکر من تخآف E RA E A O‏ 
ذكر كف الرسول عن القتال E ERASE SSSA‏ 
ما جری عليه او ا gE‏ 
قتل أبي بصير للعامري» ومقالة الرسول في ذلك e RRR‏ 
أمر المهاجرات بعد الهدنة e SSR‏ 
غزوة خر o NRE N TO EN‏ 


ead Oe OE TEE SOAS OTA SE e n a الشاة ال‎ 
E رجوع الرسول إلى المدينة‎ 


أبو أيوب يحرس الرسول ية ليلة بنائه بصفية A EES E SS E e Ê‏ 
حديث المرأة الغفارية O E OO‏ 


e ar E na Ee rk a EERSTE DA أمر الحجاج بن علاط السلمي‎ 
AAS ..................... ذکر مقاسم خیبر وآموالھا‎ 


ذکر ما أعطی محمد رسول الله ا نساءه من قمح خيبر EAE‏ 
وصاة الرسول عند موته us RSS Ne ES‏ 


قسمة عمر لوادي القرى بين المسلمين TAA TSS SESS‏ 


ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة 


مهاجرات الحبشة کو و 


SNES NSS See ES تنب الرسول بما حدث‎ 
Keon a EN ADL Slat AVE AES A ASAS حزن الرسول على جعفر‎ 


Sal RSE كيف تلقى الجيش؟‎ 
eee SAREE NS EAA AEs SRS شهداء مؤت‎ 


ذكر الأسباب الموجبة المسير إلى مكة 
ابن ورقاء يشكو إلى الرسول بالمدينة 


e RSS ADA sS REA r a OAS RS a Sell NATE NS أبو سفيان يحاول المصالحة‎ 
E ROO EET الرسول اة يعد لفتح مكة‎ 
ERE EA SL EAA RSA eA RS SAAN خروج الرسول في رمضان‎ 


قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس 
إسلام والد ا بکر e N AA AT‏ 


جيوش المسلمين تدخل مكة O EEE‏ 


E a O TD E A خطبته على باب الكعبة‎ 


دخول الكعبة والصلاةفيها n‏ 


اإسلام عتاب والحارث بن هشام E O O RTT‏ 


أول من ودي يوم الفتح e‏ 


الأنصار يتخوّفون من بقاء النبى ية فى مكة E O‏ 
كسر الأصنام N 2 e‏ 
أمان الرسول لصفوان بن أميَّةَ E O RR‏ 
النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء . aaa‏ 
عدة من شهد فتح مكة من المسلمين E ece Sa‏ 
إسلام عباس بن مرداس O EE DE‏ 
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براءة الرسول ي من عمل خالد ESRA SSR‏ 


الاعتذار عن خالد 


Se E ESSA SRSA E CS TE ESAs غزوة حنين‎ 


EE RE ESE REESE SEE ARETE SSAA E ثبات الرسول‎ 


ES SEMIS ESSA E الشماتة بالمسلمين‎ 
SRA SR SSE Ea aa aS aa شيبة يحاول قتل الرسول‎ 
Sen SST الانتصار بعد الهزيمة‎ 


A GDA SSS ASR ODL النهي عن قتل الضعفاء‎ 


ذكر غزوة الطائف E NEM ea ASG‏ 
آلات الحرب المستعملة في الطائف O‏ 
الطريق إلى الطائف e E Sa ESE‏ 


ORE O De RN أول من رمی بالمنجنيق‎ 
RESEDA ESE ASSES SEAS بين ابي سفيان وثقیف‎ 


العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف RS gE OE‏ 
الشهداء في يوم الطائف E‏ 


أمر أموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم منها وإنعام رسول الله ية فيها 


RSS aes SES ae ESS حول عتاب النبي للأنصار‎ 


E E OSA gE SPAS aS حديث ابن أبي حدرد يوم الفتح‎ 


اعتمار الرسول واستخلافه ابن أسيد على مكة VV ees Ang:‏ 
وقت العمرة NV asses eg EASES ne‏ 
أمر كعب بن زهير بعد الانصراف عن الطائف NA RENSSELAER ES‏ 
قدوم كعب على الرسول وقصيدته اللاميّة r‏ 
استرضاء كعب الأنصار بمدحه إِيّاهم ARSE Sa‏ 
غزوة تبوك E OAR‏ 
التهيؤ لتبوك O RS N OD‏ 
المنافقون المثبطون OE e AES e‏ 

E E أهل الغنى على النفقة‎ 
O ETN SE قصة البكائين والمعذرين والمتخلفين‎ 
Oe Re SD DSS A إرجاف المنافقين بعلي‎ 
E E a a a قصة أبي خيثمة‎ 
Oa E E CR SO مرور النبيّ َة بالحجر‎ 
FAVE SES SERENE قال ايت اللشيت‎ 
ON O DR ASL إيطاء أبي ذر‎ 
PO ER TED تخذيل المنافقين للمسلمين وما نزل فيهم‎ 
PR awe ASS الصلح مع صاحب أيلة‎ 
EV E RL O أكيدر والكتاب الذي أرسل إليه‎ 
EY Soares es r OE EEE TS ERE حديث وادي المشقَق ومائه‎ 
TE e SS ASAE AR قيام ا ذي البجادين‎ 
A E OSE E E موقفه َة من بعض الهدايا‎ 
E ES A DOE a E RE O AY لِم سمي ذا البجادين؟‎ 
0 E O OOOO TNE حول قصة البكائين‎ 
FB aan eS alan أبو رهم في تبوك‎ 
SS SN RT أصحاب مسجد الضرار‎ 
PS e اا الي عقوا رام الرس في رو ر‎ 
EAN A ASNLESLSENSA SSE SEES SAA OES SRE إسلام ثقيف‎ 
UE es ASAS RES RR حول هدم اللات‎ 
FIO Meee alem فقه حديث كتاب النبىَ لثقيف‎ 
e ERE AS OER . حج أبي بكر بالناس‎ 
N E ANO A اختصاص الرسول عليا بتأدية براءة عنه‎ 


ما نزل في الأمر بجهاد المشركين eS‏ 
ما نزل في الأمر بقتال المشركين O‏ 
ما نزل في أهل الكتابين O NOT‏ 


ما نزل في تبوك ENES SAS‏ 
ما نزل في ذكر أصحاب الصدقات N e‏ 
ما نزل فيمن آذوا الرسول O O‏ 
ب م ای لی ان ا EA‏ 
ما نزل في المستأذنين O BERS ES‏ 
ما نزل في السابقين من المهاجرين والأنصار e‏ 
قدوم الوفود على رسول الله كلا EAS‏ 
صياحهم بالرسول وكلمة عطارد EE A‏ 
كلمة ثابت في الرد على عطارد AAS a‏ 


E ERE OS A ER E ORCA ASE Ga GS a عن كرسي الله‎ 


قصة عامر بن الطفيل وأربد بن قيس في الوفادة عن بني عامر 


موت عامر بدعاء الرسول عليه EET‏ 
موت أربد بصاعقة وما نزل فيه وفي عامر SBR‏ 
قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا عن بني سعد بن بكر a‏ 
قدوم الجارود فى وفد عبد القيس AEE SASS SASS RAA‏ 
قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب SSR‏ 
قدوم زيد الخيل في وفد طيىء eli AN Ae EES‏ 
إسلام عدي E E O‏ 
قدوم فروة بن مسيك المرادي EO ESE e‏ 
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قدوم عمرو بن معديكرب في اناس من بني زبيد SS‏ 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة E‏ 
قدوم صرد بن عبد الله الأزديّ n ESE‏ 
إسلام آهل جرش E RS‏ 
قدوم رسول ملوك حمیر بکتابهم SOC‏ 
كتاب الرسول إليهم E OS‏ 


إسلام فروة بن عمرو الجذامي a?‏ 
قدوم وفد بني الحارث بن كعب E a aa TA‏ 


كتاب الرسول إلى خالد يأمره بالمجيء 


قدوم خالد مع وفدهم على الرسول 
حديث وفدهم مع الرسول E‏ 
بعث الرسول عمرو بن حزم بعهده إل 
قدوم رفاعة بن زيد الجذامي a‏ 


موافاة علي في قموله من اليمن رسول الله في الحج Ens ME DEES E SA SRS‏ 


خطبة الرسول في حجة الوداع 2 


بعض تعليم الرسول في الحج e ٠‏ 


خروج رسول الله إلى الملوك a‏ 
أسماء الرسل ومن أرسلوا إليهم 4 
ذكر جملة الغزوات E‏ 


نجاء المسلمين بالنّعّم ARE‏ 


تمكن المسلمين من الكقّار E‏ 
غزوة علي بن أبي طالب إلى اليمن ... 
ابتداء شکوی رسول الله عار ا 
تمريضه في بيت عائشة r‏ 
ذكر أزواجه ك ........ e‏ 
عدتهن وشأن الرسول معهنَ a‏ 
وفاة رسول الله لا AE‏ 


تمريض رسول الله َة في بيت عائشة 
ل افا ا 


E ...... وصيَة الرسول بالأنصار‎ 
A EARS SRE RENE AS شأن اللدود‎ 


صلاة أبي بكر بالناس IN IS NSC TO‏ 
متی توفي رسول الله؟ FONE O EDE E,‏ 
سواك الرّسول قبيل الوفاة EA E E I E‏ 
کرامات ومعجزات OE E O‏ 
مقالة عمر بعد وفاة الرّسول E ece SE‏ 
ما حدث للصحابة عقب وفاته بلا NAS ET N‏ 
خطبة عمر عند بيعة أبى بكر CEN DS ES A‏ 
خطبة أبي بكر 7 CO SESE RR‏ 
جهاز رسول الله ڪه ودفنه Oe N‏ 
من اتو لى غشل الزمنول COV O‏ 
كيف عسل الرزسول؟ e E‏ 
تكفين الرّسول N E‏ 
دفن الرّسول والصلاة عليه CON EAS MEAS COE AS‏ 
افتتان المسلمين بعد موت الرّسول EON dramai aaa ne E‏ 
خاتمة التحقيق SLT N‏ 


V۲ 


